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ضمن مجموعة " البطل المغترب في الرواية العربية"يندرج موضوع أطروحتنا   

بما فيها من صراع وحوار –ع الدراسة والبحث والمعالجة التي تتناول العلاقة مواضي

بين الشرق والغرب، هذه العلاقة التي ترجع بداياتها الأولى إلى  - حضاري، من شد وجذب

أزمنة بعيدة في الماضي، والتي مازالت تزداد قوة كلما اتجهنا في الزمن نحو المستقبل، وهي 

عل تطور وسائل الاتصال وتنوعها، وكذلك بفعل توسع مجالات في زماننا الحاضر، وبف

  .المثاقفة وبروز عناصر اللقاء والاختلاف، تزداد أهمية كل يوم

إننا إذن، إزاء موضوع اللقاء بين الذات والآخر، هذا الموضوع الحضاري الذي    

م سوف يظل يمثل مجالا غنيا لمزيد من الدراسة والتعمق في مختلف مجالات العلو

الاجتماعية والإنسانية وغيرها، مع ضرورة الإشارة إلى أن موضوع هذه العلاقة، أو هذا 

موضوع الذات في اتصالها بالآخر، أكثر مما هو  - بالنسبة إلى دراستنا هذه–اللقاء، هو 

موضوع الآخر، أي أن ما سوف نركز عليه أكثر هي صورة الذات من خلال انعكاسها في 

  .مرآة الآخر

دراسة هذا الموضوع في الفن الروائي، ولكي يتم  - باعتبار الاختصاص–ترنا وقد اخ  

حصره بشكل أدق فضلنا دراسة شخصية البطل في هذا الفن، باعتباره أفضل من يمثل 

مضمون العلاقة، أو نقطة التماس بين الذات والآخر، ومن هنا ينبع منهج الدراسة، وفي هذا 

ارسين الآخرين الذين درسوا موضوع اللقاء بين الشرق نلتقي مع معظم الد) المنهج(الأمر 

والغرب في الرواية العربية، بالرغم من اختلاف هذه الدراسات فيما بينها وتنوعها اعتبارا 

نعني اعتماد البطل نقطة (فهي .. لاختلاف ثقافة الدارسين وتنوع مشاربهم واتجاهاتهم، الخ

لدراسة مثل هذا الموضوع الحضاري، مع الطريقة الأنسب ) التماس بين الذات والآخر

اعتقادنا من ناحية أخرى أن هذا الاختيار هو الذي يمكننا من استيعاب دراسة أكبر عدد من 

النصوص الروائية، وهو الأمر الذي سعينا لجعله من بين خيارات دراستنا قصد الإحاطة 

  .بالموضوع، وتقديم رؤية شاملة متكاملة عنه قدر الإمكان

على معايشة النصوص الروائية، وذلك توخيا  - بالنسبة إلى طريقة الدراسة–لنا وقد عم  

  .للوصول إلى نتائج موضوعية تنبع من حقيقة النص



 4

لذلك اعتمدنا على طريقة العرض والتحليل والنقد مع مناقشة بعض ما رأينا ضرورة   

شة تجنبا لتشعب مناقشته في الدراسات السابقة، ومع مراعاة عدم الإسراف في هذه المناق

  .الموضوع وسيره في اتجاه لا نرغب أن يتجه فيه

إلى حصر التنوع الكبير لأشكال البطل المغترب في  - بعد هذا–وتسعى دراستنا   

الرواية العربية قصد تحديد طبيعته التي جعلته يمثل عنصرا معينا أو عناصر محددة من 

وإبراز صورتها بشكل أكثر وضوحا  أوجه الاتصال بالآخر، قصد تعميق النظرة إلى الذات

  .وجلاء

ونظرا إلى العدد الكبير لأبطال الروايات المدروسة، إضافة إلى شخصياتها الثانوية   

التي تقوم بالدور المساعد في تعميق دور البطل وإغنائه، فإن الدارس سيجد متعة لا مثيل لها 

ليه بشكل قوي يتعلق في اكتشاف أمور وظواهر هامة تشد انتباهه، وتفرض وجودها ع

بعضها بطبيعة الشخصيات على مختلف أنواعها، ويتعلق بعضها الآخر بالبيئات والفضاءات 

المختلفة التي تتحرك في أجوائها هذه الشخصيات، كما يتعلق بعضها الآخر بأمور أخرى 

  .مختلفة لها أهميتها في هذه النصوص الروائية

من الدراسات الأخرى التي تناولت  وإذا كانت دراستنا هذه قد سبقت بمجموعة

موضوع العلاقة الحضارية بين الشرق والغرب، بما فيها بعض الأطروحات الجامعية، فإننا 

  : قد لاحظنا على هذه الدراسات ملاحظات نجملها فيما يلي

إنها متفاوتة فيما بينها من حيث عدد النصوص الروائية المتناولة في كل واحدة منها،  - 

  .وح بين دراسة نص روائي واحد، ودراسة عدة نصوصوالتي تترا

  .ومتفاوتة من حيث مستوى الدراسة ما بين التناول البسيط السطحي، والتناول العميق الجاد - 

كما يلاحظ جمع بعض هذه الدراسات بين نصوص روائية تجري أحداثها في الغرب،  - 

  .وأخرى تتخذ الشرق فضاء مكانيا لها

  .د إلى وجود دراسة شاملة وافية للموضوعوهي على العموم تفتق  

وقد تعمدنا نحن أن تقتصر دراستنا على الروايات العربية التي تجري أحداثها في   

، حتى نتوصل إلى تكوين نظرة منسجمة، نصل من خلالها إلى نتائج )بتنوع فضاءاته(الغرب 
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بي الذي تجري في أكثر وضوحا وتحديدا، وذات معنى مرتبط بهذا الإطار، أي الفضاء الغر

  .وسطه، إضافة إلى ما يمكن استنتاجه من معاني لقاء الذات بالآخر وتجليات هذا اللقاء

هذا مع اعترافنا بالأهمية الكبيرة للروايات التي تناولت موضوع العلاقة بين الشرق   

  .والغرب، والتي اختارت فضاء لها البلاد العربية مشرقا ومغربا

حدى والثلاثون التي تكون مدونة دراستنا، والتي نعتقد أنها وقد توزعت الروايات الإ  

تمثل أهم ما كتب في الموضوع المطروح للدراسة عبر مرحلة تمتد نصف قرن من الزمن 

وهي في اعتقادنا تمثل مدة كافية لدراسة ظاهرة أدبية متكاملة، وهو الأمر ) 1935-1984(

لى البدايات الأولى لظهور الرواية الفنية في الذي سمح لنا بالتعامل مع نصوص روائية تعود إ

الأدب العربي الحديث، والتوقف عند نصوص ترجع إلى بدايات الثمانينيات من القرن 

العشرين، إذ كان لابد لنا من وضع حد زمني نتوقف عنده فاسحين المجال لدراسات أخرى 

وبدايات القرن الواحد  تتناول الروايات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن،

  .والعشرين

وبعد، فإذا كانت قد اعترضتنا بعض الصعوبات المتعلقة بالدراسة، فهي بالتحديد تلك   

التي تخص النقص الواضح، أو الفقدان الكامل أحيانا لبعض المراجع التي تتناول بعض 

سعفها التي أ - خاصة منها المشهورة–النصوص الروائية، على خلاف الروايات الأخرى 

  .الحظ لكي تنال القسط الوافر والضروري من الاهتمام

ومهما يكن فقد حاولنا أن تكون الطريقة التي تعاملنا بها مع مختلف النصوص الروائية   

طريقة واحدة منسجمة، سواء منها النصوص المدروسة من قبل غيرنا، أم النصوص غير 

  .المدروسة

طار محدد وواضح، فقد قسمناه، إضافة وعملا منا على حصر موضوع الدراسة في إ  

  .إلى المقدمة والخاتمة، إلى تمهيد وثلاثة أبواب تتألف من أحد عشر فصلا

وقد خصصنا التمهيد لمحاولة رصد العلاقة نظريا بين الشرق والغرب في العصر   

  .الحديث

وأخذ الباب الأول الذي يتكون من أربعة فصول درسنا فيه نصف عدد النصوص   

، وينبع سبب الحجم الكبير لعدد "العلاقة بين الرجل والمرأة "عنوان ) نصا15(ة تقريبا الروائي
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الروايات المدروسة في هذا الباب من السيطرة الطاغية لموضوع العلاقة بين الرجل والمرأة 

وقد رتبنا . على معظم النصوص الروائية التي تخص موضوع العلاقة بين الشرق والغرب

  .حيث يؤدي كل فصل منها إلى الفصل التاليفصول هذا الباب ب

في الفصل الأول، والمقصود به الجنس لأجل " إشكالية الجنس"فبدأنا بدراسة موضوع   

في الفصل الثاني، ونقصد به الانتقال من الجنس " الجنس والحب"الجنس، تلاه موضوع 

ي رغم وجوده وهو الحب الذ" الحب المستحيل"المحض إلى الحب بين الطرفين، ثم موضوع 

لا يؤدي إلى الارتباط بين الطرفين، الرجل الشرقي والمرأة لغربية،  - ولو من طرف واحد–

وهو موضوع الفصل الرابع الذي تمثل العلاقة المتناولة في " الانسجام أو الحب الممكن"ثم 

  .النصوص الخاصة به الانسجام بين الطرفين، أو تنتهي إليه

الاصطدام بين الذات "ذي تمت فيه دراسة ثمان روايات عنوان بينما أخذ الباب الثاني ال  

، وقد ارتكز على إبراز جوانب التناقض والاختلاف بين الأنا والآخر، وذلك ما "والآخر

  : يتضح من عناوين الفصول التي جاءت على الشكل التالي

  العداء التاريخي الاستعماري - 

  الصهيونية ونزاع الشرق الأوسط - 

  لطبقيالموضوع ا - 

وختمنا بالباب الثالث والأخير المتكون من أربعة فصول، والذي درسنا فيه ثمان   

في جوانب ) أزمة الذات(روايات أيضا، ولأنه يرتكز على موضوع أزمة الإنسان الشرقي 

" الإشكال الحضاري وأزمة الإنسان الشرقي"مختلفة من شخصيته ووضعه، فقد جعلنا عنوانه 

  : له الأربعة كالتاليوقد جاءت عناوين فصو

  الإشكال الحضاري الثقافي الديني - 

  أزمة البحث عن فضاء حر - 

  الذات المأزومة - 

  أزمة السياسي المضطهد - 

وأنهينا الدراسة بخاتمة حصرنا فيها نتائج البحث مشيرين إلى آفاقه، وإمكانات مجالات   

  .توسيعه
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نا مشجعين بمختلف الطرق وختاما، فإننا إذ نشكر كل الأصدقاء الذين وقفوا مع  

والوسائل المادية منها والمعنوية، ومن بينهم الأصدقاء السيد رئيس جامعة الجزائر، وعميد 

كلية الآداب واللغات، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها، كما نشكر على الخصوص الصديق 

في عملية طبع  الدكتور الشريف مريبعي نائب عميد كلية الآداب واللغات لمساعدته الكبيرة

  .وإخراج هذه الأطروحة، وكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجازها

بعجزنا عن إيجاد العبارات المناسبة التي تفي بمعاني الشكر  - حقيقة–فإننا نشعر   

والعرفان التي نريد أن نوجهها إلى أستاذنا الكبير، أستاذ الأجيال، الدكتور عبد االله ركيبي، 

  .روحة في جميع مراحلها توجيها وتصحيحا وتعديلا وتشجيعاالذي رعى هذه الأط

 .فشكرا جزيلا لأستاذنا على كل ما بذله في ذلك من وقت وجهد  
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لقد كان موضوع العلاقة بين الحضارتين العربية الإسلامية، والحضارة الغربية من 

لتي انصب عليها في العصور الحديثة اهتمام المشتغلين بقضايا بين أهم المواضيع وأغناها ا

الفكر والثقافة والأدب بمختلف مجالاتها، ولذلك فإننا عندما نمهد لموضوعنا الذي سنتناول فيه 

بتمهيد يستعرض صورة " البطل المغترب في الرواية العربية"دراسة هذه العلاقة من خلال 

المصلحين والمفكرين والمثقفين العرب المحدثين وغيرهم، هذه العلاقة كما تجلت نظريا لدى 

فإننا نهدف من وراء ذلك إلى تقديم صورة واضحة ومحددة عن طبيعة هذه العلاقة بين 

. الحضارتين، التي كانت الروايات العربية التي تناولت موضوع هذه العلاقة تدور في إطارها

صراعا فإن هذا الاتصال الذي يتم بمختلف وسواء اعتبرنا الاحتكاك بالغرب لقاء عاديا أم 

الطرق والوسائل، وعبر الأزمنة المتواصلة بين الشعوب والأمم والحضارات، قد ظل مجالا 

غنيا لإذكاء الخيال من جهة، وذلك من خلال ما يرويه الرحالة والكتاب والمغامرون 

ا، ومجالا من جهة والعسكريون وغيرهم عن الأقطار والبلدان التي زاروها أو احتكوا به

أخرى للدراسات المختلفة التي تعمل على تحديد طرق الاتصال وظروفه ووسائله ونتائجه 

  ...الخ

يكون مدعاة لمزيد من الاهتمام والتشويق " الآخر" بـ " الأنا"ومعروف أن انشغال 

يتوفر على أكبر قدر من عناصر الاختلاف، فمن طبيعة " الآخر"والفضول كلما كان هذا 

نسان سعيه وراء معرفة كل جديد ومختلف وغريب ومفتقد لديه، وإذا كانت هناك أسباب الإ

عديدة كالحروب واختلاف الديانات والتنافس في شتى المجالات هي التي تؤدي عادة إلى خلق 

طرفين متنافسين أو أكثر، سواء كانت هذه الأطراف شعوبا، أم أمما، أو حضارات، فإن 

تمييز الحضارة العربية الشرقية عن الحضارة الغربية بدورها أسباب  الأسباب التي أدت إلى

مع ملاحظة أن درجة ... كثيرة، من بينها اختلاف اللغة والدين والتاريخ وطرق الحياة الخ

الاختلاف بين الحضارتين العربية الإسلامية والحضارة الغربية لم تكن دائما في المستوى 

ي تندرج فيه العلاقة بين هاتين الحضارتين خاضع للمد نفسه، فهذا التاريخ الطويل الذ

والجزر، لفترات الهدوء والاستقرار أو العكس، فالتاريخ وطبيعة الصراع وظروفه قد يؤديان 

إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الطرفين، والتاريخ لا يمكن أبدا أن يستقر على طبيعة واحدة، ثم 



 10

ارات تظل خاضعة للمصالح والأحداث والظروف أن العلاقات بين الشعوب والأمم والحض

  .التاريخية، فتبدل هذه العلاقات من طبيعتها بحسب هذا كله

ولذلك فليس غريبا أن يتساءل أحد الدارسين العرب وهو بصدد الحديث عن علاقة 

الحضارتين العربية الإسلامية، والحضارة الأوربية، أيتعلق الأمر بعالم واحد أم عالمين اثنين، 

ذ يفهم من رأي هذا المفكر أن التعامل مع معالجة هذا الأمر لا يجب أن يتم بالبساطة التي إ

فهذا ). حضارة عربية إسلامية شرقية في مقابل حضارة غربية مسيحية(يلتجئ إليها بعضهم 

الدارس يرى أن التقسيم الحضاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط كان لعدة قرون قبل 

تكون أيضا من منطقتين جغرافيتين متقابلتين، ولكنهما ليستا الشمال في مقابل مجيء الإسلام ي

الجنوب كما صار الأمر فيما بعد وحتى الآن، وإنما هما منطقتا شرق المتوسط المتحضر التي 

في مقابل منطقة غربه المتخلف بما ... تضم شعوبا عربية وغير عربية كالأتراك واليونان الخ

  .ي شماله أو جنوبهفيه من شعوب تقع ف

أما هذا الفصل الأفقي بين الحضارتين بعد مجيء الإسلام فإنه لم يكن فصلا قاطعا، 

فكلا الحضارتين العربية الإسلامية والمسيحية تشتركان في وراثة الحضارة الهلينية، فهما إذن 

ض، مع تطور شقيقتان من هذه الناحية، بينما اتجه الأمر في العصور الحديثة إلى تفاقم التعار

أوربا نحو الرأسمالية وتخلف العالم الإسلامي وهو ما أدى إلى فقدان عنصر التكافؤ، الأمر 

وبناء على هذا التحليل، فإن هذا الدارس يرفض ما أسماه . 1الذي ما يزال متواصلا إلى الآن

وهو رأي " خرافة الشرق الأبدي"الذي يقابله من الناحية الأخرى " الغرب الأبدي خرافة"

  . 2استخدمه أشخاص متعصبون يرون في أمتهم الكمال كله، وفي الأمة المقابلة النقص كله

التي تقول إن تاريخ أوربا يمثل " التمركز الأوربي"ار جاءت أطروحة وفي هذا الإط

استمرارية تاريخية تمتد من اليونان القديم ثم روما إلى القرون الوسطى الاقطاعية، ثم "

لبيئة التي ، وينبني هذا الادعاء على قطع العلاقة بين اليونان القديم وا3"الرأسمالية المعاصرة

الحاق الهلينية إلحاقًا تعسفيا بالغرب، وإلحاق المسيحية بالاستمرارية الأوربية ) و(نما فيها 

                                                 
 .197-196:، ص1990انظر سمير أمين الأمة العربية، موفم للنشر،الجزائر  -  1
 .100:، ص1992انظر، سمير أمين، التمرآز الأوربي نحو نظرية للثقافة، موفم للنشر، الجزائر  -  2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -   3  
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المزعومة، واختراع من جهة أخرى شرق خرافي يحتل المكان المناظر المعكوس واتسامه 

  .1بسمات مضادة لسمات الغرب

أن الإغريق القدامى كانوا يعتبرون أنفسهم تلاميذ الحضارات بينما يقول التاريخ 

فقد تتلمذ هؤلاء على المصريين القدامى والفينيقيين، وكانوا ينسبون إلى أنفسهم  2الشرقية،

أسلافا مصريين، ولو على سبيل الأسطورة، ولم يكونوا يرون أنفسهم يقفون في موقف 

  .هؤلاء التعارض مع

وهذا أمر لم يعد مجالا لأي شك، فالدراسات التي كتبت في موضوع ملحمتي   

تتوسع في معالجة هذا الموضوع، وترى أن الإغريق قد أخذوا كثيرا  - مثلا–" هوميروس"

عن الحضارات الشرقية، وميزتهم أنهم يعرفون كيف يستوعبون ما يأخذونه عن الآخر، 

  .3وفي ابداعاتهم الفكرية والأدبية وكيف يجعلونه يذوب في حضارتهم،

فبالاضافة إلى التأثير والتأثر المتبادلين بين شعوب وحضارات شرق البحر الأبيض   

إن الثقافة الهلينية التي كان لها تأثيرها أيضا في اضفاء بعض السمات المشتركة المتوسط، ف

، ومعروف أن 4على الشعوب،  قد بسطت نفوذها في هذه المنطقة لمدة طويلة من الزمن

العلاقات الحضارية علاقات حيوية نشطة متحركة باستمرار، تتم بطرق وأساليب ووسائل 

بما مختلفة، كالحروب والتجارة، وعناصر الثقافة المتنوعة، وغير ذلك من الأمور التي ر

  .يصعب حصرها

فماهي صورة وطبيعة هذه العلاقة بين الحضارة العربية الاسلامية، والحضارة الغربية   

  في العصر الحديث؟

البلد الأكثر –على مصر " نابليون"بغض النظر عن اختلاف الدارسين حول حملة 

متفق عليه أن هل كانت إيجابية أم سلبية، فإن ال - تنورا بين البلدان العربية في هذه المرحلة

هذه الحملة كان لها دورها الهام في تنبيه الوعي العربي إلى حقيقة تخلفه، وذلك بوضعه 
                                                 

.101-100:انظر، المرجع نفسه، ص -   1  
 .102:انظر، المرجع نفسه، ص -  2
 17-16:ص– 1984المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت " عالم المعرفة"انظر، على سبيل المثال، أحمد عثمان، الشعر الاغريقي، سلسلة  -  3
بإحدى مسرحيات  يمكن أن نمثل لموضوع العلاقة الحضارية لليونان القديمة مع بعض الحضارات الشرقية الأخرى المجاورة للبحر الأبيض المتوسط -  4

التي تنبني على أسطورة قديمة تقول أن " المستجيرات"وهي مسرحية ) قم- 6-5(اسخيلوس المسرحي الاغريقي المعروف الذي عاش ما بين القرنين 
وإن آانت خمسين فتاة من بنات داناؤوس هربن من مصر إلى اليونان رفضا للزواج الذي آن سيرغمن عليه من أبناء عمهن الخمسين ايجيبتوس، 

إلى بلادهن ارغوس، مادام جدهن القديم أبافوس قد حملته أمه أيو في بطنها عندما  -في واقع الأمر –إن هؤلاء الفتيات بهروبهن قد عدن :الأسطورة تقول
إن الأسطورة التي بنيت عليها هربت من اليونان لتلده في مصر، فجاء من أحفاده آل من الأخوين ايجيبتوس وداناؤوس، وأولادهما وبناتهما، ومهما يكن ف

 .هذه المسرحية تشير إلى وجود هذه العلاقة، ولو على سبيل الأسطورة
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معرفة الانا بنفسها لا تكتمل إلا من خلال آخر "المتطور الغازي فـ " الآخر"المحدد إزاء 

  .1"يضعها في مواجهة حضورها الذاتي

وإذا كان هذا اللقاء، وهو الأكثر بروزا وشهرة في هذه الفترة، وفي تاريخ اللقاءات 

، فإن هذه "نابليون"الحديثة بين الغرب المتحضر والشرق المتخلف قد مثلته طلقات مدافع 

ءاته بشكل أكثر سوى نذير شؤم سوف تتحقق نتائجه ونبو - في نظرنا–لم تكن " الطلقات"

وضوحا، وأشد قساوة خلال العقود المتتالية للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وذلك 

من خلال المظاهر العسكرية العنيفة والقوية التي جاء بها الاستعمار الاستيطاني الامبريالي 

ن، المغرب، الجزائر، مصر، تونس، السودا(خلال هذه المرحلة، فتم سقوط البلدان العربية 

  . في يد الاستعمار الغربي بلدا بعد الآخر...) لبنان،سوريا والعراق الخ

ما شعر المستعمرون  ومع ذلك فإن صوت المدافع لن يسود وحده الميدان، فبقدر

بضرورة مقاومة وطأة الاستعمار بالسلاح ، فإن خلخلة قد حدثت في تفكير الإنسان العربي 

  .يه يقفون مع أنفسهم لتأمل الموقفجعلت سياسييه ومصلحيه ومثقف

الذي زامن حملة ) 1822-1754" (عبد الرحمن الجبرتي"فهذا الكاتب المعروف 

صدمة الوعي المهزوم بتفوق " "في التراجم والأخبار الآثارعجائب "يرصد في كتابه " نابليون"

علمي، جنبا الآخر عسكريا، وشعوره بالعجز عن الفهم إزاء ما رآه في بعض مظاهر تقدمه ال

إلى جنب إحساسه بالدهشة من جرأة العادات الاجتماعية والاختلاف المذهل في المصاحبات 

كان في البداية يمثل صدمة حقيقية ومفاجأة لم يتهيأ  -إذن–، هذا الاتصال 2"الثقافية والسياسية

هو المحفز الأول للوقوف موقف الرفض  وكان الحس الديني" الإسلاميلها العالم العربي 

هو " نابليون"وكان أول شيء نبهت إليه حملة  3"والتحدي من الحضارة الغازية أول الأمر

 ضرورة التعرف على صاحب الحملة بمختلف الطرق وأفضل طريقة هي السفر إليه، فبدأت

الرحلات نحو الغرب، وكان معظمها في هذه الفترة إلى فرنسا، وكان المغامر الأول في 

المسألة إنما تكمن "الذي أدرك أن " محمد علي باشا"الاهتمام بموضوع الاتصال بالغرب هو 

.. وهذا لا يكون إلا باستيعاب علومها، بالذهاب إليها  - كاليابان بالضبط–في اللحاق بأوربا 

                                                 
 11:، ص 2005العربي الكويت يناير  آتاب 1جابر عصفور، الغرب بعيون عربية، الجزء  -  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
 .90:ص1995شلتاغ عبود، الأدب والصراع الحضاري، دار المعرفة،دمشق  -  3
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ل محمد علي البعثات العلمية في مختلف فروع العلم، وكان ممن أرسلهم رفاعة وهكذا أرس

   1"الطهطاوي

مرشدا دينيا لمرافقة البعثة " رفاعة الطهطاوي"وهو يختار  –" محمد علي"ولا نظن أن 

بية المتوجهة إلى باريس لدراسة مختلف الاختصاصات والعلوم، كان يتوقع من هذا الطلا

تخليص الابريز "الشاب الأزهري المعمم أن يصير إلى ما صار إليه، ابتداء من تأليفه كتابه 

إلى ظاهرة ثقافية مثيرة  - على الخصوص–إلى تحوله بفضل هذا التأليف " في تلخيص باريز

مانها، وخلال سنوات وعقود طويلة من الزمن بعد ذلك، وحتى للاهتمام والجدل في ز

أن يكون قد كلفه بتسجيل ملاحظاته عن الأمور التي  - كما نعتقد–وكل ما في الأمر .الآن

تلفت انتباهه في فرنسا لكي تتم الاستفادة منها بشكل أو بآخر، إلا أن هذا الرجل المنبهر، 

لذي يقنع بمجرد تسجيل الملاحظات، فراح ينقل كل العطشان إلى المعرفة لم يكن من النوع ا

ما يستطيع معرفته والوصول إليه بإيجاز أحيانا، وبتفصيل في معظم الأحيان، فتحدث عن 

الانسان الفرنسي، طبيعته، وطريقة حياته في مسكنه وملبسه وطعامه وشرابه وجلساته 

خرى التي يتمتع بها، وسهراته، وهواياته وعمله ومرحه وجده، والمظاهر الحضارية الأ

كاهتمامه الشديد بالنظافة، مع اشارته إلى أن الفرنسيين ليسوا أنظف الأوربيين، ومع أن 

 .2"النظافة من الإيمان وليس عندهم منه مثقال ذرة"

  

كما –ة التي تتمتع بها المرأة إلى درجة أن الرجال الفرنسيين وتحدث كثيرا عن الحري  

هم عبيد النساء، ولم ينس الإشارة إلى جمال المرأة الفرنسية الذي لا يمنعها من - يعلق

  - عن العمل مثل الرجل - من جهة أخرى–الاهتمام الكبير بزينتها، ولكن ذلك لا يعطلها 

رنسية، فركز على عنصر العدالة فيها، على وصف نظام الدولة الف" الطهطاوي"وعرج   

قانون وضعي، ولم يكتف  - كما يلاحظ–وتساوي جميع أفراد المجتمع أمام القانون، مع أنه 

الذي يحكم الدولة الفرنسية بندا بندا " الميثاق"بذلك فيما يخص العدالة، ولكنه قام بترجمة بنود 

                                                 
 .19-18:ص 1976محمد آامل الخطيب، المغامرة المعقدة، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق  -  1
 .47:، ص1991رفاعة الطهطاوي، تخليص الابريز في تلخيص باريز، موفم للنشر، الجزائر  -  2
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رة الحريات والحقوق العامة أول من دعا إلى فك"مشيدا بمعانيه، فكان من خلال ذلك 

  . 1"للمواطنين والمساواة والحرية الشخصية والاعتقادية والتعبيرية

وتحدث عن نظام الضرائب العادل أيضا، وعن الثقافة وعناصرها المختلفة وأهميتها   

بمختلف المعارف والفنون، وهو من حين ودورها في المجتمع كالاهتمام بالكتاب والمسرح، و

لآخر يبدي بعض ملاحظاته، أو مقارناته بين ما يراه في فرنسا، وما يعرفه في بلاده، كقوله 

  .إنه في فرنسا أكثر عفة من رقص المرأة الشرقي في مصر" البال"عن رقص 

، بما وفي حديثه عن العمل أشاد بحب الفرنسيين له، ومهارتهم فيه، وخفتهم ونشاطهم  

فيهم غنيهم وفقيرهم، وأشاد بالنسبة إلى الصحة باهتمامهم بها من خلال تشييد مرافقها الكثيرة 

المتطورة كالمستشفيات وغيرها، ومن خلال التجهيزات الضرورية، وكذلك من خلال 

الاهتمام بالوقاية من الأمراض المختلفة، بل وصل به الأمر إلى درجة ترجمة بعض 

ة الخاصة بالتدخل السريع قصد الانقاذ في الحالات الاستعجالية كحالات التعليمات المفيد

  .الغرق أو الاحتراق

الحديث عن الدين وطقوسه، واللغة الفرنسية وأسرارها، " الطهطاوي"ولم ينس   

وموضوع التربية والتعليم، والصحافة وانتشارها، وأهمية دورها، مع الإشارة إلى ما تنشره 

عروف، وقد لخص أحداث الثورة الفرنسية مبينا أهدافها، كما تحدث عن من أكاذيب كما هو م

مدينة باريس من خلال وصف تخطيطها وعمرانها ابتداء من نظام شوارعها وميادينها، 

  ...وجسورها، وأبوابها، ومجاريها، وعدد سكانها، الخ

لتي وهو في ذلك كله لا يغيب عن ذهنه وضع مصر فما باريس وفرنسا سوى المرآة ا  

كتاب رفاعة لم يكن وصفا لأوربا "تعكس صورة بلاده وتظهرها على حقيقتها، ومن ثم فإن 

وحدها، أو وصفا لأحوال التقدم الفرنسي على وجه الخصوص، وإنما كان وصفا لأحوال 

الوطن العربي في الوقت نفسه، ومن ثم وصفا لأحوال التخلف، ولذلك كانت عناصر 

اصر الغياب التي كانت تشير دائما إلى الأصل الذي يستعاد الحضور في الوصف مقترنة بعن

إما على سبيل الاستهجان لما فيه بالقياس إلى استحسان ما هو موجود لدى الآخر، أو على 

  .2"سبيل المقارنة المضمرة التي لا تخفي الاعجاب من الآخر
                                                 

 .23:محمد آامل الخطيب، المغامرة المعقدة ص -  1
 .38:، ص 1جابر عصفور، الغرب بعيون عربية ج -  2
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نصارى فرنسا المتحضرين في كل شيء، وأقباط مصر  بين - مثلا–فهو يقارن   

المتخلفين، مع أنهم نصارى أيضا، فالمسألة لا تتعلق بالدين، ولكن بأمتين إحداهما متقدمة، 

هي الغربية، والأخرى متخلفة، هي الشرقية بمسلميها ومسيحييها، واللافت للانتباه دائما 

في فرنسا أنه كثيرا ما يقف أمامها " مشاهداته"في التعامل مع " الطهطاوي"بالنسبة إلى طريقة 

مرشد ديني، ثم هو يكتب لقارئ مسلم، لذلك نجده  - على كل حال–محكما الجانب الديني فهو 

مع أنها من الإيمان وليس عندهم منه مثقال "من اهتمام الفرنسيين بالنظافة،  -مثلا–يتعجب 

وإن كان غالب ما فيه ليس في كتاب االله تعالى "وهو معجب ببنود الميثاق الفرنسي ، 1"ذرة

، وهو قد يعيب عليهم بعض تصرفاتهم وأخلاقهم، 2"ولا في سنة رسوله صلى االله عليه وسلم

لقبيحة عقائدهم ا"أو وجهات نظرهم محتكما في ذلك إلى أحكام الشريعة الاسلامية، فمن بين 

، فهو كثيرا ما  3"قولهم، إن عقول حكمائهم وطبائعهم أعظم من عقول الأنبياء وأزكى منها

ينصب ميزان الشريعة الاسلامية ليحكم على بعض ما لدى هؤلاء من أخلاق وطبائع، ولذلك 

على شيء من  من أراد الخوض في لغة الفرنساوية المشتملة"فليس غريبا نصيحته لكل 

الفلسفة أن يتمكن من الكتاب والسنة، حتى لا يغتر بذلك، ولا يفتر عن اعتقاده، وإلا ضاع 

  .4"يقينه

كان يعلم أنه يتعامل مع مواضيع وقضايا في غاية الخطورة والحساسية، " فالطهطاوي"  

ت والتقاليد، أو ما تعارض منها مع مبادئ الشريعة خاصة ما تعلق منها ببعض العادا

الاسلامية، أو تأويلات الدين الاسلامي، كموضوع المرأة وحريتها، وكل ما يتعلق بها، هذا 

صالحا للمناقشة منذ ألف هذا الكاتب  - إلى جانب مواضيع أخرى–الموضوع الذي ظل 

عشر حتى الآن، فهذا الكتاب يمثل  في الثلث الأول من القرن التاسع" التلخيص"المصلح كتابه 

البداية الجذرية التي ظلت تتكرر صفاتها في الكتابات اللاحقة حتى ولو وجدنا اختلافات "فعلا 

  .5"أو تحولات تتصل بوعي المدرك الذي ظل في الدائرة نفسها من منظور ادراك الآخر

  

                                                 
 .47:رفاعة الطهطاوي، تخليص الابريز ص -  1
 .128:المصدر نفسه، ص -  2
 .103:المصدر نفسه، ص -  3
 .45:، ص1جابر عصفور، الغرب بعيون عربية، ج -  4
 .34:المرجع نفسه، ص -  5
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بتنوع مواضيعه، فكأن هذا الرجل " لطهطاويا"وعلى العموم نشعر، ونحن نقرأ كتاب   

كان يسابق الزمن في محاولته نقل كل شيء عن فرنسا، وعن المجتمع الفرنسي، طبيعة الناس 

في حياتهم وعملهم وثقافتهم، وتسليتهم، ودينهم، ونظام الحكم عندهم، والمحيط الذي يعيشون 

  ...فيه، وكل شيء عن العمران وتخطيط المدينة،الخ

كان يحس أنها الفرصة الأخيرة، فلا يجب  -وهو يكتب كتابه–" الطهطاوي"كأن نشعر   

  .نسيان شيء دون تسجيله

كان أول مؤلف عربي حديث يصور لقاء الشرق " تخليص الابريز"والخلاصة أن   

بالغرب، وقد كتب في وقت كان ما يزال فيه المجتمع العربي الاسلامي يمثل كتلة واحدة، أو 

فإن الطهطاوي لم "تشعر بذلك، ولهذا  -على الأقل–متماسكة، أو هي  مجموعة متجانسة

، ومن ثم 1"بأن الموضوع هو موضوع صراع بين الشرق والغرب) وهو يكتب كتابه(يشعر 

قفه من مو"فإن موقفه من علم الحضارة الغربية وفنونها لم يبد عليه أي تصلب على خلاف 

  . 2"العلوم الدينية والفلسفية

بباريس، جمالها ونظامها ونظافتها ونمط " الطهطاوي"واللافت للانتباه أن إعجاب   

ب العرب الشرقيين، منهم كتاب الرحلة كان بداية لإعجاب كثير من الكتا... الحياة فيها، الخ

  ".تخليص الابريز"والرواية الذين تحولت باريس على أيديهم إلى رمز حضاري منذ عهد 

كما أبدى إعجابه من جهة أخرى بنظام الحكم اليبرالي في فرنسا، وعبر عن تأييده له،   

ن يطبق في سواء أصرح بذلك أم لم يصرح، ففي رأيه أن نظام الحكم في فرنسا صالح لأ

بلاده مادامت القوانين في هذا البلد الغربي تسوي بين الحاكم والمحكوم، ولا تتعارض مع 

الملة، وتسمح للشعب بالتمتع بالحرية والمنافع التي تعمل السلطة الحاكمة على توفيرها، 

ومادامت هذه القوانين لا تسمح بنفي الإنسان من بلده، وتضمن حرية العمل في الفلاحة 

  ... لتجارة،الخوا

  

  
                                                 

 .27:محمد آامل الخطيب، المغامرة المعقدة ص -  1
 .6:ص 1979شجاع مسلم العاني، الرواية العربية والحضارة الأوربية، وزارة الثافة والفنون بغداد  -  2
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وهو يرى من جهة أخرى أن التمسك بالشريعة لا يمنع من الاستفادة من مختلف العلوم   

والصنائع وأساليب الحكم، كما يدعو إلى حرية العقيدة الدينية التي يراها أساس الوحدة 

  .الوطنية

 في نفسه إلا في بعض النقاط، كقوله أن الملك هو خليفة االله" الطهطاوي"ولم يناقض   

وهو يكتب –، وهو الأمر الذي لم يكن في استطاعته أن يقول عكسه، وفي ذهنه  1أرضه

لا الذي أرسله مرافقا ومشرفا دينيا مع البعثة الطلابية، والذي " محمد على"ولي نعمته  - كتابه

  بد أن يحسب له حسابه عند عودته إلى مصر، فهل يمكن أن يكتب في كتابه غير ما يرضيه؟

  

                                           *  *  *  

  

كان القصد منها جس النبض، تحضيرا  1798كأن الحملة الفرنسية على مصر سنة 

مع  1830نطلق فعليا سنة لتجربة استعمارية كاملة وشرسة ضد البلدان العربية، سوف ت

  . 2احتلال الجزائر وتتواصل مع احتلال معظم البلدان العربية بالتتالي خلال مدة تقارب القرن

ن تفيق على هذا الوضع الجديد، فهي وقد وجدت الأقطار العربية نفسها مضطرة تباعاأ  

شبه الشكلية أو المعنوية، في معظم الأحيان لسلطة  -أو بعضها على الأقل–بين تبعيتها 

الرجل المريض، وبين  - بحق–مركزية بعيدة في عاصمة الدولة العثمانية المهلهلة، التي تمثل 

رفت السلطة العثمانية، أم بعض الاستقلالية التي تتمتع بها بعض أطرافها سواء منها التي ع

تلك التي لم تعرفها أصلا، فهي جميعا سواء أكانت هاته أم تلك، وجدت نفسها تجابه هذا 

الغرب المتطور بأسلحته الحديثة، وعتاده، وتنظيمه العسكري وغير العسكري الذي لم تعهده 

  .سابقا

سائل ومع ذلك، فهل هنالك طريق آخر غير طريق المقاومة، ولو باستعمال و  

  وإمكانيات هي أضعف بكثير مما كان يستعمله الغازي؟

                                                 
 .44- 43:ص 1991انظر، محمد حافظ دياب، سيد قطب، الخطاب والايديولوجيا، موفم للنشر الجزائر  -  1
 .، الخ1920:، لبنان وسوريا والعراق 1912- 1911:، ليبيا والمغرب 1892:، السودان 1881، تونس 1879: مصر  -  2
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المقاومة المسلحة إذن هي رد الفعل الأول الطبيعي عند أول اصطدام مع العدو   

الغازي، وقد تفاوتت هذه المقاومة في قوتها وضعفها، بحسب اختلاف البلدان المحتلة 

  ...وظروفها، الخ

شكله الآخر، شكل المقاومة الاصلاحية وكان طبيعيا أن يظهر أيضا رد الفعل في   

" نابليون"والفكرية النهضوية التي كانت قد بدأت منذ الاصطدام الأول المتمثل في غزو 

  .لمصر

لقد نبه الغزو الاستعماري الغربي الاذهان في الأقطار العربية إلى خطورة الوضع، أو   

، وهذا الوضع الجديد بالأحرى إلى أن هناك وضعا جديدا بدأ يفرض حضوره في الساحة

  .يتطلب تفكيرا جديدا ورؤية جديدة للأشياء

صلاحيون والمفكرون عبر الأقطار العربية كان رجال السياسة والمتنورون والإفإذا   

–مع كل أنواع الاختلاف وعلى مستويات كثيرة بين هذه البلدان –المختلفة قد ظلوا حتى الآن 

ة واحدة أقرب إلى الانسجام منها إلى الاختلاف كتل الإسلاميةيعتبرون البلاد العربية 

والتشتت، فذلك لأن هذه البلدان كانت تعيش في نوع من الاستقرار السلبي، أو بالأحرى 

الانحطاط الأقرب إلى الجمود، والحياة على نمط من العيش في إطار من الخضوع والتخلف، 

  .ى مختلف المستوياتوفي جو تسيطر عليه روح المحافظة في مختلف الميادين، وعل

ولذلك فإن الهزة، أو الخلخلة التي حدثت بفعل الغزو القادم من الغرب، كانت هزة   

قوية نبهت أذهان المتنورين من رجال السياسة والمصلحين والمفكرين، إلى خطورة الوضع، 

وهو ما يتطلب من الجميع وقفة تأمل عميقة مع الذات للبحث عن النهج الأسلم والأسلوب 

مناسب للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه هذا الغازي الغريب القادم من وراء البحر، ال

بانتصار هذا الغازي في معركة، أو في مجموعة من  - فقط–خاصة وأن الأمر لا يتعلق 

المعارك الحربية، أو حتى في احتلال بعض البلاد العربية لبعض الوقت، ولكنه إلى جانب 

ستغلالي الذي يسعى إلى فرضه بقوة السلاح، فإنه قد أقبل وهو المشروع الاستعماري الا

يحمل مشروعا حضاريا، أو هو بالأحرى قد جاء وهو يحمل حضارة أخرى مختلفة عن 

  ...حضارة الدول العربية المستعمرة، وغير المستعمرة، مختلفة دينا وثقافة وطبيعة حياة، الخ
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تطول أو تقصر، ثم تنتهي، ولكنه يتمثل في  لا يتعلق بفترة استعمارية قد - إذن–الأمر   

تجابه حضارتين تختلف كل منهما عن الأخرى، أو بالأحرى بخشية الحضارة المغزوة من 

بسط الحضارة الغازية نفوذها الشامل عليها، خاصة مع التخلف الذي تعاني منه هذه الحضارة 

رى الغازية في كل المجالات منذ قرون طويلة من جهة، والتقدم الذي تتمتع به الحضارة الأخ

  .من جهة أخرى

من هنا وجد السياسيون والمصلحون والمفكرون في الأقطار العربية المختلفة أنفسهم   

من  أنفسهموقد وجدوا   أمام مسؤولية تاريخية جسيمة عليهم أن يحملوها بكل جدية وصرامة،

هو الوجه  جهة أخرى، يواجهون عدوا له وجهان متناقضان كل التناقض، أحدهما

الاستعماري البشع، والثاني هو الوجه الحضاري الجميل المغري، الذي وإن كانت بعض 

مظاهره تتطلب الحيطة والحذر في كيفية التعامل معها، فإنه يحمل عناصر إيجابية يجب 

السعي وراء الحصول عليها واقتنائها، ومن ثم بدأ التفكير في كيفية الاستفادة من هذه 

جابية، فكانت أولى وسائل هذه الاستفادة الشروع في القيام بمجموعة من العناصر الإي

وكان من نتيجة ذلك التشكل الحديث لما يمكن أن نسميه "الرحلات قصد التعرف على أوربا 

مكنة حتى غدا وإلى جانب الرحلات استخدمت جميع الوسائل الم 1"أدب التعرف على الآخر

  .2"قرن تأسيس المعرفة بالآخر وتأصيلها"القرن التاسع عشر 

ابن "إلى فرنسا كتاب " الطهطاوي"وقد كان من بين اشهر الرحلات التي تلت رحلة   

وفيه جزء " اتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وملوك أهل الأمان"المعنون بـ " أبي الضياف

لأحمد فارس " "الساق على الساق فيما هو الفارياق"ة إلى فرنسا، وكتاب خاص بالرحل

النزهة الشهية في " ، وكتاب "أيام وشهور وأعوام في علم العرب والاعجام"، وكتاب "الشدياق

  ...الخ  3لسليم البستاني" الرحلة السليمية 

  

  

  

                                                 
 .17:ص 1جابر عصفور، الغرب بعيون عربية، ج -  1
 .19:المرجع نفسه، ص -  2
 - 22- 21:انظر، المرجع نفسه، ص -  3
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الة المتوجهين في البدايات الأولى إلى فرنسا على لقد كان هؤلاء وغيرهم من الرح

من الطليعة المثقفة التي تهوست بمعرفة مصدر التقدم وأسراره في بلاده، وذلك "الخصوص 

على النحو الذي جعل من النموذج الأوربي النموذج المسيطر على الوعي بوصفه النموذج 

لاء المتحمسون إلى أوربا من بين المفكرين والمثقفين ، كما كان هؤ1"الواجب احتذاؤه

  2.العقلانيين على الخصوص

من توتر متوثب بين قطبي "التي قام بها هؤلاء لا تخلو " الآخر"وإذا كانت الرحلة إلى   

لحضارة الغربية، ومنها خاصة ما بكثير من مظاهر ا 3"القبول والرفض، الاعجاب والنفور

يتصل بموضوع المرأة المتحررة في الغرب، والتي مازالت في الشرق تعيش عيشة الحريم، 

فإن درجة التوتر كانت أقوى لدى مجموعة السياسيين والمصلحين والمفكرين داخل البلدان 

سية والاصلاحية العربية المختلفة، وهو الأمر الذي يفسر ظهور مجموعة من الاتجاهات السيا

والفكرية والاجتماعية في هذه البلاد، وقد كانت لكل واحدة منها رؤيتها في الاصلاح، وفي 

نظرتها إلى العلاقة بالتراث العربي الاسلامي والأصالة والحداثة من جهة ،والى الغرب من 

ب جهة أخرى، وذلك بحسب اختلاف الثقافة والميول ودرجة اختلاف الوعي بالأمور، وبحس

  .الانتماء الديني أيضا

ظهر الاتجاه الليبرالي العلماني ، والاشتراكي أحيانا ، على يد  -مثلا–ففي بلاد الشام   

وفرنسيس مراش ) 1880-  1825(رزق االله حسون "المسيحيين السوريين من أمثال، 

- 1856(واديب اسحق ) 1892-1836(وجبرائيل دلال المحامي )1835-1874(

  )".1922-1872(وفرح انطون )1917- 1850(وشبلي شميل )1885

  

  

  

  

  

                                                 
 .22:المرجع نفسه ص -  1
 .23:انظر، المرجع نفسه ص -  2
 .48:المرجع نفسه ص -  3
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يدعو إلى حكم ديمقراطي يتساوى فيه الجميع ، ويعطى لكل حسب "وكان اتجاه هؤلاء  

كما  1"الحديث ويفصل فيه الدين عن السياسة، ويقوم على العلم) لا حسب دينه (كفاءته وجهده 

ويمثل "،2دعا هذا التيار إلى الوطنية والقومية، ودعا بعض أطرافه إلى الاشتراكية الاصلاحية

هذا الاتجاه آراء ومطامح البرجوازية السورية وتطلع المسيحيين إلى التحرر من الاستبداد 

  .3"التركي

جمال الدين الأفغاني "كما انتشر في هذه المرحلة الاتجاه الاصلاحي الذي تزعمه   

بعث نهضة اسلامية تشبه إلى حد بعيد النهضة التي "، اللذان اهتما بالدعوة إلى "ومحمد عبده

وتقوم على ) القادر المغربي تأثر الأفغاني بلوثر ويذكر الشيخ عبد(بعثها لوثر في أوربا 

  .4"التوفيق بين الدين الاسلامي والعلم الحديث

ثم هناك الاتجاه الإسلامي الرجعي الذي دعا إلى الخلافة العثمانية والرابطة العثمانية،   

لخلافة العربية، والعروبي أو القومي والإسلامي الإصلاحي الداعي إلى الرابطة الاسلامية وا

العروبي الداعي إلى القومية العربية المرتكزة على أساس علماني وقومي، وقد دعا هذا 

الاتجاه إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية بالقوة، مع الاعتماد في ذلك على مساعدة فرنسا 

لعروبة والإسلام، والعروبي وانكلترا، ثم الاتجاه العروبي الإسلامي الذي لا يفرق بين ا

العثماني الداعي إلى اللامركزية العثمانية، وذلك باستقلال الأقطار العربية داخل الرابطة 

  .5العثمانية

وقد تعرض أصحاب هذه الاتجاهات إلى طرح كثير من الآراء والأفكار الحديثة،   

مفهوم الأمة، والوطن،  - مثلا–مرة على أيديهم، من بينها  وعالجوا قضايا ظهر معظمها لأول

  .والقومية، والوطنية، والديمقراطية، وحكم الشورى

  

                                                 
 .24:، ص1973يروت منير موسى، الفكر العربي في العصر الحديث، دار الحقيقة، ب -  1
 .فرنسيس مراش، وشبلي شميل، وفرح انطون: مثل  -  2
  .جع نفسه، الصفحة نفسهاالمر -  3

من الحضارة الغربية مظاهر حياتها آلها، دون ما تمييز، أخذ التلميذ من المعلم "ويرى بعض الدارسين أن السبب الذي جعل فئات من المشارقة يأخذون 
فما رأي هذا الدارس في أمام بعثة  .يعود إلى آونهم مسيحيين) 90:شلتاغ عبود، الأدب والصراع الحضاري، ص" (الذي أحاط نفسه بالكمال والقداسة
 محمد علي رفاعة الطهطاوي؟

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  4
 .26- 25:انظر، المرجع نفسه، ص -  5
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وقد كان بعض هؤلاء جريئا غاية الجرأة في طرح المواضيع الحساسة، مثل   

الذي اهتم بموضوع " شبلي شميل"الذي اشتهر بمعالجة موضوع الاستبداد، و" الكواكبي"

قبل وقت قصير، كما " داروين"رتقاء، وهي النظرية التي كانت قد ظهرت على يد النشوء والا

(!) يتوعد ملوك الشرق بالزوال بفضل الغرب"الحكام التسلطين الظالمين، وهو " شميل"هاجم 

الأنبياء  أن الشرائع الدينية أصبحت بعد" "شميل"، وفيما يتعلق بالدين يرى 1"والعلوم والصنائع

والمصلحين في أيدي الرؤساء وسيلة للارهاق وفي أيدي الجهلاء سلاحا للتفريق حتى في 

  .2"الوطن الواحد

–يدعو إلى فصل الدين عن الدولة كما تم في الغرب، وهو " شميل"وواضح هنا أن   

ي على القرآن تبعة تقهقر المنصف لا يسعه أن يلق"يفرق بين الدين ورجاله  - على كل حال

  .3"الأمم الإسلامية، بل على الرؤساء من رجال الدين والحكام

فهؤلاء المسيحيون دعوا جميعا إلى فصل الدين عن الدولة بسبب ما كانوا يشعرون به   

  . من اضطهاد بصفتهم ينتمون إلى أقلية دينية

أن المائة وخمسين عاما الماضية تميزت  - "دزكي نجيب محمو"كما يرى –والمعروف 

، فريق اعتصم بالتراث لا 4في حياتنا الفكرية بظهور ثلاث فرق مازالت بارزة إلى يومنا هذا

ممن ملأوا أوعيتهم من كتب التراث وغضوا " يرى عنه بديلا، يضم جماعة لا حصر لها

ن قضايا ومشكلات فكرية، ومع هذه الجماعة أنظارهم عن العصر بكل ما يضطرب به م

، وفريق مناقض ارتمى في أحضان العلم الوارد من 5"تذهب عامة الناس من غير المثقفين

وذلك لأن الأول جعل  6"اختار لنفسه أسهل السبل كلا هذين الفريقين قد"الغرب، وهو يرى أن 

جعل من نفسه نسخة مكررة مما كان ، والثاني نسخة مكررة مما هو كائن، ومن ثم فكلا 

كان الفريق الأول عربيا فليس هو  لا يصنع لنا ثقافة عربية معاصرة لأنه إذا"الفريقين 

                                                 
 .71:المرجع نفسه، ص -  1
 .74:المرجع نفسه، ص -  2
 .73:المرجع نفسه، ص -  3
 .1971قال هذا سنة  -  4
 .15:ص. 1982زآي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، دار الشروق، الطبعة الثالثة، بيروت القاهرة  -  5
 .270:، ص1971زآي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة  -  6
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كما –وإذن، فإن المخرج  1"بالمعاصر، وإذا كان الفريق الثاني معاصرا فليس هو بالعربي

  . لن يأتي إلا على يد فريق ثالث -"زكي نجيب محمود"يرى 

فكما أننا لا يجب أن نعتمد على المعتصمين بالتراث وحده، الهاربين من مواجهة 

يجب أن نسقط من حسابنا جماعة الثقافة الغربية المحضة، مشاكل العصر وقضاياه، فكذلك 

التي كل ما فعلته أنها تمثلت ... ، الخ"فرح أنطون، وسلامة موسى، وسعيد عقل"التي يمثلها 

هذه الثقافة وعرضتها على الأمة العربية بلغة عربية فصيحة، وبذلك خرجت هذه المجموعة 

  .2اجا كاملا في ثقافة الغربأيضا من ميدان المواجهة عندما اندمجت اندم

مازال "ومن ثم فإن النهج الصحيح، ولكن الصعب، هو الذي اختاره فريق ثالث   

يتحسس خطاه على الطريق، بغية أن يصوغ ثقافة فيها علم الغرب، وفيها قيم التراث العربي 

إنه إذا كان الاشكال .. استطاع ذلك لوفق في انتاج ما نحن بحاجة إليهولو .. جنبا إلى جنب 

الفلسفي عند أسلافنا هو طريقة اللقاء بين أحكام الشريعة ومنطق العقل، فقد أصبح موضع 

فشل الغرب نفسه، فكان العلم، .. الإشكال عندنا اليوم هو طريقة اللقاء بين العلم والإنسان

  3"ولكنه فقد الإنسان

وهذا الفريق الثالث هو الذي يضم خيرة المفكرين والمثقفين، والكثرة الغالبة من أعلام   

محمد عبده، والعقاد، وطه حسين، وتوفيق "الأدب والفكر في عصرنا الحديث من أمثال، 

ن عملوا على أن يصوغوا العصر ، وغيرهم، الذي"الحكيم، وأمين الريحاني، وميخائيل نعيمة

الحديث في قوالب الثقافة العربية الأصيلة، أي أنهم عملوا على أن تلتقي الثقافة العربية 

الأصيلة مع الحضارة الأوربية الحديثة، وأن يتم المزج بينهما للخروج بشكل جديد للثقافة 

هي التي زودت نفسها بكلا  العربية، فهذه الطائفة هي التي صنعت لنا ثقافتنا العصرية، لأنها

الزادين،الثقافة العربية الأصيلة، وثقافة عصرنا، وأخرجت منهما مزيجا هو الذي نطلق عليه 

  .الثقافة العربية الحديثة - بحق–

  

                                                 
: وآذلك . 13:، ص1981الطبعة الثانية، بيروت القاهرة . دار الشروق" في حياتنا العقلية"، وانظر أيضا للكاتب نفسه 271-270:المرجع نفسه، ص -  1

 .16:، ص2005ر العربي المعاصر، مرآز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الخامسة، بيروت اشكاليات الفك"محمد عابد الجابري، 
 .16:انظر، زآي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، ص -  2
 .  271:ي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، صزآ -  3
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وإضافة إلى جمع هؤلاء بين الثقافتين المذكورتين، فقد تميزوا بامتلاك الآفاق الواسعة   

دامهم العقل وتركيزهم عليه، فإنهم لم ينسوا الوجدان، في التفكير، ولذلك فبالرغم من استخ

يرى أن العقل " الحكيم"يرى أن العقل ليس كل شيء، فبجانبه ملكات أخرى، و" فطه حسين"

يرى أن الحق " العقاد"يصل إلى نقطة يعجز بعدها عن المواصلة فيسلم أمره إلى الوجدان، و

  . 1لكن عن طريق الوجدانلا يمكن أن نصل إليه عن طريق العقل والحواس، و

وإن كان هناك من المفكرين العرب من يرى ضرورة عدم الانخداع بهذه الآراء التي   

سر كل شيء، ففي عصر النهضة عندما يقول بها الغربيون اليوم، والتي تعني أن العقل لا يف

كانت أوربا ترى أن كل شيء يجب أن يفسر باستعمال العقل، فقد كان العقل معتمدا لديها في 

جميع المجالات، ولا يضر أوربا بعد ذلك إن تراجعت نسبيا في الاعتماد على العقل بعد أن 

هل نتمكن من إنجاز : الآتي فالسؤال المطروح هو"حققت تطورها المعروف، أما بالنسبة إلينا 

فالعقلانية تحدد  2"كل التغييرات التي نحن مطالبون بإنجازها إذا لم نراهن على العقلانية

ظر إليها ولا يجب أن ين.. باعتبارها مرتبطة بالتاريخ وتطور المجتمعات والظروف، الخ

  .بكيفية نظرية مجردة

جماعتين من الجماعات الثلاث هما اللتان تصدتا "وعلى العموم بالنسبة إلينا فإن   

بتعديله ليلائم قالبنا الموروث، والأخرى بغير تعديل فيه، ملقية في اليم  إحداهماللعصر، 

مواجهة بينها وبين  القالب الموروث، وأما الجماعة الثالثة فقد لاذت بالهروب في حصونها فلا

العصر، ومن ثم فلنا أن نسقطها من حسابنا، برغم كثرة عددها، وبرغم أنها هي التي ظفرت 

  .3"بتأييد الجماهير

وإن الجماعة التي عملت على الملاءمة بين العصر وقالبنا الموروث هي التي ضمت   

ين والمثقفين والأدباء في عصرنا الحديث، وأولت أهمية شديدة للعقل، حتى ولو خيرة المفكر

  .أحيانا أنه لا يجب أن يحتل الساحة وحده - أو رأى بعض أفرادها–رأت 

  

  

                                                 
 .27:للكاتب نفسه، ص" حياتنا العقلية"وآذلك، في  25-21- 15:انظر زآي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، ص -  1
 .17:ص 1973عبد االله العروي، العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة ، بيروت  -  2
 .16:زآي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، ص -  3
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من يقسم الحركة التنويرية العربية الحديثة إلى ثلاث فئات، فئة مثل  - بعد هذا–وهناك   

، "الطهطاوي، وخير الدين، وعلي مبارك"ومنهم  أصحابها دعامة أساسية من دعائم الحكم،

وفئة أصابها عنت شديد بسبب مواقفها . وهؤلاء يرون ضرورة إصلاح النظام من الداخل

الاصلاحية التحررية التي جعلتها تقف معارضة للسلطة، ويقف على رأس أعضاء هذه الفئة 

وت بنارها، وأبرز أعضائها وفئة ثالثة فرت من السياسة بعدما اكت". جمال الدين الأفغاني"

  .1الذي اتجه إلى التوعية عبر التعليم ونشر المعرفة" محمد عبده"

وبالرغم من الاختلافات بين ممثلي تيارات القرن التاسع عشر العربية، فإن هذه   

، كالسعي إلى تغيير الأوضاع في مختلف المجالات، التيارات تتفق على نقاط وعناصر محددة

ومقاومة نظام الحكم المطلق، والدعوة إلى التجديد الفكري والديني،وضرورة التوفيق بين 

، مع الاشارة من جهة أخرى إلى أن ظاهرة التوفيق كانت ظاهرة سائدة 2الشريعة والاقتباس

ة المحافظين والمجددين والليبراليين والعلمانيين وحتى اليساريين لدى مختلف الفئات، فئ

ملاذا مناسبا يلجأون إليه " أبي در الغفاري"في شخص  - مثلا–والماركسيين، الذين وجدوا 

  .3في التاريخ العربي الاسلامي القديم" الاشتراكية"للدلالة على وجود 

ن يجد لنظرته سندا في التراث، وذلك تلافيا لاعتراض المجتمع، فالكل كان يحاول أ  

وهذا أمر طبيعي، ولكن الأمر غير الطبيعي أن تستمر هذه الظاهرة حتى الآن، فمثلما أولَ 

النهضويون العرب في القرن التاسع عشر القدامى، فإن أنصار التيار التنويري مازالوا 

الطهطاوي، وخير الدين، "سية والفكرية بأفكار يستنجدون اليوم في مواجهة الردة السيا

بابن "، هؤلاء الذين استنجدوا في زمانهم "والأفغاني، وعبده، وفرح انطون، والكواكبي

، والمعتزلة، فهل لم يحن بعد وقت نستغني فيه عن مثل هذا الاستنجاد، "خلدون، وابن رشد

أن يأتي يـوم " "ابن رشد"ابه عن ، الذي تمنى عندما ألف كت"فرح انطون"كما تساءل ذات يوم 

  ، أم أن الفكر العـربي الحديث  4"لا يبقى فـوق هذه الأرض من يحتاج إلى موضوعه

  

                                                 
 .57- 56:، ص1انظر الحبيب الجنحاني، الغرب بعيون عربية، جزء -  1
 .63:انظر المرجع نفسه ص -  2
 .64:انظر المرجع نفسه، ص -  3
 .65: المرجع نفسه، ص  -  4
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ابن "مازال يراوح مكانه منذ القرن التاسع عشر، مادام هذا الفكر ما يزال في حاجة إلى 

لية، وضرورة اخضاع النص الديني للتأويل ليس لدعم النزعة العق"ولكن هذه المرة ": رشد

، فالمؤسف أن تكون العلاقة ما تزال متينة بين 1"بل لتبرير الأخذ بأسباب الحداثة.. العقلاني 

إرث الفكر العربي الاسلامي في القرن التاسع عشر والوقت الحالي إلى درجة أننا مازلنا 

  .2الفكر القوية الجريئة التي كان يقفها ضد الحكم المطلق اليوم نستعير مواقف هذا

لقد اعتمد السياسيون والمصلحون والمفكرون العرب في القرن التاسع عشر على   

منجزات الفكر الغربي التنويري الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر على الخصوص، فقرأوا 

روسو، ومونتسيكو، وفولتير، وفرنسيس بيكون، وأوغست كونت، "وتمثلوا بجدية كتابات 

واكتشفوا الهوة السحيقة التي "، "ماركس وتولستوي ورينان"، وصولا إلى "وداروين، ونيتشة

     3"تفصل المجتمع العربي الإسلامي عن ركب الحضارة الغربية

ة العربية الأولى لم تسر في طريق تصاعدي لتؤدي على أن الملاحظ أن أفكار النهض  

الذي كان يدعو إلى الإسلام الذي " فالأفغاني"إلى نتائج إيجابية في واقع الحياة العربية الحالية، 

يواجه الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل، عوضته الجماعات الإسلامية المعاصرة، 

اللذان كانا " الطهطاوي وخير الدين"رات، ووخطابها الديني المغلق المرتكز على الشعا

يدعوان إلى الليبرالية الوطنية التي تمنح الفرص المناسبة للنهوض بالمجتمع وبالاقتصاد 

في " المصلحيون"عوضتهما الرأسمالية التابعة للغرب التي يمثلها رجال الأعمال العرب 

علم الاجتماع باستخدام العقل الذي كان يؤسس لعلم الطبيعة و" وشبلي شميل"عصر الانفتاح، 

  .عوضته سلسلة من الكتب السطحية الدعائية الهزيلة

  

  

  

  

  

                                                 
 .66- 65:المرجع نفسه، ص -  1
 .70:انظر، المرجع نفسه، ص -  2
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الدين، الذي لن يتغير شيء : لقد أسس البداية في عصر النهضة ثلاثة عناصر أساسية  

في الواقع بدون تغير فهمنا له، وهذا هو طريق الإصلاح، والدولة، فلن يتغير شيء في الواقع 

ة الحديثة الليبرالية، والعلم، بحيث لن يتغير شيء في الواقع بدون العلم المبني دون بناء الدول

فالدين عبادة وعلاقة مع الخالق سبحانه، والدولة  1.على العقل، والذي يفصل الدين عن الدولة

  .تتعلق بتسيير الشؤون المدنية في المجتمع

وقد تميز هذا الموضوع الأخير المتمثل في العلاقة بين الدين والسياسة بكونه من بين   

يرى أن الجمع " فرح انطون" -مثلا–المواضيع الحيوية التي أسالت كثيرا من الحبر، فهذا 

يضعف الدين نفسه، إذ ينزله إلى حلبة السياسة ويعرضه لجميع مخاطر "بين الدين والسياسة 

هو الذي يخدم الاسلام ويعلي من شأن الدين "فالفصل وحده  2"سية ومزالقهاالحياة السيا

هذا الإطار نفسه  ، وفي3"ويقضي على احتمال استغلالهما في أغراض سياسية وأهداف حربية

، الذي عمل فيه 1925، المؤلف سنة "لعلي عبد الرازق" "الاسلام وأصول الحكم"جاء كتاب 

يطلق يده "صاحبه على فضح تستر الحاكم وراء قناع الدين، وهو الأمر الذي يسمح له بأن 

أن الإسلام لا يحتم ) و..(في فرض ماشاء من قيود، بحجة أنها قيود تفرضها مبادئ الاسلام

  .4"يكون للدولة خليفة

وقد اعتبر بعضهم تأليف هذا الكتاب بمثابة إعلان بالدخول النهائي في العصر   

  .5الحديث، فهو إعلان بفصل الدين عن الدولة، الأمر الذي لم يكن سهلا

من يعترض على إيجابية هذا الكتاب، ويرى أنه  -في الوقت نفسه–ان هناك وإن ك  

هل مهد أم لا الطريق لحركة اخوان "كان عكس ذلك تأليفا سلبيا، وذلك انطلاقا من التساؤل 

  .6"المسلمين باستعماله منهجا انتهازيا، انتقائيا في تعامله مع معطيات التاريخ الإسلامي

  

  

                                                 
 .73- 72:، ص1انظر حسن حنفي، الغرب بعيون عربية، جزء  -  1
 .97:منير موسى، الفكر العربي في العصر الحديث، ص -  2
 .16:، ص1990موفم للنشر، الجزائر . محمد سعيد العشماوي، الإسلام السياسي -  3
 .10:زآي نجيب محمود، في حياتنا العقلية، ص -  4
 .64:انظر، سمير أمين، الأمة العربية، ص -  5
 .21:رب والفكر التاريخي، صعبد االله العروي، الع -  6
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ومعروف أن هذا الموضوع قد طرح بقوة في أوربا، ولم يكن طرحه سببا في إسالة   

الحبر فقط، ولكنه أسال كثيرا من الدماء أيضا، وذلك لأن هنالك معنى واضحا في هذه القارة 

ة خلال قرون لفصل الدين عن الدولة، بسبب نظام الكنيسة التي ظلت تتقاسم الحكم مع السلط

عديدة من الزمن، أما في إطار الدول العربية فليس هناك مبرر لطرح المشكل بالطريقة 

نفسها، فالدول العربية الحديثة، بما فيها تلك التي تعلن التمسك بالإسلام شعارا سياسيا، كلها 

–، ولابد أن سبب طرح هذا الموضوع في بعض البلدان المشرقية يرجع "علمانية"دول 

إلى وجود أقليات دينية غير مسلمة في بعض هذه البلدان، وتحت حكم الدولة  - خصوصبال

  .العثمانية

الذي طرح حول نظام الحكم الأوربي سابقا، والمطبق " العلمانية"ومن ثم فإن موضوع   

اليوم في مختلف البلدان الأوربية، هو في الشرق مختلف كل الاختلاف، فالمشكل في الشرق 

يمكن أن يؤدي إلى التطرف من قبل " العلمانية"، وطرح موضوع غير موجود أصلا

  .المحافظين، وذلك بدعوتهم إلى دولة دينية

المطالب بالعلمانية محق في وصفه الدولة العربية القائمة اليوم بأنها "وعلى العموم فإن   

خر في غير علمانية، بالمفهوم الأوربي للكلمة، والمطالب بالدولة الإسلامية محق هو الآ

مسلمة، بالمعنى الذي يتصور به الدولة " غير"وصفه للدولة العربية القائمة اليوم بأنها 

الدولة العربية الحالية لا تختلف عن الدولة العربية الإسلامية، كما عرفها .. المسلمة، و

  . 1"التاريخ منذ معاوية

ويتضح الفارق الكبير عندما نقارن بين النهضة العربية والنهضة الأوربية، فبينما   

نهاية مرحلة وبداية أخرى في الوعي الأوربي، نهاية مرحلة المصادر "أعلنت أوربا عن 

وبداية مرحلة التكوين، بإحداث قطيعة بين الماضي والحاضر، والتحول من الماضي إلى 

  طة أرسطو وشراحه المسلمين إلى سلطة العقل، والانتقال من سلطة التحول من سل.. المستقبل

  

  

  

                                                 
 .107:محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص -  1
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إلى كتاب الطبيعة المفتوح، ومن التمركز حول االله إلى التمركز ) المقدس(الكتاب المغلق 

ل ما في الأمر هو ، فإن النهضة العربية قد ظلت تراوح مكانها تقريبا، وك1"حول الإنسان

تقليد بعض المظاهر الغربية، ونقل أشكال بعض المؤسسات وطرق التسيير التي كثيرا ما 

  .تطبق بشكل يجعلها فارغة من محتواها الذي كانت عليه في بيئتها الأصلية

  

                                 *    *  *  

  

تي تنشرها وتبشر بها، ومع في باريس، والأفكار ال" العروة الوثقى"مع صدور مجلة   

التيارات الأخرى ذات الطابع الليبرالي أو القومي التي بدأت تظهر هنا وهناك في البلاد 

، مع هذا كله، وغيره، أخذ )باريس على الخصوص(العربية، ومع الطلبة العرب في الخارج 

ئم المتأخر بصفته النا) العرب، المسلمون، الشرق" (الأنا"الوعي النهضوي العربي يموقع 

" الآخر"المتخلف، المعتدى عليه، المهدد في وجوده المادي وكيانه الروحي، في مقابل 

  .2بصفته الناهض المتقدم الغازي التوسعي الاستعماري) الغرب، أوربا المسيحية(

للنهضة العربية قد بدأت منذ الخلخلة التي أحدثها غزو  فإذا كانت المحاولات الأولى  

، ثم تواصلت عبر المحاولات المختلفة لمعرفة الآخر عن طريق 1798لمصر سنة " نابليون"

قبل  - كما يرى بعضهم–الرحلات وغيرها، وإذا كانت معظم البلدان العربية قد بدأت نهضتها 

لعرب مع العصر كل هذا الوقت الطويل، لماذا تطلب وفاق ا"الصين وروسيا واليابان فـ 

هل وصلت الأمة حقا مرحلة الشيخوخة فهي إلى الادبار والعقم الحضاري؟ .. ودون جدوى

أو أضاعت الطريق؟ أم ثمة من الأمراض المعقدة في تكوينها العام ما يشل المفاصل أن تسير 

  .3"السير الذي يقتضيه ايقاع العصر؟

يعيش إشكالية حقيقية، فأمام العرب في الوقت الراهن  - إذن–لفكر العربي المعاصر ا  

في علاقته بالماضي العربي وبالحاضر الأوربي الذي يفرض نفسه "مسألة الوضع الراهن
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ونقصد حضوره في الواقع العربي " الماضي العربي"اليوم حاضرا للعالم أجمع، نقول 

  والأمر يتعلق بحالة الانشطار  1"والاجتماعي والاقتصاديالمعاصر، الفكـري منه والسياسي 

الذي يعيشه الواقع العربي الراهن على جميع مستوياته، هذا الواقع الذي يتميز باصطدام 

صنفين من المعطيات وتصارعهما عليه، صنف موروث ينتمي إلى حضارتنا التي ترجع إلى 

وصنف ينتمي إلى حضارة غيرنا، حضارة العصر الحديث  القرون الوسطى المتجاوزة،

المتطورة، وما يجعل حالة الانشطار هذه التي نعيشها تتميز بالطابع الاشكالي هو كونها لا 

أن  - طبعا–مع العلم " الآخر"و" الأنا"تعكس صراع القديم والجديد فقط، ولكن أيضا صراع 

  .2"الآخر"والجديد إلى " الأنا"القديم ينتمي إلى 

، "للأنا"وبعبارة أخرى، فإننا في موقف متأرجح بين الأصالة والمعاصرة، الأصالة   

، فماذا نختار؟ بل، هل في استطاعتنا أن نختار ؟ أم أننا منذ اصطدمنا "للآخر"والمعاصرة 

النموذج نفسه علينا منذ بالنموذج الحضاري الغربي فقدنا حرية الاختيار عندما فرض هذا 

فرض نفسه علينا "بداية التوسع الاستعماري الأوربي، وبالذات منذ القرن التاسع عشر 

كنموذج حضاري جديد للعالم كله يقوم على جملة من المقومات لم تكن موجودة في النماذج 

اعتماد العلم الحضارية السابقة له، مثل التنظيم العقلاني في شؤون الاقتصاد وأجهزة الدولة، و

  .3"والصناعة والتبشير بقيم جديدة تماما، قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

لم نختره لأنه إرث، .. لم نختر ما تبقى لدينا وفينا من النموذج التراثي "ومع ذلك فإننا   

ه معه جرا، وأكثر من ذلك يتمسك به والإنسان لا يختار إرثه كما لا يختار ماضيه وإنما يجر

، وهذا النموذج التراثي هو الدال 4"ويحتمي داخله عندما يجد نفسه معرضا لأي تهديد خارجي

على أصالتنا، ومن هنا الاشكالية، فتراثنا ظل يوضع باستمرار في مقابل تحديات العصر، 

عاصرة تمثل منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم الاشكالية وقد ظلت اشكالية الأصالة والم

  .5المحورية في الفكر العربي
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وإذا كانت النهضة العربية الأولى التي جاءت مع مجيء رسالة الإسلام، والنهضة   

المنافس  الأوربية الحديثة قد نجحتا فلأن كلا منهما قد قامت على أنقاض ما يمكن أن يمثل

  القوي، العربية قامت على أنقاض الفرس والروم، والأوربية علـى أنقاض الحضارة العربية

الإسلامية، وهو الأمر المختلف الآن، فالعرب يحاولون أن ينهضوا من جديد، ولكنهم 

مضطرون لتحديد موقفهم من الحضارة الغربية المتكاملة، المسلحة بالعلم الحديث، وبالوسائل 

الحديثة في مختلف المجالات، فماذا يفعل مفكروهم وسياسيوهم ومصلحوهم، غير أن  والطرق

يحتمي بعضهم بحضارته القديمة لا يريد عنها بديلا، ويرتمي بعضهم في أحضان كل ما هو 

غربي بمنجزاته المختلفة، ويحاول بعضهم الآخر التوفيق بين هذا وذاك، مع ضرورة الأخذ 

الغربي ليس مسالما ولا صديقا، ولكنه إلى جانب كونه علما " الآخر"بعين الاعتبار أن 

" الأنا"فهو عدوان واستعمار وغزو مما يجعل من وضع .. وحضارة وتقدما وتخطيطا،الخ

من جهة " الذات"المتفاعلة معه، التي تحاول الاستفادة منه من جهة، والدفاع عن " الأنا"ونعني 

  .1أخرى وضعا معقدا فعلا

يتصف بمظهرين متناقضين، مظهر " للأنا"المقابل " الآخر"فمثلما مر بنا سابقا، فإن هذا   

ومن هنا كان الغرب، "الحداثة والتقدم من جهة، ومظهر العدوان الاستعماري من جهة أخرى،

رته ولا يزال، بالنسبة إلى العرب العدو الذي يجب الاحتراز منه والوقوف ضد مطامعه وسيط

  .2"من جهة، والنموذج الذي يغري باقتدائه والسير في ركابه من جهة ثانية

وعلى العموم فإن الفرق الأساسي بيننا وبين الغرب، أن الغربيين قد حلوا مشكلتهم مع   

تراثهم بداية من زمن عصر النهضة، فقد أعادوا دراسة هذا التراث، وحددوا مفاهيمه 

يه، وعملوا على التجدد من داخله بإعادة بنائه وإغنائه، كما أعادوا كتابة تاريخهم ومعان

أما نحن فمازلنا سجناء رؤية أجدادنا، منخرطين في صراعات . باستخدام العقل الانتقادي

ماضينا ومشاكله، جاعلين حاضرنا مشغولاً بمشاكل ماضينا، وبالتالي فإن التفكير في مستقبلنا 

محكومة بهذا "فإشكالية ثقافتنا الراهنة تتمثل في كونها . 3ينا وحاضرنا معايؤثر فيه ماض

  .4"تراثنا العربي الإسلامي.. وتابعة له بقدرما هي محكومة وتابعة لثقافتنا القديمة " الآخر"
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اسة إلى النقد العقلاني سواء منه نقد ويتضح من كل ما سبق أننا مازلنا في حاجة م  

ماضينا الثقافي والحضاري، أم نقد الثقافة الغربية، أي أننا في حاجة إلى حوار نقدي جاد 

نصل من خلاله إلى تحديد موقفنا إزاء ماضينا الحضاري،وإزاء الغرب حتى نتجنب العيش 

المتطور، إننا في حاجة في مظاهر الاستلاب سواء إزاء حضارتنا الماضية، أم إزاء الغرب 

، مع الذات بتعميق الاتصال مع التراث "الآخر"ومع " الذات"إلى المصالحة مع الطرفين، مع 

بالدخول في أسرار " الآخر"العربي الإسلامي، قصد مزيد من الفهم والاستيعاب، ومع 

نها حضارته وفهمها قصد الاستفادة منها بشكل أفضل، وصولا إلى ردم الهوة التي نشعر أ

ماهو "تفصل بين تراثنا الثقافي والقومي وبين الفكر العالمي المعاصر ومنجزاته الحديثة، فـ

كذلك لماضينا الثقافي " التخطيط"مطروح علينا ليس هو التخطيط لمستقبلنا الثقافي وحده بل 

فالنهضة الحقيقية هي التي ، 1"بصورة تجعله معاصرا لنفسه بإعادة الزمنية والتاريخية إليه

تنطلق من التراث، تعيد دراسته ونقده، ومن ثم تعيد بناءه لأجل تجاوزه، والابداع الحقيقي هو 

  .2الذي يرتكز على التراث

ولكن العرب قصروا عن إنجاز أية ثورة حقيقية سواء في المجال العلمي أم   

قصروا عن إقامة دولة قومية متميزة مبنية على القوانين  الاجتماعي والسياسي، كما

  .3الضرورية لنشوء العمران

وإذا أردنا التأكد من هذا الأمر فما علينا إلا إقامة مقارنة بيننا وبين الغرب، لنلاحظ   

  .4المجالاتوجود هوة سحيقة بين القيم المتعلقة بنظام الحكم والتسيير في مختلف 

إلى ثورة فكرية تمس جميع المجالات، ثورة تعتمد العقل  -إذن–فالعرب في حاجة   

الناقد قصد الوصول إلى الفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل بشكل أكثر وضوحا 

  .5"فمستقبلنا مازال ملتبسا بماضينا على صعيد التصور والنموذج"

العربية هزيمة جيوش فحسب، لقد كانت هزيمة سياسية أيضا،  1967لم تكن هزيمة   

هزيمة أنظمة، هزيمة خطاب سياسي عاش أكثر مما ينبغي، لذلك أصيب العرب بالاحباط، 
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الايديولوجيا "ولذلك سادت لغة الخطاب الثقافي والأدبي بعد الهزيمة مصطلحات جديدة مثل 

، وتنازل العرب عن المثاليات، "سقوط جميع الشعارات"و" الفكر العربي المأزوم"و" المهزومة

نقبل بالدولة القطرية، والاتحادات الجهوية وبالدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع، "فصرنا 

ونعترف أو نبدي استعدادنا للاعتراف بإسرائيل إذا هي اعترفت بدولة فلسطين، وبالجملة 

، في الوقت الذي غابت فيه عبارات ومصطلحات 1"بالنسبي وليس بالمطلق أصبحنا الآن نفكر

تحرير "و" الوحدة الاندماجية الشاملة"و" الجلاء الكامل"أخرى كانت مستعملة قبل الهزيمة، مثل 

لعالم العربي التي كانت قبل وغابت من جهة أخرى صورة ا... الخ 2"فلسطين كل فلسطين

  .3"بسيطة التركيب مطبوعة بالصعود الذي لا يقاوم لحركة التحرير الوطني"هذه الهزيمة 

جمال "من الناحية السياسية هزيمة للقومية العربية بزعامة  1967ولقد كانت هزيمة   

القومية "أحسنوا استغلال الفرصة فاستبدلوا مفهوم  ، وقد سمحت لخصومه الذين"عبد الناصر

، خاصة وأن من نتائج هذه الحرب سقوط القدس القديمة "القومية الإسلامية"بمفهوم " العربية

في يد اسرائيل، وهي مدينة لها قداستها لدى المسلمين، مما جعلهم يتعاطفون مع مأساتها، 

ة العرب من هذا الأمر عندما عملوا على القاد - من جهة أخرى–وعلى كل حال فقد استفاد 

بعث التضامن الإسلامي، فأصبحت المواجهة اسلامية يهودية، لا عربية اسرائيلية، وهو ما 

أعطى مزيدا من الأهمية لتيار القومية الإسلامية، وجعل التيار الإسلامي يتنبه على عنصر له 

  .4أهميته في جمع كلمة المسلمين دون نقاش
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يمثل الأب الروحي لتيار الاتجاه ) 1897-1838" (جمال الدين الأفغاني"وإذا كان   

، فإن هذا التيار قد ازدهر بخطاباته وجمعياته كرد فعل "الكواكبي"الإسلامي حديثا، ومن بعده 

وقعت في بدايات القرن العشرين، ابتداء  على مجموع التيارات الأخرى، وعلى الأحداث التي

لطه "، وفي الشعر الجاهلي، "لعلي عبد الرازق" "الإسلام وأصول الحكم"من صدور كتاب 

، وازدياد حركات التبشير، وانتشار معارضة فكرة أن الاسلام دين الدولة، وقد أحصى "حسين

جمعية الشبان : جمعية إسلامية ظهرت ابتداء من العشرينيات، أهمها 135بعضهم 

، )1929(، وجمعية الأمهات المسلمات)1928(وجمعية الاخوان المسلمين) 1927(المسلمين

: وكانت هذه الجمعيات تطرح مواضيع المناقشة، والاختلاف حول هذه المواضيع، ومن بينها

المشيئة الالهية والإرادة الإنسانية، والنقل والعقل، والنصية والتأويل، والدين والمدنية، 

ومن بين ما كانت تدعو إليه بعض هذه الجمعيات، أن الحاكمية الله .. والتراث والتجديد، الخ

وحده، وأن الحكومة يجب أن تكون دينية لإقامة النظام الإسلامي، فالإسلام دين ودولة، 

وفرض الجزية على . وضرورة عودة فريضة الجهاد، وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية

عمال الحل الإسلامي لمواجهة كل المشاكل، وأن جنسية المسلم هي غير المسلمين، واست

فالعقيدة هي . الإسلام، ومن ثم فولاء المسلم يجب أن لا يكون لوطنه، ولكن لجماعة المسلمين

  .1التي تحدد حدود الوطنية، وليس الجغرافيا

وقد تنوع المشهد الفكري للخطاب الإسلامي، وانقسم خاصة إلى اتجاه أصولي، وهو   

ما يتفق مع طرح الأزهر الرسمي، وهو الذي يقبل من حضارة العصر ما لا يخالف الشريعة 

ما وأحكامها، واتجاه اعتراضي أكثر تنظيما يمثله الاخوان المسلمون، واتجاه إصلاحي أهم 

فيه التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، والدين والعقل، وكان من بين أهم رواد هذا التيار 

حامل " قاسم أمين"، وانضم إليه كبار المصلحين في مختلف الميادين، ومن بينهم "محمد عبده"

لواء تحرير المرأة، ثم اتجاه ماورائي، ويمثله النشاط الصوفي، وهو يعتمد على الزهد، 

  .والعرفان، والتجلي، والتوسل، والظاهر والباطن والكشف،
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ومن بين هذه الجماعات كلها، فإن الدور البارز كان لجماعة الاخوان المسلمين،   

خاصة مع اشتداد حدة الصراع الطبقي، ونشاط الشيوعية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، 

، ثم 1952ثورة يونيو  - في مصر–وظهور أفكار الاشتراكية وتطبيقاتها التي جاءت بها 

  .1التأميم

فقد ساد شعور لدى أصحاب هذا التيار بأن دورهم " العود الأبدي"وتطبيقا لنظرية   

دورة التاريخ قد بلغت من جديد "يعلن أن " حسن البنا" -مثلا–لقيادة المجتمع قد حان، فهذا 

  .2"سيقوم فيها المسلمون بقيادة العالمالمرحلة التي 

من المهادنة " مع العلم أن الجماعة تطورت في تفكيرها وأسلوبها وطريقة عملها  

، 3"والتوفيق والتدرج في ظل السلطة الملكية إلى المعارضة والصدام مع السلطة الناصرية

إلى أمرين، الأول أن الجماعة بعد مرور الوقت ونضج  - نظرنافي –ويرجع سبب ذلك 

التجربة قد امتلكت الثقة بالنفس مما جعلها تتمتع بجرأة أكبر لكي تتحرك، وثانيا، أن الحكم 

في خوض ميادين الإصلاح الجديدة، كالتأميم وغيره من  - من جهته–الناصري بجرأته 

رصا أكبر للاعتراض والتدخل، ولكن وبسبب المنجزات ذات الطابع الاشتراكي، قد منحها ف

التطورات التي آل إليها التيار الإسلامي بصفة عامة سواء في مصر أم غيرها فإنه قد وصل 

امتداد للفكر "سوى  -في حقيقة الأمر–لم يكن " صحوة إسلامية"إلى أفق مسدود، فما سمي 

صل الركود، أي عكس الذي ساد في عصور انحطاط المجتمع العربي الإسلامي، فهو توا

  .4"بالمرة" صحوة"ولا " موجة رجعية"اليقظة، فيستحق أن يتصف بأنه 

هو بروز عدد من التيارات السياسية الدينية تعود بنا " الصحوة"وكل ما نتج عن هذه   

خوارج والشيعة إلى ما عرفناه سابقا، خاصة في العصر الأموي، عندما ظهرت فرق ال

لا تكاد " الصحوة"وبهذا فإن الفرق، والاختلافات التي عرفت في إطار هذه .. والمرجئة، الخ

  .تختلف عما عرف اثر حرب صفين، وفتنة الحكم بين علي ومعاوية
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والمشكلة الكبرى بالنسبة إلى هذه الحركات، أنها ظلت بدون برنامج معروف وذلك   

، وكل ما يطرحه زعماء الجماعة أن برنامجها هو "بالسيد قطب"ا مرور" حسن البنا"منذ عهد 

، أو ما شابه ذلك من العبارات التي لن تتجاوز مستوى "الحكم الله وحده"وأن " الاسلام"

الشعارات التي تبقى غامضة وبعيدة عن وجود برنامج عملي تطبيقي، فلا اهتمام بالقضايا 

صر، ولكن الهدف الأول والأساسي هو استلام المطروحة، ولا حلول لمشاكل المجتمع والع

في بناء المجتمع الإسلامي لبنة لبنة، كما  -كما يرون–الحكم، وعند ذلك سيكون الشروع 

حدث في عهد النبوة، وقد نسي هؤلاء أن زمن النبوة زمن آخر، وقد مثل ثورة حقيقية جاء 

يوم فهو التجديد في إطار هذا بها هذا الدين الجديد الذي هو الإسلام، أما ما هو مطلوب ال

، وكل ما هنالك انه 1الدين، وفي إطار الحضارة المنتمية إليه، وليس الاتيان بدين جديد

مشاكله، إن لايمكن إنشاء مجتمع جديد داخل مجتمع قائم إلا بنقد هذا الأخير وتقديم الحلول ل"

        2"الأمر يتعلق بإصلاح مجتمع قائم وليس بإنشاء مجتمع من الصفر، وهل يمكن ذلك؟

إن التيارات السياسية والفكرية الجديدة التي ظهرت حديثا في عالمنا العربي تدل دلالة   

، مازلنا في حاجة إلى الطرح قاطعة على أننا مازلنا في حاجة إلى مزيد من المناقشة والحوار

الايديولوجي للأمور، فإذا كان الإنسان الغربي يدعي أنه انتهى من زمن الايديولوجيا التي 

عمل على استبدالها بالتقانة الحديثة، فإن الأمر عندنا مختلف، فأولا، نحن لا نملك تقانة 

ايديولوجيا مقنعة، وثانيا، الغرب، مع العلم أن تعويض الايديولوجيا نفسه بالتقانة ماهو إلا 

نحن في حاجة إلى مزيد من استخدام الفكر بمفهومه الواسع لمناقشة أمورنا، إننا في حاجة 

إلى نقد واقعنا في شتى نواحيه، وإلى تفسيره، وكل ذلك وغيره، لا يمكن أن يتم في غياب 

تختص بتفسير  التفسير الفلسفي والايديولوجي ولذلك، فنحن بحاجة إلى ايديولوجيا عربية

  .3واقعنا وتقديم الحلول له
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لأجل الخروج من روح القبيلة، إلى النظام السياسي  - في مجتمعنا–إننا في حاجة   

الحديث، وإلى ثورة في مجال الاقتصاد لجعله يساير العصر، وإلى سيادة الديمقراطية، 

السلطة والإدارة في مختلف المستويات إلى النقد، وفي حاجة واخضاع كل المجالات بما فيها 

للخروج من النظام المذهبي الطائفي العقائدي إلى حرية الرأي والتفكير، وفي حاجة إلى 

في –الوقوف في وجه استغلال الدين لأغراض الاستبداد والطغيان والظلم، وهو الذي جاء 

الإسلام يجب أن يفهم أنه دين كل زمان  ليقف في وجه هذه المظاهر كلها، ثم أن - الأصل

ومكان، ولذلك فمن الطبيعي أن تختلف الحضارة الإسلامية وتتنوع بحسب الأزمنة والأمكنة، 

فكون مبادئ الدين لا تتغير لا يعني أن الحضارة المنتمية إلى هذا الدين سوف تظل جامدة 

  .1على نمط واحد

                                    *  *  *  

  

التي استخدمت في البداية وسيلة لتقديم صورة الغرب فنا أدبيا قديما " الرحلة"إذا كانت   

، على العكس من "الرواية"عرف عند الأمم المختلفة كما عرف عند العرب بشكل واسع، فإن 

تقديم هذه الصورة، فهؤلاء ذلك فن أدبي غربي حديث قد استعاره الروائيون العرب ل

الروائيون قد عكسوا الأمر عندما استغلوا فنا أدبيا حديثا كان الغربيون قد استخدموه خلال 

للقيام باكتساح الفضاء الجغرافي للعالم الآخر واستعماره "المرحلة الاستعمارية الحديثة 

تقتحم الفضاء  لتشكيل حركة مضادة) فاستخدمه الروائيون العرب(وامتصاصه واستغلاله 

  .2"الامبريالي نفسه

هو قلب للأدوار إذن، فكُتاب هذه الروايات هم الذين يقدمون هذه المرة عبر أبطالها   

فقد آن الوقت لكي ينطق هذا ) لمركز الأوربيا" (الآخر"وشخصياتها رأي العالم الثالث في 

الذي مثله الغرب نيابة عنه، وهو الآن يستعيد "ويتحدث بلسانه، هذا " الأصلاني الصامت"

صوته وينطق ليمثل نفسه، وفـي عملية التمثيل للذات هذه، يكتشف واقع جديـد، وتاريخ 
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نة لها، إلـى جانب جديد أو بدقـة سردية جديدة تكافح من أجل أن تسمع وتحتل مكا

  وبمعنى آخر فقد غدت هذه الروايات الوسيلة التي تستخدمها الشعوب  1"السرديات الحواضرية

المستعمرة، أو المستعمرة سابقا لتأكيد هويتها الخاصة، ووجود تاريخها الخاص، وشخصيتها 

لقد فرض اليوم كتاب وباحثون "،2صلها عن الآخرالمتميزة، وتأكيد الفوارق التي تميزها وتف

من العالم الذي كان خاضعا للاستعمار تواريخهم المتباينة على النصوص المكنونة العظيمة 

الأمم هي ذاتها سرديات "وذلك لأن  3"قاموا برسم جغرافيتهم المحلية داخلهالثقافة المركز و

  .4"ومرويات

للتقريب بين أجزاء العالم، ومن ثم فإن التجربة  - مع كل عيوبها–لقد عملت الامبريالية   

ث أصبحت تجربة مشتركة، بمعنى أنها تجربة اللقاء بين المراكز أو التاريخية للعالم الحدي

العواصم الكبرى للدول الامبريالية، وبين ما سمي بالأطراف أو شعوب العالم الثالث، أي أنها 

إرثا من "أدت إلى خلق تأثيرات جديدة لم تكن موجودة في السابق، فمما لا شك فيه أن 

ومثلما أن  5"الجزائر والهند إلى فرنسا وبريطانيا على التواليالوشائج ما يزال يشد بلدانا مثل 

الغرب الامبريالي فرض سيطرته أثناء المرحلة الاستعمارية الطويلة، وربما بعدها أيضا، فقد 

افترض الغربيون سيطرتهم الثقافية، بما كتبوه عن أنفسهم وعن العالم الثالث من وجهة 

تزييف جذري للثقافة أن نسلخ عنها انتماءاتها وتواشجاتها مع "هذا بطبيعة الحال نظرهم، و

  .6"إطارها المشهدي، وأن ننتزعها بعيدا عن الأرضية التي نازعت عنها

لقد تصرف المستشرقون لمدة طويلة بصفتهم الحكم الذي لا يرد له قول، أو رأي وكان   

عاجز عن تمثيل نفسه بنفسه، لذلك يقوم الغرب بالمهمة نيابة عن الشرق  أن الشرق"حكمهم 

، فقد كان الشرق وما يتبعه من بلدان مستعمرة ينظر إليه في المرحلة الاستعمارية 7"المسكين

ونادرا ما رؤي "يحتاج إلى تكييف قصد استغلاله بالطريقة التي تنفع المستعمر " شيئا"ته بصف
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الشرقيون أو نظر إليهم، بل لقد نظر عبرهم، وحللوا ليس باعتبارهم مواطنين، أو حتى بشرا، 

  .1"بل مشكلات تتطلب الحل أو الحصر ضمن حدود، أو تتطلب الاحتلال

: نا، وبناء على هذا، واعتبارا للموضوع الذي ندرسه، فإنه يحق لنا أن نتساءل من ه  

إذا كان على الشرق إن أراد أن تكون صورته صحيحة أن يقدم نفسه بنفسه في تصوير عملية 

من خلال –احتكاكه بالغرب، فهل ستكون صورة الغرب الناتجة عن تصوير هذا الاحتكاك 

رة صحيحة، أم أنها تشبه في تشوهها الصورة التي قدمها صو - النصوص الروائية العربية

متعددة " الآخر"أن صورة  - في إطار الرد على هذا التساؤل–الغرب عن الشرق؟ لنتفق أولا 

تختلف ما  - مثلا–إلى الآخر، فصورة ألمانيا عند الفرنسيين " الأنا"وذلك بتعدد وجهة نظر 

فهي إذن .. ، ونظرة الفرنسيين العاديين،الخبين نظرة ميشليه، ونظرة الفلاسفة الفرنسيين

  .2متعددة بتعدد الكتاب والفئات

ثم يجب طرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بالكتاب الذين كتبوا عن بلد ما، هل عرفوه   

 فعلا؟ هل عرفوه جيدا ما هي المدة التي قضوها فيه؟ أم هل اكتفوا بالقراءة عنه دون أن

  ..يروه، الخ

مدى : ولذلك نعتقد أن من بين الاشكاليات التي تظل مطروحة للمناقشة والبحث هي   

صحة الصورة المنقولة وأمانتها التي كونها الروائيون العرب عن الغرب؟ وهل الدارس 

العربي المنتمي إلى فئة هؤلاء الروائيين قادر على تصحيح التصورات الخاطئة؟ أم أن عليه 

تتبع ويرصد ويستخرج صورة الآخر، ويحدد معالمها أو صفاتها من خلال فقط أن ي

النصوص الروائية بغض النظر عن صحتها ومدى مطابقتها للواقع أو العكس، تاركا مهمة 

  .التصحيح للدارس المنتمي إلى الآخر المصور

انطلاقا من أي معطى موضوعي يمكن محاكمة أمانة "ونحن نعتقد أن تساؤل ياجو   

هو تساؤل في غاية الأهمية، وإن كان ياجو نفسه يحل المشكل في  3"صورة في نقل الواقع؟ال

رده على هذا التساؤل، وذلك بتفسير الموضوع تفسيرا فنيا، عندما يرى أن المهم هو مراعاة 

بفتح (الثقافة المعاينة وليس في ) بكسر الياء(نموذج الصورة الموجودة قبليا في الثقافة المعاينة 
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، فالأمر إذن في المجال الأدبي والفني متعلق بالمخيال أكثر مما هو متعلق بحقائق )الياء

  .موضوعية تتطلب التأكد من مدى صحتها، أو المطابقة بين النص والواقع فيما يخصها

الحديث العهد بالوجود أنه " الصورلوجيا"ولذلك فليس غريبا أن يعرف مفهوم   

لاح ظهر في الأدب المقارن، يشير إلى دراسة صورة شعب عند آخر باعتبارها صورة اصط"

  .1"حقل لدراسة تكون الصور الخاطئة في شهادات أدب الرحلات) أو هو..(خاطئة

ومما لاشك فيه أن أكثر ما يثير الانتباه في هذا التعريف هو وصف الصورة بأنها   

ل ذلك أن العناصر الذاتية والعاطفية هي التي تتدخل في صياغة صورة ، وتعلي"خاطئة"

وتلوينها، فكثير من عناصر الصورة يؤلفها الخيال، عوض أن يتم الاعتماد في تأليفها " الآخر"

على الحقائق الموضوعية، ولذلك فإن الشعوب المصورة نادرا ما ترضى عن الصورة 

الصورة قد تتحول إلى أسطورة لأن الصور هي أساطير وأوهام "، خاصة وأن 2المقدمة عنها

  .Mirage"3خادعة 

فإن الدارس " الآخر"صورة " يشوه"وبما أن الكاتب المصوِّر هو الأجنبي الذي   

كن بذلك من صورتها ليتم" شُوهت"إلى الفئة التي  - بالضرورة–المصحح يكون منتميا 

ملتبستان متداخلتان، فالكاتب " الآخر"وصورة " الأنا"تصحيحها، ويجب أن نتفق أن صورة 

صورة للعيوب والنواقص عن مجتمعه المتخلف، فإن صورة  -مثلا–العربي وهو يقدم 

المتقدم هي التي تملأ ذهنه، والعكس صحيح، فإنه عندما يقدم الصورة الايجابية " الآخر"

  .4صورة شرقه المتخلف -في الوقت نفسه–ب المتطور فإنه يضمر الناصعة للغر

عن " بالآخر"ذي علاقة " أنا"إن صورة مهما كانت صغيرة تصدر عن وعي عن "  

فتين، وهي أيضا فالصورة إذن هي حاصل انزياح دال بين ثقا" هناك"في علاقته بالـ " الهنا"

تَمثُّلُ واقع ثقافي أجنبي يكشف ويترجم من خلاله الفرد أو الجماعة التي صاغته أو تقاسمته 

  .5"أو روجته عن الفضاء الايديولوجي الذي تتموضع داخله
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شرارة "مطلع القرن العشرين ولقد كان احتكاك الأديب العربي بحضارة أوربا في   

أضاءت نفوس أدبائنا بالوعي بذاتيتهم وصفاتهم القومية، فمضوا يعيدون خلق عالمهم المتميز 

كان في الحقيقة  ، فما سمي عادة بالرحلة نحو الآخر، قد 1"في الأشكال القصصية الحديثة

حتى أن أكثر الأبطال حملوا هموم الوطن لتكون الرحلة ) الآخر(عند ) الذات(رحلة نحو "

ولناها ، وهذا ما نستنتجه بوضوح بالنسبة إلى الروايات التي تنا2"رحلة في المشاعر والأفكار

  .بالدراسة في هذه الرسالة

فالروائي العربي في هذه الروايات التي تتخذ الغرب فضاء لها، لا يمس هذا الغرب   

وتشريح أبعاد هذه " البطل الشرقي"في كثير من الأحيان إلا في جانبه المتعلق بتعميق شخصية 

، أكثر من كونه الشخصية، ومن ثم يصير الغرب مرآة تعكس الصورة الحقيقية لهذا البطل

  .مقصودا بأن يصور لذاته

وينسجم مع هذا ما نلاحظه يوضوح بالنسبة إلى الروايات المدروسة من طغيان   

سواء منه الخاص بذات البطل الفردية، أم الصراع العام المتعلق بالذات (الصراع الداخلي"

ولكن، هل يجوز لنا من  3"على الصراع الخارجي والمواجهة الحضارية) الجماعية الشرقية

؟ فإذا كانت "فشل المثاقفة" جهة أخرى أن نستنتج من هذا أن الأمر متعلق بما يمكن أن نعتبره

التغير الثقافي الذي يكون بصدد الوقوع نتيجة لشكل من " المثاقفة حسب أوضح معانيها هي 

وتؤدي المثاقفة .. الاسفار  - والثقافية المبادلات التجارية- الاستعمار: أشكال اتصال الثقافات

، وإذا كانت الرواية العربية التي 4"إلى اكتساب عناصر جديدة بالنسبة لكلتا الثقافتين المتصلتين

بمفهومها الواسع، الفردية  - كما مربنا قبل قليل–" الذات"حداثها في الغرب تركز على تجري أ

والجماعية، أكثر مما تركز على الآخر، ألا يوحي هذا بغياب عنصر المثاقفة في هذه 

  الروايات؟
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قد نتوهم أن الأمر كذلك، ولكننا إذا عدنا إلى مفهوم المرآة العاكسة أو الغرب الذي   

" الأنا"رة الذات الشرقية، فإننا عندئذ سنرفض هذا الاستنتاج، فقد مر بنا أن صورة يعكس صو

في هذه الروايات ملتبستان متداخلتان، فالروائي العربي وهو يرصد صورة " الآخر"وصورة 

الغرب فإنه يفعل ذلك بخلفية صورة الشرق، كما أنه عندما يتذكرصورة الشرق فإنه يتذكرها 

الغرب، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يثبت بشكل واضح عدم صحة القول متداخلة مع صورة 

  .بغياب عنصر المثاقفة في هذه الروايات

ونحن في كل الأحوال، لا نتفق مع الطرح الضيق الذي تعود استخدامه بعض   

الدارسين العرب لتفسير العلاقة بين الشرق والغرب، ونعني به التفسير الجنسي لهذه العلاقة، 

إن عملية المثاقفة بافتراضها وجود طرفين موجب وسالب، فاعل ومنفعل، ملقح "أحدهم كقول 

  .1"وملقح، تطرح نفسها على الفور كعملية ذات حدين مذكر ومؤنث

وإذا كنا سنتوسع في تحليل هذا الموضوع في بعض فصول هذه الدراسة، فإنه يمكننا   

القول الآن في ايجاز، إن لقاء الأنا بالآخر قد كان غنيا في تعدد الجوانب والعناصر، بالرغم 

ات الظاهرة الأكثر في هذه الرواي–من أن ظاهرة لقاء الرجل الشرقي بالمرأة الغربية تمثل 

  .- بروزا

وإذا كنا لا نتفق مع الدارس المذكور في حصره موضوع المثاقفة في اللقاء بين الرجل   

الشرقي والمرأة الغربية، فنحن بالأحرى نختلف معه في جعل هذا اللقاء يتلخص في تجسيد 

أن بعض انتقام الشرقي من الغرب، وموضوع هذا الانتقام هي المرأة الغربية، فإذا صح 

  .   الروايات تقبل مثل هذا التحليل، فإن روايات أخرى هي أبعد ما تكون عن ذلك

  

  

  

  

  
                                                 

افة ويمكن أن يراجع أيضا، ادوارد سعيد، الثق. 11:، ص1977جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، الطبعة الأولى دار الطليعة،بيروت  -  1
 .52-51:والامبريالية، ص
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أربع روايات لكل  "إشكالية الجنس"لخاص بموضوع نتناول بالدراسة في هذا الفصل ا

 ".عمر بن سالم"و" الطيب صالح"و"  غالب حمزة أبو الفرج"و "طه حسين"من 

في موضوع رواية الترجمة " الأيام"مع  "أديب"رواية  "عبد المحسن طه بدر"يدرس 

نلمس شخصية طه حسين وحياته في الكتاب بصورة  " "أديب"عن  - كما يقول–لأننا 1 .الذاتية

حلقة " "أديب"ولكن لا ندري لماذا يعتبر2 "أكبر مما نلمس شخصية الأديب الذي يتحدث عنه

جزئها الأول الذي ظهر في فترة ما بين الحربين، وبين  في "الأيام"الاتصال التي تربط بين 

والشيء الغامض في هذه  3"الأيام في جزئها الثاني الذي ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية

فما الذي تعنيه هذه العبارة؟ فإذا كانت تعني حلقة  ".حلقة الاتصال"هي عبارة  الفقرة،

إما إذا كان الدارس . فهذا أمر جائز ".طه حسين"إطار التأليف بصفة عامة لدى  الاتصال في

تمثل من الناحية الزمنية وصف المرحلة التي تفصل بين زمني الجزأين  "أديب  "يعني أن 

تصور المرحلة نفسها التي جاءت في  "أديب الأول والثاني من الأيام، فهذا غير صحيح، لأن 

أي مرحلة الحرب العالمية الأولى، ويتحرك بطلها في المسار نفسه  "يامالأ"الجزء الثالث من 

 .في الأيام  "طه حسين "الذي يتحرك فيه 

، "أديب"ي ف "طه حسين"ويحاول طه بدر أن يستنتج من الإهداء ما يدل على شخصية 

والواقع شخصية الكاتب موجودة داخل النص الأدبي بشكل واضح، بصفته راويا للأحداث، 

ليس تحليلا لشخصية شاذة، ولكنه  "يقا لبطل الرواية، ثم يقول طه بدر عن الكتاب بأنه وصد

هذا  :ولمزيد من التوضيح نقول" .4"في الواقع تصوير لمرحلة من مراحل حياة المؤلف نفسه

خصية صحيح، فهو تصوير لمرحلة من حياة المؤلف نفسه، ولكن هناك أيضا وصف لش

البطل، ونظن أن في هذا كثيرا من الخيال، حتى لو كانت هذه الشخصية قد وجدت فعلا، 

فالأصح إذن أن نقول، إن هناك شخصيتين تتقاسمان الأحداث في هذه الرواية إحداهما هي 

لمؤلف والراوي كما نعرفه، وكما ا "طه حسين"شخصية بطل الرواية، والأخرى هي شخصية 

أن المؤلف يقسم الجزء الأول من كتابه قسمة  "طه بدر"تماما ويضيف  "الأيام"عرفناه في 
                                                 

 . 313، ص1968معارف بمصر، الطبعة الثانية، انظر، عبد الحسن طه بدر، تطور الرواية الحديثة في مصر، دار ال- 1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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أو  "جلسات"عادلة بين البطل والراوي، وهذا أيضا صحيح، لأن القسم الأول من الكتاب يمثل 

 .متواصلة بين الاثنين، بينما يطغى على القسم الثاني أسلوب الرسائل "لقاءات"

لأنها تقدم لنا صورا من  "الأيام"الثالث من الجزء  "أديب"وهو يرى أنه يمكن أن تعد 

تقدم لنا تحليلا لشخصية الأديب، ولهذا فنحن لا نجد للرواية "قبل أن  "طه حسين"حياة 

 .1"محورا تدور عليه أحداثها ولا إحساسا خاصا يربط بين جزئياتها

ية الحركة والحديث والتصرف، لم تمتلك حر "أديب"ونحن نتفق مع الناقد أن شخصية 

ولكن الكاتب حكى عنها كل شيء، وقدمها عن طريق المناقشة والرسائل مما جعل دورها 

باهتا، ونضيف أن دور هذه الشخصية لم يبد فقط باهتا، ولكنه دور متكلف أيضا، وسيأتي 

 .توضيح ذلك فيما بعد

ف للرواية، أو هو لم يكن والواقع أن الناقد قد تجنب عمدا التهجم على البناء الضعي

وإبراز عيوب  "أديب"صريحا في التعامل مع دراستها، وخاصة دراسة بناء شخصية بطلها 

لا يكمن  -حسب ما هو واضح من النص–بناء هذه الشخصية والخلل في هذا البناء، فالعيب 

هذه  ولكن في طبيعة بناء "رغبة أديب العيش حرا في فرنسا"في عدم وجود المحور الذي هو 

 :الشخصية، وأما ضعف حركة الرواية الذي يلاحظ الباحث وجوده، وهو يتمثل في أمرين

الأول، أسلوب المناقشات بين الراوي والبطل، والثاني أسلوب الرسائل الموجهة من البطل 

إلى الراوي، فهذا أمر عادي في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الرواية العربية، وفي إطار 

هو في  "أديب"أن أسلوب رسائل  -بحق –تب نفسه في هذا المجال، ويلاحظ الناقد تجربة الكا

المألوف لديه والموجود في مؤلفاته الأخرى، مما يجعلنا نشعر أن  "طه حسين"الحقيقة أسلوب 

هو الذي يعبر ويتحدث، وهذا الأمر يسري أيضا على المناقشات التي سيطر  "طه حسين"

 2"يستخدم أسلوب المؤلف ومصطلحاته" "أديب"كاره، وذلك لأن عليها طه حسين بآرائه وأف

 .مثل التكرار وغيره، مما يتميز به أسلوب هذا الأديب المعروف

رواية أديب تكشف لنا عن رغبة المؤلف "ومهما يكن بعد هذا فإن الباحث يعترف أن 

                                                 
 .316-315المرجع نفسه، ص- 1
 .315المرجع نفسه، ص- 2
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 .1"ترابا من الواقع وتعاطفا معهفي الخروج من إطار الذاتية المغلقة ليصبح أكثر اق

وبالرجوع إلى ثنايا النص ستتكشف أمامنا جوانب أخرى تتعلق بكل من الراوي 

والبطل، وطبيعة العلاقة بينهما، فنحن نعثر في أكثر من موضع في هذه الرواية على ما يدل 

ثير على السماع، وهناك غلامه اعتماده الك -مثلا–نفسه، هناك  "طه حسين"أن الراوي هو 

هي نفسها صورته  "أديب"الصغير الأسود الذي يقرأ له لأنه لا يبصر، فصورة الراوي في 

دور الراوي " أديب"يمثل دور البطل، بينما يمثل في  "الأيام"والفرق أنه في  ."الأيام"في 

يرة الذاتية، ولكن هذه إذن لا تخلو بدورها من الس "فأديب"وتقاسمه الأحداث جزئيا مع البطل، 

بينما تظل الرواية رواية لها بطلها الذي هو  )طه حسين(السيرة الذاتية هي سيرة الراوي 

، وهو ما ذكرناه "عبد المحسن طه بدر"كما رأى  "الأيام"، ولم تتحول إلى جزء من "أديب"

 "الأيام"و "أديب"الذي درس  "عبد السلام محمد الشاذلي"سابقا، أو كما يرى دارس آخر هو 

سيرة ذاتية كتبت  "الأيام"أن  -وكما هو معروف–مع العلم " رباعية" "أديب"بأجزائها الثلاثة و

رواية لا يجوز اعتبارها جزءا من الأيام، وعلى العموم فإن  "أديب"بأسلوب راق؛ بينما 

سة دون التعرض لذكر التفاصيل أو التعمق في درا "الأيام"الدارس يضم هذه الرواية إلى 

طبيعة النصين حتى يقنعنا بما يريد، وهناك أمور كثيرة يمكن أن تلاحظ على هذه الدراسة 

لو تناول الدارس  -على الأقل–التي اتسمت بكثير من الخلل واللبس الذي كان سيزول بعضه 

، فلو فعل ذلك وعمق )طه حسين( بصفتهما شخصية واحدة "أديب"راوي  "الأيام"بطل 

من جهة  "أديب"وراوي " الأيام"الواضح بين طريقة تقديم شخصية بطل  دراسته للاحظ الفرق

من جهة أخرى، وهو الفرق بين التصوير الصادق العميق، والوصف " أديب"وتقديم شخصية 

 .2السطحي المتكلف

إلا "لا تظهر " أديب"إشارة دارس آخر إلى أن شخصية راوي  -أيضا–ويثير الانتباه 

فلا نعرف عنه إلا أنه أزهري التحق  "أديب"من خلال ما يشارك فيه من حوار مع 

   .3"بالجامعة
                                                 

 .317المرجع نفسه، ص 1
حديثة، انظر لمزيد من الإطلاع على هذا الموضوع، عبد السلام محمد الشاذلي، شخصية المثقف في الرواية العربية ال-  2

 .، الباب الثاني، الفصل الأول1985دار الحداثة، الطبعة الأولى، بيروت 
 .55، ص1988، القاهرة 1الغرب في الرواية العربية الحديثة، شركة سعيد رأفت للطباعة، ط عصام بهي، الرحلة إلى- 3
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 "أديب"وبعودتنا إلى متابعة العلاقة بين الراوي والبطل، سيتضح لنا أن حركة راوي  

في كلا العملين هي نفسها في كثير من جزئياتها وتفاصيلها، كتفاصيل ذكر  "الأيام"وبطل 

مرسيليا، وسكن الفندق، وملاحظة المعاملة الحسنة من قبل عمال الفندق الوصول إلى 

 "طه حسين"هو  "أديب"الراوي إذن في   ...واهتمامهم به، كإحضارهم طعامه إلى غرفته الخ

أما البطل فيقدمه على أنه أحد معارفه السابقين، مع ملاحظة أن أوصاف هذا الأديب . نفسه

يقول  ."الأيام"ي الغريب الأطوار الذي تحدث عنه في تنطبق على أوصاف الصديق الريف

فقد عرفته في القاهرة قبل أن يذهب إلى باريس، "عن صديقه  "طه حسين"راوي أديب، أي 

 .1"ثم أدركته في باريس بعد أن سبقني إليها

في الدرس، وصديق من فهذا رفيق مصري من رفاقه ": "الأيام"ويقول عنه في 

أصدقائه قبل البعثة وبعدها، قد ألم به مرض عصبي خطير، وليس له في باريس من يرعاه 

أو يهتم لشأنه، فلم يكن بد للفتى أن يعنى بصديقه وزميله في الدرس، ويقوم منه مقام مدير 

وإلى  ويكتب في شأنه إلى مدير البعثة مرة .البعثة، وهو يعرضه على الطبيب بعد الطبيب

الجامعة في القاهرة مرة أخرى، وينفذ أمر الأطباء، فينقل صديقه من باريس إلى حيث 

يستطيع أن يعيش خارج المدينة في الهواء الطلق والحياة الهادئة التي لا عجيج فيها ولا 

وهو مضطر أن يزوره بين حين وحين وقد يدعوه فجأة صاحب الفندق الذي يقيم فيه  .ضجيج

وهو يشير إلى  2"إليه، ويسمع من أنباء صديقه ما يملأ قلبه لوعة وحزناالمريض فيسرع 

ولا تنجلي عنه هذه الغمرة حتى يتلقى أمر "... فوضى هذا الصديق في إنفاق الأموال الخ

 .3"الجامعة بإعادة الصديق المريض إلى القاهرة

وبطل  )راوي أديب(ثم من جهة أخرى، ومع الفارق الكبير والواضح بين بطل الأيام  

فإن هناك تشابها بينهما في بعض  ..في طبيعة شخصيتهما وفي كثير من الأمور "أديب"

الأمور الأخرى، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى مسار انتقالهما من مصر إلى فرنسا الذي هو 

جاء من الريف بعدما عاش  "أديب"و "طه حسين"فكلا الرجلين  .فسه لدى الشخصيتينن

                                                 
 .13، ص1962طه حسين، دار المعارف بمصر - 1
 .136، ص1973طه حسين، الأيام، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية، - 2
 .137المصدر نفسه، ص- 3
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للدراسة ثم التوظيف،  "أديب"للدراسة و "طه حسين"الطفولة فيه، وكلاهما انتقلا إلى القاهرة، 

أديب مثقف مهتم  -بعد هذا–وكلاهما رحل في منحة إلى باريس مرورا بمرسيليا، وكلاهما 

 ...غة الفرنسية واللاتينية الخب واللبدراسة الأد

هذه الجلسات التي تجمع بين  :بعد هذا تنقسم إلى قسمين كبيرين، هما "أديب"ورواية 

وهذه الرسائل المطولة التي كان الغرض منها  ).أديب(، والبطل )طه حسين(الراوي 

 13د بلغت وق ..اعترافات البطل، والتعبير عما يشعر به، وعن تجاربه المختلفة وأفكاره، الخ

رسالة بلسان البطل، إضافة إلى رسالة واحدة بلسان صديقته إلين، وهي قصيرة لا تتجاوز 

 .الصفحة الواحدة

ضعيف بشكل  "أديب"وإذا عرفنا أن تصوير الأحداث في حركتها وتطورها في 

واضح، اتضح لنا أن اللجوء إلى استخدام هذه الرسائل يصبح أمرا مبررا، فعن طريقها يتم 

ونقل المعلومات والأخبار،  ) الصديق الراوي( عتراف وبث الشكوى ومخاطبة الآخرالا

معظم صفحات الرواية إذن جلسات ورسائل، والباقي وهو قليل جدا سرد بلسان  ...الخ

الراوي، مع العلم أن أحداث هذه الرواية تجري في الذهن أكثر منها في الواقع، وهي تتراوح 

في معظم أجزائها وفقراتها، بمعنى آخر فهي تهمل  >>فعلت<<و >>سأفعل <<بين صيغتين 

أن يبرهن عن الارتباط  "طه حسين"تتبع حركة الشخصية وهي تعيش حياتها، وعندما يريد 

بالواقع والمعرفة به وتتبع جزئياته يلجأ إلى الوصف، والمبالغة فيه، كوصف حركة الطرقات، 

البلد الريفي الأصلي، إلى درجة شعورنا والأحياء الشعبية في القاهرة، وخاصة كوصف 

ونحن نتابع تفاصيله، أن الكاتب يخوض مباراة في الوصف لمجرد الوصف بعيدا عن مسار 

يوقف مسار  -كما هو معروف–حدث الرواية وتطوره، بل على العكس فإن مثل هذا الوصف 

 .الحدث ويجمده

دث على كثير من الريف، ويتحدث بتوسع عن التغيير الذي ح "طه حسين"يصف  

معالمه في السنوات التي غاب فيها البطل وهو يقف عند كل شيء، بتفصيل، فيصف 

  ...1الأشخاص والمنازل والمدينة الريفية التي عاش فيها البطل طفولته الخ

أن  -غ فيهبتقديمه هذا الوصف المفصل والمبال–يريد  "طه حسين"ونحن نشعر أن  

                                                 
 .انظر، طه حسين، أديب، الفصل السابع- 1
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يتحدى عاهة فقدان البصر، فيتوسع في تتبع تلك الأمور الصغيرة الدقيقة بجزئياتها، وكأنما 

 .هو أحد المبصرين دقيقي الملاحظة

وقد جاء الوصف في حوالي عشرين صفحة ضمن الرسالة المطولة التي يكتبها البطل  

البطل والراوي ينتميان إلى  مع العلم أن( للراوي يحكي له فيها عن زيارته لبلدته ومدينته

وهو في هذه الرسالة يمزج بين الوصف الكثير والذكريات، . قصد توديع أهله )المكان نفسه

والحديث عن الأسرة والمعارف، والتأسف على بعض المعالم المندثرة، كالكُتاب ومعمل 

وي، وهي مع صديقه الرا -كعادة البطل–السكر، وهو بعد هذا حوار عن طريق هذه الرسالة 

وقد صاغها بلسان بطله، وهو يتحدث بعد غيابه عن بلده  "طه حسين"في النهاية رؤية 

في الحديث عن هذه المدينة –يكون قد استفاد  "طه حسين"الأصلي وعن مدينته الريفية، ولعل 

 ..من الغياب، فهو إذن يستعيد الماضيمن إحدى زياراته إليها بعد سنوات  -وأهلها

على الأقل بالطريقة التي جاءت –عناصر هذه الرواية غير مبررة  وإذا كانت بعض 

فإن شخصية بطلها بدورها غير مقنعة بالطريقة التي قدمت  - بها، مثل عنصر الوصف هذا

بين شخصية الراوي، وشخصية البطل في هذا  -من حيث التقديم–بها ونحن نجد الفرق كبيرا 

ه، مما جعله شخصية مقنعة، بينما قدم البطل في العمل، فقد قدم الراوي في واقعيته، في صدق

 .صورة جعلته غير مقنع منذ البداية في حركته، وفي كثير من جوانب تفكيره وتصرفاته

فإذا كان مقبولاً تقديمه بصفته رجلا أديبا، مثقفا، ناقدا، حادا في نقده يعيش بعض  

 ..طريقة مثيرة للانتباه الخالفوضى، يدافع عن آرائه بحماس، يتحدث بصوت مرتفع، ويقهقه ب

فإن غير المقبول، ولا المعقول بالنسبة إلى هذا الرجل طبيعة علاقته بزوجته، وكذلك طبيعة 

، وقد ربط الكاتب بين الأمرين ربطا واضحا عندما فرض على "المغترب"علاقته بفرنسا بلد 

منح المتزوجين منحا بطل روايته تطليق زوجته قبل سفره إلى فرنسا، وذلك لأن الجامعة لا ت

إلى الخارج، فعلى بطلنا إذن أن يختار أحد الأمرين، إما التخلي عن المنحة وعن مواصلة 

الدراسة في فرنسا، وهو الأمر الذي ظل يحلم به طويلا، أو تطليق زوجته حتى تسمح له 

 .الجامعة بالسفر لتحقيق هذا الحلم

ولكن . تب رواية ناجحة وجميلةولو أن الكاتب جعل عقدة روايته هذا الموضوع لك 

من السفر إلى فرنسا  "البطل"مسارا آخر، عندما جعل هدف  -للأسف–اختار  "طه حسين"
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ليس الدراسة وحدها، ولكن اللهو والعبث أيضا، وربما اللهو والعبث أكثر من الدراسة، ولو 

خلية، وربما أنه صور بطله بطريقة أكثر عمقا وحلل شخصيته، وقدم لنا صورة أعماقه الدا

لكان الأمر .. معاناته ومشاعره ومشكلته مع الزواج مثلا، ثم سفره وتحوله في الخارج الخ

 .مقبولا

ولكنه قدم لنا شخصا يحمل في ذهنه منطقا غريبا، أولا في نظرته إلى فرنسا والغرض  

إلى من سفره إليها، وثانيا في علاقته بزوجته، فهو يقرر من البداية أن غرضه من السفر 

فرنسا ليس الدراسة وحدها، ولكن التمتع بالحرية الكاملة فيما يخص اللهو والعبث كما ذكرنا 

سابقا، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المرأة، فهو مسافر إذن ليعيش حياته هناك كما يريدها 

لا يستطيع أن  )؟(ومتخلق) ؟(أو يتصورها، وبما أنه من جهة أخرى رجل مخلص لزوجته

لى الجامعة كأن يدعي أنه غير متزوج، فإن عليه البداية بتطليق زوجته، حتى لا يكذب ع

فهو حتى ولو كذب على الجامعة بأنه غير متزوج، فإنه لا  )؟(يخونها، أو يكذب عليها أيضا 

كل هذا ينبئني بأني لن أقاوم الحياة الأوربية " : يستطيع خيانة زوجته، وهو يقول عن نفسه

كما ينبغي للرجل الوفي لزوجته أن يقاومها، فأنا واثق يا سيدي بأني سآثم وآثارها في نفسي 

وسأنغمس في الخطايا وأنا أريد أن احتمل وحدي هذا الإثم، وانغمس وحدي في شر هذه 

الخطايا، وأنا أبيح لنفسي أن أكذب على الجامعة، ولكني لا أبيح لنفسي أن أكذب على امرأتي 

  .1"كذبا متصلا

وفرارا  ..وإيثارا للرقي وارتفاع المنزلة" "حبا في العلم"يقدم إذن على طلاق زوجته  

أنه يفارق امرأته  -صراحة–هو يعلن  2"من الخيانة الممكنة، بل الراجحة، بل المحققة

فكأن غرض هذا  وبهذا يتضح أن في صورة هذه الشخصية تكلفًا ظاهرا،..  لاقتراف الإثم

لا يحلل، ولكنه ينزل  "طه حسين"الشخص في فرنسا اللهو والعبث وحدهما، ثم نحس أن 

صورة عن بطل إشكالي  -مثلا–بالموضوع إلى المستوى الأخلاقي المباشر، فهو لا يقدم 

يفكر في العبث " متكلفا"تصنعه الظروف المحيطة به فتؤثر فيه وتوجهه، ولكنه يقدم بطلا 

لزوجته من  "المحب"المرأة حتى قبل أن يسافر، وهو المثقف الواعي من جهة، وواللهو و
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ما رأيك في أني "لذلك نشعر أن التكلف بارز في تصوير هذه الشخصية  )؟(جهة أخرى

أعرف من نفسي مواطن الضعف، وأقدر أن الحياة الجديدة في ذلك الذي أنا راحل إليه 

قي لها من رعاية العادات والاحتفاظ بالتقاليد، ستمحو منها هذا المقدار اليسير الذي ب

وأنا آسف أشد الأسف، محزون أشد " ثم يضيف 1"والحرص على ما تواضع الناس أنه الخير

الحزن، لأني أعلم أنني سأتعرض للفتنة إذا عبرت البحر، وأن بعض اللحظ سيمس قلبي، وأن 

 .2"بعض الجمال سيستهويني

فما هذا السخف والتناقض؟ هو آسف أشد الأسف، محزون أشد الحزن على ما سيفعله  

  ).!(بل أن يفعله، ولكنه مصمم على فعلق

وإني أقسم ما أحبيتك قط كما أحبك الآن، وما "وهو بعد ما طلق زوجته يخاطبها  

شطرين فأحفظ شطره في بل أقسم أني لأحس كأنما أشطر قلبي  ..آثرتك قط كما أوثرك الآن

صدري وأرسل شطره الآخر إلى مكان بعيد في أعماق الريف حيث لا يتاح لي أن ألقاه، بل 

أقسم ما طلقتك إلاّ حبا فيك وإيثارا لك وضنا بك على ما أكره، ولأكن صادقا كل الصدق، 

أكون فإن الضعف والعجز والخور، كل هذه العيوب هي التي تدفعني إلى أن أفارقك أشد ما 

لك حبا وأعظم ما أكون لك حبا، وأعظم ما أكون عليك حرصا، لم استطع أن أوثرك على 

أوربا فأبقى معك، ولم استطع أن أطمئن إلى أني سأكون وفيا إذا عبرت البحر فاحتفظ بما 

 .3"بيننا من صلة الزواج

 الواقعية المقنعة؟فما هذا المنطق المتكلف الغريب، البعيد عن روح 

وهي بدورها تحبه وهي  -كما يدعي–يحب زوجته حبا عظيما  "أديب"كل هذا، وبطل 

قبيح الشكل نابي "التي ضحت من أجله تضحية كبيرة، فهذا الشخص الذي يصفه بأنه 

 الصورة تقتحمه العين ولا تكاد تثبت فيه، وكان إلى القصر أقرب منه إلى الطول، وكان على

ضخم الأطراف مرتبكها كأنما سوي على عجل، فزادت           قصره عريضا 

وجهه جهما غليظا يخيل إلى من رآه أن في خديه ورما فاحشا، وكان له على ذلك أنف دقيق 
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بين شعره مسرف في الدقة، منبطح غال في الانبطاح، قد اتصل بجبهة دقيقة ضيقة لا يكاد ي

إن هذا الشخص  1"الغزير الجعد الفاحم، لم تكن قد تقدمت به السن، بل لم يكن جاوز الثلاثين

بظهره المقوسة، ووجهه الذي لم يكن أبدا يستقيم أمامه، وعينيه الصغيرتين اللتين لم تكونا 

 "الكازيمودو"ظ المخيف، هذا تستقران بين جفونه الضيقة وصوته الغليظ الفج، وضحكه الغلي"

الذي يفكر بهذا الشكل، ويعامل زوجته بهذه الطريقة هو الذي رفضته ابنة عمه التي جعلت له 

منذ الصغر، ومن حقها أن ترفضه، بينما حميدة زوجته هذه، وهي الأجمل والأغنى قبلت به 

ي تطليقها حتى وضحت من اجله على علاته، وهو يذكر ذلك ويعترف به، ولكنه لا يتردد ف

أترين أنك فهمت عني؟ ما أظن "وهو يتساءل في رسالة بعث بها إليها  )؟(لا يكذب عليها 

ومتى فهم العقلاء عن المجانين؟ أترين أنك صدقتني؟ وما أظن ومتى صدق الناس مثل هذا 

 2"؟الهذيان

 "طه حسين"و المهلوسين، ولكن هو إذن كلام لا يصدق لأنه أقرب إلى كلام المجانين أ 

، ويبدو أن كل الشخصيات في هذه "جنونها"لم يتعمق الموضوع فيقدم لنا شخصية مقنعة في 

 .الرواية مقنعة عدا شخصية البطل

غيره من الكتاب الذي  -كثير–لم يفعل مثل  "طه حسين"نشعر أن  -بعد هذا–ونحن  

اية تعبر عن تجربة حقيقية، عن ممارسة سافروا إلى الغرب، وكتبوا عنه، فهو لا يقدم رو

للواقع الأوربي ومعايشته عن قرب والاندماج فيه، ثم الكتابة عنه بعد ذلك، بل إن طه حسين 

هذا الأديب الغريب،  "تفكير"كان أقرب إلى تقديم الدرس الأخلاقي عندما بنى روايته على 

اك وما سوف يقترفه من آثام هي هذا التفكير الذي يجعله حتى قبل أن يسافر يتخيل حياته هن

بتقديمه هذا الشخص في اصطدامه بالواقع الذي يؤدي به إلى " فطه حسين"محرمة في بلده، 

مصيره السيئ، يريد الوصول إلى تقديم الدرس الأخلاقي والمتمثل في النهاية المأسوية التي 

 .انتهى إليها البطل

انه انحصر تقريبا في كونه عملاً  ولكن العنصر الدال على النقص في هذا العمل هو 

لأننا لا نشعر أن الشخصية الرئيسية في الرواية قد امتلكت حريتها الكافية  "تصوريا"ذهنيا 
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لممارسة الواقع بنفسها، فالكاتب يحكي عنها وهي تحلم بفرنسا، ثم ينقل عنها كلامها الذي 

ير مقنعة إلى درجة إحساسنا نفسها تظل باهتة غ "التجربة"تحكي فيه تجربتها هناك، ولكن 

ثم ليس كل  1بأنها لم تتم أصلا، وحتى الصفحات التي تصور البطل وهو في فرنسا قليلة نسبيا

جاءت ملخصة  "الاغتراب"ذلك فإن تجربة ) فرنسا( ما جاء فيها خاصا بفضاء الاغتراب

أقام فيه بمرسيليا أول ما وصل إليها، العاملة بالنزل الذي  "فرنند"تنحصر في تصوير لقائه 

التي يقضي  "إلين"على شاطئ البحر، ثم تجربته مع  "كان"وقضائه معها أياما في مدينة 

معها وقتا أطول، ولكن التجربة ملخصة أيضا بلسانه، ثم يذكر أنه خطب ابنة أحد الأساتذة لا 

ل هذا يأتي ملخصا عن طريق ك .يذكر اسمها، كما يشير إلى جديته في الدراسة ونجاحه فيها

الرسائل، وحتى وصف الفتاتين المذكورتين يهمله مما يدل على السطحية في وصف الواقع، 

وصف موسع للبطل، كما مر بنا الحديث عن وصف البلد  - على العكس من ذلك–وقد مر بنا 

يعرف البلد  "فطه حسين". "مكان المغترب"الأصلي، بينما غاب من جهة أخرى وصف 

صلي جيدا، ويعرف صاحبه جيدا أيضا، ولكنه لم يمارس هذه التجربة التي يكتب عنها في الأ

ومن ثم فهو لا يعرف الأمكنة والأشخاص، حتى يتمكن من تقديم ذلك كله  "المغترب"فضاء 

 .بشكل أفضل، وأكثر حيوية

أن أجمل ما في هذه الرواية ذلك الجزء الخاص بوصف بطلها في  -بعد هذا–ولا شك  

لقسم الأخير منها، بعد ما أصيب بالجنون، فصار يراسل الأساتذة والوزراء والحكام وصاحبه ا

الراوي شاكيا وطالبا المساعدة ومدافعا عن نفسه، متخيلا وجود كثير من الأعداء المتربصين 

وهم لذلك يخططون لنفيه  "إلين"وبتأليب  .به بمن فيهم الحلفاء الذين يحاربونه بصفته ألمانيا

ى المغرب الأقصى، وهو يشكو أيضا من صديقته إلين التي يتهمها بأنها تركته لأنه خطب إل

وهو مقتنع أن الصحف جميعها تعاديه، وهو يصوره في إحدى الفقرات تصويرا  ..ابنة الأستاذ

وصاحبي يتنقل من الحزن إلى السرور، ومن السرور إلى الحزن فجأة في "جميلا، ومعبرا 

، ويذكر أنها أفضل من "حميدة"وهو يشير إلى  "ج ولا انتظار لهذا الانتقالغير تهيؤ ولا تدر

الجاحدة، وهو يطلب من صديقه مساعدته على الرحيل سرا إلى مصر خوفا من عيون  "إلين"

 .الحلفاء، على أن يعود بعد أن تضع الحرب أوزارها ويتزوج من ابنة الأستاذ
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يرة من الرواية في تصوير هذا الأديب في هذه الصفحات الأخ "طه حسين"لقد أبدع  

وصاحبي إن حزن لا يعدل بالكتاب شيئا، وصاحبي إن سر لا يعدل "في حالاته المختلفة 

وإنما يشرب حتى يعجز عن "وهو كما يضيف مسرف في الأمرين معا  1"بالشراب شيئا

ه عن تناول الزجاجة وصب شيء من الشرب وهو لا يعجز عن الشرب إلا حين تعجز يد

روحها في القدح وإذا انتهى العجز بصاحبي إلى هذا الحد لبث مكانه لا يريم، نائما 

 .2"ومستيقظا كالنائم، حتى تنجلي عنه الخمرة بعد ساعات .كالمستيقظ

هذا الوصف  فصورة البطل في هذه الصفحات الأخيرة من الرواية صارت بفضل 

 .الحي وهذا التصوير الجميل أكثر واقعية وحيوية وإقناعا

ولا بد أن المؤلف يكون قد استقى هذه الصورة أو استفاد في تقديمها من صورة  

صديقه الطالب المصري الذي مرض مرضا عقليا والذي عايشه مدة شهرين يرعاه كما جاء 

 .وهو ما مر التفصيل فيه فيما سبق "الأيام"في 

إلى فرنسا، فهو يشيد بها إشادة قوية  "طه حسين"هناك بعد هذا ملاحظة تتعلق بنظرة  

من فرنسا  "طه حسين"مبالغا فيها، وإن كانت هذه الإشادة على لسان البطل، إلا أن موقف 

من مؤلفاته الأخرى، ونحن نعثر في أكثر من موضع  "الأيام"غير  "الأيام"معروف نجده في 

مثل قوله ممتدحا الفرنسيين ودورهم  .على إشادة بطله الخالصة بفرنسا "أديب"من صفحات 

فإن فرنسا تلك ليست في المدن ولا في الأقاليم ولا في باريس، وإنما "في الحرب ضد الألمان 

. لهاهي في ميدان القتال، تواجه الموت وتبسم له بعد ما كانت من قبل تواجه الحياة وتبسم 

تذة شيوخ عجزوا عن حمل السلاح إلى الحرب فأقاموا في الجامعة ستسمع العلم ولكن من أسا

يعلمون، وستختلف إلى الدروس ولكن مع طلاب من الغرباء لاحظ لهم مما كان يملأ نفوس 

فهو يشيد إشادة كبيرة بأبناء فرنسا، الملتحقين بميادين  3"الفرنسيين من فرح ومرح ونشاط

ولا  4اع عن بلدهم، وهو يشيد بحضارة فرنسا التي يخشى عليها زحف الأعداء الخالقتال للدف

أن فرنسا الحضارة هذه التي يشيد بها هذه الإشادة كلها وفي  "طه حسين"ندري كيف نسي 
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أكثر من موضع من هذه الرواية وغيرها من كتبه، كانت في الوقت نفسه الذي تصوره 

يته، وفي الوقت الذي كتبها فيه تضطهد شعوبا كاملة في المغرب العربي، وفي إفريقيا روا

وكانت تتسبب في خلق مزيد من الجوع والفقر والتخلف  ..وجزء من الشرق الأوسط

لا  -هو من هو-  "طه حسين"والمرض والجهل لدى أبناء هذه الشعوب، ولا ندري لماذا ظل 

 !؟..يرى من فرنسا سوى وجهها الجميل

ولكن، ما عسانا نقول له، وهو حتى عندما يقارن بين باريس والقاهرة المغرم بحبها  

الحياة في "وبحب بلاده كلها، فإنه يقول على لسان بطل الرواية مخاطبا صديقه الراوي أن 

مصر هي الحياة في أعماق الهرم، وأن الحياة في باريس هي الحياة بعد أن تخرج من هذه 

، ونظنه لا يعني بأعماق الهرم تلك المنطقة الصحراوية التي تمتد واسعة وخالية "1الأعماق

ولكنه ربما يعني ذلك الممر الطويل  .وراء الأهرام وفي الاتجاه المعاكس لاتجاه القاهرة

والذي يكاد المرء يختنق داخله . الضيق المزعج الذي يدخله الزوار إلى عمق الهرم الكبير

   .لشدة الحرارة

الملاحظة  :يمكننا تقديم ملاحظتين نراهما هامتين "أديب"وفي ختام تناولنا لرواية  

الأولى تتعلق بالتمييز الواضح الذي نلاحظ وجوده بين الراوي والبطل من حيث طبيعة 

الشخصية وتفكيرها، عندما جعل الكاتب الراوي يمثل التفكير السليم المتزن، الصائب، 

، بينما جعل البطل يمثل الجرأة والاندفاع والمغامرة والتهور، وصولا في النهاية إلى العبقري

يرمز بنهاية البطل المأسوية إلى أن شروط المثاقفة، واللقاء  "طه حسين"ولا بد أن  .الجنون

الأوربي المتحضر لا تتوفر في مثل هذا الشخص، ومن ثم فهو غير مؤهل لكي  "الآخر"مع 

 .لإيجابي بين الشرق والغربيمثل اللقاء ا

 -وهو ما يمثل الملاحظة الثانية–ومع ذلك فإن هناك خللا واضحا في هذا التمييز  

على تحديد المساحة الخاصة بكل من الراوي والبطل تحديدا "طه حسين"ويتمثل في عدم قدرة 

خصية أن الراوي قد تجاوز دوره بصفته راويا إلى دوره كش -بهذا–صارما، ونحن لا نعني 

روائية، فهذا أمر نعثر عليه في روايات أخرى لكتاب آخرين دون أن يؤثر في نجاحها، ولكن 

المعروفة قد وضعت على لسان  "طه حسين"أن كثيرا من آراء وأفكار  - خاصة–نعني 
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 .البطل، وعيبها أنها وضعت بطرق غير مناسبة مما جعل البطل وعاء غير مناسب لحملها

  

*  *  *  

  

سنوات "ابتداء من عنوان روايته " غالب حمزة أبو الفرج"ب السعودي يقدم الكات 

 .العنصر الأخلاقي المتوقع فيها "الضياع

فسنوات الضياع هي تلك السنوات الطويلة التي قضاها البطل مغتربا في أمريكا،  

تدل  .1"جمل أيام العمر تلك التي قضاها في بلدتهأ"ويؤكد هذا الأمر السطر الأول في الرواية 

هذه البداية وما جاء بعدها على الحنين إلى البلد الأصلي من جهة، وعلى مرور الزمن 

اضي، أما بلده الأصلي من جهة أخرى فهو ينطلق من الحاضر ليعود بذهنه إلى الم 2الطويل

وهو –يعود بطل الرواية  )ص(الواقعة قرب مدينة الرسول  "قباء"الذي يستحضره فهي بلدة 

بذهنه إلى مدينته الأصلية ليستعرضها بشوارعها  -مواطن سعودي يعيش في أمريكا

، وتذكرنا "هو"عن طريق ضمير الغائب  ..ومساجدها وبيوتها وجمالها، وبعض تاريخها

، فهو "طه حسين" "أديب"تعراض كل ما يتعلق بهذه البلدة بطريقة استعراض بلدة طريقة اس

له في كل مكان من هذه الأرض إن ". الحنين ومحاولة تقديم كل شيء يتذكره بطل الرواية

إنه بعيد عن تلك الأرض غريب في هذه الديار يجتر . ولكن أين هي ذكرياته الآن ..ذكرى

المنطلق  3"رحلته"الصور القديم الذي جاء معه في  "ألبوم"في  ذكرياته في هدوء ينقل عينيه

الذي يعيد إحياء ذكرياته فيتذكر كل شيء، ويحكي لنفسه عن كل شيء،  "الألبوم"إذن هو هذا 

وارع مدينته عالية، وشحكايا جدته يوم كانت صبية تقاتل الأسود بيديها، والبيوت الحجرية ال

ترى هلا تزال الحياة في بلاده على ما هي عليه؟ لا يدري وإن كان "ويتساءل  ...القديمة الخ

أدخلت أكثر المباني  ..تغير الكثير من الأماكن التي يعرفها ..يظن بأنها تغيرت بفعل التطور

والحنين يجعل كل شيء في  4"في المسجد النبوي الشريف الكبير ولا يزال غيرها في الطريق
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 ..ذلك الماضي يبدو جميلا

يستعمل مختلف ) عاما30(والكاتب لكي يملأ سنوات المرحلة التي غاب فيها البطل  

طالبة (الطرق لالتقاط الأخبار، كالأخبار التي يسمعها من الوافدين على أمريكا من أبناء بلاده 

ره هذه الأخبار بما حدث في بلاده من تطور، ، تس..)جنرال، صديق قديم، الرسائل الخ .طب

وتدهشه لأنها تحكي عن أمور لم تكن موجودة، وهو يستخدم أحيانا أخرى الراوي العالم بكل 

شيء، وهو يحكي عن كل شيء، عن حياة الطفولة، عن نماذج البشر الذين عرفهم، عن 

ويلاحظُ أنه  ..الطرقاتالحجاج أو أفراد الأسرة والجيران، وكذلك عن المباني والمساجد و

وهو يذكر من " "أجمل أيام العمر تلك التي قضاها"يستعمل كثيرا العبارات الدالة على التذكر 

ترى هلا تزال الحياة في بلاده على ما " "له في كل مكان من هذه الأرض ذكرى" "الصحاب

لا "ه، والفعل ، ومشتقاته ومترادفات"يتذكر"، وهو يكثر كثيرا استخدام الفعل "هي عليه

، ولأن البطل ينطلق في رؤيته إلى ماضيه من الحنين، فإن كل شيء يبدو أمام عينيه "ينسى

أن الفارق الطبقي غير موجود في بلاده على عكس ما هو  -في بساطة–جميلا، فهو يجزم 

وكأنهم في السراء والضراء "موجود في أمريكا، فالأغنياء والفقراء كلهم سواسية متعاونون 

فهو لا يحس بالفقراء ولا            1"يفرحون ويحزنون معافي إخاء ما بعده إخاء ..واءس

أعياد ميلاده، ويتذكر عرس بهمومهم لأنه لم يجرب الفقر، ولكنه جرب الغنى وحده، يحتفل ب

أخيه الذي دام عشرين يوما، ويعرف الحب بينه وبين سعاد التي يتعاهد معها على الإخلاص 

فيه في ظل شجرة النخيل العتيقة، ويتجول معها في بستان والده الكبير، ويكتبان قصة 

 طفولتهما بأوراق الشجر، فكيف لا يحن إلى ذلك العهد؟

هو إذن شريط الذكريات  2"مقعده يفكر في كل تلك الذكرياتوتتابع الصور وهو في " 

 .جميعها، بتنوعها، بتفاصيلها يمر بذهنه

ومن بين تلك الذكريات علاقته بقريبته سعاد، التي قالت له عند ما كان يهيئ نفسه  

سا غير الذين عرفت أنا يا صديقي خائفة من غيابك فأنت في رحلتك القادمة ستقابل أُنا"للسفر 
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ونحن نشعر أن تصوير  .ولكنها تعلن له أنها ستظل تنتظره 1"وسترى حياة غير التي عهدت

لحظات الحب أثناء هذه الفترة التي تسبق الافتراق ناقص جامد يستحق مزيدا من التعميق 

قي بالآخر في فضاء والاهتمام ليكون له دوره في خلق الصراع لدى البطل عندما يلت

تباط ، فهل أن ذلك التصوير السطحي البارد مقصود لكي يكون التحلل من الار"المغترب"

ثم يرسل ذات  2"لكنه لم يعد.. وضع يده في يدها وكأنه يعاهدها على العودة": بابنة البلد سهلا

ن بسعاد، والسبب أن إحداهن قد يوم رسالة إلى أخيه، يعلمه فيها أنه لا يستطيع الاقترا

وهو ما  3" استطاعت أن تستولي على قلبه فاستولدها ابنه البكر الذي شده إلى تلك المرأة"

ويظل يراسل أخاه يسأله عن سعاد إلا أن أخاه لا يرد ) ؟( يزال يعيش معها على غير وفاق

مساكين أولئك الشباب الذين "ة مباشرة عليه، وهو يلوم نفسه على ما فعل، ويعلق بطريق

يتركون مجتمعاتهم الصافية النقية إلى مجتمعات مفتوحة يستطيع فيها الواحد منهم أن يقترف 

  .4"فيها ما يشاء وساعة يشاء

ويصف الكاتب سعاد وصفا عاما جدا، مركزا على جانبها الأخلاقي، مقارنا إياها  

وق، شعرها الحالك السواد، لم يستطع تقبيلها بسبب بالمرأة الغربية، الجسد الأسمر الممش

وهو أمر لم يعرفه بعدئذ عندما أوغل في حياة مجتمعه الذي عاشه في "الحياء والاحتشام 

إذ كانت الفتاة في نفس السن والنضج  ..أوربا أثناء دراساته المختلفة أو حتى في أمريكا نفسها

  .5"ما استطاع من مناهل اللذةلا يرعوي وإنما يحاول أن يرتشف  .نسيجا آخر

ونظرا إلى طبيعة أسلوب هذا النص، وطريقة كتابته الأقرب إلى المباشرة  

والاستعجال، فإن الكاتب لا يقدم أية قصة حب تبدأ وتتطور مع الطرف الآخر المقابل، ولكن 

بطل نفسها من اللقاء الأول أعطت ال - مثلا–" فهلين"يقدم الأمور بشكل مباشر مرة واحدة، 

نه ظل أسير هذه لك ..ولقد جرب معها وبعدها أنواعا كثيرة من الفتيات من كل نوع وجنس"
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لبطل يمارس مع هلين كل طقوس الجنس ا 1"الفتاة لا يدري ربما لأنها المرأة الأولى في حياته

دم الوصف، وهذه المرأة هي التي تزوجها بما فيه العري الكامل، وإن كان لا يفصل، أو يق

وهو يقفز في الزمن قفزات سريعة،  .بالرغم من معرفته أنها قد عاشت مع أكثر من رجل

ويحكي الأخبار عن الماضي دون تقديم التصوير الضروري للعلاقة، كيف بدأت، وكيف 

، "هلين" فبينما كان البطل يعيش مع ذكرياته عن علاقته المحمومة مع .. تطورت، الخ

يوم وجسدها يقارن بين جسدها ال )هلين(وتدخل عليه زوجته "يضيف في فقرة قصيرة 

 .2"بالأمس قبل عشرين عاما

وهكذا تمضي ثلاثون صفحة من الكتاب كلها تقريبا في سرد ماضي الشخصية  

ا في الجامعة قبل عشرين التي التقى به "بهلين"، عدا ذكر علاقته "حمدان"الرئيسية، الطبيب 

عاما وتزوجها، وابتدأ من الفصل الثاني من الكتاب يعود البطل إلى حاضره، ويدخل في 

 .إطار مغامرات أخرى منها الجديد، ومنها القديم الذي يحكي عنه

الطالبة التشيلية التي تدرس بلوس أنجلوس، والتي تحمل  "بنورا" -مثلا–فتأتي الصدفة  

وهو يقدم عن " هلين"مثلما وقع له هو مع –طته نفسها في أول لقاء من طالب عراقي أع

تطل من بين أجفانها أهدابها الطويلة، يحس الواحد بجمال " :هذه أيضا وصفا عاما جدا "نورا"

 .3"عينيها عندما تطبقهما في رحلة مع الخيال

ء في الأماكن التي تحتاج إلى امتاز قوامها بالروا"ويضيف ولكن بالطريقة نفسها  

  .4"وهي في مجموعها أقرب إلى النحافة منها إلى السمنة ..الرواء

ومن  .على عدم التركيز، وعلى السطحية -كما سبق أن ذكرنا–ووصف كهذا يدل  

و في تحملها مسؤولياتها فيما يتعلق بالحمل، وه "نورا"ناحية أخرى يعجب البطل بشجاعة 

كما ". قدر يلهو"في " إليزا"، و"في رواية الحي اللاتيني "جانين"الأمر الذي تتفق فيه مع 

أنها هي التي رفضت الزواج من هذا الطالب العراقي، رغم إعجابها ) الدكتور(تخبر البطلَ 
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، فما هذا 1"فأنتم أيها الشرقيون أقوى في التأثير على الأنثى من أي جنس آخر) "؟(بالشرقيين 

الادعاء كله؟ وتحكي له أيضا عن مغامراتها قبل اللقاء بهذا الطالب، إلى أن تفاجئ الدكتور 

وها أنذا أشعر بكثير . فأنا أحب الرجولة الناضجة الواعية التي تعرف موقعها مستقبلا"بقولها 

 .2"من الثقة والراحة بوجودي معك

تبدو عجيبة، يحب امرأة، يعيش معها ويتزوجها وهو يعرف  "الدكتور"فشخصية هذا  

لا " –)؟(أنها تمارس مع رجال آخرين، ثم تأتيه فتاة مستنجدة، وتعبر له عن ميلها أو حبها 

حتى قبل أن يجري لها عملية الإجهاض، فيميل  - لأن الكاتب لا يفصل ولا يحلل - "ندري

مع ذلك فهذا الدكتور يعود بين حين وآخر إلى إحساسه، إليها، ويقيم معها علاقة بعد ذلك، و

أو يعود إليه إحساسه، فيقول مثلا للممرضة الأرمينية التي تشتغل معه والتي تراه مهموما 

أفكر في الأخرى، في ابنتي التي تدرس اليوم هنا، ترى ماذا تفعل هي الأخرى وقد وصلت "

ا يناقش معها موضوع الجنس تقول له إن عليه أن يتقبل الوضع كما و عندمه 3"إلى هذا السن

 .هو ما دام يعيش هنا، ثم تقول له إنها هي نفسها تمارس الجنس عندما تسنح لها الفرصة

وتخبر زوجها بعد ذلك، وأن زوجته أيضا تكون قد مارست مع الآخرين، فيطلب منها أن 

زميلته تحاول أن تقنعه  "سونيا"، ولكن "يتهشرق"موضوع " الدكتور"تصمت، الآن فقط يطرح 

بضرورة قبول الحياة التي يعيشها في هذا البلد كما هي ما دام قد اختارها بنفسه، وأنه لن 

أو يفرض عليها ما يريد، ومن هذا نستنتج أن الكاتب يدعو  "ناديا"يستطيع التحكم في ابنته 

واج يعني الاندماج الكامل مع مجتمع هذه إلى عدم الزواج أصلاً من المرأة الغربية، لأن الز

 .المرأة والذوبان فيه

ولكن هذا الرجل من طراز خاص، لأن العيب لا يكمن كله في المرأة التي تزوجها أو  

، فبعودته "دنجوان"فهو رجل جوالة  .في عيوب مجتمعها، ولكن في طبيعة شخصيته أيضا

نا أنه في اليابان تعرف على الفتاة الفنانة إلى سرد أحداث حياته خلال السنوات الماضية يعرف

استطاع في دقائق أن يعقد معها صداقة دامت طوال الأيام التي أمضاها "التي  "سوزوكا"
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كانت من ذلك النوع الدقيق الجسم المفرط "ويصفها الكاتب بطريقة وصفه العام بقوله  1"هناك

بها لتوها تملك بشرة بيضاء مشربة بحمرة إذ أنها من بنات وكأنها أخرجت من قال ..في الرقة

وبالرغم من أنها مغنية معروفة ومشهورة جدا، تسعى وراءها النوادي والتلفزيون  2"الشمال

، ولقد 3.."بكلمة هيرو اللهوكانت تد ..منحته أجمل ساعات السعادة بلا ثمن"ودور السينما فإنها 

في المطار بالبكاء وهي تودعه بين "بكت على صدره معترفة بحبها له، وأجهشت خاصة 

قلبه "فبطلنا مغامر تتزاحم عليه النساء في جميع أنحاء العالم  4"دهشة أولئك الذين يعرفونها

تايبي وكوالا لمبور، وفي كل  خفق مرة فمرات في هونج كونج وفي "لسوزاكا"الذي خفق 

مكان نزل فيه، ولكنه أحس بالراحة في مطار نيو دلهي عندما واجهته إحداهن وكانت تدعى 

أشبه بدمية سمراء جميلة تحمل على رأسها تاجا "بأنها  -بطريقته دائما–والتي يصفها  5"فاطمة

هذا الوصف دائما موجز  6"يصف لونهما ذات عينين ناعستين لا يستطيع أن ..من الشعر

ويتوقف في بيروت، وهو في طريق  .وعام مما يدل على الادعاء والسطحية وتكلف التجربة

العودة فيشعر باشتياقه الكبير لأسرته في السعودية، ويحاول الاتصال بها هاتفيا فلا يجد أحدا، 

لعودة إلى أسرته وبلاده بسبب إقدامه على الزواج في أمريكا بتلك وهو يصرح أنه لم يستطع ا

الطريقة، ويكتفي بشراء مجموعة من صحف بلاده لمعرفة أخبارها، فيعرف أنها في تطور 

 .دائم

التي صار يتردد على بيتها،  "نورا"كل هذا في الماضي، أما الحاضر فهو حاضر  

معته في إحدى المرات صوتها المسجل، فإذا هو والتي أس )؟(والتي يجمع بينه وبينها الحب 

صوت جميل فهي تهوى الغناء، ولعل الفضل يعود إليه في إيصالها إلى الشهرة قبل الدراسة، 

 )كدا(وغابا عن الوجود في قبلة لاهبة استغرقت ثوان "ولكن، هل هذا هو ما يهم صاحبنا؟ 

يقها العراقي يقف أمام الباب وعندما فتحت نورا الباب رأت صد.. دق جرس الباب .كثيرة
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 .1"مدهوشا

فهي طريقة سخيفة في طرح موضوع علاقة هذا الدكتور السعودي بالمرأة في أمريكا،  

وكذلك في علاقته بأفراد أسرته، فما دام هذا الرجل قبل إقامته مثل هذا العلاقة بمثل هذه 

العراقي، والتي مالت إليه بعدما أجرى لها عملية الفتاة، التي انتزعها من صديقها الطالب 

الإجهاض، ما دام يقيم هذه العلاقة مع هذه الفتاة، ومع غيرها فلا بد أن يعاقب في شخص كل 

، وابنته التي اختلق لها "كلارك"من زوجته التي اختلق لها الكاتب صديقًا أو عشيقا يسمى 

على أن  "حمدان"غرفتها، ولا يزيد السيد  ، الذي يسهر معها في"مايك"بدورها صديقا يسمى 

يهدد بأنه سيفعل شيئا بعدما لاحظ في الليل شخصا يجري في الحديقة وشك بأن له علاقة 

 .بامرأته أو ابنته، ثم يعود ليفكر أنه لو تزوج قريبته سعاد لكون أسرة فاضلة لا مشاكل فيها

 "بنورا")البطل(السيد حمدان  والكاتب يعالج هذه العلاقات، وهذه الأمور سواء علاقة 

بطريقة غاية في ) زوجته، وابنته، وابنه(وغيرها من النساء، أم علاقته هو بأفراد أسرته 

 .السطحية، خالية من التحليل الروائي المقنع

في كونه بالرغم من  -بالنسبة إلى البطل–والتناقض الكبير في هذه الرواية، يكمن  

ار تعود أحيانا إلى العادات والأخلاق والدين، من جهة، فإنه انتقاده لتصرفاته، وطرحه لأفك

تتواصل برغم  "نورا"من جهة أخرى يتمادى في حياته اللاهية، المراهقة العابثة، فعلاقته بـ

بأن هذه الفتاة الصغيرة إنما تريد أن تلهو وتعبث ما دامت قد وجدت  "سونيا"تحذير الزميلة 

ورغم – " حمدان"لظروف المادية الجيدة ولكن السيد من يصرف عليها، ويوفر لها هذه ا

يجد راحته في هذه العلاقة الجديدة فيتمادى فيها، ويرافق  - ربما على حق "سونيا"إقراره أن 

إلى لندن ثم باريس وتونس، ليقضي معها أياما  - وهو المغرم بالتجول في العالم– " نورا"

وتشبه رحلته هذه تلك الرحلات التي قضاها  جميلة في الفنادق والمركبات السياحية الفخمة،

 :مثل. مقبل سنوات متجولا بين مجموعة من البلدان والعواصم والمدن الكبرى في العال

 :والغريب أن الكاتب يجعل بطله يسمي حياته ..طوكيو، وسنغفورة، ونيو دلهي، وبيروت، الخ

ويتمتع بها، بالرغم من توقفه بين حين وآخر ناقدا  مع أنه ما زال يعيشها 2"رحلة الضياع"
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ذاته وطريقة حياته، وبالرغم من الملاحظات التي توجه إليه من قبل الآخرين مثل زميلته 

لك ابنة فاتنة يا " "نورا"، أو أحد الزملاء، الذي يقول له عندما يلتقيه في لندن مع "سونيا"

فلم تزد عن كونها ورثت عن أمها أوصافها وطبيعتها، فالأم أيضا "  نورا"وأما  1"صديقي

تمضي سنوات في تجوال سريع بين مختلف مدن العالم في المغامرة والضياع، وهي من 

ومع هذا  ..فاتنة جادت عليها الحياة بجمال أخاذ انفردت به دون أفراد أسرتها"حيث أوصافها 

يا وراد المتعة ركوب الأخطار والتنقل والسفر جر الجمال ثقة بالنفس واعتداد وقدرة على

 ،3"طويلة القامة شقراء في خطواتها أنوثة طاغية"ي إضافة إلى هذا ه 2"والمال في آن واحد

ال، وكان يبيعها لمن يدفع الم "فرناندو"وقد رافقت صاحب فرقة موسيقية، وهو المكسيكي 

لم يلبث أن تخلى عنها عندما حملت  "منير"وفي مصر أحبت بإخلاص رجلا مصريا يسمى 

بدورها لا تعرف أباها، فأمها ) أم نورا(ورفضت إسقاط حملها كما كان يرغب، وهي  "بنورا"

اتخذت قرارها  "نورا"تعرفت برجل تركها حاملا واختفى، ولهذا فإن  )جدة نورا(بدورها 

وإن كانت  "أم نورا"وهكذا فإن  .لها حتى تضع حدا لهذا النسل اللاشرعيالحاسم بإسقاط حم

قد غامرت كثيرا، فقد استقرت في الأخير في ايطاليا بعدما صارت تملك فندقا تديره بنفسها، 

 .وهي تسعى إلى ضمان حياة مستقرة لابنتها على الخصوص

يقضي أيامه الجميلة،  ، وهو في باريس"حمدان"ويحاول الكاتب أن يمهد لمأساة أسرة  

في جريدة يقول إن السلطات ألقت القبض في لوس  "حمدان"وذلك عندما يشير إلى خبر يقرأه 

 .أنجلوس على مجموعة شباب يتعاطون المخذرات الخطيرة

يستيقظ بين حين وآخر، ويعود إليها  "حمدان"كما يجعل الكاتب ضمير زوجة السيد  

هذا  "بمايك"ابنتها في تصرفاتها، وفي علاقتها  "ناديا"قش الإحساس بأمومتها خاصة عندما تنا

الذي يقيم علاقة معها ومع غيرها، ويقدم الكاتب صورة عن التحلل الخلقي في أقصى درجاته 

مع  "مايك"مجموعة من الشبان والفتيات، يبيت  "مايك"صديقة  "لورا"عندما يجتمع في بيت 

ذي كان في الخارج، ولكنه لا يعود إلى بيته إنما ، ال"ناديا"أخو  "سمير"، ثم يحضر "لورا"
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إلى " ناديا"وتحضر أخته  .مع صديقته البلجيكية وهو مخذر مثل غيره "لورا"يمر أولا ببيت 

دعاها أخوها أن تشارك الجميع "المكان نفسه، فتجد أن ما رأته أكبر مما كانت تتصوره وقد 

وكأن هذه الفتاة غريبة عنه ليست . سالحياة التي يمارسونها دون رادع من ضمير وإحسا

بدأت أشمئز من ظاهرة التحلل التي رأيتها "لأمها بعد عودتها إلى البيت  "ناديا"وتقول  1"أخته

، ويلجأ الكاتب إلى التصريح 2"في بيت لورا والتي أراها تتفشى في مجتمع الطالبات في الكلية

إن الشباب في أمريكا اليوم لا يهدم القيم والتقاليد وإنما يهدم أمريكا ": اشر على لسان الأمالمب

 .، وهي تتوقع أمرا سيئا سيحدث في بيت الأسرة3"من خلال هدمه لإنسانيته

وهذا أحد عناصر ضعف هذه الرواية، فالكاتب لا يكتفي بتقديم أفراد هذه الأسرة  

، ولكنه يحولهم )الأب والزوجة والابن والبنت" (الرذيلة"وهم منغمسون جميعهم في  "ريمةالك"

بين حين وآخر إلى واعظين أخلاقيين دون سابق إنذار، يحللون الواقع الأخلاقي المتردي، 

 .ويقدمون النصائح

ار في إط "حمدان المتحجر"بينما تؤلف الأم وابناها أحيانًا صفا واحدا مضادا للسيد  

على  -عكس ذلك–، مع أننا لا نعثر في الرواية إلا على ما يدل )؟(العادات والتقاليد البالية 

فشخصية هذا الرجل مفككة وأسرته  ..عن كل عاداته وتقاليده، الخ "حمدان"تخلي السيد 

 .مفككة، والرواية مفككة

إن النماذج يعيش بين النساء وحدهن أينما ذهب ف "دنجوان"فبما أن هذا الرجل شبه  

التي يلتقى بها من هؤلاء النساء كثيرة متنوعة وهو في فرنسا يلتقي مع مجموعة من بينهن 

وإن كان الكاتب هذه المرة  .الكورية "فرانسواز"التونسية طالبة الفنون الجميلة، و "شادية"

 نقدا واضحا للرجل في تعامله مع "شادية"يتحول إلى مصلح وواعظ، عندما يضع على لسان 

المرأة، وبالذات الرجل الشرقي الذي يسعى إلى جعلها مجرد وسيلة للمتعة، وذنبها أنها تفتش 

عن حريتها، واستقلالية شخصيتها وفرض وجودها، كما يقدم مثالاً عن استغلال المرأة في 

، والتي تمر بمرحلة صعبة في حياتها، ثم "فرانسواز"شخص الفتاة الكورية التي يسميها 
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عرض جسمها عاريا في علب الليل، وهي التي تتمتع بنفس نقية، والتي  "هنةم"تضطر إلى 

ولكن عيب  .ينتقد الكاتب من خلالها الرأسمالية الاستغلالية المتعفنة التي تتاجر في كل شيء

الذي ينتقد خلال جولته السياحية هذه كثيرا ).. ؟(هذا الانتقاد أنه وضع على لسان الدكتور 

كما أن الكاتب يعطي روايته  )؟(ا وضعية المرأة والجنس والزواج من الأمور خاصة منه

طابعا سياحيا، فبعد أن حكى عن جولات البطل في بلاد الشرق الأقصى، ها هو يستعرض 

م ث) الحمامات ثم جربة(في الحاضر جولته التي امتدت من لندن إلى باريس، إلى تونس 

على المرتبة الأولى في مسابقة ملكات التي تسافر إليها نورا في إطار حصولها  "كان"

، ونشعر كأن الكاتب يقوم بالدعاية السياحية )فهو لا يرافق إلا أجمل الجميلات(الجمال، 

لتونس بالذات وذلك بالحديث عن جمال المكان، وحرية السياح في تطبيق طقوسهم ووصف 

عرفه فعلا، حيث يسمي  أنه -بالنسبة إلى المكان–وهو يذكر دائما  ..الحفلات المتواصلة الخ

خاصة أن في الرواية جانبا  ..أماكن وفنادق محددة في لندن، أو باريس، أو تونس بأسمائها

 .من طابع الرحلة عن طريق تتبع تنقلات البطل

حفلاً  "فرنسواز ونورا"، فتقدم "الكريمة"وفي تونس تجتمع مرة أخرى هذه الأسرة 

ونظرا إلى أهمية الحفل فإن أخباره تصل إيطاليا  مشتركا تغني فيه الأولى وتعزف الثانية،

تسرع في المجيء إلى تونس قصد توبيخ ابنتها " أم نورا"عن طريق التلفزيون، مما جعل 

بأنها  -فتقتنع تماما- تقنعها،  "فرانسواز"على تصرفها الانفرادي بإهمال دراستها، ولكن 

 )..؟(في رحلة دراسية  "حمدان"جاءت مع الدكتور 

عقدا للغناء في فندقه فتوقع العرض  "فرانسواز"مدير فندق الحمامات على  ويعرض

 :التي تعرض صورتها، وهما تحققان فوزا كبيرا "نورا بشادية"بسرور، وفي جربة تلتقي 

بالجائزة الأولى  "شادية"بالحصول على الجائزة الأولى في مسابقة ملكات الجمال، و "نورا"

التي تزيد في الدعاية لها مما يجعلها محط أنظار  "وران"في الرسم عن طريق صورة 

، فلا بد أن يحقق بدوره "حمدان"، ولا يجب أن ننسى صديقنا الدكتور "كان"السينمائيين في 

إنجازا كبيرا ترضية له ولجميع الأطراف، وبالرغم من أنه جاء إلى تونس عاشقا، ضائعا، 

، يأتي فيها بأفكار جديدة "الثديين"رض لاهيا، سائحا، فإنه يلقي محاضرة هامة في م

يحضرها علماء الاختصاص في إيطاليا وفرنسا وتونس والدول المجاورة، وتتحدث عنها 
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؟، ولكن وقت "حمدان"المجلات المتخصصة فأي مبالغة هذه، وأي تضخيم لشخصية السيد 

أغنية وداع  "ازفرانسو"عندما تغني  "نورا"الفراق يأتي، ويكون الوداع صعبا، فتبكي كل من 

قطعة " نورا"عندما تعزف " فرانسواز"مؤثرة بد سفر الدكتور عائدا إلى لوس أنجلوس، و

، وعندما يصل الدكتور إلى لوس أنجلوس "كان"معا إلى  "شادية ونورا"مؤثرة، ثم تسافر 

وقد كان من . يجد أن جميع أفراد أسرته قد ماتوا في حادث بسبب الإهمال والضياع

ولكن . أن تنتهي عند هذا الحد -ولو أن الرواية في عمومها مهلهلة–لى الأقل المفروض ع

الكاتب، وبطريقة المسلسلات الضعيفة التي تهدف إلى إرضاء المتفرج، يعمل على حل جميع 

العقد، وإرضاء جميع الأطراف، ولذلك فحتى المأساة المروعة التي وقعت لأفراد أسرة 

، ليس لها تأثير كبير عليه، فهو يحزن، هذا صحيح، ولكنه فماتوا جميعا "حمدان"الدكتور 

التي كانت سببا في الحادث، ولو أن الكاتب لا  "لورا"يعود إلى عمله، ويجري عملية للفتاة 

بعدما تنجو من الموت أن تعلمه بالتفاصيل، ولكنه –والتي من المفروض  .يقدم أي شرح لذلك

 "سونيا"يسكن مع صديقة العائلة الزميلة  "حمدان"د كما يبدو قد نسي هذا الأمر، ويجعل السي

التي صارت مشهورة جدا في عالم السينما، تمثل مع  "نورا"التي تشتغل معه، ثم تتصل به 

كبار الممثلين العالميين كعمر الشريف وغيره، ومع ذلك فهي لا تنساه، وفي منزله الذي يعود 

قص أيضا، وهي تقترح عليه أن يترك كل إليه معها لأول مرة بعد المأساة تعزف له، وتر

 .شيء إذا قبل الزواج منها، ولكنه يرفض ذلك حتى لا يعطلها عن عزفها

كل شيء إلى المدينة المنورة، وهناك يجد كل شيء تغير،  "حمدان"ويترك الدكتور 

التي ما تزال تنتظره  "سعاد"ولكنه يعثر على أسرته، وخاصة  ...الشارع، والبيت الخ

هي بنت بنت أخيه،  -بالمصادفة– "نورا"ا، ولكنها لا تلد، فيربي بنتا صغيرة اسمها فيتزوجه

، "نورا"وبالصدفة أيضا يأتيه رجل للعلاج اسمه منير، ويكتشف أثناء الحديث معه أنه أبو 

، ولذلك "نورا"وأنه رجل غني، تزوج ولم ينجب، وأنه سيعوض للمرأة التي أحبها ولابنتها 

 ".حمدان"لكافية والعنوان من السيد يطلب المعلومات ا

وبعد فإنه يلاحظُ تشابه كبير في مجموعة من العناصر بين هذه الرواية وبين رواية 

قنديل أم هاشم ليحيى حقي، مع الفارق الكبير في الجانب الفني بين العملين، فرواية يحيى 

 ...حقي أجمل بكثير وأعمق، وأكثر أصالة الخ
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 :فيما يليوأما التشابه فيتمثل 

 .يسافر كلا البطلين إلى الخارج وهما مرتبطان فيما يخص الزواج بابنة العم في البلد-

 .كلا البطلين المغتربين لأجل الدراسة طبيب مختص-

في الخارج، مع الفارق في المدة الزمنية  )المرأة(كلاهما صاحب تجارب مع الطرف الآخر -

كادت علاقته التي قدمت في  )إسماعيل(، فأحدهما التي قضاها كل واحد منهما، وحجم التجربة

تنوعت علاقاته، في أمريكا، وفي  )حمدان(الرواية بإيجاز تنحصر في امرأة واحدة، والثاني 

 .غيرها من أنحاء العالم، وتزوج وأنجب وغامر

كلاهما يندم على هذه العلاقة ويتوب فيصلي ويعبد االله بخشوع، ويلجأ إلى عمل الخير، -

 .المرضى ويساعدهم حتى بالمجان ويعالج

يسكن حي السيدة زينب،  "إسماعيل"في مكان مقدس،  -عندما يعود–كلاهما يسكن -

 ).ص(يسكن المدينة المنورة بجوار قبر الرسول  "حمدان"و

كلاهما يتزوج المرأة التي كان يجمع بينه وبينهما الارتباط قبل السفر والتي وعدته -

وإن كان هناك بعد هذا فرق واضح في طبيعة البطلين، فبطل قنديل أم هاشم حاد  .1بالانتظار

الطبع، جرئ، منفعل، فاعل، أما بطل سنوات الضياع فهو بارد، سلبي متخلي، تكبر مشاكل 

تفرج لاه، غائب عن الفل إلى أن تقع وهو ي )تصرف زوجته وابنته وولده(أسرته أمام عينيه 

 .الكارثة، وفعله الوحيد الهام هو عودته إلى بلده ولكن بعد فوات الأوان

الكاتب أراد أن يصفي جميع الأمور قبل أن يخط إن  "سنوات الضياع"ثم إن عيب 

 حرفها الأخير، وخاصة تصفية أسرة الدكتور حمدان، وكأنه أراد أن يقول أنها غلطة ارتكبها

بزواجه من أمريكية، وإنجابه منها، وأن هذه الغلطة أدت إلى وجود أسرة فاسدة ملوثة، ولذلك 

يجب التخلص من نتائج الغلطة قبل العودة إلى البلد، لكي يعود البطل وقد انزاح عن كاهله 

ما ك. هذا الحمل القيل يعود ليستأنف حياته النظيفة الهادئة المتدينة التي كان يحياها قبل سفره

التي يجعلها تنال الشهرة عن طريق الرسم، ومشكلة  "شادية"يحل قبل ذلك أمور كل من 

التي تتوقف عن العمل في علب الليل وتمضي عقدا للغناء بأحد فنادق الحمامات،  "فرانسواز"

 .التي تنال شهرة واسعة في ميدان السينما، وهو يعثر لها على أبيها المصري أيضا "نورا"و
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  .التي يتركا لمرضاها عندما يعود إلى بلاده "سونيا"سوى ولا تبقى 

وبعد، فإننا لا ندري، هل يقصد الكاتب بهذا العمل أن يكون رواية، أم مجرد وصف 

 .وتتبع لحياة شخص عاش في أمريكا دارسا وطبيبا معالجا، ولغيره من الأشخاص

ولكن نشعر بناء على  على غلاف كتابه، "رواية"على كل حال فإن الكاتب لم يضع مصطلح 

طبيعة الكتاب وما يحتويه من سرد للأحداث التي تصف مجموعة من الشخصيات في علاقتها 

أو ما يقربها لأنها لا  )؟(فيما بينها، ومن تقديم لعلاقات الصداقة والجنس، وربما علاقة الحب 

ن بعض نشعر بناء على هذا وغيره م .توجد علاقة حقيقية للحب مركز عليها بشكل كاف

العناصر التي تقرب هذا العمل من الرواية كالسرد والحكاية عن الماضي والوصف والحوار 

أحيانا، ومحاولة خلق بعض الحقد، وإن بشكل بسيط، وتأزم الوضع بعد ذلك عندا يفقد البطل 

كل أفراد أسرته بسبب إهماله، نشعر أن الكاتب يريد أن يكتب رواية، وإن كنا نشعر من جهة 

أن الجانب القصصي في هذا العمل أي محاولة اختلاق الأحداث، وتضخيمها أمر ربما أخرى 

يكون دخيلا على هذا العمل، وأن الأمر الأصيل فيه والأقرب إلى الصدق والموضوعية ومن 

ثم الإقناع، هي السيرة الذاتية، فنحن نشعر أن الكاتب قد حاول أن يحول سيرته الذاتية بالنفخ 

  .إلى روايةفيها وتضخيمها 

  

*  *  *  
 

يرى جورج سالم أن الموضوع الرئيسي في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب   

كما هو واضح، هو أثر الهجرة إلى الشمال، في نفس الإنسان "، "الطيب صالح"السوداني 

يشي أن هذا الروائي يطرح ابتداء من ، ويرى جورج طراب"1العربي، وهذا هو معنى عنوانها

موسم الهجرة إلى "هذا العنوان موضوع العلاقة مع أوربا بشكل مختلف، عندما جعله 

كما هو مطروح عادة لدى الروائيين  "موسم الهجرة على الغرب"، ولم يجعله "الشمال

 .رقةغرب جاء على يد الكتاب العرب المشا /الآخرين، وهو يرى أن استعمال مفهوم شرق

أما الطيب صالح فهو من السودان، أي الجنوب، والصحيح في نظر طرابيشي هو ما جاء به 
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، وإن 1هذا الكاتب، وهو الأمر الذي ينطبق على شمال إفريقيا كلها من مصر حتى موريتانيا

دبية والثقافية والفكرية، لا يعني غرب، أصبح في إطار الدراسات الأ/كنا نرى أن مفهوم شرق

حضارة (في كثير من الأحيان مجرد المفهوم الجغرافي بقدر ما يعني المفهوم الحضاري؛ 

 ).شرقية ذات طابع عربي إسلامي، في مقابل حضارة غربية بكل خصائصها ومقوماتها

ثماني عشرة صفحة في بداية الرواية هي مقدمة مشوقة بلسان الراوي فهو بمجرد 

فيهمه أمره،  "مصطفى"يلاحظ وجود هذا اشخص الغريب  إنكلتراوصوله إلى البلد قادما من 

ويحاول معرفة كل شيء عنه، ويسأل عنه غيره من أهل القرية فلا يستفيد منهم سوى 

في لغة  إنكليزيادما يسمعه في جلسة شراب يقرأ شعرا نبمعلومات بسيطة سطحية عادية، وع

بما يشبه الكابوس فيزداد اهتماما بمعرفة حقيقة الرجل، ويكون راقية يصاب بذعر ويشعر 

باهتمام الراوي بذلك، وهو يعرف أن الراوي، وعلى الرغم من أنه  - بدوره–البطل قد أحس 

بعد سبع سنوات من الدراسة، بعد  "انكلترا"أصلا من هذا البلد، إلا أنه وهو القادم حديثا من 

الفلاحين والعمال البسطاء من بقية أهل البلد، لذلك ليس يختلف عن  "الدكتوراه"حصوله على 

أمامه إلا أن يكون صريحا معه، فيدعوه إلى جلسة في بيته منفردين، ويكون الفصل الثاني 

 .الذي يقدم فيه معلومات هامة عن نفسه "البطل"من الرواية بلسان 

لق الكاتب ثماني عشرة صفحة إذن من التشويق، قدمت لمحات، أو شذرات خاطفة، خ

من خلالها جوا خاصا بالبطل، قبل أن يعطيه الكلمة ليتحدث عن نفسه بنفسه، ولكن حتى بعد 

ذلك فإن الراوي لا يتخلى للبطل عن مهمة رواية الأحداث، بل يظل هو وحده الماسك بجميع 

خيوطها، فحتى هذا الفصل الثاني الذي يأتي بلسان البطل فإن البطل يرويه للراوي، بمعنى 

وتجدر الإشارة بعد هذا إلى أن  .أنه هو أيضا لا يصل إلينا إلا عن طريق الراوي وبفضله

أحداث الرواية تنقسم إلى قسمين كبيرين، قسم خاص بالراوي بصفته شخصية هامة في 

وقسم خاص بمصطفى سعيد،  ،الرواية لها بدورها في الأحداث، ومجالاتها التي تروي عنها

وإن كان هذا الراوي الرئيسي الذي لا يذكر اسمه،  ،الراوي الرئيسي وهذا القسم بدوره يرويه

كأنما قد تولى منصب رئيس الرواة، فهو يروي بنفسه قسما من حياة البطل، هو قسم هام 

نفسه، وبما تعرفه مجموعة من  "مصطفى سعيد"بدون شك، ولكنه يستعين أيضا بما يرويه 
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الشخصية التي تتجمع لديها روايات هؤلاء  ، فهو"مصطفى سعيد"الشخصيات الثانوية عن 

تتكون شيئا فشيئا،  "موسم الهجرة إلى الشمال"الرواة جميعا، وبذلك فإن صورة شخصية بطل 

وتزداد وضوحا واكتمالا عبر الصفحات، وعبر هذه المعلومات التي نستقيها تباعا من أفواه 

وثائق المكتوبة، كالرسائل، هذه الشخصيات، إضافة إلى بعض المعلومات المستقاة من ال

كانت المورد الوحيد " - كما يرى بعض الدارسين–وغيرها، وليس صحيحا أن الوثائق 

 ).20وزية الصفار، أزمة الأجيال العربية المعاصرة، ف(، "لمعرفته وكشف اللثام عن حقيقته

صغيرة يبدأ حدث هذه الرواية زمنيا بالقرب من نهايتها، ففي هذه القرية السودانية ال 

بأهله وعشيرته، كما يلتقي ببطل الرواية  "إنكلترا"يلتقي الراوي بعد عودته من الدراسة في 

دراسة، وعملا، وسجنًا، وليس سبع  إنكلتراالذي يكون قد قضى ما يقارب الأربعين سنة في 

يكون قد انتهى  عنى أن الجزء الأكبر من الأحداثبم 1سنوات، كما جاء في إحدى الدراسات

لا تروى بطريقة التسلسل  عندما تبدأ الرواية، والتلاعب بالزمن واضح فيها، فالأحداث

الزمني المعروفة ولكنها تنتقل عبر الأزمنة المختلفة، والأمكنة والشخصيات، بناء على رؤية 

  .ه مع البطل، ومع الشخصيات الأخرىتءاالرواي، وما يختار تقديمه من خلال تذكره، ولقا

، ويجعلنا نعيش معه هناك إنكلتراإلى ماضيه في  "رواية البطل"الكاتب يعود عبر ف

كلية، وهناك أيضا يتلاعب بالزمن، فيتحدث مثلا عن وصوله في بداية الهجرة إلى ميناء 

يتم الحكم سوف يحدث بعد ذلك بسنوات كثيرة عندما  ، ثم ينتقل بسرعة ليحدث عما"دوفر"

، ثم "إنكلترا"عليه بسبع سنوات سجنا في المحكمة، وهي السنوات الأخيرة من حياته في 

حدث ما، أو  "رواية"يعود مثلا إلى تذكر أمه في البلد، وهو طفل صغير، ثم ينتقل إلى 

ثم يعود الزمن إلى الحاضر مع الأحداث التي تتطور نحو نهاية  ..الحديث عن علاقة ما، الخ

هناك إذن انتقال في  ..باختفائه النهائي في هذه القرية السودانية النائية "ى سعيدمصطف"

الزمن، وتلاعب به بشكل سريع وخفيف، وفقط في الأخير، وبعد انتهائنا من قراءة الرواية 

 .عن الأحداثوكلها تتكون في أذهاننا الصورة الكاملة، والواضحة، والمنسجمة، عن البطل، 

المكان فليس غرضنا التوسع في دراسته في هذه الرواية، وهو الأمر  أما بالنسبة إلى

الخارج عن نطاق هذه الدراسة، ولكننا نكتفي بتقديم إشارة سريعة تساعدنا على تعمق 
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في هذه الرواية معنوي أكثر منه مادي، لأن الحدث يدور أكثر  "الغربي"المكان  .الموضوع

لقاء الجنوب بالشمال، لذلك تغيب تماما تفاصيل  "يةمأساو"في ذهن البطل بسبب ما يحمله من 

ميناء : "المكان، ويغيب الوصف، بل إن الأمكنة المذكورة نفسها قليلة جدا، وعامة جدا، مثل

كما هو –، وهذه كلها "دوفر، لندن، جامعة لندن، جامعة أكسفورد، محطة فكتوريا، هايد بارك

لتي تدور فيها الأحداث، والمكان الوحيد الخاص، معالم كبرى تحدد الجغرافيا العامة ا -واضح

مصطفى سعيد، الذي يعود إلى ذكره في  "البطل"الذي يقدم الكاتب وصفه بشكل جيد هو بيت 

كل مرة، وخاصة منه، غرفة نومه، مع ملاحظة أن هذا البيت هو في حقيقته بيت سوداني في 

التي يتم فيها الاهتمام بوصف  -في الرواية–والمرة الوحيدة  .1إنكليزيالندن، وليس بيتا 

الخضرة الداكنة، والقرى السكسونية "الآخر تتعلق بتقديم بعض المناظر الطبيعية  "مكان"

ة كظهور البقر، وثمة غلال شفافة بالقائمة على حوافي التلال، سقوف البيوت حمراء، محدود

من الضباب، منشورة فوق الوديان، ما أكثر الماء هنا وما أرحب الخضرة، وكل تلك الألوان، 

ثل حفيف مورائحة المكان غريبة كجسد مسز روبنسن، والأصوات لها وقع نظيف في أذني، 

 ة، الغدران كذلك لالحظ اأجنحة الطير، هذا عالم منظم، بيوته وحقوله وأشجاره مرسومة وفق

يعبر عن أول لقاء –والاهتمام بهذه المناظر كما يبدو . 2"تتعرج، بل تسيل بين شطآن صناعية

بالغرب كما يتضح من خلالها التركيز على الجديد المثير للانتباه في هذه - أو الكاتب -للبطل

السودان، وكذلك على جانب التنظيم المناظر، أي المختلف عما هو موجود، أو مألوف في 

 .والتنسيق فيه

أما التركيز الحقيقي والقوي على وصف المكان والطبيعة بكل عناصرها، وكذلك 

وصف الناس بكل أشكالهم وطبائعهم، فذلك ما يتم من خلال رؤية الراوي عندما يقدم القرية 

  ..نيل القريب منها الخالسودانية، وسكانها، وحيواناتها والحقول الفلاحية حولها، وال
 

*  *  *  

 بشخصية متميزة، فهو ليس مجرد طال تهبصف "بمصطفى سعيد"من البداية نلتقي 
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شاب عربي أو جنوبي متخلف، وجد نفسه فجأة يصطدم بالشمال المتطور، مثلما نجد في 

معظم الروايات الأخرى التي تجري أحداثها في الغرب، ولكننا مع مصطفى سعيد نلتقي 

ذات خصوصيات وتميز، والطريقة المشوقة التي قدمه بها الكاتب في بداية الرواية بشخصية 

تتناسب مع طبيعة هذه الشخصية فالراوي يعود إلى قريته بعد سبع سنوات من الدراسة في 

 :، ويزوره أهله وأهل القرية مسلّمين ومباركين، لكنه يلاحظ وجود شخص لا يعرفهإنكلترا

حو الخمسين أو يزيد قليلا، شعر رأسه كثيف مبيض، ليست له لحية رجل ربعة القامة، في ن"

ويسأل عنه طبعا فيقول عنه  1"وشاربه أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد، رجل وسيم

م عنه سوى أنه من أنه لا يعل"ويقول عنه جده  2"رجل في حاله، لا يعلمون عنه الكثير"أبوه 

 3"أعوام، واشترى أرضا تفرق وارثوها ةنواحي الخرطوم، وانه جاء إلى البلد منذ خمس

مصطفى طول إقامته في البلد لم يبد منه شيء منفر، وانه يحضر صلاة الجمعة في "ويضيف 

وعندما جاء مصطفى  "4المسجد بانتظام، وأنه يسارع بذراعه وقدحه في الأفراح والأتراح

لم يغب "علق الراوي  5"عذرنياوقت الظهيرة ليس وقت زيارة، "لزيارة الراوي، وقال له 

فا ة معه يقدم له وصسحدثون هكذا، وفي جلتفأهل القرى في السودان لا ي 6"عني أدبه الجم

إنه رجل وسيم دون شك، جبهته عريضة رحبة، وحاجباه متباعدان، يقومان أهلة "آخر ضافيا 

ه افوق عينيه، ورأسه بشعره الغزير الأشيب متناسق تماما مع رقبته وكتفيه، وأنفه حاد منخار

مليئان بالشعر، ولما رفع وجهه أثناء الحديث، نظرت إلى فمه وعينيه، فأحسست بالمزيج 

لقوة والضعف في وجه الرجل، كان فمه رخوا، وكانت عيناه ناعستين، تجعلان الغريب وا

ويقول  8"يسمع أكثر مما يتكلم"ويصفه بعد ذلك أنه  7"وجهه أقرب إلى الجمال منه إلى الوسامة
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لقد "كما يقول عنه في موضع آخر   1"مصطفى رجل عميق"ويقول له محجوب عندما يسأله 

كان عقلية واسعة، ذلك هو الرجل الذي كان  "ويقول أيضا  2"كان على أي حال رجلا غريبا

كما يقول عنه في موضع 3 "يستحق أن يكون وزيرا في الحكومة لو كان يوجد عدل في الدنيا

أن الرجل "ويحكم الراوي 4 ".هو في الحقيقة نبي االله الخضر "مصطفى سعيد"ر موضع آخ

محجوب الجالس مع الراوي في جلسة شراب، فتردد في  هوفي مرة دعا 5"من عجينة أخرى

عد تكرار الكؤوس، البداية، ثم إذا به بعد أن شرب الكأس الأولى باشمئزاز يندمج في الشرب ب

دفن مصطفى قامته في المقعد، ومدد رجليه، وأمسك الكأس بكلتا يديه، وسرحت عيناه كما "و

 6"بصوت واضح ونطق سليم إنكليزياخيل لي، في أفاق بعيدة، ثم فجأة سمعته يتلو شعرا 

س، كأننا نحن الرجال وخامرين بغتة شعور فظيع، شيء مثل الكابو"وتزداد دهشة الراوي 

قل يمر بمصطفى حوفي ال 7"المجتمعين في تلك الغرفة لم نكن حقيقة، إنما وهما من الأوهام

من الواضح أنك شخص آخر غير ما تزعم، من الخير أن تقول لي "وهو يشتغل فيقول له 

فقد  ..قتل أحدا في مكان ما وفر من السجن؟ لعله لعل الرجل"ويظل الراوي يفكر  "8الحقيقة

سأقول لك كلاما لم أقله لأحد "نفسه مضطرا للاعتراف للراوي  "مصطفى"ويجد  9"ذاكرته

 10"خيالك، وأنت درست الشعر حمن قبل، لم أجد سببا لذلك قبل الآن، قررت هذا حتى لا يجم

عده هذا بالحفاظ على السر يبدأ بالبوح، فيقدم له أولا رزمة أوراق من بينها أوراقه وعندما ي

التي يتم من خلالها التعرف على المعلومات  ..الرسمية؛ بطاقة التعريف وجواز السفر

، الأب 1918أغسطس  16مصطفى سعيد، من مواليد الخرطوم، "الشخصية الخاصة به 
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أما جواز السفر فيلاحظ أن أختام بلدان كثيرة تملأ  ".1متوفى، الأم، فاطمة عبد الصادق

صفحاته، ثم إضافة إلى ما تقدمه الأوراق الشخصية، يتحدث البطل فيضيف معلومات عن 

لعلني كنت مخلوقا "ويضيف  2"أهلا بعضنا لبعض )أمه(يكن لنا أهل، كنا أنا وهي  مل"نفسه 

، أو لعل أمي كانت غريبة، لا أدري، لم نكن نتحدث كثيرا، كنت ولعلك تعجب، أحس غريبا

إحساسا دافئا بأنني حر، بأنه ليس ثمة مخلوق، أب أو أم يربطني كالوتد إلى بقعة معينة 

 يثنى علح إذا أرلا أبكي إذا ضربت، لا أف"وهو يختلف عن بقية الأطفال  "3ومحيط معين

وعندما كان الناس يهربون أبناءهم من  4"المدرس في الفصل، لا أتألم لما يتألم له الباقون

كان ذلك أول قرار اتخذته "بنفسه بتسجيل اسمه للدراسة  "مصطفى "المدارس الحكومية قرر 

كان "ويضيف  6"ت الكتابة في أسبوعينتعلم"ويتحدث عن ذكائه الخارق  5"بمحض إرادتي

المعلمون ينظرون إلي كأنني معجزة، وبدأ التلاميذ يطلبون ودي، لكنني كنت مشغولا بهذه 

هذه البلد لا "، وبعد ثلاثة أعوام يقول له ناظر المدرسة 7"التي اتيحت لي )عقله(الآلة العجيبة 

 8"يس عندنا شيء نعطيك إياه بعد الآنل. تتسع لذهنك، اذهب إلى مصر أو لبنان أو انكلترالا 

افعل ما "وعندما يشاور أمه في الأمر لا تعترض، ولا تتأسف، ولا تبكي، ولكن تقول له 

  لا دموع، ولا قبل،"ويسافر بـ9 "افر، أو ابق، أنت وشأنك، إنها حياتك، وأنت حر فيهاستشاء 

  قبل،

 11"إنسان خال تماما من المرح"وفي القاهرة تلاحظ عليه المسز روبنسن أنه  10"ولا ضوضاء
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 ، كان يحس نفسه وحده في لاإنكلتراوأنه لا ينسى عقله أبدا، وفي رحلته من الإسكندرية إلى 

وتذكر ما قالت له في مدرسة القاهرة فتاة أحبته ومالت  1"الأبد ولا شيء"مكان، أمامه وخلفه، 

وفي القطار إلى القاهرة يقول المأمور المقاعد  2"أنت لست إنسانا، أنت آلة صماء"ومالت إليه 

الآن فقط  ..بغ تلميذ في فصلناتصور أنني نسيت أن"المقاعد الذي كان يعرف مصطفى سعيد 

ى الخارج كان كان أول سوداني يرسل في بعثة إل"ويقول عنه  3تذكرته، نعم، مصطفى سعيد

تمي إلى قبيلة العبايدة الذين تعاونوا مع الإنكليز فخدمهم نويتهمه أنه ي 4"ابن الإنكليز المدلل

خرطوم يسمع الراوي من شاب محاضر أن مصطفى سعيد هو أول سوداني هؤلاء، وفي ال

كما يصفه أنه من أخلص أعوان  5"أول سوداني تزوج أوربية إطلاقا ..تزوج إنكليزية، بل

ولكن الراوي يتدخل  ،6"الآن مليونير، ويعيش كاللوردات في الريف الإنكليزي"نه أالإنكليز، و

يتدخل دون شعور منه ليصحح هذه المعلومة، ويعدد أمام الحاضرين ما تركه مصطفى سعيد 

بالضبط عند وفاته، في تلك القرية السودانية النائية، وهي أمور متواضعة كالتي يملكها أهل 

هل أنت "في شيء من الخوف  القرى العاديون، مما يجعل الشاب المحاضر يسأل الراوي

يظهر أنه  .سمعت نُتفًا هنا وهناك"، وفي الخرطوم أيضا يقول عنه اقتصادي إنكليزي 7"ابنه؟

الرجل الأسود الوسيم، المدلل في الأوساط . كان زير نساء، خلق لنفسه أسطورة من نوع ما

في البوهيمية، كما كان يبدو واجهة يعرضها أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين كانوا 

رأى "وفي المحكمة بعد قتل زوجته جين مورس  8"العشرينات والثلاثينات يتظاهرون بالتحرر

ومن  "9رأى المحلفون أمامهم رجلا لا يريد أن يدافع عن نفسه، رجلا فقد الرغبة في الحياة"

أظنه كان يخفي شيئا، "دة مته ببين ما تقول عنه زوجته حسنة بنت محمود للراوي بعد وفا
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 ..المفتاح عندك .لا أدري إني لم ادخلها قط.. كان يقضي وقتا طويلا بالليل في تلك الغرفة

، وقال أحد الوزراء الأفارقة الذين " 1لا أدري ..مثل جينا، جيني ..كان يردد في نومه كلمات

الدكتور مصطفى سعيد، كان "ف في الخرطوم التقاهم الراوي في مؤتمر وزراء المعار

 .كان هو رئيسا لجمعية الكفاح لتحرير إفريقيا وكنت أنا عضوا في اللجنة 1928أستاذي عام 

يا إلهي، ذلك  .كانت له صلات واسعة .إنه من أعظم الإفريقيين الذين عرفتهم .يا له من رجل

يحكي و. 2"بي ..أحرر إفريقياكان يقول س. كانت النساء تتساقط عليه كالذباب .الرجل

لا . وجدوني سكران في أحضان امرأة"مصطفى سعيد عن نفسه عندما وصله خبر وفاة أمه 

نني لم أشعر بأي حزن، كان الأمر لا أولكنني تذكرت بوضوح  .أذكر الآن أية امرأة كانت

إضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من –الواضح أن هذا  ، ومن"3يعنني في كثير ولا قليل

ملاحظة المحلفين في المحكمة أنهم أمام رجل لا يدافع عن نفسه، وأنه لا رغبة له في الحياة 

 .ألبير كامو "غريب"بمرسول بطل  - إلى جانب أمور أخرى في الرواية - يذكرنا–

بعد أن تعلمه أنها بصدد وتقول عنه المسز روبنسن في إحدى رسائلها إلى الراوي، 

كان لموزي "تأليف كتاب يتحدث عن حياتها هي وزوجها بالإضافة إلى مصطفى سعيد 

ويعثر الراوي في غرفة مصطفى سعيد السرية  4"عقل عبقري، ولكنه كان متهورا )مصطفى(

ية الإهداء، وهو بقلم مصطفى سعيد، وفي الصفحة التال "قصة حياتي"على كراسة بعنوان 

إلى الذين يرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد ويرون الأشياء إما سوداء أو "كالتالي 

 .والكراسة بعد هذا فارغة لم تكتب بعد 5"بيضاء، إما شرقية أو غربية

ل بناء على ما سبق، وعلى أمور أخرى كثيرة، وأجواء مختلفة وضع فيها الروائي بط

روايته، فقد استطاع هذا الكاتب تحويل هذه الشخصية إلى شخصية غير عادية، إلى أسطورة 

في ذكائه الخارق الذي ظهر لديه منذ طفولته، ورافقه بعد ذلك، مما أهله أن يكون أستاذا 

محاضرا في جامعة لندن في الرابعة والعشرين من عمره، وأسطورة في تفرده وانطوائه على 
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ه في علاقته مع الآخرين في طفولته، وبداية شبابه، مما أهله لأن يتصف ببعض ذاته، وبرودت

وأسطورة حتى في طريقة قتله المرأة التي كانت سببا في  ..الخ ..صفات الفلاسفة، والمتصوفة

تحوله الجذري وعودته إلى هذه القرية السودانية الصغيرة النائية، ثم أسطورة أخيرا في 

ه القرية والعيش فيها بطريقة أخرى مختلفة تماما عن الحياة الحافلة التي محاولة التخفي في هذ

 .كان يعيشها في إنكلترا في أجواء المحاضرات، والعلم والثقافة والمناقشات، وأحضان النساء

مع الإشارة إلى أن  ..!وأسطورة في طريقة اختفائه النهائي غرقا في النيل، أو لسنا ندري

رنا في بعض أجوائها، وخاصة في بعض ما يسودها من غموض نهاية مصطفى سعيد تذك

لسوفوكليس، فلا نعرف ما إذا كان قد  "أوديب في كولونا"سحري أو أسطوري بنهاية بطل 

أغرق نفسه في مياه " بأن  "عيدسمصطفى "مات، أم ماذا وقع له؟ وعلى كل حال فقد انتهى 

ر حيث غرق، في الجنوب لا في النيل وهو في عز فيضانه، فضمن لنفسه بذلك أن يتطه

، أو كما قال رجاء النقاش عن هذه النهاية 1"الشمال مع عناصر الطبيعة المحايدة اللامكترثة

اختارت أنامل الفنان الموهوب لبطله أن يذوب في النيل رمز "التي كان لها مغزاها الواضح 

  .2"الأصل وإفريقيا

وكل هذه الأسطورة ساعد على تكوينها عن البطل تلك المجموعة الكبيرة من الرواة 

الذين يروي كل واحد منهم طرفا، أو جزءا من حياة البطل، أو يروي حادثة معزولة، أو 

كل تلك  بالإضافة إلى ما يصرح به البطل نفسه، وفي النهاية نتجمع ..خبرا صغيرا، الخ

بالغ فيه، لتقدم لنا مالصحيح منها والكاذب، الموضوعي وال "الروايات"الأخبار والحوادث، و

 .التي تفرض نفسها علينا بالرغم منا  "مصطفى سعيد"شخصية البطل 

ولا بد أن ما يؤدي بمصطفى سعيد إلى تحقيق ما حققه سواء في المستوى العلمي، أم 

هو الإحساس بالحرمان من  "النسائية"انتصاراته وفتوحاته في مستوى علاقاته، وخاصة منها 

جهة، الحرمان من العلم في بلد متخلف مثل السودان، فالخرطوم نفسها، العاصمة، كانت 

عن طريق الزواج، وهو من  مفتقدة لوجود ثانوية، والحرمان من حرية العلاقة بالمرأة، إلا

ي يحملها البطل في تكوينه الذهني والجسدي، جهة أخرى تلك الخاصية الذاتية، أو الشعلة الت
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الدراسية، ويتوالى قطع  "نجاحاته"كل هذا يدفعه إلى خوض المغامرة دون تردد، فتتوالى 

كما –المراحل حتى حصوله على الدكتوراه في لندن، وبداية التدريس في إحدى جامعاتها 

يستوعب في سرعة،  كيف كان ذهنه - من قبل–وتأليف الكتب، وقد لاحظنا  - سبق القول

وكذلك تبدأ مغامرته  .وطريقة عجيبة ما يلقى عليه من دروس وخاصة منها اللغة الإنكليزية

عندما كانت مسز  - مثلا- مع النساء، وهو في هذا الأمر أيضا ليس عاديا، يقول عن نفسه، 

ر عاما شعرت وأنا الصبي ابن الإثني عش"روبنسن تقبله وهو طفل أثناء استقباله في القاهرة 

م ل، وإذا به يستغرق بعد ذلك كلية في عا1"بشهوة جنسية مبهمة لم أعرفها من قبل في حياتي

ولا يعنيني . ولا أحس جماله الحقيقي .أعيش فيه .اثلاثون عاما وأنا جزء من كل هذ"المرأة 

في هذه الرواية، وإن كان مرتبطا  "الجنس"وموضوع  2"منه إلا ما يملأ فراشي كل ليلة

متشابكا بشكل ممتاز بغيره من المواضيع، موضوع مثير للاهتمام، وللجدل أيضا، فقد طرح 

مشكلة الجنس ومأساتها بكل أبعادها، ووضع مبضعه في موطن الداء بقسوة لا "الطيب 

في تحليله لشخصية البطل  "جورج سالم"ويرى  3"ابترحم، وصدق يدعو إلى الدهشة، والإعج

 ..ليس إنسانا شاذا، كما قد يبدو للوهلة الأولى، ولكنه إنسان من الشرق أفسدته أوربا"أنه 

جرده المجتمع الغربي من الحب والمقدرة على الحب، فأصبح إنسانًا خاويا وسرعان ما 

فأراد أن  .لقد بهرته نساء أوربا وتهافتت عليه .ب منه ما أعطاه إياه وتركه هشيمااسترد الغر

إلا أن زير النساء لا  ..فتحول إلى زير نساء .الغرب جنسيا كما غزاه المغرب ثقافيايغزو 

يستطيع أن يبني وطنه، ولا أن يفيد من العلم، إنما يبني العالم إنسان قادر على المحبة 

حب واحدة مع  ةنساء كثيرات مررن بحياته في لندن دون أن يستطيع ربط علاق 4"والعطاء

آن : سوى أربع منهن -بشكل واضح–إحداهن، بل لقد نسي حتى أسماءهن، فلم يبق في ذهنه 

، وأثناء المحاكمة عندما كان المدعي "همند، شيلا غرينود، إيزابيلا سيمور، وجين مورس

آن همند، شيلا (بحذق صورة مريعة لرجل ذئب، تسبب في انتحار فتاتين  يرسم "العام 

، رجل أناني )جين مورس(، وقتل زوجته )إيزابيلا سيمور(وحطم امرأة متزوجة  )غرينود
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لا وجود  هذا المصطفى سعيد"، كان البطل نفسه يفكر 1"أنصبت حياته كلها على طلب اللذة

أنه "بينما رأى دفاع مصطفى سعيد  ،2"لوا الأكذوبةتنني أطلب منكم أن تقإله، وهم أكذوبة، و

 .3"استوعب عقله حضارة العرب، لكنها حطمت قلبه

ة، الحرمان من هو الحرمان إذن، أراد الطيب صالح أن يركز عليه في هذه الرواي

العلم، والحرمان من المرأة، وإذا كان الكاتب قد عمل على تجسيد صورة الحرمان في شخص 

مع تفإنه يريد أن يعني به الحرمان عامة في المجتمع السوداني، أو المج "مصطفى سعيد"

ترى في  - سنعرض لبعضها–العربي الإفريقي، أو العربي الشرقي، وإن كانت هناك دراسات 

، أو غيره من بعض أبطال الروايات العربية الأخرى، على الجنس "مصطفى سعيد" إقبال

 .بهذا الشكل المكثف المثير للانتباه تفسيرا آخر مختلفا غير تفسير الحرمان، والكبت

 من مغامرته؟ "مصطفى سعيد"أي نتيجة حققها  :وقبل ذلك، نتساءل

إلى القمة، فإنه عاد  .، والمرأةالعلم :وصل في المجالين "الرجل"بالرغم من أن هذا 

منهزما فيهما معا، فالبنسبة إلى العلم وصل مصطفى سعيد إلى أعلى ما يمكن الوصول إليه، 

الحصول على الدكتوراه والتدريس في الجامعة، ولكن حتى هذا الأمر يشكك فيه بعضهم، 

 "مصطفى سعيد"تبنت –عندما يذكرون أن بعض التيارات اليسارية هي إلي في حقيقة الأمر 

–وإن كان الطيب صالح  .وشجعته، بينما كانت نظرياته وطروحاته الاقتصادية مشكوكا فيها

معتمدا على الحقائق التاريخية عندما يرى أن تقبل بعض الفئات من  "هبطل"يدافع عن  -هنا

 "بيةاالحركة الغ"كان بحسن نية فعلا، وهذا بسبب نمو  "لمصطفى سعيد"المجتمع الإنكليزي 

ا نومهما يكن من أمر، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ه 4ذات التوجه الاشتراكي في الغرب

 :؟ والإجابة واضحة"مصطفى سعيد"ماذا استفادت السودان على الخصوص من علم : هو

ا عاديا في قرية فلاحية سودانية خر حياته ليعمل فلاحآفقد عاد مصطفى في  .يءشطبعا لا 

سيطة من علم مصطفى سعيد وخبرته، فإن البلاد ب ولمغمورة، فحتى إذا افترضا وجود فائدة و

 .هي التي استفادت منها، لا بلاده) إنكلترا(التي استوعبته 
                                                 

 .36الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص- 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
 .132-131انظر، الطيب صالح عبقري الرواية العربية، ص- 4
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المرأة التي تعلق بها أكثر من غيرها،  -بالذات–أما بالنسبة إلى المرأة، فقد حطمته 

فهل هي مصادفة أن تكون هذه المرأة ذات صفات متعددة، بل وحتى ) سجين مور(

متناقضة، جميلة شرسة، عابثة، ضاحكة، باكية، مومس أحيانا، ممتنعة عن الجنس حتى مع 

مصطفى  "يتزوجها"زوجها أحيانا أخرى، هل ترمز جين مورس، وهي المرأة الوحيدة التي 

ه لا يبدو زواجا جادا، فمصطفى سعيد كان سعيد لأروبا؟ مع ملاحظة أن هذا الزواج نفس

يرغب كعادته في العلاقة لا في الزواج، وعند ما اقترحت عليه جين مورس الزواج بعد 

ثلاث سنوات من المطاردة قبله فورا، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق هذه العلاقة، ومع ذلك فإن 

وتكون نتيجة  )حرمان، الشكوك الخالمتواصل، ال كالعرا(العلاقة مع هذه المرأة ظلت متوترة 

مقتل جين مورس على يد مصطفى سعيد بإرادة وتصميم، وهو  :يةكل ذلك في الأخير طبيع

لا أدري، وشيلا  /هل تسببتَ في انتحار آن همند؟"يعترف بذلك صراحة عند المحاكمة 

ا عمدا؟ نعم قتلته /لا أدري، هل قتلت جين مورس؟ /لا أدري، وإيزابيلا سيمور؟ /غرينود؟

في نفسه أوربا، لكي يتخلص منها  "مصطفى سعيد"قتل، " جين مورس"فهل بقتله  1"نعم

 .نهائيا

لأنها تشبهه، فهي بدورها غير عادية مثله،  "مصطفى سعيد"تلتقي مع  "جين مورس"و

لزواج منها إلا بعد ثلاث سنوات من لذلك لا يستطيع أن يتخلى عنها، ولا يتمكن من ا

 - أيضا–بكاء حارا قويا، ولكنها تضحك  "جين مورس"المطاردة، وفي ساعة الزواج تبكي 

إلى  -سابقا–علق بأن ذلك كله عبث، وقد أشرنا تضحكا قويا بمجرد انتهاء مراسيم الزواج، و

جين (العبث، وهي  ا إلى فلسفةممن انتمائه )الغريب(ومرسول  "مصطفى سعيد"ما يجع بين 

عندما تتوتر العلاقة بينهما، ويهددها بالقتل تتحداه أن يفعل ذلك، بل تعيره بالجبن  )مورس

نك فتقدم على قتلي، بل وحتى وهل تنتظر أن تجد رجلا فوقي حتى تتأكد أني أخ :وتقول له

يظل يحمل في نفسه  "مصطفى سعيد"عندئذ ربما ستجلس على طرف السرير وتبكي، ولكن 

من جهة –حرارة الجنوب، أو دم عطيل الإفريقي، بالرغم من أنه  -بالرغم من كل شيء–

 .يرفض أن يكون عطيلا، فعطيل كما يرى أكذوبة -أخرى

زاوية الفاجعة "هذه الرواية، وركز فيها على ما أسماه  "محي الدين صبحي"وقد درس 

                                                 
 .36-35الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص- 1
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شكسبير،  "عطيل"و "لشمالموسم الهجرة إلى ا"وذلك في مقارنة بين  "في اللقاء الحضاري

وهو يرى أنه إذا كانت الأعمال الأدبية الثلاثة قد قامت على مأساة القتل  .كامو "غريب"و

هو الذي يجمع بين  -في رأيه–بسبب الصدام بين حضارتين متناقضتين، فإن التشابه الأكبر 

 ".مصطفى سعيد"و "عطيل"

ع أهمية دراسته وعمقها، مس، وإذا كانت هناك عدة نقاط نختلف فيها مع هذا الدار

. بذكر بعض هذه النقاط، حتى لا يتشعب بنا مجال معالجة الموضوع -هنا–فإننا نكتفي 

وما يرتبط بذلك من طبيعة  "جين مورس"و "ديدمونة "الزوجين"ونركز على عملية قتل 

 ".مصطفى سعيد"و "عطيل"الزوجين أو البطلين، 

د ساخن الدم، هذه الأمور هي التي تجمع كلا البطلين عربي إفريقي اسو أنصحيح 

 هبين البطلين، ولكن هناك أمور أخرى تفرق بينهما، فعطيل قتل ديدمونة بسبب الغيرة لأن

جين مورس "يحبها، أما مصطفى فقتل للتحدي ولأثبات الذات أي للبرهنة على انتصاره على 

لفارق بعد هذا كبير بين وهناك كثير مما يدل في الرواية على هذا المعنى، وا "المتحدية

الثنائيين، فإذا كانت الدسائس التي تجد صداها في نفس عطيل هي التي تفعل فعلها فيه، في 

وقت كان فيه الحب والانسجام كاملين بينه وبين زوجته، فإن مصطفى سعيد، وجين مورس 

والتحدي واستمرت لم يتمتعا أبدا بالحب والانسجام، فالعلاقة بينهما بدأت منذ البداية بالتوتر 

 "عطيل"كذلك، إلى أن انتهت بالفجيعة، ولذلك، فمن الطبيعي، بل ومن الضروري أن ينتحر 

فقتله زوجته كان خطأ، ، بعد معرفته الحقيقة -رالحاوهو المخلص في الحب، وصاحب الدم –

تل فإن الق "مصطفى سعيد"وعليه أن يثبت لها، أنه ليس أقل منها إخلاصا، أما بالنسبة إلى 

كان يمثل النهاية، وقد جاء بعد تصميم واقتناع كاملين نابعين من داخله، ومن تجربته المرة 

مع جين مورس، بل أن عملية القتل عنده كانت شبيهة بعملية جنسية، أو كما يقول محي الدين 

أهذا اقتراف جريمة أم اقتراف عشق؟ إن الخنجر لا يخدم وظيفة الإجرام "صبحي متسائلا 

  .1"إنه خنجر وعضو ذكورة في آن معا :بل وظيفة إطفاء الغلمة أيضافحسب 

بقى بعد هذا ضرورة الإشارة إلى الفارق الكبير بين البطلين اللذين ينظر إليهما محي ت

                                                 
فوزية الصفار، أزمة الأجيال المعاصرة دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، نشر وتوزيع - 1

 .1974آب  150نقلا عن مجلة المعرفة السورية، عدد  128، ص1980مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس 
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الدين صبحي بصفتهما متشابهين في كونهما يمثلان معا الحضارة العربية الأفريقية، في مقابل 

كما ذكرنا –الحضارة الغربية، والواقع أن الشخصيتين مختلفتان اختلافًا شديدا، فلا يكفي 

إلى عرب إفريقيا، لكي يتم النظر إليهما  -معا–ن بشرتهما السوداء وانتماؤهما سابقا، لو

في –والحقيقة، أن الفرق الأكبر بينهما، والأكثر وضوحا، يتمثل  .بصفتهما متشابهين تماما

قد بنى الكاتب شخصيته على مفهوم الصدام  )عيدسمصطفى (حداهما أفي أن  -إيجاز

لإحساس به في داخل البطل ونفسيته، وعلى ما تراكم في الحضاري، على روح الانتقام وا

الذاكرة الجماعية، وفي النهاية على المأساة، وقد قدم الكاتب عمله في إطار من الإيحاء 

مما جعل البطل يحمل لواء الانتقام من الغرب، ولو بطريق  ..والرمز المستقى من التاريخ

قدم بصفته بطلا فردا، معزولاً عن تاريخه، الذي وهو الأمر الذي يفتقد إليه عطيل  ..معوج

التي جاء منها، وكل ما هنالك أنه يحمل صفة صاحب الدم الحار مما يلهب في عن جماعته 

مرتزقا لدى  -بلغة العصر الحديث–صدره نار الغيرة القاتلة، إن عطيلا لا يزيد عن كونه 

 .الغير

عملين الأدبيين أدى إلى نهاية يبقى بعد هذا أن نشير إلى أن مقتل الزوجة في كلا ال

لم ينته بالموت مثل عطيل، إلا أنه انتهى إلى السجن  "مصطفى سعيد"غم من أن بالرالزوج ف

الذي قضى فيه سبع سنوات كاملة، ثم العودة إلى تلك القرية السودانية النائية ليعيش حياة 

حدثت انقلابا كاملا في بمعنى أن عملية القتل قد أ. أخرى مختلفة جذريا عن حياته في لندن

 ".مصطفى سعيد"حياة 

استطاع أن يضرب صفحا على حياته  "مصطفى سعيد"هي الهزيمة إذن، فلو كان 

السابقة نهائيا، ويندمج اندماجا كاملا في حياته الجديدة، سواء كانت هذه الحياة في هذه القرية 

لكي يفيد بلاده  -مثلا–في الخرطوم الفلاحية، التي اختار اللجوء إليها، أم حياة العلم والثقافة 

لو استطاع أن يفعل ذلك لكان الأمر إيجابيا، ولكنه بالرغم من محاولته فإنه لم  ،بعمله وثقافته

يستطع، فقد حقن مصطفى سعيد بسم أوربا الذي سرى عميقا في عروقه، ولذلك فإن إنشاء 

يوت في القرية، بسقفها هذه الغرفة التي تختلف عن بقية غرف بيته، وعن جميع غرف الب

المثلث مثل غرف الإنكليز والتي تحتوي على كتب كلها باللغة الإنكليزية، وعلى أثاث 

 ..ولوحات زيتية وزرابي ومدفأة إنكليزية خالصة، وكراس مصنوعة في لندن الخ
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هذه الغرفة، وانزواءه فيها بين حين وآخر، ومنع دخولها على أي شخص  هإن إنشاء

ما هو في حقيقة الأمر سوى رمز لاستلابه، وحنينه لماضيه اللندني، فهو  كان حتى زوجته

–عبر هذه الغرفة، ومن خلال محتوياتها من كتب، ولوحات زيتية رسمها بيديه، ومن بينها 

، "لوحات النساء اللواتي عرفهن في لندن، ومن بينهن على الخصوص جين مورس -خاصة

من  "مصطفى سعيد"سرار التي تحتوي عليها، ينتقل ومن خلال رائحة الغرفة بكاملها، والأ

ونحن لا نتفق مع أحد  .عالم القرية، إلى عالم لندن، أي أنه ينعزل تماما عن واقعه الحالي

الخاصة، أو السرية، في القرية  "مصطفى سعيد"الدارسين عندما يرى أن ما تحتويه غرفة 

، ولقد جاء رأي هذا 1"تلف المجالاتإشارة للأخذ بالتجديد الأوروبي في مخ"من معارف هو 

  .إلى القرية "بعودة البطل الإيجابية"الدارس منسجما مع رأيه القائل 

وى ومن ثم التأويل الإيجابي لمحت "العودة الإيجابية للبطل"وكنا سنقبل بهذا التأويل  

الغرفة لولا تلك النهاية التي جعلت خاتمة البطل غامضة، فالنهاية كانت ستكون إيجابية لو 

في القرية وانسجامه الكامل مع أهلها، ومع الحياة  "مصطفى سعيد"انتهت الرواية باستقرار 

ا أما أن يختفي بتلك الطريقة بعد أن يوصي الراوي بالاهتمام بزوجته وبطفليه، فهذ ..فيها، الخ

شخص آخر مختلف عن أبناء البلد الآخرين، وكل شيء فيه يدل   "مصطفى سعيد"يعني أن 

 .على غربته واستلابه عكس الراوي تماما

هي غرفة  - أيضا–أهميتها الكبيرة أخرى لها  بغرفة "الغرفة"نا هذه رثم ألا تذك

ليست هذه الغرفة الإنكليزية في أ، 2تماما" ذات الطابع الشرقي"في لندن " مصطفى سعيد"

في لندن؟ ثم ألا نصل من خلال هذا  "الشرقية"لتلك الغرفة  "المقابل"القرية السودانية هي 

بين الغرفتين إلى نتيجة هامة، وهي تأكيد استلاب البطل وغربته، والدليل على ذلك  "التقابل"

الإنكليزية، أو الغربية، ففي الوقت الذي "في مقابل انتصار الغرفة  "الشرقية"فة انهزام الغر

كان مصطفى سعيد يسعى، لغزو لندن عن طريق نقل الحضارة الشرقية من خلال هذه الغرفة 

إلى قلب لندن، إذا به يفعل العكس فيغزو هذه القرية السودانية النائية، بإنشاء غرفة إنكليزية 

 .في قلبها

                                                 
 .127، ص1998محمد نجيب التلاوي، الذات والمهماز، الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1
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في معظمها  "ليزيةجالإن"السرية في القرية  "مصطفى سعيد"ا كانت محتويات غرفة وإذ

ود "فإنها تشتمل إضافة إلى ذلك على بعض الرسوم التي خص بها أهل القرية، وخاصة منهم 

، الذي خصه بثمانية رسوم كاملة، ومن الواضح أن سبب ذلك يعود إلى إحساس "الريس

ة بسبب الشبه الكبير بينهما، في عنصر الحيوية الزائدة، داخلي خاص بقربه من هذه الشخصي

معروف في القرية بأنه مزواج  "فود الريس" .والعلاقة بالمرأة سجنلوخاصة في موضوع ا

ملة مصطفى سعيد نفسه رمطلاق، مع العلم أن نهايته بدوره تكون مأساوية، وبالذات على يد أ

وتقتل نفسها إذا فرضوا عليها هذا الزواج،  التي ترغم على الزواج منه مهددة أنها ستقتله

حتى بعد  "مصطفى سعيد"في عائلة  "اللعنة"وذلك ما يحدث بالفعل، وفي هذا رمز لتواصل 

اختفائه الغامض، بعد أن يكون قد أوصى في رسالة مختومة بالشمع تركها للراوي بالاهتمام 

عادية  أةنش آأن ينش"ساعدتهما بولديه، وخاصة تجنيبهما مشقة السفر كما سبقت الإشارة، وم

  .1"ويعملا عملا مفيدا

المأساوي ينتهي إلى  "الهجرة إلى الشمال"وبهذا كله يصير واضحا أن بطل موسم 

الهزيمة، وأن المرأة التي اختارها بعد عودته إلى السودان زوجة له قد نالت بدورها حظها 

اقترانها به، وقد لاحظ بعضهم أنها بعد زواجها منه صارت الكافي من هذه المأساوية بسبب 

مختلفة عن النساء الأخريات في البلدة، وأنها صارت تبدو كنساء المدن، كما يقول عنها 

ولذلك فإن رفضها الزواج من ود الريس أولا، ثم قتلها له، وقتل نفسها بعدما تُرغم  "محجوب"

ى مصطف"ويربط بعض الدارسين بين شخصية .. على ذلك، أمر له معناه في هذا الإطار

وخاصة ما يتعلق بعلاقتهما بالجنس  -ما أشرنا سابقاك- " ود الريس"، وشخصية "سعيد

توثيقا لفكرة الشخصيات "أحد هؤلاء  ليقو .والمرأة، ثم دور الجنس في النهاية المأساوية

ا يلتقيان معا مهالدائرية نحس أن ود الريس يحتل حيزا في تركيب شخصية مصطفى سعيد، ف

 :وهو يحدد مواضع الالتقاء بين الشخصين فيما يلي .2"في أكثر من منعطف

 .مع اختلاف طبيعة هذا الزواج )واجالز(التقاء الرجلين في علاقتهما بحسنة بنت محمود -

                                                 
 .69المصدر نفسه، ص- 1
عبد الرحمن الخانجي، قراءة جديدة في روايات الطيب صالح، دار جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر، الطبعة - 2

 .19، ص1983الأولى 
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 .تشابههما في القدر الهائل من الشبقية والحسية-

 .تشابههما في عدد نساء كل منهما-

 ).مقتله على يدها، وانتحارها: حسنة بنت حمود /ود الريس : (تشابه قصتيهما المأساويتين-

 ).مقتلها على يده: جين مورس / مصطفى سعيد(

الزواج،  عدوتوتر العلاقة ب ..عذاب الطراد: للزواج لدى كل منهما شابه المرحلة السابقة-

 ...1والخصام المتواصل، النهاية المأساوية بالقتل، عملية القتل واختلاطهما بالجنس

 - في هذه الرواية– له الراوي بوصيته "مصطفى سعيد"من الواضح أن تخصيص 

 .معناه الكبير

ير إلى اختلافنا مع شداية، وقبل أن نقدم بعض التفاصيل في موضوع الراوي، نونحن ب

يتصف بالسلبية  ههجم بشكل واضح على الراوي، الذي ترى أنتالتي ت "يمنى العيد"رسة االد

، لا هجرة مثل سفر مصطفى سعيد وذلك "غيبة"دن نابتداء من اعتبار سفره للدراسة في ل

وبالرغم من أن –اه، وعند المقارنة بين الراوي والبطل ترى أولا لتُفْرِغَ هذا السفر من محتو

أن الراوي استعاد علاقته بأهله بسرعة،  -كل واحد منهما قضى سبع سنوات في الهجرة

أولا أن البطل قضى في الهجرة سبعا  :بمعنى أن الثقافة لم تغيره، وفي هذا الأمر نقول

من القرية أصلا، فمن  "الراوي"ده، وثانيا أن وثلاثين سنة، منها سبع سنوات في السجن وح

فهو دخيل على القرية،  "مصطفى سعيد"الطبيعي أن تعود الألفة بينه وبين أهله بسرعة، أما 

رسة إلى هدفها من هذا التحليل عندما تتهم الراوي بكونه يسيطر عليه الإحساس اوتصل الد

إنه زمن لا  ..مطلق يتكرر ويستمر زمن جوهري، مقدس،"بالاستقرار، فالزمن بالنسبة إليه 

فقد يفهم من هذا الكلام وغيره، مثل إشادة الراوي ،  2"تاريخي، زمن اللاتغير واللاسيرورة

بقريته وأهلها، وبجده خاصة، وبقية أفراد أسرته أن الراوي يميل إلى استقرار كل شيء 

غير ذلك، فالراوي ينتقد الواقع ومظاهر التخلف في مواضع كثيرة  وبقائه على حاله، والحقيقة

 .من الرواية

رسة على الراوي، في شيء من اموم، فإن هناك مواضع عدة تتهجم فيها الدعوعلى ال

                                                 
 .20-19انظر، المرجع نفسه، ص- 1
 .239يمنى العيد، في معرفة النص، ص- 2
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، "مصطفى سعيد"الثقافة لم تفد في تغييره، مثلما أفادت في تغيير أن المبالغة، وكأنها ترى 

في هذه الرواية المثقف الواقعي، –هو الذي يمثل " راويفال"ونحن نرى العكس تماما، 

بوقوع انقلاب في طبيعة شخصية  "يمنى العيد"ثم تَحكُم  ...المتزن، الهادئ، الإيجابي

 ".لا مكان لي هنا"فصار يشعر بالغربة في بلده لمجرد أنه نطق بعبارة  "الراوي"

لغربة بالمفهوم الذي نجده عند والواقع أن هذه العبارة وما بعدها لا يدل أبدا على ا

 "هنا"القرية، لا  "هنا"فقط هي التي تستشهد بها يمنى العيد  "هنَا"، فهذه الـ"مصطفى سعيد"

الوطن، وللراوي وجود في الوطن، وحتى الوظيفة التي يشغلها مقرها الخرطوم، لا القرية، 

، ولكن يمنى "سعيدمصطفى "وجوده، وهو في هذا مختلف تماما عن  له بمعنى أنه سيظل

فصار مختلفا عن أهل قريته "الراوي"ن انقلابا وقع في نظرة أالعيد تحكم بناء على ما سبق 

 .في نظرته في الأمور–الذين كان منسجما معهم عند العودة من الخارج 

لا  )الجد، الأهل، القرية، النيل(مرتبطا بالماضي، وبالأصل  "الراوي"والواقع أن كون 

مع محيطه، ومجتمعه، بل الأمر  -بالثقافة التي يحملها -بعد رجوعه–مختلف  يعني انه غير

في قضية حسنة وزواجها من ود الريس يعترض وحده اعتراضا  -مثلا–عكس ذلك، فهو 

على العموم يمثل الوعي بفعل ثقافته، أما كونه يبدي هو جازما على هذا الزواج منذ البداية، و

ي قريته بعد الرجوع، وانسجامه معهم كل الانسجام، وإحساسه ارتياحه لوجوده وسط أهله، وف

المقابل للغرب، وليس الاندماج في  /بالحميمية لوجوده بالقرب منهم، فهذا يعني أمرا آخر

إن الراوي من  ".يمنى العيد"الماضي أو الذوبان فيه، وفي الرجعية وعالم التخلف كما فهمت 

ولم يحدث عليه أي تغير، ولا أي انقلاب، وهذا ما البداية منسجم مع ذاته، ومع محيطه، 

 .قه في الانسجام بعد العودةاإثر إخف "مصطفى سعيد"يؤهله فعلا لمواصلة رسالة 

كمشروع قد انتهى إلى الهزيمة، فإن المشروع الذي سيقود  "مصطفى سعيد"فإذا كان 

ندما نتتبع طبيعة وذلك لأن الراوي جاء نقيضا تماما للبطل، وع" الراوي"هو  رإلى النص

ينقسم  "الراوي"شخصيته، ودوره في الرواية سنتأكد من ذلك، ومن الواضح بداية أن دور 

وهو قد أدى هذه المهمة  -كما مر بنا سابقا– " مصطفى سعيد"وية عن اإلى دورين؛ دور الر

على أحسن وجه، فهو يروي بنفسه مباشرة عن البطل، وهو من جهة أخرى يجمع عنه 

ت والآراء من هنا وهناك، بمختلف الطرق والأساليب، بل أنه لا يكتفي بجمع المعلوما
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الصحيح منها، ولكنه يجمع الكاذب والمشوه أيضا، أي أنه يجمع المتناقضات، وكأنما ليضع 

في الميزان الصحيح، ويترك للقارئ الحكم النهائي عليه، أما الدور الثاني،  "مصطفى سعيد"

شخصية هامة من شخصيات الرواية، وليس مجرد راو  كونه والذي يناط بالراوي، فهو

محايد، وتتضح لنا أهمية هذه الشخصية في ثلاثة أمور على الأقل، أولا في عدد الصفحات 

للراوي، وتعطى له الحرية من خلالها ليرى رؤيته في  -الرواية حجم نم–التي تخصص 

وصافهم وطبائعهم وفي الوضع العام القرية وطبيعتها، وفي أهل القرية وأخلاقهم ونشاطهم وأ

 ...الخ.. لف، والمتناقضات التي تنخر هذا البلدتخفي السودان كبلد م

ثانيا في كونه فاعلا في الأحداث بصفته شخصية من بين أهم شخصيات الرواية له ما 

لغيره من حق في التفكير في أمور القرية وتسيير شؤونها، فهو ابن القرية أولا، ويزيد عن 

لا يشتغل في كان ره من أبنائها بكونه متعلما تعليما عاليا في الداخل والخارج، وهو، وإن غي

ولا يقيم في القرية، بل في الخرطوم، فإنه على اتصال دائم بالقرية وأهلها، وله  -مثلا-الفلاحة

 ...ه في الأمور التي تخصهالمترأيه وك

مثل بالنسبة إلى أهل القرية بشكل محكم ومدروس، لكي ت "الراوي"ولقد بني شخصية 

وإلى الوضع في السودان عامة، سواء منه الوضع الاجتماعي، أم السياسي، أو الثقافي الخ 

نة بنت سالوعي المستقبلي من جهة، والضمير الحي من جهة أخرى، ورأيه في زواج ح

 محمود من ود الريس مثال حي على ذلك، وللراوي آراؤه ومواقفه في مختلف المجالات،

كمؤتمر الوزراء الأفارقة الذين يلبسون الألبسة الفاخرة ويجتمعون في قاعة فاخرة، ويناقشون 

أما العنصر الهام الثالث  ..ضرورة توحيد التعليم في إفريقيا قبل أن يعملوا على بناء المدارس

ض فهو كونه يمثل نقي .، والذي يهمنا في مجالنا أكثر من غيره"الراوي"بالنسبة إلى شخصية 

بصفته شخصية أصيلة مرتبطة ارتباطا قويا بالبلد وأهل  "الراوي"البطل، فمن البداية يقدم 

عندما رحل إلى إنكلترا، وهو ما يزال مراهقا قد رحل في  "مصطفى سعيد"البلد، فإذا كان 

ثم قضى في  ..جو من اللامبالاة يدل بشكل واضح على فقدان الإحساس لدى البطل بالأشياء

إن ف.. ياة والسجن، ولم يعد إلا اضطراربعين سنة تقريبا ما بين صخب الحرية أرلغا

عدت وبي شوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية "يقول عن عودته إلى البلد  "الراوي"

ذاك دفء الحياة في العشيرة فقدته زمانا في بلاد تموت من .. الصغيرة عند منحنى النيل
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، وفي ثاني يوم من وصوله يستيقظ على الريح التي يعرفها، الريح التي تهب "1اهناالبرد حيت

ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة "على النخلة بالذات، والتي لها وقع خاص في الأذن 

ى في فناء دارنا، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير، أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإل

عروقها الضاربة في الأرض، وإلى الجريد الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس بالطمأنينة، 

مصطفى "جده بحضور  "الراوي"وعندما يذكر  .2"أحس أني لست ريشة في مهب الريح

تسعون عاما وقامته منتصبة،  ..ذاك رجل .ذاك رجل ..جدك"، يقول هذا في حماس "سعيد

حاد، وكل سن في فمه، يقفز فوق الحمار خفيفا ويمشي من بيته للمسجد في الفجر، ونظره 

والجد الذي يوليه اهتماما شديدا هو هنا رمز للأصالة والتاريخ والارتباط  .3"هاه ذاك رجل

هذه تؤكد من جهتها  -حفيده–" الراوي"بالأرض، ودار الجد التي يأتي وصفها على لسان 

هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الأحمر، ولكنها من الطين نفسه "الأصالة 

ضح من واالذي يزرع فيه القمح، قائمة على أطراف الحقل تماما، تكون امتدادا له، وهذا 

شجيرات الطلح والسنط النامية في فناء الدار والنباتات التي نمت في الحيطان نفسها حيث 

إذا نظرت إليها من الخارج، دون "ويضيف أيضا  .4"الماء من الأرض المزروعة تسرب إليها

 .5"ولكنها تغالب الزمن بشيء كالمعجزة .عطف، أحسست بها كيانا هشًا لن يقوى على البقاء

خليط من رائحة  حين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة التي هي"ويعود إلى الجد فيقول 

نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوربي  ..الضريح الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع

فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى، كأنني نغمة من دقات قلب الكون 

، 7"، وفساد الحكامرغم الطاعون والمجاعات والحروب"، هذا الجد الذي قاوم وعاش 6"نفسه

مع أمه، التي قالت له  "مصطفى سعيد"ولنقارن هذه العلاقة الحميمية بي الحفيد والجد، بعلاقة 
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 1"سافر أو ابق، أنت وشأنك، إنها حياتك وأنت حر فيها .افعل ما تشاء"آخر مرة رآها فيها 

كان ذلك وداعا، لا دموع ولا قبل ولا "لى وداع أمه الغريب بقوله ع "مصطفى"وقد علق 

 .2"ضوضاء، مخلوقان سارا شطرا من الطريق معا، ثم سلك كل منا سبيله

في كل شيء، وإشارته إلى رائحة الضريح  "لمصطفى سعيد"فالراوي إذن هو النقيض 

أن مصطفى سعيد قد  -بدون شك–لك الرائحة تذكرنا تميل بالكبير في المقبرة، وإحساسه الج

إلى القرية  "الراوي"حرم من نعمة القبر أيضا، وعلى العموم فإن الرؤية التي ينظر بها 

جارها وحيواناتها، وبيوتها، وتلك النظرة المتعاطفة التي ينظر بها إلى أهلها، شبحقولها وأ

تهم البسيطة من حيث المظهر، ولكن الغنية كبارهم وصغارهم نسائهم ورجالهم، وإلى حيا

العميقة من حيث الروح، وتركيزه الكبير على وصف كل شيء بالتفصيل في هذه القرية، إن 

هذه الرؤية تجعله يقف في المقابل تماما من موقف مصطفى سعيد الرجل المنْبتّ الذي لم 

 .يعرف هذا الوجه الجميل في البلد إلا في الأخير

بطريقة منسجمة غاية الانسجام في كامل جوانبها،  "الراوي"لكاتب شخصية ولقد بنى ا

فهذا الذي يذوب حبا في أهله وقريته وبلده، ويعيش بحسه وشعوره ووعيه، له موقف مختلف 

نفسه،  "الجد"تماما إزاء الغرب، ففي الجلسة الحميمية الجميلة التي تضم في بيت الجد كلا من 

 "ود الريس"، وهم جميعا أصدقاء، قدامى، يخاطب "محجوب بكري، وود الريس، وبنت"و

قالوا نسوان النصارى شيء فوق التصور، فقلت له لا أدري، فقال أي كلام هذا؟ "الراوي 

شاب مثلك في عز الشباب يعيش سبع سنين في بلاد الهنك والرنك وتقول لا أدري، سكت 

فغربة الراوي إذن لم  ..3"المرأة الواحدةقبيلتكم هذه لا خير فيها، أنتم رجال  :فقال ود الريس

تكن غربة مصطفى سعيد، فهو خلال السنوات السبع التي عاشها في الغربة ظل باستمرار 

وحتى  4"مقرور طلعت عليه الشمس"يحن إلى أهله ويفكر بهم، وعندما عاد إليهم أحس كأنه 

تعودتْ أذناي أصواتهم، وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم "وهو في الغرب يقول 
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، وهو لم يشر ولو إلى تجربة واحدة له مع المرأة في هذه الغربة، وحتى لو حدث 1"في الغيبة

فذلك لا يجب أن يصبح شغله الشاغل مثل مصطفى سعيد، بل هو أمر عارض، لا يجب أن 

عشت "هن الأهم، البلد والأهل والوطن، وهو يقول عن الذين عاش معهم في الغرب  يثنيه

إذن هي شخصية أخرى مناقضة  "الراوي"شخصية  2"معهم على السطح، لا أحبهم ولا أكرههم

وصيا على زوجته وطفليه في حالة  "الراوي"تماما لشخصية البطل، وإذا كان البطل قد اختار 

صورة امتداده، أو تواصله بالشكل الذي صار إليه  "الراوي"فذلك لأن البطل رأى في  "غيابه"

 .في الأخير، أي بعد عوده من غربته، وعمله على الاندماج اندماجا كاملا في القرية وأهلها

ثم هو عندما  3"إنني ابتدئ من حيث انتهى مصطفى سعيد"نفسه  "الراوي"وذلك ما يشرحه 

، وهو ينظر إلى "مصطفى"تختلط صورته بصورة  "لمصطفى سعيد"يدخل الغرفة السرية 

وخرج من الظلام وجه عابس زاما شفتيه أعرفه ولكنني لم أعد أذكره، "نفسه في المرآة 

، صار للوجه رقبة، وللرقبة كتفان "مصطفى سعيد"وخطوت نحوه في حقد، أنه غريمي 

ووجدتني أقف أمام نفسي وجها لوجه، هذا ليس مصطفى سعيد، إنها  .وصدر ثم قامة وساقان

يسلم مفتاح الغرفة للراوي " مصطفى سعيد"ثم إن  4"ةآصورتي تعبس في وجهي من مر

، وهي أيضا "حسنة بنت محمود"من معنى رمزي، ثم أن  -طبعا–بالذات، ولا يخلو المفتاح 

تتجه إليها،  هاحول بدورها إلى رمز وإلا فما معنى أن الأنظار كلتت" الراوي"أمانة في عنق 

وتهتم بها، وهي المرأة الريفية البسيطة المنتمية إلى القرية نفسها، ولكنها بعد الزواج من 

امرأة نبيلة الوقفة، أجنبية الحسن، أم أنني أتخيل شيئا "تصبح جميلة كنساء المدن  "مصطفى"

 "أحس حين ألقاها بالحرج والخطر، فأهرب منها أسرع ما أستطيع ليس موجودا حقيقة؟ امرأة

وإن كنا نعتقد أن في هذا الحب من الإيحاء والرمز أكثر مما  :بحبه لها "الراوي"ثم يصرح 

إنني بشكل أو بآخر أحب "فيه من الحقيقة والواقع فحسنة ما هي في النهاية سوى السودان 

أنا، مثله، ومثل ود الريس وملايين آخرين، لست حسنة بنت محمود، أرملة مصطفى سعيد، 
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وفي موضع آخر يؤكد هذا  1"معصوما من جرثومة العدوى التي يتنزى بها جسم الكون

جل مصطفى أالمرأة الوحيدة التي أحببتها، قتلت ود الريس المسكين وقتلت نفسها من "المعنى 

 .2"سعيد

حياته، فلا ندري إلى ماذا ترمز  بها يريد أن ينهي "الراوي"هذه النهاية التي كان  أما

 - قبل الراوي-  "مصطفى سعيد"الدارسين من يفسر تفسيرا رمزيا غرق  نبالضبط، فهناك م

فماذا تعني السباحة فيه من قبل الراوي،  )الغرب(المتجه نحو الشمال، ) الزمن(في هذا النهر 

وهو بالرغم من كل شيء ربما –نجدة قبل الغرق؟ وإلا فهل كان الراوي ولكن مع طلب ال

؟ "تحديا للبطل"أو مغامرته . يجرب شجاعته نيريد أ -"مصطفى سعيد"يسلم من بعض لوثة 

ت يمنة فتل"لا ندري، المهم أنه رمى نفسه في ماء النهر العظيم إلى أن صار في وسطه تماما 

تطيع بين الشمال والجنوب، لن أستطيع المضي ولن أسويسرة فإذا أنا في منتصف الطريق 

    .3"العودة

لة، يالواضح هنا هو رمز الشمال والجنوب، الماضي والمستقبل، الحضارة الأص

إنني أقرر الآن "وحضارة أوربا الحديثة، والمهم أن الراوي يقرر في الأخير قرارا إيجابيا 

حيا لأن ثمة أناسا قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ولأن سأ. أنني أختار الحياة

 4"علي واجبات يجب علي أن أؤديها لا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى

قد يكون . وتنتهي الرواية وهو يصيح طالبا النجدة، وطلب النجدة له إيحاؤها ومعناه الرمزي

وتذكرنا هاته النهاية  .لخروج من الضياع، أو اللاأفق نحو طريق واضح، نحو المستقبلطلبا ل

يموت بطلها، أو  -ادةع–بشكل واضح بالمسرحيات التراجيدية الكبرى لشكسبير التي تنتهي 

وعة من الشخصيات الهامة فيها، ولكن شكسبير يترك دائما نافذة للأمل والعمل مبطلها ومج

  .شخصية ثانوية أو حتى ثانوية جدا، أو عن أي طريق يفتح أبواب الأملللمستقبل عن طريق 

  

*  *  *  
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 ."جهل"والثانية  "أبو"من مفردتين الأولى  "أبو جهل"تتركب كنية  "أبو جهل الدهاس"

وبذلك سيكون المعنى، صاحب الجهل، أو رب الجهل، أو ما شابه ذلك، وهذه الصياغة 

على الشخصية  -كما هو واضح–ن هذه الكنية تحيل إ، ثم مثلا "الجاهل"أبلغ وأقوى من قولنا 

 .المعروفة في صدر الإسلام

أي  "داس شديدا"ومعناها القاموسي،  "دهس"فهي صيغة مبالغة من الفعل  "الدهاس"أما 

 .داس بقوة، ويستعمل الدهس عادة للسيارات أو ما شابهها

ستعمال هذه التسمية كما يلي وأما في الرواية، فيفسر الراوي وهو حفيد الدهاس سبب ا

كان أترابه ينادونه الدهاس بسبب عظم جثته وانبساط خفيه، إذا الْتَفَّ في برنسه خلته دبا "

مقبلا عليك، وإذا انتشر في جبته حسبته ثلاثة في واحد،  ممتلئ كالدن، لا الريح ترده عن 

 هافيقول الراوي عن سبب استعمال" أبو جهل"، وأما 1"وجهته ولا المطر يمنعه من الخروج

التصقت به هذه الكنية عندما قلت يوما أمام عدد من أفراد العائلة في معرض "كنية لجده 

شرت هذه الكنية عن الجد، فانت 2"أَما آن لأبي جهل هذا أن ينهد :التشهير بعجرفته مع أمي

وعلم الناس في قريتنا بالكنية فألصقوها بالشيخ في غيابه وإن ظلوا في حضرته يتهيبونه، "

ومن هنا نستنتج أن المقصود بهذا العنوان، هو شخص  3"ويقدمون له مراسم الطاعة والتبجيل

 .فكير، والفوضى والاندفاع في الحركةيجمع بين الجهل، أو حب التحكم وما إلى ذلك في الت

 "أبو جهل الدهاس"وأما بالنسبة إلى رواية الأحداث فإننا لو أردنا إقامة موازنة بين 

فإنه سيتبين لنا أن الأحداث في موسم الهجرة إلى الشمال ترويها  "موسم الهجرة إلى الشمال"و

ى مجموع بقية الشخصيات شخصيات الرواية المختلفة، ابتداء من البطل مصطفى سعيد، إل

شخصيات الثانوية الالثانوية، على مختلف درجة أهمية هذه الشخصيات، فهي تمتد ما بين 

ذات الأهمية في الرواية، مثل محجوب، أو بنت مجدوب، أو حسنة بنت محمود، إلى 

الشخصيات الثانوية جدا، التي يقتصر حضورها، أو وجودها في الرواية على أداء مهمة 

 .مثلا–واحدة، أو إيصال خبر واحد عن البطل شهادة 
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عها عن طريق الراوي الرئيسي الذي يلتقي بالشخصيات يكل هذه الروايات تجم

 ..ويحتك بها، ويعرف عنها، ثم يروي ما يعرفه -بما فيها البطل–المختلفة 

هناك إذن رواة صغار، وإن كان هؤلاء أيضا يختلفون من حيث الأهمية فيما بينهم، 

دوره  هراو مركزي تتجمع لديه كل الروايات، مع ملاحظة أن هذا الراوي المركزي ل وهناك

أيضا في الرواية، فهو أحد أفراد الأسرة، وواحد من أهل القرية، التي يروي عنها وعن 

 .غيرها، كما انه أكثرهم ثقافة وتعلما

ضح، فهو فإن مهمة الراوي قد حددت من البداية بشكل وا" أبو جهل الدهاس"أما في 

لا يحتاج إلى الالتقاء بالشخص أو الشخصيات التي يروي عنها، هو من البداية، يعرف كل 

شيء، قد خزن في ذهنه كل شيء، وهو فقط يدلي بما يعرف في الوقت المناسب، لذلك تلفت 

انتباهنا، هنا، ظاهرة أسلوبية بارزة في هذه الرواية تتمثل في هذا الانتقال السريع في الزمان 

ن الكاتب يعتمد على نوع من التداعي، أو الاستطراد أالمكان، وبين الشخصيات، خاصة وو

أو له به علاقة  .يستدعي ما يشبهه ..لدى الراوي، فتذكُّر حدث أو موقف، أو شخصية، الخ

لم  .وشرف سعيد قد دنس .ابن عمتي سعيد لا يغفر ولا يرحم إذا تعلق الأمر بشرفه"كذا هو

 .لتونسيين في ليون، لكن الأخبار السيئة تسري كألسنة اللهيب في الهشيميسمع بذلك كل ا

لم تعد إلى أهلها إلا بعد ثلاثة  "ميكال قارسيا"ابنة المنصوري هربت من الإسباني 

 "ديسين"امرأة النكاع اغتصبت أمام زوجها في زاوية من زوايا دكانه في ضاحية  ...أشهر

 .وعيره بأخته في النهار .شتم أحد الحرفاء المغتربين ...واسي تشك جنبه وبطنهمان السنو

ا جارهم الهواري إلى شقته، هابنة عبد القادر الغربوز أدخل .فانتقم الرجل لعرضه بالليل

 .الباب، عندما أخرجها إليهم، زوجوها له بدون فاتحة ولا شرط اوأغلق في وجه أهله

ة جميعا شهدت القميص ملطخًا قريال. "الزفاف"نشر الدهاس قميص عروسه البكر ليلة 

سعيد حفيده  .السلطة على الأهالي مسك السلاح مبالدماء، وسمعت طلقات البنادق رغم تحري

لم يرضخ للتقاليد، رغم إلحاح الكبار عليه بإخراج القميص، اكتفى بالإطلال من باب الغرفة 

  .لطمأنة أهل العروس

قال لوزيره من فرجة الباب  .علي ابن عمي هو أيضا لم يخرج ملحفة أو قميصا

وانطلقت الزغاريد، ثم ارتفعت الأصوات بالصلاة على النبي، وعاد الحفل  "البضاعة سليمة"
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رأت فقط وجهه الأبهق في  .مريم لم تشاهد دم جاك الجميل ..أبهج مما كان وقوي دق الطبول

 ..1"درج من أدراج غرفة الموتى

ذا النص الطويل نسبيا قصد إعطاء مثال حي عن طريقة التداعي أو دنا تقديم همتع

الاستطراد، التي يستخدمها الراوي في الانتقال السريع بين الأحداث والشخصيات، مع ما 

 .يتخلل ذلك من أسلوب مباشر

في –روى فلان عن فلان فهو  :ن يقولأولذلك فإنه حتى عندما يستخدم السند أحيانا، ك

 يفعل ذلك اضطرارا، بمعنى قصد تأكيد الرواية، وإنما يستخدم هذا الأمر لا -حقيقة الأمر

أخبرني ضوء اليزيدي يوما خبرا لم أجد له مستندا عند "لغرض التنويع الأسلوبي لا أكثر 

 .، ويلاحظ هنا استخدام الأسلوب العربي القديم، في الإسناد وتحقيق الأخبار2"غيره قال

 "موسم الهجرة إلى الشمال"مثلما هو الأمر في  "أبو جهل الدهاس"اوي في رواية وللر

أهم " هاسدأبو جهل ال"دوره في الرواية بصفته إحدى شخصياتها، وإن كان دور الراوي في 

يضرب صفحا عن ماضيه في " موسم الهجرة إلى الشمال"وأكثر فاعلية، فإذا كان راوي 

بلد الغربي الكبير سبع سنوات كاملة، فلا يقول عنه سوى إنكلترا مع أنه قضى في هذا ال

بالتفصيل، فيروي  "ليون"يتحدث عن وجوده في  "أبو جهل الدهاس"كلمات قليلة، فإن راوي 

موسم الهجرة "وإذا كان الغرض من وجود الراوي في  ..عن علاقاته مع أقاربه هناك، الخ

تمثيله للدور المقابل للبطل في البداية، ، أولا الرواية عن الآخرين، وثانيا "إلى الشمال

 - مثل الآخر–يتمثل أولاً  "أبو جهل الدهاس"ومواصلة الامتداد له في النهاية، فإن دور راوي 

نه أحد أفراد الأسرة التي يروي عنها، فهو أفي الرواية عن الشخصيات الأخرى، خاصة و

خصيات الهامة التي لها دورها في ويتمثل دوره، ثانيا في كونه إحدى الش. لذلك يعرفهم جيدا

موسم الهجرة إلى "، وإذا كان راوي "المغترب"القرية، وفي البلد، كما كان لها دورها في 

مي إلى قرية مرمية من قرى ضفاف النيل في السودان، ويروي خاصة عن تين" الشمال

عشرات  مصطفى سعيد المنتمي أولاً إلى ضواحي الخرطوم والذي عاش في إنكلترا وأوربا

هو احد  "أبو جهل الدهاس"فإن راوي . المطاف إلى هذه القرية النائية به السنين، ثم انتهى

                                                 
 .79-78المصدر نفسه، ص- 1
 .19المصدر نفسه، ص- 2



 96

أفراد عائلة الدهاس، ويمثل عنصرا من عناصر الصراع في هذه العائلة، ولنلاحظ أن اسمه 

فهو  "موسم الهجرة إلى الشمال"على خلاف راوي –أيضا مذكور كبقية شخصيات الرواية 

في إطار صراع الأجيال وتطورها وهو العنصر الهام في هذه العائلة، وفي تشكيل  مندمج إذن

اخفقوا في آخر الأمر في  "الدهاس"أن كل أحفاد  -أيضا–ولنلاحظ  .أحداث الرواية وبنائها

أو المرأة  )عباس(أم التاجر  )ليعسعد و(إقامة علاقة إيجابية مع الغرب سواء منهم العمال 

ن الوحيد الذي توفرت فيه الشروط لإقامة هذه أ، و)و زينة الطيبة المحافظةمريم المتفتحة، أ(

 .العلاقة بشكل إيجابي هو عامر الراوي، وذلك بسبب تعليمه العالي وثقافته

وهناك تشابه واضح في كون الراويين قد درسا في أوربا وعادا بشهادة الدكتوراه، 

أبو جهل "راوي (والثاني من فرنسا  ،)الراوي موسم الهجرة إلى الشم(حدهما من إنكلترا أ

 .وفي كونهما شخصيتين من شخصيات الرواية، لا مجرد راويين للأحداث ،" )الدهاس

 )راوي موسم الهجرة إلى الشمال(حدهما أأما الاختلاف الكبير بينهما فيتمثل في أن 

ضيا عن عاد إلى بلاده السودان، وحصل على وظيفة وتزوج واستقر، فحتى لو لم يكن را

كثير من الأمور في بلاده مما جعله ينتقد العيوب ومظاهر التخلف فيه، فإنه متعاطف كثيرا 

مع وطنه، وهناك حميمية تجمع بينه وبين قريته الأصلية، وبينه وبين سكانها ابتداء من أفراد 

أسرته إلى غيرهم من الفلاحين أهالي القرية، كما أنه مندمج في طبيعة القرية وجمالها 

 ..وبيوتها والنيل الجاري بجوارها الخ

ن المرأة ميضطر للعودة إلى المهجر، والزواج  )راوي أبو جهل الدهاس(بينما الآخر 

 .لأنه أخفق في بلاده في العثور على وظيفة مناسبة )تيريز(التي كانت له بها علاقة سابقة 

مع أن  "موسم الهجرة إلى الشمال"وعلى العموم فللبلد سحر أعمق وأجمل في 

  ...الروايتين واقعيتان مقنعتان بأحداثهما وشخصياتهما الخ

كما سبق –، فإن أحداثها "أبو جهل الدهاس"أما من حيث استخدام الزمان في رواية 

هي معلومات مخزنة في ذهن الراوي وذاكرته، وهو يدلي بما يراه مناسبا في الوقت  - ذكره

لترتيب الزمني والتطور في زمن الحدث إلا أن رغم من وجود نوع من الابالمناسب، ولذلك ف

مل في ذهنه الأحداث كاملة بعد انتهائها، ويتحكم حأنه ليس دائما محترما، فالراوي ولكونه ي

بين حين وآخر جملة أو عبارة، أو خبرا، أو تعليقًا،  "يرمي"في إخراجها كما يشاء، فإنه 
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أمر سبق الحديث فيه، ولذلك فإن موقعه من السرد، أو يضيف جديدا على  قد سبق ..الخ

  .الصحيح هو الذي يكونه المتلقي في ذهنه في آخر الأمر الترتيب الزمني

، إذ تكتفي الرواية "المغترب"بينما المكان في هذه الرواية، لا وجود له تقريبا في 

بذكر بعض الأماكن العامة مثل الجامعة، المخفر، المطار، السوق، المقهى، المستشفى، 

بيت سعيد ومريم، بيت علي وزينة، بيت الراوي عامر، بيت  :الأماكن الخاصة مثل وبعض

أبو "ولكن هذه الأماكن تذكر خالية من أي وصف، وفي هذا الأمر تتفق رواية  ..عباس الخ

، فالراوي لا يهمه تتبع الأشياء في تفاصيلها "موسم الهجرة إلى الشمال"مع  "جهل الدهاس

ركة الشخصيات والأحداث، والروايتان معا تتفقان على الاهتمام ووصفها بقدر ما تهمه ح

، فهذا الوصف للمطهرة "المغتَرب"بوصف البلد، خاصة القرية، وإهمال وصف بلد الآخر، 

، لا نجد مثيلا له، ولا حتى ما يشبهه ولو من بعيد في الأماكن "أبو جهل الدهاس"في  - مثلا–

والمطهرة هي غرفة " "باريس"أو " ليون"اية في التي كانت تتردد عليها شخصيات الرو

صغيرة غير تامة البناء، لا تبعد كثيرا عن البئر، ولها باب قصير ومرفع، وبها قرن تيس 

مثبت في الجدار الأمامي، يستعمل كمشجب لتعليق الثياب عند الحاجة، أما سقفها فمن القصب 

ثقب ينسكب منه الماء المستعمل في وفي قاعة الجدار الخلفي  .المظفور المسند إلى الخشب

ت على أرض المطهرة خشبة عريضة تستعمل للجلوس أثناء عملية حاتجاه البستان، وقد طر

الاغتسال، وإلى جانبها دكة صغيرة عليها إبريق وسطل من النحاس ومحبس من الفخار، 

الأبتر هو  بابالنية من هذه الأواني استعمال معين، ووضع الفوطة أو المنشفة على آولكل 

إن وصفا كهذا يذكرنا بالوصف في  1"بمثابة الضوء الأحمر الدال على أن المكان مشغول

الروايات الواقعية في عصر ازدهارها، مثل روايات بلزاك وغيره، مع الفارق طبعا، أن 

و جهل أب"الواقعيين يتوسعون كثيرا في وصف كل شيء على خلاف ما نجده في رواية 

نه سعيد مع ابن كالتي أهملت حتى الحي التعس المبني بالصفائح واللوح، الذي س" الدهاس

فلم تقدمه بما يستحقه من وصف ضروري كان سيؤدي . خاله علي في بداية تواجده في فرنسا

تعميق الحدث، ولكن تم ربط تقديم هذا الحي أكثر بالجانب المعنوي  نإلى مزيد م

، رأى البؤس، رأى المذلة، رأى التسلط، القذارة"الحي رأى سعيد  وبالمضمون، ففي هذا
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رأى كيف يذبح الناس بعضهم بعضا وكيف يلقون بجثثهم في  :ورأى أبشع من ذلك كثيرا

     .1"النهر

تنبني هذه الرواية على التوازي وبشكل جميل، في جمل وفقرات قصيرة وسريعة، 

، فالحديث ينتقل عبر تصوير "البلد"وفضاء  "المغترب"حببة بين فضاء وفي حركة موفقة وم

إلى أخرى في البلد، وهكذا، ومن خلال ذلك " المغترب"حي ومعبر ودقيق من شخصية في 

يتم إبراز طبيعة كل شخصية، وطبيعة الفروق بين شخصيات الرواية، وخاصة التناقضات 

بين المجتمعين، والبيئتين وبين الأجيال، خاصة فيما بينها، ومن ثم إبراز صور من الاختلاف 

 .أجيال الأجداد والأحفاد

هي التي يبني  ..وصور اختلاف الشخصيات هذه في طبيعتها وأخلاقها وعاداتها الخ

عليها الروائي عمر بن سالم روايته، في مسار حدثها، وهي تمتد كخيوط سحرية جميلة لتربط 

يان، فهو بهذه الطريقة يربط بين الراوي والجد بين أحداث الرواية في كثير من الأح

وهو لا يكتفي  ..، والراوي والأب الخ"علي والجد"، و"سعيد والجد"، وكذلك "الدهاس"

بذلك، ولكنه يربط عن طريق هذه الخيوط أيضا بين الشخصيات الغربية في الرواية 

يم عن طريق والشخصيات الأخرى في البلد، وفقرات الرواية تمتد وتتواصل دون تقس

الفصول أو العناوين، أو غير ذلك، فهي من البداية حتى النهاية تتواصل بطريقة واحدة يعتمد 

الاستطراد الجميل من  من الكاتب فيها على ذاكرة الراوي، وعلى ذهنه المنتقلين في نوع

موضوع إلى آخر، ومن شخصية إلى أخرى، ومن صورة أو فكرة إلى أخرى، في سهولة 

ين، ودون نسيان الخط الرئيسي، أو الحدث الأساسي للرواية، وكأنما ذهن الراوي ر كبيرسوي

وذاكرته يشبهان نحلة نشطة جدا تنتقل في خفة وحركة راقصة جميلة بين مجموعة من 

 .لك هي الروايةتمختلف الأزهار تقطف منها رحيق العسل اللذيذ، 

 -فيها–الأجيال، والصراع وبعد هذا فإن هذه الرواية تقوم على عنصر الصراع بين 

يعتبر تطورا للأجيال، أكثر  -في واقع الأمر–يتم بين الجد الدهاس، وبين الأحفاد، وإن كان 

  .منه صراعا حقيقيا يدافع فيه كل عنصر من عناصر الشخصيات عن موقعه ورأيه وموقفه

ن يقف هو إذن صراع، ولكن إذا شئنا هو صراع هادئ، فالجد يحاول بالفعل أحيانا أ 
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عندما أراد إيقافه عن  "عباس"في وجه الأحفاد، ويفرض عليهم رأيه، مثلما فعل مع حفيده 

 .الدراسة ليساعده في أمور التجارة، ولكن عباسا لم يرضخ له

ونحن نشعر أن هناك صورتين للجد، صورة نظرية، وصورة فعلية، فالصورة 

ة رجل قوي جبار مسيطر في بيته النظرية التي قدمها عنه حفيده راوي الرواية هي صور

الكبير، ليس على البشر فقط، ولكن على الحيوانات أيضا، فهو يتحكم حتى في الأرانب، 

والدجاج، وهو يسطر قانونًا خاصا حتى للمرحاض والحمام، وهو بعد هذا فارس، ورجل 

د زاوج، ذو وجاهة، سواء في عهد الاستعمار أم بعمفحل، وصياد ماهر، غني، شجاع، و

ظل رئيس الشعبة "الاستقلال، فهو ذو مكانة مرموقة لدى الجميع في الماضي والحاضر 

يستشيره وكذلك رئيس البلدية وظل المعتمد ينزل من سيارته لمصافحته وهو جالس فوق 

وهو أول من نلتقي به في الأسطر الأولى للرواية، عندما يقدم في  1"الدكة أمام الحانوت

مات أخوته السبعة وبقي هو، وماتت أمه "صورة البطل الأسطوري أو الشخص غير العادي 

حدا واحدا، وبقي هو، امن بعدهم، وبقي هو، وماتت زوجته الأولى بعد وفاة أبنائها الأربعة و

وماتت زوجته الثانية، ومات له منها ثلاثة أبناء وبنتان، وبقي هو، ومات له من الأحفاد 

وحضر جنازة الجميع، وصلى عليهم، وهو قائم، صوته  .ما تبقى له منهم أحياءوالأسباط بعد

أرفع من صوت الآخرين، وسعاله أقوى من سعالهم، إذا عطس ارتجت الدار، وإذا تجشأ 

عظم جثته وانبساط "فإذا أضفنا إليه وإلى أوصافه  2"أخرج من جوفه قعقعة كقعقعة الفحل

شر في جبته حسبته ثلاثة في واحد، توإذا ان. تف في برنسه خلته دبا مقبلا عليكخفيه، إذا ال

تبينت لنا صورته  3"ممتلئ كالدن، لا الريح ترده عن وجهته، ولا المطر يمنعه من الخروج

 .أكثر

فإن  ..اهته، الخولكن، وبالرغم من هذه الصورة، التي تبرز قوة الجد، وتَحكُّمه، ووج

الجد لا يخلو من ضعف التجار، واحتيالهم قصد الربح، وميل إلى الفرنسيين زمن الاستعمار، 

  ...الخ
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أما الصورة الفعلية للجد فتتمثل في علاقته بأفراد أسرته، وخاصة بأحفاده، فهو بالرغم 

مهما من الصورة السابقة التي تقدمه في شكل رجل قوي جبار، لا يقف في وجهه شخص 

فإننا لا نجد الدليل على  -مثلا–كان، وهو ما يذكرنا بصورة الأب في ثلاثية نجيب محفوظ 

 .ذلك في الواقع، واقع أحداث الرواية في حركتها وتطورها

يكاد يذكر، وذلك لأن هؤلاء قد تربوا لا وإذا كان دور أبناء الدهاس في الرواية باهتا 

لتقليدية التي تربى هو عليها، فلم يطرح موضوع في حجر الدهاس، في بيته، وبالطريقة ا

ن الذين يمثلون أخروجهم على طاعته، أو الخروج من بيته الكبير، فإنه كان من المفروض 

هم الأحفاد إلا أن الرواية لا .. الصراع القوي مع الجد بسبب تعليمهم، وطبيعة طموحاتهم الخ

من البيت الكبير نساء ورجالا، واحدا  تعطينا صورة واضحة لهذا الصراع، فالأحفاد يخرجون

ومنهم  )العاصمة(خر، منهم من يتجه من جنوب تونس حيث مقر العائلة، إلى شمالها بعد الآ

، والجد كأنه راض بذلك، إذا اعترض )أوربا–أو الغرب (من يواصل الرحلة إلى الشمال 

في الرواية ليس راضيا أو مهزوما، ومن ثم فإن الذي يحدث  تفاعتراضه خفيف، ثم يسك

صراع أجيال، وإنما هو تطور عادي طبيعي، أو كما عبرت عنه إحدى فقرات الرواية 

سواعدهم إلى الشمال، حيث كانت السياسة رخوة بكنيه، فتفرقوا، رحلوا اضاق القوقع بس"

وتدبير الرأس ممكنا، ومن هناك قطعوا البحر، وقطعوا معه سرة الولاء للأنظمة 

  .1"والأشخاص

نتذكر بدون شك، صورة  "أبو جهل الدهاس"وبعد، فإننا، ونحن نتابع صورة الجد في 

–ولكن هذا التذكر ليس بسبب التشابه بينهما، وإنما  "موسم الهجرة إلى الشمال"الجد، في 

وأما ماعدا ذلك، فالفرق  .أهمية الدور الذي تتولاه في الروايتين كل من الشخصيتين -فقط

تاجر، مقبل على الحياة، غشاش في التجارة،  "أبو جهل الدهاس"ينهما واضح، فالجد في ب

 .مزواج، مقتصد، يحسب كثيرا

فكله طيبة، عبادة، إخلاص للزوجة الواحدة  "موسم الهجرة إلى الشمال"أما الجد في 

الجسم، محترم من الجميع، راجح العقل، وحتى من الناحية الجسمية فإنه رغم كبر سنه خفيف 

 ..البدين كما سبق وصفه "الدهاس"ومن ثم سريع الحركة، على عكس 
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موسم الهجرة إلى "وإذا كان هناك بعض الشبه بين الجد الدهاس وإحدى شخصيات 

ويتجسد هذا الشبه بالذات في حب النساء وتكرار " ود الريس"فإن هذه الشخصية هي  "الشمال

 .ةالزواج قصد المتعة وإشباع الرغبة الجنسي

في إطار هذا التطور الطبيعي الذي  في هذه الرواية الهجرة إلى الغرب، إذن، تأتي

سعيد وعلي (، التطور الذي أدى بهجرة البعض بحثا عن العمل "الدهاس"حدث في أسرة 

أما المرأتان  )عامر الراوي(جرة قصد مواصلة الدراسة هوأدى بالبعض الآخر إلى ال )ساوعب

، هو إذن تطور طبيعي في أسرة "سعيد وعلي"مرافقة لزوجيهما فهاجرتا  "مريم وزينة"

، التي كانت تعيش في منطقة الجنوب التونسي في جو محافظ تقليدي متخلف شبه "الدهاس"

إقطاعي، إلى عالم آخر مختلف تماما، عالم أوربا المتطور، فكيف سيكون اللقاء بين أحفاد 

وصفناه، وبين عالم أوربا كما سيعيشونه في الدهاس هؤلاء القادمين من هذا الجنوب الذي 

 ؟"ليون"مدينة فرنسية كبيرة هي 

من الملاحظ، أولا أن الشخصيات المغتربة في هذه الرواية مختلفة فيما بينها، مختلفة 

ومختلفة في طبيعة المهمة التي تغربت من أجلها كالعمل  )الرجال، النساء(أولا في جنسها 

 .ي التجارة، ومختلفة بعد ذلك في طبيعتها الخاصةوالدراسة والبحث عن الحظ ف

سعيد، علي، عباس، عامر، : "المهاجرون أربعة رجال، وهم "الدهاس"فأحفاد 

 ".مريم زوجة سعيد، وزينة زوجة علي": ، وامرتان هما)لراويا(

وأما المهمة التي هاجروا من اجلها، فهي بالنسبة إلى سعيد وعلي العمل اليدوي، 

عباس محاولة العمل في التجارة، وبالنسبة إلى الراوي مواصلة الدراسة،  وبالنسبة إلى

ا في مأما المرأتان مريم وزينة فقد اقتصر دورهما على مرافقة زوجيه .لتحضير الدكتوراه

 .المهجر

ولكل واحد من هذه الشخصيات بعد هذا طبيعته الخاصة التي تميزه عن الآخرين، 

تلعب دورها بشكل قوي في تأزيم حدث الرواية، ومن ثم وهذه الطبيعة الخاصة هي التي س

فإذا كانت هناك مقدمات سابقة عن حدث الرواية نفسه تبرر هذا  )لغرب(الاصطدام بالآخر 

الاصطدام، وتتمثل هذه المقدمات في طبيعة العلاقة بين المستعمر والمستعمر، فإن حدث 

رة هذه الشخصيات تتم من البلد المستعمر الرواية بدوره يشتغل في هذا الإطار، وذلك لأن هج
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سابقا، المتخلف لاحقًا، هناك إذن شحنة داخلية لا يمكن تجاهلها في أعماق هذه الشخصيات، 

 -مثلا– " فعلي"عن الآخر،  - لا شعوريا–أو بعضها على الأقل، وإن كان هذا البعض يعبر 

حظ وجودها في مجتمع كثيرا يعبر عن غضبه وعن اشمئزازه من بعض الأمور التي يلا

مريحة بما يوفره له  ةوإن كان لا ينكر أن هذا المجتمع، أو هذا البلد يضمن له معيش "الآخر"

من فرص العمل والحصول على المال وزوجته زينة من جهتها لا ترى في وجودها في 

تعيش  مدينة ليون أية متعة، وكثيرا ما تعبر لزوجها أنها تفضل بلدها وقريتها، خاصة وأنها

في البيت كالسجينة مع تعب الطبخ والاهتمام بالأطفال، والرواية تقدم هذه الشخصية بصفتها 

امرأة عادية، طيبة كريمة خدوما، مهتمة ببيتها وأطفالها وزوجها، صبورا، ولكنها تشكو 

وسعيد يصل إلى ليون وفي نفسه كثير من الأحلام  .وضعها بين حين وآخر، خاصة لزوجها

الذي سكنه مع قريبه علي في  "جير لاند"وخاصة بعدما ينتقل من الحي التعس حي الجميلة، 

بداية تواجده في المهجر إلى سكن جميل في المدينة نفسها، ويستقر مع زوجته مريم بعدما 

لحقت به من البلد، وتتضخم أحلامه بعد ما يولد له الطفل الأول، فيحصل بسبب ذلك على 

أن تلد له أطفالا آخرين، ليوفروا له مالاً أكبر، ثم يذهب بخياله  منحة جيدة، فيطلب من مريم

وتختلف مريم زوجة  ...، وهو يتصور المشاريع التي سوف يقوم بإنجازها في البلد، الخابعيد

سعيد اختلافا جذريا عن زينة فهي تحمل أحلاما وردية لا حدود لها، وقد هيئت هذه الشخصية 

المنوط بها أحسن أداء، ولكي تصل النهاية المأساوية التي وصلت  من البداية لكي تؤدي الدور

، وحتى قبل زواجها منه، كانت ترى أن "لسعيد"إليها، فهي منذ البداية، منذ كانت مخطوبة 

ن الزواج ما هو أهو في الحقيقة زواج من تلك البلاد التي ستهجر إليها، و "سعيد"زواجها من 

في صورة المرأة  "مريم"رة إلى هذه البلاد، ولذلك تُقدم سوى وسيلة للهج - في آخر الأمر–

المنبهرة، الطموح، المعجبة بكل شيء في بلد المهجر، فكان من الطبيعي أن يحدث تطور 

أمر أو  ينها خالية الذهن من أأمع العلم  "ليون"كبير على هذه الشخصية منذ وصولها إلى 

عكس ذلك، كل ما يشغلها تسريحة شعرها عمل مفيد، ساذجة، سطحية، فارغة وتظن نفسها 

المصبوغ والخروج إلى المحلات والشوارع، والاهتمام بأخبار نساء الجيران جميعهن، 

بكل الطرق باللقاء، والنظر من الشرفة، واللقاء في الصالون الحلاق  نعنه "تستخبر"واللواتي 

 .لى الكارثةأن تؤدي إ هولذلك كان طبيعيا لشخصية مثل هذ ..، الخ"جاك لوبو"
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وإن –أخو الراوي فيقبل على المهجر بعدما تدرب على عمل التجارة " عباس"أما 

مع جده الدهاس، ولذلك يهاجر وهاجسه الأول هو التجارة، وحتى  - بطريقة تقليدية بسيطة

في أوقات فراغهما، فإنهما لم  "ليون"وإن كان كل من سعيد وعلي قد مارسا التجارة في 

من  -بعد هذا–وبالرغم  .مثل عباس وريث الجد في هذا المجال دون منازع يتفرغا لها كلية

هو مجال الدراسة، فإنه على اتصال بالجميع،  ،الراوي له مجاله الخاص المختلف "عامر"أن 

وعلى علاقة أسرية حميمية بالجميع، وهو بالإضافة إلى علاقته بأقاربه في المهجر، يقيم 

 .ينعلاقة صداقة بامرأتين فرنسيت

 - أصلا–ونظرا إلى طبيعة العلاقة بالغرب، هذه العلاقة التي تنطلق في هذه الرواية 

و بالأحرى - من وجود أزمة حضارية، أو عقدة حضارية بين المجتمعين الشرقي والغربي، 

فإن تطور حدث الرواية كان لابد أن يؤدي إلى أفق مسدود، وذلك ما  -الشماليوالجنوبي 

الحلاق أول إنذار شؤم ينزل على رؤوس المجموعة، وعلى  "جاك"تل يحدث فعلا، فيكون مق

صاحبة العلاقة مع الحلاق، التي تصاب بنكسة حقيقية بعد مقتله، ليس أسفا  "مريم"الخصوص 

عليه أو حزنا، ولكن لأن التحقيق قد يؤدي إلى فضح علاقتهما، وهي المرأة المتزوجة من 

في بيتها لتعيش أزمها، ولا تخرج إلا لزيارة زوجها قريبها، والقادمة من الجنوب، فتنزوي 

أنها حامل  "ريمم"في السجن، بعدما اتهم بقتل الحلاق انتقاما للشرف، وما زاد في أزمة 

نما من إوخوفها من الولادة بات كالكابوس يحير نومها، خوفا ليس من عسر الولادة، و"

، فكلاهما هي وزوجها يبحثان عن البراءة 1"النظر إلى المولود، محاكمتها ستكون يوم الوضع

، 2"براءة سعيد في بياض ذمته من دم الحلاق، وبراءة مريم في سمرة المولود وشبهه بذويه"

فمريم ابنة عمران كلم قومها المسيح وهو في المهد فنجاها، فماذا سيفعل ابن مريم الدهاس، 

 .نلاحظ هنا الاستغلال الجميل للقرآن والإنجيلول

عندما  "سعيد"ولكن هل تكفي البراءة التي حصلا عليها فعلا، بعد ما تم إطلاق سراح 

السواد في عينيه غالب على "لم تجد المحكمة ما تدينه به، وبعدما تلد مريم طفلا ميتًا؟ 

ت الحلاق غير ثابتة على السقط، الزرقة، أما بقية الوجه فقد كان كالمصبوغ بالنيلة، بصما
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لت عدالة القضاء طريقها في الحكم ضلت عدالة سعيد طريقها في الحكم على مريم، كما ض

  .1"عليه

هل تكفي هذه البراءة لكي تعود حياة هذين الزوجين إلى سابق عهدها من الهدوء 

اء أخبار المحاكمة والسجن، ومن ثم والاستقرار؟ طبعا هذا غير ممكن فرغم محاولة إخف

علاقة مريم بالحلاق، فإن ذلك لم ينفع، وإذا كان الزوجان قد برئا عمليا، فإن الشرف لم يبرأ، 

وهو الأصعب والأخطر، وهو ما يؤدي إلى تغيير حياة الزوجين تغييرا جذريا، فيقرر سعيد 

مخبزة، ولكنه لم يوفق بسبب  العودة إلى البلد، حيث يحاول تجريب مجال التجارة بإنشاء

البيروقراطية والرشوة، والمحسوبية، مما يجعله يترك كل شيء، زوجته وابنه، ويهاجر من 

 .جديد، حتى دون أن يترك عنوانه الخاص

وتكون الأزمة بالنسبة إلى علي متمثلة في حادث قطع يده في العمل، وقد أشرنا سابقا 

اره، ميالا إلى التشاؤم، سواء بما يجري في بلاده، أم ما إلى أن عليا كان دائما ثائرا في أفك

يجري في بلاد المهجر، فعندما قال له الراوي إن التقارير التي تدين سعيدا المتهم بقتل جاك 

عدنا "الحلاق، مبنية على التخمينات أكثر مما هي مبنية على الحقائق علق في لغة مباشرة 

في بلادنا، حظنا سيئ يا أخي، سنموت وفي نفوسنا حنين إلى التقارير الصورية التي عرفناها 

حاولت أن ألمس حريتي فلم أجدها، وحاولت "ويقول بعد ذلك بشكل أكثر مباشرة  2"إلى العدل

شر الذين أعيش معهم، فلم أعثر لها على أثر، لا في بلادي، ولا في بأن أرى مساواتي بال

من الجور في بلد الحرية والعدالة والمساواة يساوي خوفي من العودة  بلاد الناس، خوفي الآن

غباوتي كانت في اعتقادي يوما "أما عن هجرته فيقول  3"إلى بلد الاستغلال والحيف والظلم

ا في أن الهجرة إلى فرنسا ستحقق لي السعادة، كنت أتوهم السعادة في إيجاد الشغل، ثم ظننته

جمع المال، ثم ظهرت لي في وجود العائلة إلى جواري، وها هي الآن تبدل وجهها، وتعكس 

الاتجاه فأتصورها في العودة إلى القرية والعيش هناك في اطمئنان، ولو كان ذلك صحبة 

 .4"العطالة والفقر والحرمان
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ه سعيد، وقد وقف إلى جانبه وقفة أثناء أزمة صديقه وابن عم "علي"كان هذا تفكير 

من السجن، ولكن عليا لا يلبث أن يصاب  "سعيد"الرجل الكريم، والشجاع، إلى أن خرج 

بحادث قطع اليد الذي يعجل بعودته إلى بلاده، بعدما كان من قبل يفكر في ذلك مجرد تفكير، 

عل منافسه في وفي البلد يحاول بدوره إقامة مشروع تجاري مثل سعيد، ولكن سوء حظه ج

 .صهر رئيس البلدية )إنشاء محطة بنزين(هذا المشروع 

من  "المهجر"، الأصغر سنا، من بين أحفاد الدهاس، المقيمين في "عباس"ويحاول 

البداية اختيار طريق التجارة، ويحقق نجاحا معقولا، خاصة بعدما يشترك مع أحد اليهود ذوي 

ع الحلويات الشرقية، إلا أن الأحداث تتطور الأصل الجنوبي التونسي في إقامة محل لبي

أيضا في غير صالحه، فيتهم بإيواء إرهابيين في الوقت الذي صادف أن  "عباس"بالنسبة إلى 

انفجرت قنبلة في أحد محلات اليهود، مما يؤدي إلى سجنه، وبالرغم من براءته بعد ذلك تم 

مجال التجارة في بلاده، ويحقق يجد طريقه في  "عباس"طرده من فرنسا، وعلى كل حال فإن 

على يد جده الدهاس، وازداد خبرة في المهجر، ثم  -أولا–تكون  هفيها نتائج هامة، بسبب أن

 .سر اللعبة، وكيف تتم في بلاده  - خاصة–بسبب كونه يشبه كثيرا جده، ويعرف 

لآخرين، الرغم من الخيبة التي مسته بدوره بفعل القرابة التي تجمعه بابأما الراوي ف

، فإنه عاش من جهة أخرى حياة عادية، فأنهى دراسته بنجاح، مومن ثم تحمله معهم معاناته

جاكلين "نساء وخاصة مع اثنتين منهن، هما لوأقام أثناء تواجده بالمهجر علاقة صداقة مع ا

 .، ومع ذلك فإن الخيبة كانت تنتظره بدوره في البلد"برونو اتيريز"، و"موروا

لنا أن جميع الشخصيات المغتربة في هذه الرواية كان مصيرها الإخفاق  وهكذا يتضح

بالخيبة بعد سجنه بتهمة قتل الحلاق الذي كان على علاقة بزوجته  "سعيد"والخيبة، عاد 

خسرت كل شيء، المتعة والحرية في بلاد  نبعد الفضيحة وبعد أ "مريم"، وعادت "مريم"

مرغما  "عباس"ن خسر يده، وسفِّر أبعد  "زينة"ه ع زوجتم "علي"المهجر، والشرف، وعاد 

وحده الذي يعود بمحض إرادته، ليجد  )عامر(بعد اتهامه بإيواء الإرهابيين، ويكون الراوي 

الخيبة تنتظره في بلاده، عندما يرفض توظيفه في وظيفة مناسبة للشهادة التي عاد بها، 

د شقيق يقبل الرجال دون النساء، ثم ويكتفي بالعمل ثلاثمائة وخمسة وعشرين يوما، في بل

يترك كل شيء ويلتحق مجددا بالمهجر، ليتزوج المرأة التي اختارها وارتاح لها، تيريزا 
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وق المقايضة، وتزوجت تيريزا برونو لأحصل على بطاقة سبعت تمري وزيتي في "برونو 

يضا ما سألت بعد ذلك الإقامة، لم يسألني أهل خليلتي عن هويتي، ولم يسألوني عن ديني، أنا أ

 .1"عن أهلي ولا عن بلدي، لفتني دوامة الحياة، وطوحت بي مسارب الضجيج والأضواء

وقد  "المهجر"الخيبة إذن تصيب الجميع، بسبب الاصطدام القوي، بمجتمع الآخر 

علها بين وصلت درجة الاصطدام حد القتل، وهذا دليل على وجود أزمة قوية ظلت تفعل ف

مجتمع المستعمر، ومجتمع المستعمر، بالرغم من مرور سنوات كثيرة على استقلال البلد 

ليس ثمة من شك في أن إحدى الخصائص الأشد بؤسا : "إدوارد سعيد لمستعمر، أو كما يقوال

لهذا العصر هي أنه أنتج عددا من اللاجئين، والمهاجرين، والمشردين، والمنفيين، من أي 

معظمهم ملازما لنزاعات ما بعد استعمارية وإمبريالية  )كان تشرد(خر في التاريخ، ووقت آ

كبيرة، وعاقبة عارضة لها، وإن في ذلك ما فيه من المفارقة اللاذعة، فإذا ولد الصراع من 

جديدة، فإنه ولد أيضا مشردين، ورحلا، وجوابي آفاق لا  اأجل الاستقلال دولا جديدة وحدود

ومن الواضح أن علاقة الأنا بالأخر في هذه الرواية تتم على مستويات ثلاثة،  2"ديار لهم

، ومستوى علاقة الأنا "سعيد وعباس"مستوى الساعين وراء العيش في بلاد الآخر، وهم 

ومستوى علاقة الأنا  ".تيريزا"، "جاكلين"، "عامر"، )المرأة الغربية(الآخر ب )الرجل الشرقي(

وقد اتضح أن العلاقة  ".جاك الحلاق"، "مريم) "الرجل الغربي(بالآخر  )المرأة الشرقية(

الرجل الشرقي، (أما العلاقة الثانية  .الأولى كانت نتيجتها الخيبة بالنسبة إلى الرجال الثلاثة

فكانت تشبه كثيرا العلاقات التي نعثر عليها في الروايات الأخرى التي تتناول ) المرأة الغربية

الموضوع نفسه، خاصة ما يتعلق في هذه العلاقة بعنصر الآخر الذي يصور عادة في هذه 

الروايات أنه أكثر صدقا وبساطة وتلقائية وصراحة مع ذاته ومع ذات الآخر الشرقي، 

، وبدأت تشعر ببعض الغيرة "عامر"العلاقة الأولى مع  كانت صاحبة - مثلا- " فجاكلين"

و شروطا أ، وع ذلك لم تفارقه، أو تفرض، عليه الزواج، "تيريزا"عندما لاحظت علاقته مع 

العودة إلى بلدها بعيدا عن مدينة ليون،  -دون تردد–معينة، وعندما أنهت دراستها قررت 

أيضا،  "بجاكلين"شبيهة  "تيريزا"، وكانت معتبرة علاقتها بعامر تجربة جميلة، وقد انتهت

                                                 
 .171المصدر نفسه، ص- 1
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، ولكنها لم تقطع هذه العلاقة، وعندما "بجاكلين"وهي تعلم بعلاقته  "عامر"بدأت علاقتها مع 

عاد في العطلة الصيفية إلى تونس رافقته دون تردد، مع أنهما غير متزوجين، وعندما منعت 

ل عادت إلى فرنسا، وعندما سافر من الدخول معه إلى البلد الشقيق الذي ذهب إليه للعم

عليها الزواج لم تتردد في القبول اوراءها بعد شهور عارض. 

، وإن كانت صورتهما على العموم "جاكلين وتيريزا"هذه هي تقريبا صورة كل من 

باهتة، إذ ظلت شخصيتهما ثانوية أكثر من اللازم، ولم يقربهما الكاتب إلى القارئ بالشكل 

تقريبا –ن، ولا من حيث الوصف الذي كان تيث تصوير طبيعة الشخصيالكافي، لا من حي

 .غائبا بالنسبة إليهما معا، وحتى الأحكام التي يقدمها عنهما ظلت أحكاما خارجية على العموم

قد  )الرجل الشرقي(والذي يمكن ملاحظته في مستوى هذه العلاقة، أن عنصر الأنا 

من الاستقرار الإيجابي في بلاده، وإن الزواج نفسه عاد إلى بلد الآخر مضطرا، لعدم تمكنه 

 .1"وتزوجتُ تيريزا برونو للحصول على بطاقة الإقامة"مضطرا إليه كان  من الطرف الآخر

وعلى كل حال فإن عنصر الأنا في هذا المستوى من العلاقة هو العنصر الأكثر مناسبة، 

انا لتمثيل الاتصال بالآخر، نظرا إلى شروط المثاقفة المتوفرة فيه، الثقافة، والأكثر أمك

تلميح إلى  -من جهة أخرى–من له هذا الاتصال، وفي هذه النتيجة ضوالدراسة العالية التي ت

 .هجرة الأدمغة من البلدان المتخلفة إلى البلدان المتقدمة

واية، فهي بدون شك العلاقة التي وضعناها أما العلاقة الأكثر إثارة للانتباه في هذه الر

، فحتى إذا كنا )الرجل الغربي(بالآخر  )المرأة الشرقية(في المستوى الثالث، أي علاقة الأنا 

جل رسنعثر في بعض الروايات العربية الأخرى على علاقة تقيمها المرأة العربية بالآخر ال

، فإننا لا "راقصة على الزجاج"و" نينلوطن في العيا: " مر في روايتيالغربي مثلما هو الأ

نجد أبدا مثل هذه العلاقة التي تقوم بين امرأة عربية قادمة من الجنوب المحافظ، ومتزوجة 

أيضا، ورجل غربي، لذلك فإن وصول قمة الحدث إلى درجة قتل جاك الحلاق، الرجل 

والذي  2"سيةوات بحثا عن التغرب لتحريك سواكنه الجناوات والسوداالسمر"الباحث عن 

                                                 
 .171عمر بن سالم، أبو جهل الدهاس، ص- 1
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الذي يصرح لمريم وهو يفرك  1"طويل القامة، أشقر الشعر، أزرق العينين"يوصف أنه 

ة أنه يحب تونس ويرى شمسها آشعرها بين أصابع يديه الطويلة اللينة ويراقب عينيها في المر

إن وصول قمة الحدث  2"لدقلة وفي عيون النساءفي البرتقال، وفي ا"الساطعة في ثلاثة أشياء 

نها كانت لابد ستؤدي إلى أن هذه العلاقة ليست عادية، ولا طبيعية وألى درجة القتل يعني إ

هذه النتيجة بالرغم من براءة سعيد زوج مريم من عملية القتل، وبالرغم من عدم تمكن 

 .معرفة القاتلالتحقيق من الوصول إلى 

وهكذا فإن الاصطدام بالآخر في هذه الرواية هو اصطدام شامل يخيم على أجوائها 

قد جاء في إطار هذا  ()جاك/مريم(جميعا، وعلى معظم شخصياتها، وإن الجنس غير الطبيعي 

  .الاصطدام وعبر عنه بشكل أعمق وأقوى

  

*  *  *  
 

الروايات الأربع التي تؤلف  من ةالرغم من المميزات التي تخص كل روايبوبعد، ف

هذا الفصل، فإن هناك خصائص عامة تتوفر في هذه الروايات جميعا، يمكن إجمالها فيما 

 :يلي

 )أديب، سنوات الضياع، موسم الهجرة إلى الشمال، أبو جهل الدهاس(جميع هذه الروايات -

 .ترتكز على توظيف الجنس كعنصر أساسي في العلاقة بين الأنا والآخر

ولا طبيعي مما يؤدي في النهاية إلى  يجميع هذه الروايات يوظف الجنس بشكل غير سو في-

 :النتائج السلبية المعروفة

يحمل الخلل في ذاته، بصفته رجلا مهووسا بالمرأة والجنس حتى  "أديب"فبطل الرواية 

 وتزداد درجة الهوس بعد السفر، فيتحول إلى مرض) فرنسا(قبل هجرته إلى بلد الآخر 

 .جنوني

وصداقة مع  سيقيم بالمصادفة علاقة جن" سنوات الضياع" لبط "حمدان"والدكتور 
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إحداهن، فإذا بالعلاقة تتحول إلى زواج غير مدروس ولا مخطط له، مما يؤدي بالسيد حمدان 

إلى إقامة علاقات أخرى متعددة، ومتهورة أحيانا، ولا يجد الكاتب  -وهو المولع بالنساء–

الوضع سوى استخدام العنصر الأخلاقي المرتكز على الموروث الديني، أمامه لتصحيح 

في حادث  )زوجته الأمريكية وابنه وابنته(بالقضاء على أفراد أسرته جميعا  "الدكتور"فيعاقب 

، ويتوب السيد حمدان بعد ذلك، ويعود إلى بلدته "الملوثة"سيارة، أي محو آثار هذه الأسرة 

على سنة االله ورسوله، ويعيش بقية حياته في -من جديد–ية، ليتزوج في السعود 'قباء"المقدسة 

 .العبادة وفعل الخير

يهاجر مصطفى سعيد، وروح الانتقام تسيطر على " موسم الهجرة إلى الشمال"وفي 

تاريخ طويل من الاضطهاد والسيطرة، لذلك يكون اللقاء الذي  "الآخر"ذاته، فبينه وبين 

 "الأنا"صداميا نتيجته الفراق، ومحاولة إعادة بناء الذات في موقع  يتجسد في العلاقة بالمرأة

الإشكالية، خاصة وان  "هذا البناء الذي يبدو غير ممكن بسبب طبيعة شخصية مصطفى سعيد

وإذا كانت هناك إمكانية لإعادة البناء، فإنها لا تتم " الأنا"هو الذي غزا  -كما يبدو–" الآخر"

 ".لمصطفى سعيد"نما على يد الراوي، الوريث الطبيعي ، وإ"مصطفى سعيد"على يد 

هو أيضا توتر العلاقة التاريخية بين  "أبو جهل الدهاس"وما يمنع اللقاء الإيجابي في 

، فالتاريخ الاستعماري ما يزال ماثلا أمام شخصيات الرواية، أو بعضها "الآخر"و "الذات"

جنوبية، غير مثقفة، عمالية في معظمها، على الأقل، مع ملاحظة أن شخصيات الرواية ريفية 

، خاصة "الآخر"و "الذات"بين  )القتل(ولذلك ليس غريبا أن تكون النتيجة ذلك الصدام العنيف 

بالآخر  )المرأة(مع ظهور عنصر جديد في هذه الرواية هو المتمثل في علاقة الذات 

 ".الآخر"و "الذات"، ومن ثم الفراق بين )الرجل(

راوي الرواية يمثل استثناء، فإن علاقته بدوره بالفتاة الفرنسية  عامر"وإذا كان 

لم تمثل قصة علاقة متكاملة كما هو الأمر عادة في مثل هذه العلاقة في  "تيريزا برونو"

الروايات الأخرى، ولكنها قدمت بصفتها علاقة صداقة وجنس بين الطرفين، ولم تتطور إلى 

الراوي بواقعه عند إنهائه دراسته وعودته إلى بلاده،  "اصطدام"علاقة زواج إلا بعد أن تم 

جرة من جديد، وقد وفرت له هفخاب أمله عندما لم يعثر على وظيفة، مما اضطره إلى ال

يمكنه من الحصول على بطاقة سصديقته الفرنسية الحل المناسب بقبولها الزواج منه، مما 
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 .الإقامة والعمل في بلادها

أن مصلحي، وإن كان هذا الارتباط يدل من جهة أخرى على فالزواج هنا، إذن زواج 

الوحيد من بين أسرة الدهاس من تتوفر فيه الشروط الضرورية للاتصال بالآخر بفعل ثقافته 

لا يمثل في الرواية سوى شخصية  "عامر"وعلى كل حل، فإن  "عامر"وشهاداته العليا هو 

التي تسببت من خلال علاقتها غير  "مريم"ثانوية، أما الشخصية الأساسية فيها، فهي شخصية 

الطبيعية بالآخر في تلك النهاية السلبية، بل المأساوية والملاحظة العامة بالنسبة إلى هذه 

الروايات الأربع، أنها تنتهي جميعها بالافتراق مع الآخر، وعودة شخصياتها الرئيسية إلى 

وهو ما يزال في –مر ي ينتهي به الأالذ" أديب"باستثناء ) أو الجنوبية(بيئاتها الشرقية 

إلى الجنون، وهو على كل حال، يفكر في العودة إلى بلاده، حتى وهو في هذا  -المهجر

 .الوضع
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، أولا في "قدر يلهو"يشرح عنوان رواية الكاتب السوري شكيب الجابري نعثر على ما  

عدة فقرات في الرواية وذلك بالإشارة إلى قوة القدر وفعله في حياة الإنسان وتحديد مصيره، 

الألماني وصديق " يوزف سميدت فون سودنكر"وبالذات الفقرات التي جاءت على لسان 

تحبك لا لأنك أجدر الناس بالحب، بل لأن القدر يجب أن  إن هذه الفتاة"بطل الرواية " علاء"

، ونحن يا صديقي أُلهيات القدر، ألاعيبه، منذ نولد حتى نموت، بل قبل أن نولد وبعد 1"يلهو

فنان عليم، .. ر بل هو المرتجل الأكبر في هذا الكونالقدر في رأيي مرتجل كبي" 2"أن نموت

قدير لا ريب في ذلك، لكنه مرتجل مخيف رهيب، لذا تجد أن لا شيء في مقادير الإنسان 

  .3"وغيره يرد إلى المنطق، والحق والعدل والإنصاف

يصور دور القدر وتحكمه في  وثانيا في المسار نفسه الذي سار فيه حدث الرواية، والذي

  .تطور حياة الشخصيتين فيها

ونرى ضروريا بعد هذا أن نقف بالنسبة إلى هذه الرواية، وقفة قصيرة للإشارة إلى   

فزمان هذه . موضوع الزمان فيها، ولو بصفة عامة، لأن ذلك يوضح بعض جوانبها الأخرى

 1الفصل، وبخط صغير، وبعد الرقمالرواية في فصلها الأول هو الحاضر، إذ نعثر في بداية 

ثم يعود بنا الزمان إلى الماضي في " 1980برلين الغربية آذار "الدال على الفصل على ما يلي

  .فصلا) 30(الفصول التالية التي يبلغ عددها ثلاثين 

ويمكن من حيث الزمان الروائي عزل الفصل الأول واعتباره مقدمة منفصلة عن بقية   

ة وانه يحكي عن زمان آخر ينفصل عن زمان معظم الفصول الأخرى فصول الرواية، خاص

بأكثر من أربعين عاما، كما يتحدث عن ظروف أخرى، فدور هذا الفصل ينحصر في كونه 

وبعد " 1980برلين "وعبر ذكريات المكان والزمان " علاء"تمهيدا يمر من خلاله بطل الرواية 

ي المكان نفسه، ولكن في زمان سابق، وتأتي أن صار طبيبا مشهورا إلى ماضيه الطلابي ف

لِتُصوِّر حياة علاء الطالب خلال الأشهر ) 23-2(بعد ذلك الفصول الأخرى متتابعة منسجمة 

الأخيرة في برلين وهو على وشك إنها دراسته في الطب، وهي الفترة الزمنية التي تعرف 

                                                 
 .184، ص1980شكيب الجابري، قدر يلهو، دار النهار للنشر، بيروت -  1
 .185المصدر نفسه، ص-  2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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) 30- 24(بينما توضع بقية الفصول ، )الطرف الآخر، المقابل في هذه الرواية(فيها على إلزا 

، "تلخيصه"إشارة إلى القفز في الزمن، أو  - كما هو واضح–بعد سنين وفي هذا "تحت عنوان 

، فإننا "السنين"قصد الاقتراب من الحاضر وإذا كان الكاتب لم يحدد بالضبط عدد هذه ا

الأحداث نفسها،  - تقريبا–وهي الرواية التي تروي " قوس قزح"بالرجوع إلى روايته الأخرى 

ولكن من وجهة نظر إلزا بطلتها، وبمقارنة أحداث الروايتين يتضح أن عدد هذه السنين هو 

  .بالضبط اثنا عشر عاما

ثم عاد إلى أكثر من ) 1980(وبذلك يتبين أن زمان الرواية يكون قد بدأ من الحاضر   

من جهة –وهذا يعني أربعين عاما في الماضي، ثم تقدم باثني عشر عاما في المستقبل، 

أن زمان نهاية أحداث الرواية التي يرويها بطلها علاء قد مضى عليه حوالي ثلاثين  - أخرى

  .عاما من زمن روايتها

هو : أما الفضاء المكاني فينقسم في هذه الرواية إلى نوعين أساسيين، النوع الأول  

أما الثاني فهو الأماكن أو  المعالم والأماكن، أو البنايات الحضارية التي أسسها الإنسان،

  .المناظر الطبيعية

وبقليل من التفصيل يتضح أن النوع الأول ينقسم بدوره إلى قسمين، يمثل القسم الأول   

منه البنايات والأماكن العامة التي يتردد كثيرا ذكرها، خاصة في برلين أين تجرى أحداث 

منفردا، أو مع " علاء"بطل الرواية  الرواية، وهي الأماكن التي يمر بها، أو يتردد عليها

شارع الكورفر ستندام، شارع التاونسين، مقهى نسونست، ساحة كنيسة : غيره، ومن بينها

القيصر غليوم، حانة كولكن شتوبة، ثم المطاعم والمراقص ودور السينما والمقاهي والحدائق 

  .العامة

بقايا كنيسة القيصر ويلهلم : اويمثل القسم الثاني المعالم الثقافية والتاريخية، ومنه  

كما يتردد ذكر مجموعة من المدن الألمانية المعروفة .. التذكارية، وبناء الرايشتاغ، والمتاحف

مع ملاحظة . الخ.. هامبرغ، وهايدلبرغ، وميونيخ، وفرنكفورت، وليبزيغ، ودريسدن: مثل

  ..غياب أي ذكر للجامعة، أو المكتبة العامة مثلا

لمناظر الطبيعية، فهي قليلة في هذه الرواية، ولا أهمية لها تقريبا، وكأن أما الأماكن وا  

قوس "الكاتب قد أرجأ الحديث عنها وتقديمها إلى روايته الثانية، أو الوجه الآخر للرواية 
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، وقد فضلنا بناء على كون الروايتين تمثلان وجهين لعملة واحدة، وبناء على طبيعة "قزح

" علاء"بصفتها تتخذ " قدر يلهو"للدراسة، أن نركز على رواية الموضوع الذي اخترناه 

) 1980، والثانية سنة 1939الأولى سنة (الطالب الشرقي بطلا لها، وبصفتها كتبت مرتين 

مما جعلها ذات أهمية أكبر في شكلها ومضمونها، ومع ذلك لم نهمل الوجه الآخر، رواية 

لا تضيف أمورا هامة " قوس قزح"، والواقع أن عندما نحتاج إلى الاستفادة منها" قوس قزح"

  ".قدر يلهو"على ما جاء في 

نعثر على لوحات  1"قدر يلهو"ففي هذه الرواية التي صدرت بعد سبع سنوات من   

ضافية وجميلة للطبيعة الألمانية الساحرة، وكأنما هو استدراك من الكاتب لهذا العنصر، الذي 

كانت المياه تنبسط على الجانب الأيمن زرقاء شاحبة، وقد غامت "واية السابقة أهمله في الر

ضفافها المتعرجة بين لفيف الأعشاب المائية العالية وأشجار الشاطئ الكثة، واتصل الأزرقان 

بعضها في بعض، وظهرت في أفقها الأغبر ) ؟(على البعد فذابت بينهما الحدود، وماع 

أما الجبال فيصفها هكذا  2"ي جبال كالضباب أم جبال من ضبابلا تدري أه) كدا(رباوات 

ويتقلب النور العلوي على ذراها فإذا هي حسب ساعات النهار، صفراء أو حمراء، برتقالية "

تارة تراها ضاحكة، وقد يخيل إليك أحيانا أو بنفسجية أو رمادية، وتارة ترى الجبال باسمة، و

أن فيها أعراسا كأعراس الجن تلك التي يصفها الشعراء الألمان في ملاحمهم، وقلما تبدو 

، 3"قاتمة إلا في أيام الضباب، وإذ ذاك تظهر مقطبة سوداء مكفهرة، كقطعة من غضب الرب

في الذروة استوى الثلج الدائم في غزل رقيق مع  وهناك"أما في وصف الثلج فيقول مثلا 

ذُكاء، جارته الأزلية، ترسف من خدوده الناصعة لثمات طوالاً تكاد تدميها، فيرسل إلى العالم 

الأزرق المكور من فوقه بسمات مشعة كبريق الماس، في ثناياها حمرة كالخيال، في آثار 

لكأن الجدران القائمة "حصون إحدى القلاع الشاهقة، بقوله  ويصف. 4"القبلات الدامية

والمنازل المتزاحمة والبوابات العالية ذات الأبواب الغليظة، والطرقات الضيقة المتعرجة 

والبروج الصماء الشامخة قرية من قرى الجن أو حصن مكين لمارد جبار من أولئك المردة 
                                                 

 .1946صدرت سنة -  1
 .103، ص1946شكيب الجابري، قوس قزح، منشورات دار اليقظة العربية، دمشق -  2
 .116المصدر نفسه، ص-  3
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ويعيشون معهن في قصورهم المنعزلة المسحورة، الطغاة الذين كانوا يختطفون بنات الملوك 

وقد كسيت سلسلة الربى من فرعها حتى أخمص قدمها بثوب قشيب من شجر الغابات 

الأخضر الكثيف، فإن وأتاك الحظ وصعدت في تلك الغابات الملتفة السوداء حتى تبلغ القمة، 

حسست بسكون عميق وأخذت مكانا على مقعد من المقاعد الخشبية المنبثة بين الأشجار أ

يطوف بك ويسرق منك كل نازعة من نوازع الحركة ليغرقك في لجة عميقة من غيبوبة 

  .1"التأمل اللذيذ

التي جاء قسمها الأول، " قوس قزح"وبعد، فإن أهم ما في القسم الثاني من رواية   

ف الجميل الدال على إعجاب هو هذا الوص" إلزا"في شكل مذكرات بقلم  113وحتى الصفحة 

الكاتب الشديد بالطبيعة على مختلف ألوانها وهو إعجاب الإنسان الشرقي بالطبيعة الغربية 

الغريب " علاء"الألمانية، لا من وجهة نظر " إلزا"لولا أن هذا الوصف جاء من وجهة نظر 

لشرقي حتى يمثل عن البيئة الألمانية، فمن العادة أن مثل هذا الوصف يأتي بلسان البطل ا

الانبهار بالآخر، وعيب هذا الوصف من جهة أخرى أنه جعل حدث الرواية يصبح إلى جانب 

لوحات الطبيعة الجميلة هذه باهتًا يكاد يضيع بين شعابها، ويأتي عيبه من كونه جاء في معظم 

الأحيان لوحات طويلة تمتد على مساحة صفحات كثيرة، ولكن بشكل مستقل عن الحدث مما 

يجعله معرقلاً لا مطورا له، وكل ما يبقى بعد ذلك أن هذا الوصف يدل على إعجاب الكاتب 

  .الشديد بهذه الطبيعة الجديدة عليه

المغرم باستحضار الشرق، والإشادة به والدفاع " القومي"شكيب الجابري الكاتب "ولكن   

يعة الشرقية أيضا، عنه في كل مناسبة، وفي جميع المجالات، لا يغيب عن ذهنه أمر الطب

ولذلك فهو يشيد بمناظر الشرق الجميلة، وطبيعته الخلابة، وأفضل مثال على ذلك، نجده في 

عندما يصف الموقع الذي يوجد فيه المصح الذي " قدر يلهو"بداية الفصل الأخير من رواية 

نحدرت قليلا فإذا ا: "في البلد للعلاج، فيكون من بين وصفه لهذا المكان ما يلي" إلزا"دخلته 

مع انحدار الوادي، قابلتك هضبة التف عليها الصنوبر من جميع جهاتها، وظل يعلو وينخفض 

                                                 
 .136المصدر نفسه، ص-  1
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مع تضاريس الأرض، حتى يتكون منه غابة غناء، من أبدع ما رأت العين من غابات 

  .1"الصنوبر ذات الأريج العنبري الشهي

أم بلد الأنا ) ألمانيا(للطبيعة سواء منها طبيعة بلد الآخر واضح مما تقدم من وصف   

يهيمن  - كما سنعرف–أن الطابع الرومانسي هو الذي يغلب عليه، هذا الطابع الذي ) سوريا(

على الرواية كلها، ومعروف عن الرومانسيين غرامهم بوصف الطبيعة حد المبالغة في كثير 

  .من الأحيان

  

التي "لمكاني الذي جرت في إطاره أحداث هذه الرواية ذلك هو الفضاء الزماني وا  

مكانة متميزة بين الروايات الرومانطيقية الكثيرة التي ظهرت في الثلث الأول من .. تحتل

وما تزال رغم المآخذ التي يمكن أن توجه إليها لبنة من لبنات الفن الروائي .. القرن العشرين

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المرحلة الزمنية –، وليس غريبا 2"في سوريا وفي الرواية العربية

الاتجاه الرومنطيقي السائد وقتها والذي طعمته المحاولة "دخولها في إطار  - التي كتبت فيها

مع الإشارة إلى أن هذا الكاتب المتميز كان أول  3"فهي إذن رومنطيقية واقعية.. بالواقعية

وتأتي رومانتيكية هذه الرواية بحسب بعض . سوري صاغ علاقة الشرق بالغرب روائيا

الدارسين من كون الروائي ظل أسير ذاته، وتجربته الخاصة، ولم يستطع خلق عالم روائي 

  .4"موضوعي

الذي يشير " جورج سالم"فالرومانسية في هذه الرواية لا غبار عليها، ونحن نتفق مع   

إلى بعض الجوانب التي تمثلت فيها هذه الرومانسية، ومن بينها، طبيعة الحب بين 

منذ بداية اللقاء غير العادي بينهما )أو الأنا والآخر –إلزا / علاء(الشخصيتين الرئيسيتين، 

المعتمد على المصادفة، حتى نهاية العلاقة الفاجعة، ثم هناك افتعال الحوادث، والإلحاح على 

الألم وتصويره والتغني به، والحديث عن الوحدة، والشكوى منها لدى الشخصيتين الرئيسيتين 

وأقرب إلى الصدق مقابل وحدة البطل التي ربما معا، وإن كانت وحدة إلزا أكثر وضوحا 
                                                 

 .319شكيب الجابري، قدر يلهو، ص- 1
 .39سالم، المغامرة الروائية، صجورج -  2
 .1973عة الأدب والعلوم، دمشق عدنان بن ذريل، الرواية العربية السورية، مطب-  3
 .56، ص1976، المغامرة المعقدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق محمد كامل الخطيب-  4
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يغلفها بعض التكلف، ثم هنالك طغيان ذات البطل المتضخمة التي تغطي على كل شيء، 

مرهف الحس حتى المرض، شديد التأثر، قوي "إضافة إلى بعض صفاته الأخرى، فهو 

، "دونجوانية"من " علاء"كله ما يتصف به ويمكن أن نضيف إلى هذا . 1"الانفعال، حاد العاطفة

. 2وسوداوية قاتلة، ثم الإحساس بالفراغ، والإخفاق، وإن كان الكاتب لا يبرر ذلك تبريرا كافيا

ولعل جانبا كبيرا من التمزق لدى البطل، وشعوره بالقلق والتناقض في بعض الأحيان يعود 

فقد أصالته ولم يستطع أن يكتسب أصالة "الغربية، وذلك لأنه إلى اصطدامه بالحضارة 

  . 3"جديدة

التي كتبت من "قوس قزح"في رواية " إلزا"على لسان " علاء"جاء وصف بطل الرواية   

وجهه رقيق، وأنفه دقيق، ووجنتاه خفيفتان تغشاهما حمرة، تكاد لشدتها "وجهة نظرها كما يلي

كون عيبا، لولا أن كستها سمرة خفيفة جذابة تُحدث عن شمس لافحة، لا عهد بها لخدودنا ت

، كما 4"في هذا الجزء المطير من العالم، أما عيناه فكانتا تبدوان سوداوين لانخفاض الحاجبين

رتك، وسواد شعرك، سمرة بش.. كل شيء فيك"تصفه بعد ذلك مخاطبة إياه بلغة المحب 

وشهلة عينيك، وبعد موطنك، كل ذلك يخالف ما تعشقته في فتى أحلامي،لكن روحك وروحه 

ويقول لعلاء، صديقه الألماني  5"أظنك قد غيبت عني وجهه.. وأظنك.. من معدن واحد

فس وحسن إنك لعلى غاية من الشهامة والمروءة وصفاء الن" يوزف فون سميت زودنكر"

  . 6"النية

ولنلاحظ هذه الصفات التي يوصف بها عادة الأبطال الشرقيون والتي يحلو للروائيين   

.. سمرة البشرة، سواد الشعر الخ: وضعها على لسان الشخصيات الغربية" العرب الشرقيين"

ا من بقية الصفات المعهودة والصفات المعنوية الأخرى كالشهامة والمروءة، وغيره

  .والمرغوبة التي ترفع من قيمة الرجل الشرقي، وتزيد من أهميته
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بعد هذا طالب سوري، من سوق ساروجا بدمشق، يدرس الطب في جامعة " علاء"و  

كما مر بنا سابقا هي الشهور الأخيرة ، وهو على وشك إنهاء دراسته، فزمن الرواية 1"برلين

من وجوده في برلين، وهو بعد هذا محب للموسيقى وللفنون المختلفة، متذوق للسيمفونيات 

وهو من جهة أخرى شخص عادي يعيش حياته في غير .. ومحتويات المتاحف وللآثار، الخ

لما سنحت إفراط، أو مبالغة في جانب من الجوانب، يدخن ولا يشرب، يعاشر المرأة ك

علاقات " الصويحبات"الفرصة، فهو في هذا الأمر واقعي، وعلاقاته بالنساء اللواتي يسميهن 

عابرة، فهو لا يذكر حتى أسماء هؤلاء النساء، عدا واحدة التقاها صدفة مع زميل وزميلة لها 

ولكنه رآها مرة  2هي بيلندا الفتاة الرائعة الجمال، إلى درجة أنه أطلق عليها اسم فينوس

واحدة ثم اختفت، وبهذا فإن تجربة علاء الوحيدة مع المرأة الغربية التي تقدم بتفاصيلها هي 

  ".إلزا"تجربته مع 

يمثلان الطيبة، والحس الإنساني والنبل، " إلزا"و" علاء"وعلى العموم فإن كلاً من   

كما تخيم على البطلين، ومن ثم على الروايتين صبغة .. والإحساس العميق بكل ما هو جميل

رومانسية واضحة من بدايتها حتى نهايتها، وإن كان الاختلاف بين الشخصيتين يظل موجودا 

) كدا(إيلزا عاطفية تظل مع حبها لمن أحسن عليها "وواضحا، فكما يقول أحد الدارسين فإن 

علاء ماجن فاسق نهم للذة ) و... (باض ظاهروآواها تنطوي على نفسها في كآبة ظاهرة، وانق

تربطه بإيلزا عاطفة الشفقة وأيضا الإعجاب ولكنه مع مشاغله مع لهوه، .. يعبها هنا وهناك

تستهويه الحياة بمجونها ولهوها، وزخرفها واهتماماتها، .. مع تحصيله، مع همومه ببني قومه

وربما كان لطبيعة اللقاء الأول بين علاء،  3"ومع ذلك يستغرقه الفكر والعمل والميل للتنظيم

وإلزا والمتمثل في عثوره عليها ليلا مشردة، في ملابس وهيئة يرثى لها، وهي تهم بالانتحار، 

ون فأنقذها من ذلك، ثم آواها في بيته تأثير في نظرته إليها ومن ثم وصفه لها الذي يكاد يك

مهملا، ونحن لا نكاد نعثر على وصف واضح واف لهذه الشخصية، ولكننا نجد ما يتعلق 

بطبيعتها النفسية والخلقية أكثر، فالمرة الأولى التي يعجب فيها علاء بجمال إيلزا، هي مناسبة 
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إعداد نفسها للخروج إلى العمل عندما رآها في كامل زينتها، مما جعله يشعر ببعض الغيرة، 

ير ذلك، فلا نجد سوى الصفات المتعلقة بطبيعة شخصيتها، وإخلاصها في حبها كما أما غ

وهو الذي  1"حبها هو حياتها ولا حياة لها من دونه"بقوله " يوزف سميت زودنكر"يؤكد ذلك 

  .كان قد نصح علاء مخلصا بالزواج منها

هو هذا الجو الرومانسي الذي يأخذ مادته " نالروايتي"على  - إذن–فالذي يسيطر   

فعلاء بالرغم . الأساسية من طبيعة الشخصيتين، ويجد امتداده في مسار الأحداث وتطورها

من محاولته الظهور في صورة الرجل الواقعي الصارم القوي إلا أن هناك أمورا كثيرة تشير 

كنت قد نيفت على : "حين وآخريعترف بذلك بين  - على كل حال–إلى رومانسيته، وهو نفسه 

العشرين، وبين جوانبي مقدار غير يسير من ندور الكآبة التي اشتهرت في آداب الغرب لعهد 

الرومانسية، وانتقلت إلينا بما انتقل من آدابهم إلى أدبنا، فطبع شبابنا بطابع من رهافة الحس 

ولم يكن في .. ديدوتوفز المشاعر، وكنت أباهي بأني متين العصب منيع الحس، جلد ش

هذه إشارة إلى بدايات عهده بألمانيا، وقد  2"الحقيقة من هو أَوهى مني عصبا ولا أرهف حسا

أشاد بما كان يقرأه في هذه الفترة من أدب الغرب، مثل سيرانودي برجراك، والفضيلة 

الفريد دي موسيه، والفريد دي لبيرنار دوسان بيير والبؤساء لفكتور هيغو، وشعر بودلير، و

هذا  3"ولو أنشدت ألف مرة قصيدة فرلين عن الريف ما ارتويت ولا اكتفيت"فينيبي، وفرلين، 

هو علاء في بداياته الأولى في برلين، وإن كانت الروح الرومانسية ستظل مسيطرة على هذه 

لحقائق ويحللها التحليل الضروري لا يواجه ا -مثلا–الشخصية حتى النهاية، فهو 

وهي المرأة الوحيدة  - مثلا–الموضوعي، ولكنه ينظر إليها من وجهة نظره  الخاصة، فإيلزا 

التي تقوم بينه وبينها علاقة واضحة قوية ومتميزة، والتي يحس إزاءها بميل حقيقي، وبألفة 

إلى بيروت بعد سنوات  قوية، والتي سيعترف لها بحبه الحقيقي لأول مرة بعد ما تلحق به

كثيرة، إيلزا هذه يرفض الزواج منها، مع انه كان قد عقد النية على أنه سيعلن لها رغبته في 

  ذلك قبل عودته إلى بلاده، فلماذا يرفض هذا الزواج؟
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يرفضه لسببين السبب الأول لأنه يعتبر هذا الزواج إثما، ولكن لماذا، يقول موضحا   

من إيثاري لذاتي، ولن أجني عليها فأنقلها من بلدها إلى بلدي، وأنتم  إن إيثاري لإيلزا لأعظم"

أعلم بفرق ما بين البلدين، ومن بيئتها إلى بيئتي، وأنتم أدرى بالبيئيتين، عالمان مختلفان، إن 

خففت من وقع اختلافهما فرحة أيام القران الأولى، فلسرعان ما تمضي ومضة الفرحة، لتليها 

إنها فوق ذلك لجريمة "وهو لا يكتفي بهذا ولكن يضيف . 1"جآته الكثيرةمرارة الواقع ومفا

أنا في الزواج لست ملك نفسي، "، ثم يشرح حتى لا يبقى في ذهن المتلقي أي التباس "قومية

فأهب ذاتي لمن تروقني من بنات العالم الغربي، إنما نحن ملك بنات بلادنا، هن أحق نساء 

هذا ينتظر " علاء"فلعل . 2"م بنا خصوصا بعد ما تزين به من علوم هذا الغرب ومزاياهالعال

أما السبب الثاني والمباشر . موافقة الأمة العربية من محيطها إلى خليجها لكي يتم زواجه

فتاة الألمانية الأخرى، الذي يجعله يقرر قرارا لا رجعة فيه بعدم الزواج من إيلزا فيعود إلى ال

وهي بيلندا التي يلتقي بها مع زميلها وزميلتها فيدعوهما إلى بيته، وبعد الشرب تفقد بيلندا 

السيطرة على تصرفاتها فتتعرى تعريا كاملا أمام أنظار الحاضرين مما يجعل علاء يحكم 

شراب بيلندا حكما واحدا صارما، أن جميع نساء الغرب يفتقدن إلى الأخلاق، فقد كشف ال

لعينيه الشرقيتين وطبعه المحافظ، وكأنها صورة لبنات الغرب جميعا، فجفل، ونفر، وخاف، "

واقشعر، وقام في أعماقه جدار كالطود يحول بينه وبين كل فكرة للزواج من غربية، ولو 

شخصيتها، وأنها ليست ،مع أنه يعرف جيدا إيلزا وطبيعة 3"نزلت منزهة من السموات العلى

  .إلا تأكيد على رومانسية البطل وشخصيته الانفعالية - بدوره–بيلندا، وما هذا الحكم 

والغريب بعد هذا أن علاء سوف يتزوج من إيلزا دون تردد ولا مناقشة بعد اثني   

لا " علاء"عشر عاما من الفراق، بل وأكثر من ذلك فإن هذا الزواج سوف يتم في بلد البطل 

، أي أنه يتم في هذا المجتمع الذي يقول عنه إنه لا يمكن أن يقبل بهذا الزواج، "إيلزا"بلد  في

وهو هذه المرة لا يتزوج من الفتاة البريئة الجميلة التي أنقذها من مأساتها، والتي أحبته 

وأخلصت في حبها له لهذا السبب ولغيره، ولكنه يتزوج من امرأة مرت بتجارب مريرة بعد 
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هو إلى بلده، فقد كانت حاملا عند السفر، ولم تتجرأ لتعلمه بذلك في حضوره، ولكنها سفره 

أرسلت له رسالة وصلته وهو على وشك العودة إلى بلاده، تعلمه فيها عن إخلاصها في 

  .1حبها، وإنها حامل منه، فلم يرد عليها، ولم يتم أي اتصال بينهما خلال تلك المدة كلها

وعملت إيلزا على تربية ابنها التربية الضرورية، فعلمته أمورا كثيرة عن أبيه، وعن   

، ولكن القدر شاء إلا أن "محمد علي"سلامية التي ينتمي إليها بعدما سمته الحضارة العربية الإ

يسير بإيلزا في الطريق الصعب، فيمرض الابن ثم يموت بالسل بسبب فقرها، وعدم قدرتها 

على مصاريف علاجه، وتعود إلى بيت أبيها فتعرف أنه سافر إلى أمريكا، وتبحث عن 

مغنية كان الحظ قد رفعها درجات، ثم نزل بها  الصديقات القديمات فلا تجد منهن سوى

فتشغلها معها راقصة في فرقتها، وتفرح إيلزا بهذا الاقتراح خاصة بعدما أعلمتها الصديقة أن 

عندما يحكي لعلاء ) ؟(الفرقة ستسافر إلى الشرق، وفي بيروت، وعن طريق الصدفة وحدها 

الكثير التردد على المراقص، والمغرم ، و"صريع الغواني"أحد أصدقائه وهو توفيق الملقب بـ

بمتابعة النساء وأخبارهن، أن حبه الجديد هذه المرة كان لا مرأة أجنبية ألمانية، وهو يدعوه 

لمرافقته إلى المرقص ليحضر السهرة ويترجم له بصفته يحسن الألمانية، ومع إحساس علاء 

معرفتها إلا بعد أن تعلمه هي فإنه لا يتمكن من " إيلسا"بشعور خاص ومميز إزاء الراقصة 

بذلك عن طريق توفيق، كما يعرف أنها مريضة بالسل مما يؤدي إلى دخولها مصحة لعلاج 

هذا المرض في إحدى القرى الجميلة في لبنان، فيبدو عليها تحسن واضح، مع أن مرضها 

فرد كان ميؤوسا من علاجه، ويعقد الزواج دون أي اعتراض، لا من المجتمع، ولا من أي 

  من أفراد الأسرة، مع هذه الراقصة الأجنبية المريضة، فهل توجد رومانسية أكبر من هذه؟ 

الرومانسية إذن هي التي تخيم على أجواء هذه الرواية، وتوجه أحداثها، وتحدد طبيعة   

ظهرت سطحيته، ورومانسيته في أكثر  - وإضافة إلى ما سبق–شخصيتيها الرئيسيتين، فعلاء 

المخصص لمناقشة موضوع " قدر يلهو"من  - مثلا–ففي الفصل الخامس عشر . من مناسبة

إيجاد وطن لليهود، وذلك في جلسة العشاء التي يدعو إليها اليهودي مدير المستشفى علاء 

بحضور مجموعة من اليهود الآخرين والتي يحاول فيها هؤلاء إقناع علاء بقبول فكرة إعطاء 
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فإن علاء يرد  -وكأنما هو الذي يملك هذه الأرض– قطعة أرض لليهود على أرض فلسطين

مدافعا، طارحا وجهة النظر العربية بعدم قبول فكرة دولة يهودية على أرض فلسطين، وهذا 

أنا موقن "أمر عادي وطبيعي، وقد أحسن عرضه لولا مخاطبته الحاضرين بعد ذلك بقوله 

لحل والتخطيط يرون غير ما ترون، أنكم أناس طيبون ومسالمون، لكن الذين بأيديهم الربط وا

والحقيقة أن المسالم والساذج والطيب هنا هو علاء، لا  1"وينظرون إلى أبعد مما تنظرون

  .هؤلاء اليهود

وتظهر رومانسية علاء أيضا في النهاية التي انتهى إليها في بلاده، فعندما كان طالبا   

كان يعيش في الأحلام الجميلة، فلما عاد إلى بلاده اصطدم بالواقع، وهو في جامعة برلين، 

رومانسي، وتبخرت الأحلام التي كانت في ذهنه، عن بناء الأمة العربية التي كان يحلم بها، 

والتي تمتد من المحيط إلى الخليج، فعاش سنوات في أزمة نفسية قوية، لجأ خلالها إلى 

فعلاء الذي كان يحتفظ في "غ واللاجدوى اللذين صار يعيشهما الخمرة، بسبب إحساسه بالفرا

برلين بقرآن يضعه جوار رأسه يتحول إلى مدمن على ملاهي بيروت الليلية التي تقدم 

ن وعلاء يحاول تبرير ارتمائه بين يدي إيلزا بتلك السهولة والسرعة، ودو 2"الرقص الغربي

وكنت في أواخر عهدي بدمشق، قد ركبني "مناقشة طويلة بهذا الجو النفسي الذي كان يعيشه 

نوع من اليأس والتقاعس والتجني والابتعاد، فجاءت إيلزا رويدا رويدا، تردني ردا رقيقا 

فعلا بخيبة أمل شديدة بعد فهو قد أصيب  3"محكما ناعما إلى بلادي وتاريخي وأمجاد أمتي

أردت أن أكمل نقص مدنيتي الشرقية بمزايا "عودته إلى بلاده، ويصرح بذلك في وضوح 

هو  4"المدنية الغربية، فأضعت المدنيتين، وجفلت من الحضارتين، واضعت نفسي إلا قليلا

حلام التي يسيطر عليها نوع من إذن الرومانسي الساذج المنطلق في تفكيره من الخيال، والأ

الطوباوية، لا من دراسة الواقع، ومعرفة مجرياته، ومن هنا يأتي الاصطدام بالواقع، والخيبة 

التي تنتظر البطل، ومن ثم الهروب إلى اليأس والسوداوية، وفي إطار هذه الرومانسية تأتي 

رق فضفاضة، الحلول لا عن طريق الرجوع إلى الصواب ومحاسبة الذات، ولكن بط
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ولذلك فإن إيلزا الراقصة، هي التي تؤنب توفيق  - إضافة إلى عنصر المصادفة–وحماسية 

صديق البطل، وتؤنب عن طريقة علاء نفسه، وكل المجتمع الذي ينتميان إليه، عندما تخاطب 

رجال وهبوا حياتهم .. أبمثل هذا تريد أمتكم أن تسمو إلى المكانة التي تصبو إليها: "توفيق

أترى فيمن حولنا وجها واحدا .. لهو، وأغرقوا رجولتهم في خمور المقاصف وأحضان النساءل

  .1.."يبشر بخير

وعلى كل حال فإن طبيعة الرومانسية التي تطبع شخصية البطل هي نفسها، أو ربما   

مرأة إلى داعية أقوى منها التي تطبع شخصية إيلزا، ومن ثم لا نستغرب أن تتحول هذه ال

إصلاحية عربية، أو زعيمة من زعماء الأمة العربية، بالرغم من كل ما مرت به من حياة 

مأساوية حزينة من المفروض أنها هدت كيانها إيلزا هذه التي كانت في بدايات شبابها فتاة 

رور بسبب جمالها وتلون ألبستها، قد تحولت حياتها مع م" قوس قزح"جميلة، يسميها زملاؤها 

الأيام إلى حياة تعسة مرة، ابتداء من وفاة أمها، وزواج أبيها من امرأة جاء بها من أحد 

الملاهي، حولت حياتها إلى جحيم، مما جعلها تفر من البيت، وتتعرض لمحاولة اغتصاب من 

ألماني لجأت معه إلى بيته ظانة أنه سيساعدها، وكانت أجمل أيامها هي التي " محام"قبل 

علاء، ولكن هذه الأيام لم تدم طويلا، بعدما يسافر هذا إلى بلاده، وبالرغم من  قضتها مع

محاولتها بعد ذلك اتباع طريق الكفاح في الحياة بالاشتغال وتربية ابنها وتعليمه جوانب من 

الأخلاق العربية، وإعطائه دروسا في الحضارة العربية الإسلامية، إلا أن حياتها تؤول إلى 

ا تنحدر إلى الفقر إلى درجة فقدان ابنها بمرض السل، عندما لم تستطع علاجه، المأساة عندم

وشخصية إلزا مع ابنها محمد علي تذكرنا بشخصية فانتين مع ابنتها كوزيت في رواية 

البؤساء لفكتور هيغو، فكلا المرأتين كوزيت وإلزا تمر بقصة حب مع الشاب الذي تعيش معه 

املا، ويغيب عنها، وكلاهما تمر بعد ذلك بحياة صعبة سببها فترة من الزمن، ثم يتركها ح

الفقر على الخصوص، وكلاهما تحاول أن تكافح بجهدها لتحسين وضعها، إلا أن النهاية 

هي التي تموت بالمرض " البؤساء"تكون مأساوية بالنسبة إلى المرأتين، وإن كانت فانتين في 

الابن، وبالمرض الخطير وهو السل، لتلحق به  هو" قدر يلهو"الخطير، بينما الذي يموت في 

ولأن شكيب الجابري كاتب رومانتيكي "بعد ذلك بمدة غير طويلة، وبالمرض نفسه أمه إيلزا، 

                                                 
 .287المصدر نفسه، ص-  1



 124

أصيل فكان لابد من أن يموت محمد علي وبالسل، وكان لابد كذلك من أن تكون إيلزا مسلولة 

  .1"أيضا فالسل مرض الررومانتيكية المحبب

من الواضح إذن تأثر شكيب الجابري بالأدبيات الرومانسية التي لابد أنه كان عند   

كتابة روايته قد اطلع على أفضل وأشهر نماذجها الغربية، فهو وإن كان يشير في إحدى 

غوته "ان صفحات روايته إلى إعجابه بمجموعة من أقطاب الفكر والأدب والموسيقى الألم

بيتهوفن وموتزارت، وبراهمس، وباخ، وليست، ) و(وشيلر وهايني، وشوبنهور ونيتشه 

فينفطر قلبي وتئن . فاغنر، تحوم أصداء روائعهم حولي وتصعد بي إلى السموات العلى

عصفور من " مما يذكرنا بمحسن بطل رواية 2"روحي، واسمع ولا أشبع واقرأ ولا ارتوى

طه حسين، فإنه في الصفحة نفسها من روايته يبدي " أيام"لتوفيق الحكيم، وفتى " الشرق

إعجابه بمجموعة من النصوص الرومانسية من بينها؛ سيرانو دي بيرجراك، والفضيلة 

لبيرنار دي سان بيير، وبؤساء هيغو، وشعربودلير، وموسيه، وفينيي، وفرلين، ويردد معجبا 

لو أنشدت ألف مرة قصيدة فرلين عن الخريف ما ارتويت ولا "الرومانسيين  بأحد هؤلاء

  .3"اكتفيت

وإذا كان علاء يتفق في تذوق روائع الثقافة الغربية في نماذجها الفكرية والأدبية   

ي مسألة فإنه ف" الأيام"، وفتى "عصفور من الشرق"والموسيقية الراقية مع كل من محسن 

بشكل واضح، في حمل شعار الوحدة العربية " الحي اللاتيني"يلتقي مع بطل " القومية العربية"

على رفوفها وفي تجاويف "والقومية العربية، فمدفأة بيته في برلين قد أصبحت لكثرة ما رتب 

وهو عندما يزوره   4"أشبه شيء بمتحف شرقي صغير.. جدرانها من تحف الشام الصغيرة

شخص يقدم له القهوة العربية، وعندما يرفع أحد زواره فنجانه، وهو يخاطبه نخب الصداقة، 

، وهو في زواجه يقرر أنه لن يتزوج إلا امرأة عربية، وإن كان "نخب العرب:" يرد عليه

ناقض نفسه في الأخير في هذا الأمر، وهو يعمل على نشر كل ما له علاقة بالحضارة 

ربية الإسلامية، ولا يكتفي بذلك ولكنه يجعل إليزا بدورها تتعلم في فترة وجيزة عن قومه الع
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وبلاده ما لا يتعلمه غيرها في سنوات، فتتبنى أفكاره وتعلمها لابنها محمد علي، وتظل تدافع 

يا لهؤلاء العرب ما ألذهم حين "عنها حتى الموت، وهي معجبة بكل شيء يخص العرب 

م الذكاء والنشاط وخفة الروح وحسن المعاشرة، وتلك المزية الغريبة التي يمرحون إن فيه

، 1"تجعل واحدهم بعشرة منا في اندفاعهم وحميتهم وحيويتهم التي تعدت كل ما ألفناه من حدود

آه إنني أحبه وأقدسه وأومن بما بلغت من تعاليمه، ) "م.ع.ص(وهي معجبة أيضا بالرسول 

ليت لأمتي المتوزعة المتحيرة زعيما يأخذ من محمد إيمانه، وصبره ونبوغه وعزمه فيكون و

 1946ونحن لا ندري أي مجد كان للعرب سنة  2"نبينا المرتقب وأكون به من أول المؤمنين

ن أحداثها ووقائعها؟ عند كتابة هذه الرواية، أو في نهاية العشرينيات من القرن العشرين زم

ولكنه الحماس القومي الرومانسي هو الذي يجعل الكاتب يخصص فقرات وصفحات لمناقشة 

موضوع الحضارة العربية الإسلامية، والدين الإسلامي ومحاولة شرحهما والإشادة بهما، 

. مثلما فعل في الفصل الخامس عشر الذي خصصه لمناقشة موضوع إيجاد وطن لليهود

شر الذي ناقش فيه البطل مع إيلزا موضوع الدين والعقيدة، فكانت هي تسأله وهو والسابع ع

والرسول وعلاقته باالله سبحانه، ويمضي علاء متعمقا . يجيب موضحا مفهوم االله في الإسلام

في شرح الإسلام وتعاليمه، والقرآن وإعجازه ومواضيع أخرى تتعلق باختلاف الحضارتين، 

ية الحضارة العربية الإسلامية ودورها، ثم أفولها، وواجب الشباب الشرقية والغربية، وأهم

  ..العربي حاليا في النهضة من جديد الخ

  

*    *    *  

لشكيب " "قوس قزح"و" قدر يلهو"تمثَّلَ لقاء الشرق بالغرب، الذاتُ بالآخر في روايتي   

  :فيما يلي" الجابري

علاء الرجل الشرقي الطالب السوري الذي في هذه الرواية، هو ) الذات(الذي يمثل الأنا - 

يحضر دكتوراه الطب في برلين، وإن كنا لا نكاد نعثر في الرواية على أي ذكر للجامعة أو 

  ...الخ... المكتبة
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هن، أولا مجموعة من النساء معظمهن بدون اسم، ) المرأة الغربية(الذي يمثل الآخر المقابل - 

  ".إيلزا"ثم يتم التركيز على امرأة واحدة هي 

الإعجاب بالمعالم الأثرية والمتاحف والبنايات المعروفة، والطبيعة الجميلة ووصفها، وإن - 

  .كان ذلك يتم في معظمه من وجهة نظر إيلزا، لا من وجهة نظر علاء

  .والآداب الغربية والإشادة بها) الموسيقى خاصة(الإعجاب بالفنون - 

ومجموعة من " علاء"العربي الشرقي " طلالب"مناقشة موضوع إيجاد وطن لليهود بين - 

  .اليهود

الإعجاب والإشادة : طرح موضوع الحضارة العربية الإسلامية، والدين الإسلامي، لإبداء- 

أم من وجهة نظر إيلزا .. بهما، والدعاية لهما، سواء من وجهة نظر علاء في مخاطبته إيلزا

  .بكل ما هو شرقي - بعد تعرفها بعلاء–نفسها المعجبة 

نشير بعد هذا، إلى غياب شخصيات عربية أخرى في هاتين الروايتين، عدا شخصية واحدة 

زير النساء في برلين، غير أن أهميته في الرواية ضعيفة، وتتميز شخصيته " كمال"رجالية 

ببعض الغموض،هل هو طالب؟ زائر؟ غير واضح، كل ما نعرفه عنه أنه من هذه 

  . المرأة: ية التي همها الوحيدالشخصيات الرجالية العربية الشرق

أما الشخصيات الغربية الرجالية فتذكر منهم مجموعة، أكثرهم حضورا صديق علاء - 

  .ثم مجموعة من اليهود على رأسهم غولدنبرغ مدير المستشفى" يوزف سميث زودنكر"

ر في وعلى العموم فإن الرؤية الرومانسية للكاتب هي التي تخيم على جو علاقة الأنا بالآخ- 

  .هاتين الروايتين

  

*   *   *  

من البداية، أي من عنوان روايته يوحي لنا سهيل إدريس بالفضاء المكاني الذي ستجري فيه 

الحي العريق " الحي اللاتيني"أحداثها، فهذا العنوان يلخص كل شيء، أو يوحي بكل شيء؛ 

وخلاصة .. لخالمعروف، مركز باريس حي الجامعة، وشارع سان جرمان، وسان ميشال ا

هو خاصة هذه المدينة الطلابية الجامعية التي تضم في أرجائها " الحي اللاتيني"القول أن 

وهو بالإضافة إلى ... طلابا ينتمون إلى مختلف الجنسيات والقوميات واللغات والديانات الخ
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طل الرواية أما بالنسبة إلى ب.. ما سبق كله مجمع العلم والثقافة بمختلف مظاهرهما وأشكالهما

دائما  2فقد كانت صورته المتخيلة تملأ أفكاره ومشاعره 1"الحلم المتخيل"فالحي اللاتيني هو 

نه شبيها بأحياء بيروت وحتى قبل أن يراه فقد كان يخطئ في تصوره له عندما كان يظ

القديمة ذات البيوت المتواضعة، حتى إذا رآه وجده حيا راقيا ببناياته العظيمة وشوارعه 

  ...الواسعة الخ

من العنوان إذن نبهنا الكاتب إلى الفضاء المكاني الذي ستجري فيه أحداث روايته   

ث عن عنوانها، وعن ولهذا فإنه يمكننا ونحن نتحدث عن هذه الرواية أن نمزج بين الحدي

  .موضوع المكان فيها

وأول ما يمكن ملاحظته بالنسبة إلى عنصر المكان في هذه الرواية، وبناء على ما سبق ذكره 

من أهمية فضاء الحي اللاتيني بالنسبة إلى بطلها أن مظاهر هذا الحي والأمكنة المختلفة فيه 

وائي،  فنحن لا نكاد نعثر في هي التي يطغى حضورها، ويكثر ترديدها في هذا النص الر

هذه الرواية على ذكر للأماكن الأخرى في بقية أنحاء باريس أو في فرنسا بصفة عامة 

لم يرها ولم "من مرور بطل الرواية بمرسيليا، وقضائه فيها يوما كاملا فإنه  -مثلا–فبالرغم 

القطار إلى باريس دون أن يرى شيئا، هو الحي كما يقضي أربع عشرة ساعة في 3"يحسها

اللاتيني وحده إذن الذي حدده البطل هدفًا له، ولذلك فبالرغم من أن زمن الرواية يبدأ في 

بيروت مع وداع الأهل والأقارب وإقلاع الباخرة في اتجاه مرسيليا التي ستصل إليها بعد 

د أقل من ثلاث صفحات من مساحة أيام، فإن إعلان الوصول إلى الحي اللاتيني سيكون بع

الرواية والتي تمضى معظم فقراتها في نوع من التأمل والتعبير عن حلم الوصول إلى هذا 

  .الحي

ومع الحي اللاتيني فقط ومحيطه القريب تبدأ التفاصيل، ولا نعني بالتفاصيل الوصف   

نعني فقط تعدد ذكر ولكن " سهيل إدريس"أو الاستعراض فيه، وهو الأمر الذي لا يميل إليه 

الأماكن المعروفة بأسمائها، وهي الأماكن التي جعلها فضاء لمجريات أحداث الرواية، والتي 
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ري دي زيكول، فندق كلود برنار، مقهى ديبون، بولقا رسان جرمان، سينما : من بينها

دق البانتيون، جامعة السوربون، نوتردام،مقهى لاكوبولاد، فانسين، مقبرة البانتيون، فن

البانتيون، فندق ليغران زوم، مطعم لوي لوغران، شارع سان جاك، محطة ليتوال، مسرح 

  .هيبيرتو، سينما بلزاك، نهر السين، لانقاليد، نويي، سان جرمان دي بري

ومن الواضح أن ذكر الأماكن بهذا الشكل المفصل يدل على معايشة الكاتب لجو   

يس أنه كتب روايته من وحي تجربته الحياتية المكان، ومعرفته به، ومعروف عن سهيل إدر

في باريس عندما كان يحضر في جامعة السوربون رسالة الدكتوراه، فسواء قضى في هذه 

المدينة عامين كما هو الأمر بالنسبة إلى بطل روايته، أم أقل أو أكثر، فالمهم أن الكاتب 

  .متمرس بالمكان وعارف به

لروايات العربية التي تصور تجربة خاصة لكاتبها في ضمن سلسلة ا" الحي اللاتيني"تقع 

من عنصر السيرة  - بالرغم من كونها عملا إبداعيا روائيا–الغرب، بمعنى أنها لا تخلو 

الذاتية لهذا الكاتب، والملاحظ بالنسبة إلى هذه الرواية أن بطلها غير مذكور الاسم، وإن كنا 

، ولا مع غيره من أصحاب  1"ه المؤلف نفسهمن المؤكد أن"لا نتفق مع قول أحد الدارسين 

هذا الرأي، فإننا نلاحظ وجود تشابه كبير وربما تطابق أيضا في بعض الصفات والعناصر 

نه الخاصة بكل من الكاتب والبطل، ومن بين ذلك أن عمر البطل خمسة وعشرون عاما، وأ

طالب لتحضير الدكتوراه في الآداب بجامعة السوربون، وأنه لبناني من بيروت، وأديب، وكل 

هذه العناصر تنطبق على سهيل إدريس، فقط نشير إلى أنه حاول التمويه قليلا عندما جعل 

موضوع بحث الدكتوراه الشعر لا الرواية، وجعل البطل شاعرا لا قاصا، كما هي حقيقة 

و كان المجال يسمح بتتبع نقاط وتفاصيل أخرى كثيرة مثل اهتمام كل من سهيل إدريس، ول

سهيل إدريس والبطل بالوجودية، ومثل التفاصيل الخاصة بأسرتي كل منهما وعلاقتهما في 

وقد . فإننا سنتمكن من تحديد عناصر ونقاط أخرى كثيرة تنطبق عليهما معا... باريس الخ

في روايته عن ذاتية تجعلها في موقف وسط بين  الكاتب يعبر"ذكر بعض الدارسين أن 

الرواية والسيرة الذاتية فضلا عن انه يعبر عن موقف فكري تصطنعه لنفسها الشخصية 
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، ونحن بالرغم من التشابه الذي مر ذكره بين الكاتب 1"الرئيسية التي تماثل المؤلف نفسه

وبطله نرى أنه يجب النظر إلى الرواية ككل بصفتها عملا إبداعيا لا غير، وأن تدرس على 

–" الحي اللاتيني"وبطل . هذا الأساس، وليس على أساس أنها تقدم حياة مؤلفها أو تؤرخ له

بطال الروايات العربية هؤلاء، الذين يحملون راية الحرية بمفهومها بعد هذا يقع ضمن قائمة أ

الحي "الواسع، فالشوق إلى الغرب هو شوق إلى هذه الحرية، وهذا الشوق يبدأ عند بطل 

لا ما أنت بالحالم وقد "طه حسين، قبل رؤية هذا الغرب " أديب"مثلما هو الأمر عند " اللاتيني

، ثم هو يحدد هدفه من السفر إلى هناك، وهو ما يزال في بداية 2"آن لك أن تصدق عينيك

الذي تريده الآن هو أن تضع حدا لحياتك القديمة، فأي شأن هو شأنك في هذه الحياة، "الرحلة 

إلى الحرية ثم يعبر صراحة عن الشوق  3"وأية قيمة كانت لك في وطنك وقومك ومجتمعك؟

وحلمه الكبير هو الحي اللاتيني  4"إن قصارى ما يشعر به هو أنه يود أن يتنفس هواء جديدا"

عما قليل سيكون في الحي اللاتيني، "بالذات، والحي اللاتيني هو دنيا جديدة حالمة جميلة 

كن هذا الحلم ليس حلم الدراسة، أو العلم، أو الإطلاع، أو حتى ول 5"سيحقق الحلم المستحيل

السياحة في عالم باريس الغني بكل شيء، ولكنه حلم التحرر الكامل في مجال الحب والجنس، 

مع " الحي اللاتيني"وهو أول مقهى يدخله بطل " ديبون"عالم العلاقة بالمرأة، ورمز ذلك مقهى 

ى المتحررين أبعد حدود التحرر من فتيان الحي اللاتيني ملتق"صديقيه عدنان وصبحي، وهو 

شبان يوحي مظهرهم بكل شيء إلا بالوقار، وفتيات تلمع عيونهن "وفي المقهى  6"وفتياته

،وفي أول 7"ببريق الذكاء والخفة والطيش، ويخيل للناظر أنهن يعشن ليعطين ما يطلب منهن

النصف "رة له مع الأصدقاء يقدم له كامل، صاحب البيت هؤلاء الأصدقاء كما يلي سه

ولعلك تعرف بعد ذلك هذه الأصناف .. سيمون، جانيت، سوزان، هيلين، زينة: الأفضل أولا
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برح ... الخشنة؟ صالح من بيروت، وسعيد من  دمشق، واحمد من العراق، وربيع من تونس

، وبهذا يتضح الحساب، خمس نساء غربيات، وخمسة رجال عرب، والبطل 1"بابل عربي

  .زائد عن الحساب، وفي هذا إيحاء بعقد البطل التي ستبرز واضحة في الصفحات التالية

من البداية إذن، تقدم الرواية إغراء الغرب، وأجواء التحرر فيه، خاصة بالنسبة إلى   

أجل شرقك ذلك، لم "مباشرة في أكثر موضع في الرواية  العلاقة بالمرأة، ونحن نجد ذكر ذلك

وهو  2"يغرك بالهرب منه سوى خيال المرأة الغربية، سوى اختفاء المرأة الشرقية في حياته

يتهجم على المرأة الشرقية التي إما أنها تعطيك بسمة أو تلميحا خفيفا يزيد من لوعتك، أو 

  . فيه، مما يجعل الرجل الشرقي يعيش في الخيال باستمرار جسما باردا لا حياة

وتصرفاته موضوع المرأة والجنس وحدهما فينسى " البطل"هكذا يسيطر على ذهن   

مع الإشارة . 45تماما موضوع الدراسة الذي لا يذكر لأول مرة في الرواية إلا في الصفحة 

ى طبقة البرجوازية الصغيرة في هذه إلى أن بطل الحي اللاتيني لبناني من بيروت، ينتمي إل

المدينة العربية المعروفة بكونها أكثر تحررا وتفتحا على الغرب، وهو نفسه يذكر أنه كانت له 

علاقات سابقة في مدينته ببعض الفتيات، وهو ينتمي إلى أسرة ذات مستوى تعليمي وثقافي 

ا، وإذا كان أخواه تاجرين فإن معقول، فأمه تقرأ وتكتب بالعربية، وهي ملمة بالفرنسية أيض

أخته معلمة، ثم إن الأسرة متحررة على العموم إذا ما قارناها بوضع المجتمع العربي بصفة 

عامة آنذاك، فهي تقيم سهرات عائلية مختلطة، تستمع فيها لأغاني الحب والموسيقى، ويتم 

ناهدة، " حبيبته"مع  في السهرة الأخيرة قبل سفره،" البطل"فيها الرقص المختلط، وقد رقص 

وفي جلسات الأسرة مع الأقارب والجيران يتم الحديث في موضوع الحب والعلاقة بين 

بعد سنته الأولى في باريس تعلق أخته أن أكتافه قد صارت " البطل"الجنسين، فعند استقبال 

، هو إذن قادم 3"من كثرة الضم والعناق"عريضة، وصدره صار ممتلئا، فيقول أخوه إن ذلك 

من بيئة هي الأكثر قربا من الغرب المتحرر إذا ما قارناها بغيرها من البيئات العربية 

الأخرى، ومع ذلك فلعل بيئته هذه المتحررة نسبيا هي التي وفرت له الطمع في عالم أكثر 
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لسان البطل بين  تحررا هو عالم الغرب، ولذلك فإن الكاتب كثيرا ما يلجأ إلى المقارنة على

عالم الغرب هذا وعالمه الشرقي، وإن كانت مقارنته لا تخرج عن إطار عالم المرأة الذي 

يسيطر على ذهنه وهو يرى أن العلاقة السليمة السوية، العلاقة الحقيقية بين الجنسين هي 

الموجودة في لغرب، أما العلاقة في الشرق، وهي علاقة الصداقة بين الرجال وحدهم، 

  .لنساء وحدهن، فهي علاقة شاذة، وعلاقة نفاقوا

وهو يتهجم كثيرا على المرأة العربية في كونها غير صادقة مع نفسها، أو أنها تقدس   

–جسدها أكثر من اللزوم، وأنها في حقيقة الأمر منافقة في ذلك، لأنها ليست حرة، فعندما 

لفرنسية، فإن الأخت تلومه على صديقته ا" جانين"يطلع أخته على صورة له يقبل فيها  -مثلا

كونه أظهرها على هذه الصورة، ولكنها تقول له ذلك بعد أن تكون قد تأملتها جيدا، ويعلق 

البطل في نفسه على ملاحظة أخته أنها في الحقيقة تتمنى لو كانت في الوضع الذي توجد فيه 

  . جانين على الصورة مع رجل

وهي في بيته مع بقية أفراد الأسرة عن التخصص  وعندما يسأل ناهدة بعد عودته من فرنسا

الذي ستختاره لمواصلة دراستها بعد أن نجحت في شهادة البكالوريا، فإن أمها هي التي تجيب 

في مكانها، معلنة أنها لن تواصل الدراسة، وهي تنتظر ابن الحلال، وفقط عندما تنفرد ناهدة 

في مواصلة الدراسة، وأنها غير –الأمر بالبطل في غرفته تصرح له أنها ترغب في حقيقة 

موافقة على ما قالته أمها، مما يجعله يلومها على صمتها، وعدم إعلان رأيها صراحة أمام 

  .الجميع

للمرأة الغربية، هي –وإذا كانت الصورة التي عمل سهيل إدريس على تقديمها في روايته 

قليل، فإن المرأة التي تمثل هذه  عكس صورة المرأة العربية كما مرت بنا بعض ملامحها قبل

الفتاة الفرنسية التي أحبها البطل، وانسجم معها " جانين"هي  - فيها–الصورة أفضل تمثيل 

نفسه " البطل"فعاشا معا فترة من الزمن والتي سنعود إلى تناولها بالتفصيل بعد عرض صورة 

  .في علاقته بالمرأة الغربية عامة، ثم بجانين على وجه الخصوص

  بالمرأة الغربية في هذه الرواية؟" البطل"فما هي طبيعة علاقة 

للإجابة عن هذا السؤال لابد من محاولة تحديد طبيعة هذه الشخصية وإذا كان هذا   

إلا من خلال تحديد علاقة البطل بغيره، وإذا كان الجانب الأهم من  - بدوره- التحديد لن يأتي
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حديد صورة البطل إذن يتم في الوقت نفسه من خلال هذا الغير هو المتمثل في المرأة، فإن ت

يغلفها جو من " الحي اللاتيني"وعلى العموم فإن شخصية بطل . تحديد علاقته بالمرأة

الرومانسية يقربها من عالم الانزواء والانطواء على الذات، كما يبرز فيها جانب الحزن في 

من مظاهر الانطلاق والمرح، وهذا بعض الأحيان، بالرغم مما تحاول أن تبديه في حياتها 

" ناهدة"الأمر يرافق شخصية البطل منذ وجوده في البلد، ففي السهرة الأخيرة قبل سفره، فإن 

وهي قريبته التي كانت بالنسبة إليه بمثابة الخطيبة والحبيبة، هي التي تجرؤ عليه، وتعبر له 

ة عما يوحي بحبها له، وارتباطها به، في اللحظات القليلة المختلسة من أنظار بقية أفراد الأسر

وأنها ستتألم لفراقه، ولكنها سوف تنتظر رجوعه، وهي التي في ختام السهرة وبعد الوداع 

لحنا لمغن فرنسي هو تينو روسي يقول من بين ما يقول " الغرامافون"تسمعه من خلال آلة 

ة الباب، انبعث في سمعه وحين اجتاز عتب"وداعا  يا أحلامي، .. وانسل الطيف مبتعدا: فيه

 J’attendrai le jour et laسأنتظر ليل نهار : وسمع ذويه جميعا مطلع الأغنية المشهورة

nuit   ا عودتكسأنتظر أبد« j’attendrai toujours ton retour 1 .  

شوبان ل tristesseلحن تريستاس " الغرامافون"وهي أثناء السهرة نفسها وضعت في   

، كل هذا 2"وكانت تعرف انه يحب هذا النغم، لأنه كان يحس كلما سمعه أن بوده أن يبكي"

بينما يظل البطل على صمته، فلا يجرؤ فيقول لناهدة كلمة واحدة تطمئنها وتعبر عن مشاعره 

هذه الأحاسيس إزاءها ولنلاحظ مثلا تلك المشاعر والأحاسيس التي انتابت البطل، ومزج 

والمشاعر بتصوير الطبيعة والمشاهد التي يلاحظها وهو في حديقة اللوكسمبورغ، وذلك بعدما 

قرأ رسالة وصلته من أمه التي تربطه بها علاقة متميزة، تَذكَّر من خلالها ذلك الجو الحميمي 

تساقط  الأسري الجميل، فخرج مهموما يتجول في هذه الحديقة المعروفة، وقد لفت انتباهه

أوراق الخريف، وقد مر قربه أيضا شيخ عجوز يقود كلبه النحيف، يذكرنا بشيخ رواية 

الغريب لكامو وكلبه، واستغرقه التفكير، ونسي نفسه فلم ينتبه إلا بعدما نبهته قطرات المطر 

الباردة، عندما كان يعيش في جو ذلك الإحساس بالضياع بين الجو الجميل الذي خلفه في 

الذي يحن إليه بكل جوارحه، وبين البحث الذي أعياه عن المرأة في هذه البيئة بيروت، و
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الجديدة يلاحظ فتاة تمر به وهي تقرأ في كتاب غير مبالية بالمطر ولا بغيره، فيفكر في نفسه 

يسعى لكي " الحي اللاتيني"هذا هو إذن بطل .. بأنه لن يجد راحته إلا في صفحات الكتاب

بحث عن المرأة، والعيش منطلقا مثل زملائه وأصدقائه الآخرين، ولكن يخرج عن طبيعته بال

  .هذه الطبيعة تعيده إلى حقيقته، وحقيقته لا تحتمل اللهو والعبث بذلك الشكل الذي يراه عندهم

وعلى العموم فإن هذا الجو الرومانسي الحزين الذي يغلف هذه الشخصية يذكرنا بشكل   

لطه حسين مع الفارق أن " الأيام"توفيق الحكيم، وبطل ل" عصفور من الشرق"واضح ببطل 

بطلي الحكيم وطه حسين يميلان بطبعهما إلى عالم الفن والثقافة مفضلانه على اللهو والعبث، 

  .أما سهيل إدريس، فيلجأ إلى هذا العالم وخاصة عالم الكتاب مضطرا، عندما لا يجد المرأة

ة والإحساس بالخيبة، وضعف الشخصية، وبصفة عامة فإن نوعا من الشعور بالدوني  

فمنذ الساعات الأولى لوجوده في " البطل"والتناقض، هي الأمور التي تلخص طبيعة شخصية 

 1"أعصابه حقا أن تنطلق نفسا صديقيه هذا الانطلاق، فيما هو يحس بالانقباض"باريس يثير 

ية الأولى التي دعي إليها، وكان فيها عدد وهو يشعر بالقلق والضيق في السهرة الحميم

الفتيات الفرنسيات مساويا لعدد الشبان العرب، بينما بقي هو منفردا يشعر بالتقزم والنقص، 

، والواضح أن ضعف 2يعيش داخل نفسه"لأنه لم يعثر بعد على امرأة مثل الآخرين فهو منطو 

مانا سريعا، ودون تحفظ بأفكار فؤاد الشاب السوري المثقف الشخصية هو الذي جعله يؤمن إي

القومي الذكي الذي بمجرد أن التقاه للمرة الأولى، جعله مثاله الأعلى إلى درجة إحساسنا بأن 

البطل في جانبه الإيجابي الجيد ما هو إلا امتداد لفؤاد نفسه، مع الإشارة إلى أن الرواية 

كل من شخصيتي البطل وفؤاد الذي يصافحها عند عودته ستنتهي في الأخير باندماج كلي ل

وتكون يد فؤاد أول يد يصاحفها فيشعر أنه يصافح فيها "إلى البلد حتى قبل معانقته أمه 

عشرات من الأيدي التي يعرفها، وألوفًا من الأيدي التي لا يعرفها انتشر أصحابها هنا في 

وبغداد وتونس، وفي كل ركن من بلاد  بيروت وهناك في دمشق، وهناك في القاهرة والقدس

ولكن بسبب ضعف  4"صديقا أبد الدهر"فهو بمجرد أن عرف فؤاد تمنى أن يبقى له  3"العروبة
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شخصية البطل فإنه عوض أن يناقشه وجها لوجه، يفكر أن يكتب له رسالة يعبر فيها عن 

ه كل يوم، ومن الواضح بعد هذا أن ضعف الشخصية والشعور أفكاره مع أنه يلتقي ب

بالدونية، هو الذي يدفع به إلى ارتكاب الحماقات مع المرأة مما يعود عليه بالخيبة في كثير 

  .من الأحيان

فأول أنثى تجرأ عليها بعد أسبوع من وصوله إلى باريس، هي فتاة جلست مصادفة في   

السينما فمد يده ليمسك بيدها، مع أنها تجلس بجنب  الكرسي المجاور له في إحدى قاعات

رجل هو بدون شك أحد معارفها، أو أحد أقاربها، ولم يكتف بذلك، ولكنه مد يده إلى ساقها 

ولنلاحظ أن كل هذا يتم . أيضا، ثم اخرج قلما وورقة وكتب لها رقم هاتفه، وحدد موعدا للقاء

هذه الفتاة أو ملامحها، وإن كان يدعي أن في ظلام قاعة السينما حتى دون أن يعرف شكل 

، ولنلاحظ الطريقة التي يتصل بها مع المرأة، فهو لا يلتقي بها، وينظر في )؟(عينيها زرقاوان

كما هو متعارف عليه في تقاليد اللقاء والتعرف، ولكنه يغتنم ظلام .. وجهها، ويكلمها أو

، "بيغال"بالمرأة يتم مع امرأة عاهر في وثاني لقاء له . السينما لمحاولة إيجاد فرصة للقاء

فبسبب الرغبة في الإشباع الجنسي يقصد هذا الحي المعروف، إلا أن المرأة الجميلة التي نام 

معها لاحظت أنه لم ينظر في وجهها طيلة وجوده معها، وثالث لقاء لا يرجع الفضل فيه له، 

سياحته، وهو يتخلى له عنها بعد  ولكن لصديق لبناني سائح تعرف على امرأة قضى معها أيام

مع بطلنا بدور تمثيلي متقن، فتبدي في البداية ما يدل على ميلها الشديد " ليليان"سفره، وتقوم 

ييأس من احتمال أي " البطل"الصديق المسافر، وتعلقها به إلى الحد الذي يجعل " سامي"إلى 

يدل على عكس ذلك، فتبدأ بأن  مشروع معها، ولكنها لا تلبث أن تبدي له من المبادرات ما

تطلب منه سيجارة، ثم تطلب منه الجلوس في مقهى، وتوحي له بعد ذلك أنها جائعة، كما 

أما رابع لقاء .. تشير إلى أنها في حاجة إلى بعض القيلولة، وبيتها بعيد فيدعوها إلى غرفته

الفندق، فبادرته بالسؤال في بهو ) ؟(بالمرأة فهو الذي تم مع امرأة جميلة صادفها، أو صادفته 

عن الجريدة الموجودة أمامه ما إذا كانت جريدة اليوم، ثم سألته عن الرسائل التي يقرأها ثم 

اقترح عليها قهوة تركية في غرفته، ولكنها بعد الممارسة معه انتفضت بشدة وخرجت من 

  .1.."أنانية قذرة.. كلكم هكذا أنتم الرجال.. ابتعد عني"بيته غاضبة وهي تقول 
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عاد بالخيبة من لقائه بهؤلاء النساء جميعا، لأن لقاءه بهن لم يكن " البطل"والملاحظ أن   

طبيعيا، ففتاة السينما لم تحضر إلى الموعد الذي وافقت على تحديده معه، ولم تهتف له، وهو 

  .أكثر يفكر أنها لا لابد تكون قد وافقت على ذلك الموعد شفقة عليه لا

وامرأة بيغال الجميلة التي مارس معها الجنس بعد أن حرم من فتاة السينما لاحظت عليه في 

الأخير أنه لم يتجرأ ولا مرة واحدة على النظر في وجهها، وهذا يرمز من جهة إلى أن سبب 

  .الجوع الجنسي المحض، فالذي يهمه هو جسمها وحده - في الحقيقة–لقائه معها هو 

تي قدمها له صديقه اللبناني بصفتها امرأة شاعرة، سيتضح بعد قليل أنها وليليان ال  

مجرد عاهر مزيفة، عندما تسلم له نفسها في اليوم نفسه لسفر الصديق، وأكثر من ذلك عندما 

يكتشف أن القصيدة الشعرية العاطفية المؤثرة التي قرأتها في غرفته على أنها من إبداعها، 

رموزها ومعانيها وصورها معجبا بها شديد الإعجاب، ليست لها،  والتي أبدع هو في تحليل

وبالإضافة إلى ذلك كله،  Jaques Prevertولكن لشاعر فرنسي معروف هو جاك بريفير 

  .عندما يكتشف أنها سرقت منه كان في محفظته من نقود

ا شاذة، وامرأة الفندق التي بهرته بجمالها، فدعاها إلى غرفته، اتضح له في الأخير أنه  

أو مجنونة عندما خرجت من الغرفة وهي تشتم الرجال جميعا، فهي لم ترافقه إلى غرفته إلا 

  .لأنها غير طبيعية

هي إذن الخيبة التي يخرج بها بطل الرواية من لقاءاته بهؤلاء، النساء جميعا، وبسبب   

تجربة يجربها، أو طبيعة شخصيته المذبذبة القلقة غير المتزنة والضعيفة، فإنه يعود بعد كل 

خطوة يخطوها، إلى حوار الذات، فيناقش نفسه فيما فعل، وهل أن ما قام بفعله هو الصواب؟ 

  …هل كان يجب أن يفعل ذلك؟ ألم يكن مخطئا فيما أقدم عليه؟ الخ

نفسها، وهي المرأة الفرنسية التي تمثل العنصر النسوي الغربي المقابل " جانين"وتجربته مع 

هذه التجربة تمر في بدايتها بمواقف تنبئ عن طبيعة شخصيته، وتتطور بعد  لشخصية البطل،

فقد مر مع . ذلك إلى ما يقدم دليلا قاطعا على الطبيعة الضعيفة والمتناقضة لهذه الشخصية

جانين في بداية التعرف عليها بفترة صعبة كادت تعصف بهذا اللقاء، وتقتله في مهده، لولا 

  .ين نفسهاالموقف الإيجابي من جان
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وقد جعل الكاتب المصادفة تقرب بين الشخصيتين عندما أسكنهما في فندق واحد، ثم   

من جانين التي تبسمت له عندما وقف مندهشا معجبا بجمالها  - كالعادة–تكون المبادرة الأولى 

أمام باب الفندق، ثم سمح لها بالدخول قبله، ورآها بعد قليل تفتح غرفتها وهي تبتسم له، 

ن، وبسبب شخصيته المعقدة، واندفاعه الأهوج، وتجربته الناقصة في التعامل مع المرأة، ولك

أيضا، فإنه يخاطب جانين بعد قليل من ذلك، وبعدما ظل يراقب حركتها في " شرقيته"وربما 

أتسمحين يا آنسة : "خروجها ودخولها، وقبل أن يتم بينهما أي تعارف حقيقي، يخاطبها بقوله

وترد عليه بطبيعة الحال في شيء من الغضب، مما يجعله  1"ما معنى هذا كلهأن تقولي لي 

يشعر بالذل، وحتى بعدما لطفت جانين الجو من جانبها عندما لاحظت عليه الاضطراب، 

  2"أتراك قلت لها ما أجفلها"وذهبت إلى شؤونها عاد يحاسب نفسه 

داية الصعبة عمل الكاتب على الربط بين البطل وجانين، وذلك لتوفر ومع هذه الب  

عربي قادم " فالبطل"مجموعة عناصر تجعل اللقاء بينهما ممكنا وطبيعيا، ومصيرهما مشتركا، 

من الشرق، ومهما بدا عليه من محاولة البحث عن مجرد اللهو والعبث، فإن بداخله مجموعة 

ميول لا يمكن تجاهلها، وهي التي غلفت شخصيته بطابع من ترسبات المبادئ والأخلاق وال

الرومانسية كما مر بنا سابقًا، وجانين فتاة فرنسية، ولكن من الألزاس لا من باريس، وهي 

تعيش وحدها في فندق، ولكنها تحمل تجربتها المريرة من حبها السابق المقتول في المهد، 

ذا كله جميلة زرقاء العينين، شقراء الشعر، وتخلي أفراد أسرتها عنها، وهي بالإضافة إلى ه

هادئة متزنة، مثقفة، ذات طبيعة رومانسية مثل البطل، كما أنها لا تقدم نفسها للبطل في أول 

لقاء، كما فعلت الأخريات، سواء تقديم جسمها أم أسرار حياتها، ولكنها تفعل ذلك كله 

المرأة الشرقية، ومما يجعل البطل  بالتقسيط، مما يجعلها في حقيقة الأمر قريبة من طبيعة

  .شديد التعلق بها

: والسؤال الذي يفرض نفسه هنا قبل المضي في تحليل العلاقة بين بطلنا وجانين هو  

، أي إلى وجود لقاء إيجابي بينهما؟ "البطلين"لماذا لم يؤد هذا كله إلى تجربة ناجحة بين "

عيفة المتناقضة، أو كما يقول أحد تكمن في طبيعة شخصية البطل الض -طبعا–والإجابة 
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إنه التخبط، وانتظار المجهول، والاستسلام له، إنه يقيم علاقة لا يعرف طبيعتها، "الدارسين 

أإلى الخير أم إلى الشر؟ لهذا كله لا : وحين يعرف طبيعتها، لا بعرف إلى أين يمكن أن تقود

  .1"ة، وما يترتب عليها من نتائجمسؤولية هذه العلاق - المراهق–ننتظر أن يتحمل هذا الشاب 

وعلى كل حال، فحتى نهاية الفصل الثاني من الرواية ظل الأمر يسير بشكل طبيعي،   

فالبطل يودع جانين في باريس وهو يتحرق شوقا للرجوع إليها، بعد عطلة الصيف الطويلة، 

تبعث له الرسائل المتتالية المعبرة عن عمق الحب، والشوق، مما يزيده بهجة، ولكن  وجانين

رسالة تأتي منها فتغير كل شيء، وتحدث انقلابا كليا في موقفه منها، وعلاقته بها، هذه 

الرسالة تخبره فيها جانين أنها حامل، وهي تستشيره فيما يجب فعله، فيكون رده الذي خيم 

بكل ما ترمز إليه الأم من عادات وتقاليد وأخلاق وروح شرقية، يكون هذا  عليه عالم الأم،

الرد سلبيا جارحا، بل ويدل أكثر من ذلك على النذالة والهروب من المسؤولية، لدى البطل 

وقد دهشت حقا حين .. تلقيت رسالتك التي تبلغينني فيها أنك تنتظرين مولودا: صديقتي جانين"

ا النبأ السعيد لجميع أصدقائك، وهم ليسوا قليلين، هؤلاء الأصدقاء فهمت أنك لم تعلني هذ

، فما الذي جعل البطل يتخذ هذا 2"الذين أعرف أنه كان لك مع بعضهم علاقات غير طاهرة

راء الموقف، ويرد هذا الرد؟ في  هذا الأمر هناك عدة تحاليل، ولكن، لابد مهما كانت الآ

والتخريجات أن لا نبرئ البطل  من المسؤولية، ولابد من ثم أن تتخلص الإجابة خاصة في 

إلصاق العيب كله بالأم المسيطرة، ومع  - كما يرى البعض–شخصيته الضعيفة، ولا يجوز 

  .على ضعف شخصية البطل - كما أشرنا–ذلك فسيطرة الأم  بدورها ما هي إلا دليل 

فإن هذه الرسالة تضع علامة استفهام كبرى على كل  - من جهة أخرى- ومهما يكن   

إدعاءات الحب التي ظل يتفوه بها البطل، وتحول اللقاء الحميمي بينه وبين جانين إلى مجرد 

لقاء صداقة وقتي، فيه انسجام وارتياح للآخر، ولكن ليس هو بالحب الحقيقي المخلص، 

  .وبغض النظر أيضا عن التفكير في المستقبل والنتائج
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، وتواجه بالفعل 1"شكرا سأواجه مصيري بشجاعة"وترد عليه جانين بعد ذلك   

مصيرها، وتسقط الحمل، مما يكاد يؤدي بها إلى الموت كما يعلم البطل بذلك فيما بعد من 

قاء صديقه فؤاد الذي يؤنبه شديد التأنيب على ما فعل،ولكنه حتى قبل العودة إلى باريس والالت

بفؤاد والتأنيب يكون البطل قد عاد إلى ذاته، كما هو مألوف عادته، فيعيش من خلال مناقشة 

نفسه في أزمة حقيقية تؤدي إلى حدوث انقلاب كامل في طبيعة شخصيته، وخاصة في موقفه 

امتنعي عن التدخل في .. أرجوك: "مع أمه، ومن ثم من جانين، فقد ثار أولاً على الأم

كفي عن الاهتمام بأموري الخاصة، إن . أني لست بحاجة بعد إلى إرشادك شؤوني، اعتقد

، هذه الأم التي ظل حضورها 2"أقصد بحبي.. كنت تحرصين على أن تحتفظي باحترامي

القوي يتبعه حتى في الغربة، فرسائلها تذكره بها، بوجودها، ونصائحها، وتحذيرها من نساء 

ر من ذلك هو يستحضرها باستمرار في شخص خادمة الفندق تيريز، فيحب باريس، بل أكث

هذه المرأة ويتعاطف معها للشبه الموجود بينها وبين أمه، ولكنه يفيق في الأخير، ويضج من 

وقد كان من بين النقاد الذين أولوا اهتماما كبيرا . سيطرتها بعد أزمته، فيقرر الاستقلال عنها

جورج طرابيشي، ففي " الحي اللاتيني"شرقي بالمرأة الغربية في لموضوع علاقة الرجل ال

، يبني هذا الناقد تحليله النفسي لهذه الرواية على مفهوم "شرق وغرب رجولة وأنوثة"كتابه 

روح انتقام الرجل الشرقي من المرأة الغربية بناء على ما اعتمده في مقدمة كتابه من مفهوم 

رد الفعل عن طريق الجنس، وإن كان طرابيشي لم يهمل علاقة المستعمر والمستعمر، و

  .عنصر الكبت الذي يسيطر على الرجل الشرقي

بالنسبة إلى بطل هذه الرواية، وبالنسبة " الانتقامية"ونحن نشَكك في وجود هذه النظرة   

هو بحث  - حسب اعتقادنا–إلى مجموعة أخرى من الروايات المتشابهة، وكل ما في الأمر 

رقي عن متنفس للحرية في عالم يختلف اختلافا كبيرا عن العالم المحافظ الفاقد الرجل الش

  .للحرية الذي قدم منه

ويعمق طرابيشي اعتماده على التحليل النفسي في دراسة بطل هذه الرواية وعلاقته   

عقدة أوديب في "ببعض الشخصيات الأخرى، وخاصة منها الأم وجانين في كتابه الآخر 
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، مع الإشارة إلى أن عقدة أوديب في هذه الرواية كان قد سبقه بالإشارة إليها "بيةالرواية العر

  .1الذي كان قد تنبه إلى وجودها" كمال زكي"نافيا إياها ردا على " غالي شكري"

ومن ثم " التقابل"دراسته للموضوع على مفهوم " جورج طرابيشي"هذا الكتاب يبني  في  

والمرأة الشرقية المتمثلة في أم ) جانين(الصراع بين المرأة الغربية التي تمثل صورة اللذة 

كان أينما "البطل، والمقصود  أن البطل الذي لم يسافر إلى باريس إلا من أجل المرأة والذي 

لا يبصر سوى المرأة طيفا وحقيقة متجسدة كان يحمل معه أيضا في حله .. قعدسار وأينما 

  .2"وترحاله، كالظل لا يفارق صاحبه، صورة أمه، وذكرى أمه، أو عيني أمه

–أن هناك امرأتين في عالم البطل، وأن هذا العالم  إلى - بناء على هذا–ونظرا   

لا يحتمل وجود أكثر من امرأة واحدة، فلا بد إذن من حدوث  - وبالذات العالم اللاشعوري

صراع داخلي في هذا اللاشعور بين المرأتين، ولابد أن تنسحب إحداهما منهزمة تاركة 

من –، وبسبب )الأصل(حمة الأم المجال حرا للأخرى، وبسبب أن جانين هي الدخيلة لمزا

روح الانتقام المتأصلة في لاشعور البطل، فإن جانين هي التي يجب أن يضحى - جهة أخرى

بها، ولكي يكون الانتقام قويا وشديدا فإنه يجب أن لا يتم إلا بعد أن يسمح لها بتبوإ أعلى 

  .مكانة تتمناها، وهي تربعها على عرش البطل، وذلك ما يحدث فعلا

ي إطار هذا التحليل فإن دور البطل يصير مقتصرا على كونه يمثل مسرح الصراع وف  

  ..ليس إلا، أما البطولة فهي لجانين

ويلاحظ أن تحليل طرابيشي للتحول الذي حدث لبطل الرواية المنبني على روح   

" انتقام"هوم متشابه بين الدراستين؛ الأولى المبنية على مف) جانين(من المرأة الغربية " الانتقام"

، )الأنثى(من المرأة الغربية ) الذكر(الشرقي جنسيا من الغرب المستعمر عن طريق الرجل 

) جانين(المنبنية على انتقام البطل من المرأة الغربية " عقدة أوديب"والثانية المعتمدة على 

  .الممثلة للذة والتي تحاول احتلال مكانة الأم في عالمه

ل جورج طرابيشي لشخصية البطل في الدراستين فإلى أي مدى يصح تحلي  

المذكورتين؟ للإجابة بإيجاز، نرى أن الشخص المدان هنا هو هذا الرجل الشرقي فعلا، لكن 
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ليس بسبب إصراره على الانتقام بالمفهوم السابق الذكر، وإنما بسبب عيوب أخرى معروفة 

ناقصة التكوين العديمة الثقة شخصيته المذبذبة ال(الشرقي في ذاته " البطل"يحملها هذا 

أمه المسيطرة على أفكاره وتخيلاته، ثم انتمائه الشرقي : بالنفس،إضافة إلى الانتماء الأسري

في الأخير إلا " سيطرة الأم"وما ثورته على ..) من حيث تأثير العادات والتقاليد والدين الخ

  ..محاولة للثورة على ما سبق ذكره

الث من هذه الرواية هو فصل تصحيح الأخطاء، وذلك ومهما يكن فإن الفصل الث  

بتصحيح طبيعة شخصية البطل، ونحن نشعر كأن لهذه الرواية نهايتين؛ نهاية أولى، تتم مع 

الرسالة التي أرسلها البطل لجانين يتبرأ فيها من مسؤوليته في حملها، وهي نهاية كما هو 

النهاية التي تنتهي بها الرواية كلها، بعد واضح تدين البطل، وتصور مدى سلبيته ونذالته، ثم 

عمل البطل للتكفير عن خطإه في حق جانين بعودته إلى باريس والبحث عنها، وقد تردت إلى 

فيحاول إقناعها ... الحضيض والضياع بعد خروجها من المستشفى وفقدانها عملها، الخ

عبر فيها عن حبها العميق له بالزواج منه، وخاصة بعد قراءة مذكراتها المؤثرة والتي كانت ت

  . بالرغم من كل شيء

إذن أن يتبع طريق الشهامة، وتصحيح الأخطاء، إلا أن جانين تفضل " البطل"يحاول   

طريق الاختفاء من حياته، وتترك له رسالة بعد ما كانا توعدا باللقاء، تقول فيها، إن طريقيهما 

 1"هذا شعوري بعد أن تركتني يا حبيبي كان... لقد اجتمعت أمس بإنسان لا أعرفه"مختلفان 

فقد اعتبرت نفسها في حكم المنتهية، بينما كان هو يحدثها عن الآمال والمستقبل والمشاريع 

  .وتنتهي الرواية بعد ذلك بعودته إلى البلد، وباندماجه في شخصية صديقه فؤاد... الخ

حيح الأخطاء، فسهيل إدريس أراد أن يقدم في شخص بطل فهذا الفصل هو فصل تص  

روايته معنى التجربة والنتيجة؛ شاب مثقف عربي قادم من الشرق يبحث عن المرأة والجنس، 

الذي لم يكن ينتظره ولذلك يتنكر له عندما يجد الجد، ويتضح أن " الحب؟"فإذا به يقع في 

لا تنتمي إلى ثقافته الخاصة وقناعته حامل، وذلك بسبب ضغوط ) ؟(المرأة التي أحبها 

وأحاسيسه الفردية، إنما تنتمي إلى مقتضيات المجتمع والبيئة، وإلى الأم المسيطرة التي ينتمي 

  .إليها، وهو لن يجد طريقة إلا بعد ما يتخلص من ذلك كله
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بعض العناصر إذن في شخصية البطل، والتي تكون طبيعة هذه الشخصية، وتجعله   

المسار، ويمر بهذه التجربة المرة القاسية، تنتمي إلى ذاته بالذات، وإلى عقده يسير هذا 

الشخصية، بينما ينتمي بعضها الآخر إلى المحيط والمجتمع القادم منهما، إضافة إلى ضعفه 

  .الواضح أمام سيطرة الأم، مع العلم أنه لا يذكر الأب لكونه قد مات من زمان

حاولة العقاب، أو التكفير في الأخير عن الذنب، وإذا هي التجربة إذن والنتيجة، وم  

في الفصل –كانت تجربة البطل مع جانين، التي حاول سهيل إدريس أن يصحح مسارها 

قد وصلت إلى طريق مسدود، فإن الكاتب منح المجال لبطله كي يتطور  - الثالث من الرواية

هاء رسالة الدكتوراه في وقت في مجالي الدراسة والوعي السياسي، فقد جعله ينكب على إن

قياسي، كما جعله في مجال السياسة ينشط مع صديقه فؤاد وغيره، فيؤلفون رابطة الطلاب 

العرب، ويقومون بتنظيم عدة محاضرات في السياسة والثقافة تتناول الواقع العربي والثقافة 

 -ين السابقينالذي ظل غائبا تقريبا في الفصل–وإن كان موضوع السياسة .. العربية الخ

هزيلا في هذه الرواية، كما جاء متكلفا لأنه ليس من طبيعة اهتمام هذه الشخصية التي من 

من التحول  - بعد هذا–طبعها البحث عن المرأة، وليس الاشتغال بالسياسية وأمورها، وبالرغم 

الذي وقع في شخصية البطل فإننا نشعر في هذا التحول ببعض التصنع، وذلك في عمل 

  .اتب على الإمساك ببطله بقوة والسير به نحو الاتجاه الإيجابيالك

هذا التصنع الذي لا نجده في شخصية جانين التي نشعر أنها شخصية طبيعية منسجمة   

مع ذاتها من البداية حتى النهاية، وفي ذلك كما هو واضح إدانة لشخصية الرجل العربي، 

كل ما يدل على قوة شخصيتها ) جانين(مرأة وإعجاب بالمرأة الغربية، فنحن نجد في هذه ال

وانسجامها مع نفسها ومع محيطها، كما نجدها مخلصة في هذا الانسجام كامل الإخلاص، 

عرفته صراحة على تجربة الحب الفاشلة التي مرت بها " البطل"فجانين بعدما تعرفت على 

خرى الأمر الذي أدى إلى سابقا مع هنري، والتي كان سبب فشلها خيانة هنري لها مع امرأة أ

قطع علاقتها به، وقد صممت على ذلك تصميما قاطعا، بالرغم من محاولة هنري الاعتذار 

  .لها، والعودة إليها لأجل الزواج

لم تتسرع فتقدم له كل شيء من البداية، ولكنها تركت " البطل"وهي عندما تعرفت على   

ذا تم ذلك تشبثت بهما، وظلت مخلصة كل هذا الحب والعلاقة ينضجان على نار هادئة، حتى إ
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الإخلاص للبطل، وهي بعد الحمل تخبر شريكها في الأمر، وتسأله عن رأيه في الموضوع، 

وعندما يرد بالسلب، تتحمل مسؤوليتها بشجاعة، وتجهض، وهي حتى عندما يلتقي بها البطل 

منه، فإنها تتحمل  في الأخير، وبعد أن تكون قد سارت في طريق الضياع، فيحاول إنقاذها

مسؤوليتها كاملة أيضا، وتفضل الخروج بشجاعة متناهية من حياته، عندما لا تمنحه حتى 

فرصة مناقشتها، وذلك بأن تترك له رسالة تخبره فيها بقرارها، ولذلك نعترض تماما على 

صيرة ضعيفة، متهالكة، سريعة الاستسلام لليأس والإحباط، ق"الرأي الذي يرى في جانين أنها 

، وهذا لا يمنع من جهة أخرى اتفاقنا مع هذا الدارس أنها شخصية 1"النظر، تعطي دون روية

ا جعل فالكاتب كان أنانيا عندم 2"غير متسقة، لا تؤدي بداياتها إلى النهاية التي انتهت إليها"

بطله يستقبل في بيروت استقبال الفاتحين، وجعل جانين تنتهي إلى تلك النهاية المأساوية التي 

قدمت لنا شخصية "الحي اللاتيني "من خلال هذا كله يتبين لنا أن   . تستحق أفضل منها بكثير

بقوة نسوية غربية في غاية الانسجام والقوة، ومن الواضح أن الكاتب قد قصد إلى جعلها تقف 

الرجل العربي القادم من الشرق الذي يمثل التذبذب، وضعف " البطل"في مقابل، أولاً هذا 

الشخصية، وعدم الثقة بالنفس، الخ، وثانيا في مقابل المرأة العربية التي عمل كثيرا على 

ذات " ناهدة"انتقادها بسبب تذبذبها هي الأخرى وضعف شخصيتها أيضا، متمثلة في 

كما أرادها هو، التي كان عليه أن يقدم عوضها فتاة إيجابية تتوفر فيها –ة الشخصية السلبي

الشروط والأوصاف التي يبحث عنها البطل في المرأة، ولو فعل ذلك لما اضطر إلى تلك 

النهاية القلقة المضطربة، فبطل الحي اللاتيني شوه المرأة العربية بمختلف العيوب، ولم يرض 

سجم معها كامل الانسجام، فماذا يريد إذن؟ وعلى العموم فقد سعى بالمرأة الغربية التي ان

يبحث عن ذاته التي لم يعثر عليها في وطنه، ويتصور "سهيل إدريس إلى تصوير جيل بأكمله 

أن يجدها في أروبا، فتكون النتيجة أن يقع في مزيد من الحيرة والاضطراب، لأنه لا يعلم 

  .  3"ماذا يريد، ولا الطريق إلى ما يريد

  

                                                 
 .254عصام بهي، الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة، ص-  1
 .255المرجع نفسه، ص-  2
 .258المرجع نفسه، ص-  3
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لعبد السلام " "رصيف العذراء السوداء"في حوار بين الشخصيتين الرئيسيتين في رواية   

عذراء : قال عباس متسائلا/إن في هذه الدار عذراء سوداء"تقول ماريا لينا لعباس " العجيلي

  .1"نعم تمثال أسود للسيدة العذراء: سوداء؟ قالت

وعندما تخرج ماريا لينا مع عباس من غرفته بعد مبيتها معه، وهي الخطيئة التي   

ترتكبها لأول مرة، وبينما هما يسيران في الطريق يسمع عباس حركة وراءه فيلتفت، وإذا 

اثية على الأرض ملقية برأسها على حجارة الرصيف الصلدة الباردة، وهي ج"بماريا لينا 

تطلع عباس حينذاك إلى ما حوله فعرف في الرصيف الذي كانت ماريا لينا  - تجهش وتبكي

  .2ساجدة عليه رصيف المنزل الذي يضم العذراء السوداء

هذه الرواية إذن، بسبب وصف العذراء ل) رصيف العذراء السوداء(اختير هذا العنوان   

بالسوداء وهو أمر غير مألوف، وكذلك بسبب ما لمريم العذراء من أهمية روحية بالنسبة إلى 

ماريا لينا، وهو الأمر الذي يجعلها عندما تندم ندما شديدا على خطيئتها تلجأ إلى تمثالها طالبة 

  . المغفرة

الرواية فإنها تتم عن طريق السرد العادي أما بالنسبة إلى رواية الأحداث في هذه   

" الرواية من الوراء"باستعمال الفعل الماضي، ورصد الأحداث في تتابعها، بطريقة ما يسمى 

أي عن طريق الراوي العالم بكل شيء، وإن كان التركيز يتم على متابعة شخصية عباس 

- وأما ما يروي عن ماريابطل الرواية ومن خلال حركته، أي أنه هو مركز رواية الأحداث، 

لينا، وهي الشخصية النسوية الغربية المقابلة، أو الطرف الآخر في الرواية، فلا يكون إلا من 

عنها، لتستمر مع " الرواية"خلال لقائها معه، فهي عندما تختفي من حياة عباس تختفي معها 

  .عباس وحده

مسيو "لينا لأول مرة في مقهى  وتبدأ أحداث الرواية باللقاء الذي يتم بين عباس وماريا  

، وقد اختار عباس الجلوس في الرصيف المشمس للمقهى، ثم تقول إحدى فقرات "روجيه

وتتالت الأيام وكان الربيع قد انقضى على فراق عباس وماريا لينا، وأعقبته أشهر "النص 

                                                 
 .33، ص1960لي، رصيف العذراء السوداء، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت عبد السلام العجي-  1
 .46المصدر نفسه، ص-  2
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وبهذا يمكن  2"من أيام الخريفإلى أن جاء يوم "ثم نجد في موضع آخر  1"الصيف متتابعة

القول أن الرواية تدوم من حيث الزمن حوالي ثلاثة فصول من العام، تبدأ في الربيع وتنتهي 

وكما جاء في –في الخريف، مع الإشارة إلى أن بطلها كان مقيما قبل لقائه بماريا لينا 

  .في باريس منذ ثلاث سنوات - الرواية

ار المكاني الذي تجري فيه أحداث الرواية فيحدده الكاتب بشكل جيد وواضح أما الإط  

كل الذين زاروا باريس، وكثير ممن لم يزوروها ولكنهم قرأوا عنها، "في صفحتها الأولى 

يعرفون حي مونبارناس، بمقاهيه ذات الشهرة العالمية وملاهيه، ويعرفون حي سان جرمان 

ليس معروفا مثلهما هو شارع رين،وفيه، كما في كل شارع  دو بريه،وبين الحيين يمتد شارع

في باريس، مقاه صغيرة ليست لها شهرة المقاهي الأدبية في سان جرمان دو بريه أو المقاهي 

الفنية في مونبارناس ولكن الزائر لا يعدم فيها زاوية جميلة يستريح عندها من عناء التجوال 

  .شاق يتبادلون  القبل نقلا مع الأحاديثأو يمتع منها ناظريه بمرأى أزواج الع

في واحد من مقاهي شارع رين هذا، وهو المقهى الذي يملكه ويديره مسيو روجيه،   

  .3"التقى عباس لأول مرة بماريا لينا

هذا هو الفضاء المكاني الذي تدور فيه الأحداث، مع العلم أن قسما من الحدث يجري   

المذكور في هذا النص، ونحن نعثر بعد ذلك على ذكر مجموعة هامة " روجيه مسيو"في مقهى

من الأمكنة المعروفة، أو المحلات أو المعالم المختلفة، من بينها، حي مونبارناس، حي سان 

جرمان دو بريه، الحي اللاتيني، شارع رين، شارع راسباي، شارع فوجيرار، شارع 

بارناس جادة سان ميشال، ومحلات وأماكن أخرى، مونبارناس، شارع لاهوشيت، ساحة مون

الروميو، إلمايفير، قبو الكابولاد، بار كوجاس، البانتيون، جسر سان ميشال، الملهى : مثل

  ..الشرقي، جزيرة سان لويس، كنيسة نوتردام، الخ

                                                 
 .49المصدر نفسه، ص-  1
 .53المصدر نفسه، ص-  2
 .5المصدر نفسه، ص-  3
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وبهذا يتضح أن فضاء الأحداث المكاني هو مركز باريس حيث الشوارع والساحات   

ى، ويبدو الكاتب عارفًا بالمكان ومعالمه، مما يدل على معايشته له، مع الإشارة والمعالم الكبر

  .إلى أن هذه الرواية تبدأ وتنتهي في قلب باريس

عبد "ولكن، وبالرغم من ذكر كل هذه الأماكن، مما يوحي بالطابع السياحي لكتابات    

–فإن وصف المكان قليل لديه، وذلك يعود . 1كما يرى بعض الدارسين–" السلام العجيلي

أو كما يقول عنها جورج طرابيشي  2"بدون شك، من بعض النواحي، إلى صغر حجم الرواية

،وقد كان أطول وصف في هذه الرواية 3"لها بعد رواية من دون أن تكف عن أن تكون قصة"

  .يخص الملهى الشرقي، ومع ذلك ظل وصفا موجزا غير دقيق

الرجل " البطلين"ومن الواضح في هذه الرواية الصغيرة، أن الكاتب لم يأت بشخصيتي   

المتدينة حد التصوف، العربي الشرقي الطالب العراقي المترف، والمرأة الغربية السويدية 

والمقيمة في باريس إلا لتطبيق أفكار معينة تتعلق بالموضوع الذي يطرحه للمعالجة وهو 

عباس وماريا لينا " البطلين"، أو العقل والدين، ولذلك نشعر أن "المادة والروح"موضوع 

كم ودقيق، مقيدان في حركتهما وأفكارهما، فالكاتب قد حدد لهما من البداية مسارهما بشكل مح

  .كما حدد لهما في صرامة النهاية التي سينتهيان إليها

تكون البداية باللقاء في مقهى صغير من مقاهي شارع رين، وهو مقهى مسيو روجيه،   

وتعرفنا الرواية بعباس أنه طالب عراقي مترف درس الهندسة، وطب الأسنان، والحقوق، وقد 

معا " البطلين"عا، كما تلخص طبيعة شخصيتي تنقل بين هذه الاختصاصات، وأخفق فيها جمي

كنا كل منهما يعيش في جو وبعقلية وطباع تختلف عن جو الآخر وعقليته "في هذه الفقرة 

وطباعه، فبقدر ما كانت حياة ماريا لينا حياة روحية عقلية أو فنية سامية كانت حياة عباس 

كل قيد وشبابه اللامبالين راقصا لاهية صاخبة في صحبة فتيات الحي اللاتيني المتحللات من 

مع صديقاته في الروميو أو في المايفير، ملاعبا أصدقاءه الورق في قبو الكابولاد أو النرد 

                                                 
 .، وما بعدها125ابيشي،شرق وغرب رجولة وأنوثة، صانظر، مثلا جورج طر-  1
 .صفحة من القطع المتوسط 50حوالي -  2
 .133ي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، صجورج طرابيش-  3
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له صديقة عابرة، سائحة ) كدا(على بار جوكاس وإذا لم تكن له صديقة باريسية متصيدا 

  .1"ألمانية من بافاريا أو طالبة من نروج يقضي معها سهرته أو ليلته

فإن ماريا لينا هي  - كما مر في هذا النص–وبالرغم من تجارب عباس في باريس   

التي تبادره بالكلام، وهما في المقهى، ويركز الكاتب بعد ذلك نظر البطل على ملامح 

صفحة والنصف، وكأنه يزنها وأوصاف ماريا لينا ليقدم عنها وصفا ضافيا يبلغ حوالي ال

  .بلسان البطل وزنا متقنا، بينما غاب تماما وصف البطل نفسه

كان شعرها أشقر في "وبعدما يقدر عمرها بحوالي خمسة وثلاثين عاما، يقول في وصفها 

وكانت بشرة وجهها نقية نقاء، . كثيفا مجمعا على قمة رأسها في عقصة معقدة.. صفرة فاتحة

ة يافعة لولا أن شفتيها الخاليتين من كل أثر للأحمر المضمومتين في حزم، غريبا كأنها لصبي

كان وجهها . وعينيها الزرقاوين الصافيتين في حدة تشي كلها بشخصيتها الناضجة المجربة

جميلا جديرا بأن يجلب النظر إليه لولا أن لونا من الغرابة في زيها، وفي حركاتها، كان 

  .2"تي تتعلق بهم الأنظاريخرجها من صف النساء اللوا

والكاتب لا يكتفي بهذا الوصف، ولكنه يعود بين حين وآخر ليضيف شيئا جديدا إليه،   

كان نقاء لون بشرتها "، وقوله 3"إنها لو نهضت لبدت طويلة القامة رياضية الجسم: "مثل قوله

الحدة بابتسامتها الجميلة كافيين، إلى جانب أناقتها، لإعطائها والتماع نظرتها التي فارقتها 

محياها كان لا يزال "، ثم يصفها قريبا من نهاية الرواية بالشكل التالي 4"مظهر السيدة الفاتنة

في دقة خطوطه جميلا متناسقا، ولكن النقاء الذي كانت تتسم به بشرتها كان قد اختفى وبانت 

وجنتيها بقع كأن بثورا اندملت قد تركت آثارها فيهما، رأى يديها اللتين وضعتهما على  في

كان . المنضدة أمامها قد أفسد امتشاق أصابعهما تشقق في راحتيهما وجفاف في ظهريهما

موقاعينيها محمرين وشعرها الأشقر الأصفر الطويل ثائرا في خصلات مبعثرة تدل على 

أن هذا الوصف يعبر  -هنا–ومن الواضح  5"هو أكثر منها، على الشقاءاللامبالاة وعلى ما 

                                                 
 .13عبد السلام العجيلي، رصيف العذراء السوداء،  ص-  1
 .10المصدر نفسه، ص-  2
 .11المصدر نفسه، ص-  3
 .19المصدر نفسه، ص-  4
 .56-55المصدر نفسه، ص- 5
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عن حالة التحول في شخصية ماريا لينا، وعن تجربة صعبة قد مرت بها أثناء فترة غيابها 

  .عن رؤية عباس

عظم في م - عادة–في هذه الرواية عندما يعكس ما نجده " عبد السلام العجيلي"ويفاجئنا   

الروايات الأخرى المشابهة فيما يتعلق بالجانبين المادي والروحي، إذ عادة ما يطرح 

رصيف العذراء "الموضوع كتقابل بين الروح الشرقية ، والمادة الغربية في حين نجد في 

وتَهز له رأسها حين يقول لها إنها هي تتعلق بالروح لأن الروح شيء : "ما يلي" السوداء

بعها كنوردية قادمة من بلاد الغيوم والضباب والأنواء تحب الغموض وتتعلق غامض وهي بط

أما هو فهو قادم من بلاد الشمس التي تبعثر الغيوم وتبخر الضباب كاشفة عن لب  !..به

 بل إنك قادم من"بينما ترد عليه ماريا لينا قائلة  1"الحقيقة، والحقيقة هي المادة وهي الجسد

البلاد التي انبثقت منها شمس الروح على العالم وروحك يا صديقي يا عباس أقوى بكثير من 

وإلا فلماذا تترك صديقاتك وأصدقاءك وتجئ إلي في هذه الزاوية المتواضعة .. شيطان جسدك

  .2"من المقهى الفقير في شارع رين

ا الكاثوليكية المتدينة المثقفة العارفة بكثير من أمور أوربا والكاتب يستخدم شخصية ماريا لين

السياسية والدينية والثقافية، ومختلف الأديان والفلسفات الصوفية والفن الحديث واللغات 

قصدا لإقامة التوازن في  - وخاصة في كونها تمثل الجانب الروحي–القديمة والحية يستخدمها 

جورج "ونحن لا نتفق مع .. ناقشة ذاته، ومراجعة نفسه، الخنفسية بطل الرواية، ودفعه إلى م

نوعا جديدا ونادرا للغاية من "الذي يقول إن البطل لا يرى في ماريا لينا إلا " طرابيشي

ذه الفقرة ما تعبر عنه ه - مثلا–ويؤيد رأينا . 3"مفعول السحر -على شهيته–البهارات كان له 

فبقدر ما يكون مستغرقا في الاستماع إلى ماريا لينا وفي التمتع بجو الفكر "من فقرات الرواية 

والروح الذي يعيش فيه حين يكون معها كان يرجع إلى حلقات أصحابه في الحي اللاتيني 

  .4"متعطشا إلى ارتياد بؤر الشهوات الجامحة فيها واللذات الفائرة

                                                 
 .13المصدر نفسه، ص- 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-  2
 .13جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ص-  3
 .15ي، رصيف العذراء السوداء، صعبد السلام العجيل-  4
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إلى مذهبها الجديد " البروتستانتية"وتُصور ماريا لينا التي انتقلت من مذهبها الأصلي   

أنها غارقة في تعاليم هذا المذهب، مؤمنة به أشد الإيمان، ولذلك هي تتهجم على " الكاثوليكية"

يخفي وراءه "ترى أن هذا المظهر المظهر البراق للحضارة الغربية القائمة على العقل وهي 

قلقا وبؤسا وأزمات روحية لا علاج لها إلا باللجوء إلى ملاذ روحي مثل الذي توفره 

إنه لو "وهي تخاطب عباس بروح المبشر ولغته عندما تقول له  1"للإنسانية العقيدة الكاثوليكية

لأرته كيف يستطيع أن يبلغ من السعادة سار معها بروحه بعض سيره مع صاحباته بجسده 

وطمأنينة النفس ما لم يبلغه بكل سنواته التي قضاها في البحث عن المعرفة بعقله أو 

هي الرواية الوحيدة، من بين " رصيف العذراء السوداء"وتجدر الإشارة إلى أن  2"بحواسه

وع الشرق والغرب، التي تطرح من خلال البطل المقابل، الروايات العربية التي تتناول موض

أو الطرف الآخر الغربي موضوع الجانب الروحي، مع الدفاع عنه من وجهة نظر مسيحية 

  .كما تفعل ماريا لينا في هذه الرواية

ويظل عباس يمثل نقيض ماريا لينا، غارقا في ماديته، وفي عطشه الجنسي، فعندما   

يوم لتقترح عليه الخروج يلاحظ من خلال لباسها الذي غيرته جمال  تأتيه ماريا لينا ذات

، 3"فقد رآها لأول مرة تلبس ثوبا على بساطته أنيقا أبرز رشاقة قدها الرياضي"جسمها 

وعندما تقترح عليه زيارة كنيسة عربية ورؤية الممثلة هيدي لامار عارية في أحد الأفلام 

كنيسة عربية في .. هذا ما كنت اتوقعه"فتعلق ماريا لينا  4"دي لامار عارية؟هي"يصيح عباس 

وتؤكد على جوعه الجنسي عندما تضيف  5"قلب باريس لا قيمة لها في جانب عري امرأة

رؤية كأن تماثيل التويلري واللوكسمبورغ الفاضحة لم شبع جوعك كشرقي محروم من "

  .      6"الأجساد النسائية
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ولكن الكاتب كأنما يريد أن يشير إلى أن غياب الجانب الروحي لدى عباس ما هو في   

حقيقة الأمر سوى ادعاء، بينما أعماقه يملأها الإيمان، والدليل على ذلك رد فعله الداخلي 

رضإلى إحدى كنائسهم الصغيرة برفقة ماريا لينا، والتي  على تراتيل البنديكتيين الذين ح

أعادت إلى ذاكرته منظر حلقات المريدين النقشبنديين التي كان يحضرها في صغره مع والده 

الصفا الذي "عشاء كل يوم اثنين في المسجد الصغير في حارة أهله ببغداد، وشعر عباس أن 

الصفاء ذاته الذي حل به في هذه العشية  حل على نفسه في حلقة النقشبنديين وهو صغير هو

إلى  - من جهة أخرى–مع الإشارة . وقد تأثر لهذا الأمر إلى درجة البكاء 1"لتراتيل البندكتيين

أن هذا الرجوع إلى البلد الأصل عن طريق التذكر، كان موجزا جدا، تختلف فيه هذه الرواية 

، التي كثيرا ما تعود بأبطالها إلى ماضيهم القريب أو البعيد عن كثير من الروايات الأخرى

في البلد عبر الذاكرة التي يخيم عليها الحنين، والملاحظ بعد هذا، أنه باستثناء تذكر حلقات 

النقشبنديين في بغداد، فإن البطل لا يطرح موضوع الدين الإسلامي، ولا الحضارة العربية 

كنيسة عربية، لا مسجد، وبطبيعة الحال فرجل الدين اللبناني  الإسلامية للمناقشة، ففي باريس

  ..الذي تعرفه ماريا لينا وتتحدث عنه لعباس هو راهب، لا إمام، الخ

وباعتبار النهج الذي حدده كاتب الرواية لمسار بطله، فإن عباس ظل يتطور في خط   

وما رده عليها عندما واضح محدد مع تطور حدث الرواية، ومع كل لقاء له مع ماريا لينا، 

بأنه كان على موعد مع " إلى أين ينوي الذهاب"تسأله بعد الخروج من كنيسة البنديكتيين 

  .صديقته جانين ولكنه سيعتذر لها، إلا دليل على بداية التغير لديه

وهو يرحب بالفكرة، عندما تطلب منه ماريا لينا أن يأخذها إلى سهرة شرقية، فيرافقها   

عرض فيه الرقص الشرقي، وإن كان الملهى من حيث الشكل والبناء والديكور ذا إلى ملهى ي

طابع مغربي، ولكن المناقشة بين عباس وماريا لينا لا تتوقف حتى في هذا الجو السحري 

التي استعملت في الزخرفة المنقولة عن " لا شيء أجمل من الحب"الشرقي الراقص، فعبارة 

إن هاتين العبارتين تثيران " لا غالب إلا االله"نت في الأصل زخرفة قصر الحمراء، والتي كا

لا شيء أجمل من "من جديد جدالاً بين عباس وماريا لينا، فإذا كان عباس يفضل عبارة 

، وإن كانت في "لا غالب إلا االله"تماشيا مع مذهبه في الحياة، فإن ماريا لينا تفضل " الحب
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الله محبة، على عكس عباس الذي ظل يفرق بين الأخير ترى أن العبارتين شيء واحد، فا

  .معنى العبارتين، ويرى أن االله معرفة لا محبة

وفي طريق عودتهما، وبعد أن لاحظ عباس أن ماريا لينا لم تعجبها رقصات الراقصة   

الثانية في الحفل، التي كانت أقرب إلى التعبير عن الغريزة الشهوانية في الإنسان، عادا من 

فأكد عباس ما معناه أن االله " هل االله محبة أم معرفة؟"اقشة الموضوع السابق جديد إلى من

معرفة لأن البشر يهربون بجهلهم إليه، فهم عندما يقفون أمام مصيرهم الغامض عاجزين، لا 

إن الجهل "يجدون أمامهم إلا االله الذي يمثل المعرفة، إلا أنه يعود بعد قليل ليقول عكس ذلك 

الإنسان عن ربه، عندنا يطلقون على كبار الصالحين لقب العارف باالله،  هو أكثر ما يبعد

وكلما تقدم الإنسان بمعرفته قرب من منزلة الألوهية، فحين يدرك الإنسان كل سر في هذا 

، ثم يواصل عباس متحمسا 1"ولكن ذلك على الإنسان مستحيل. الكون يصبح الإنسان إلها

  . رأيه بأن على الإنسان ألا يكتفي بالحب، بل يجب عليه قبل ذلك أن يعرف التأكيد على

وعندما يذكر عباس ماريا لينا بحزامها ذي الجلاجل الذي كانت قد تركته في بيته قبل   

: الذهاب إلى السهرة بسبب كونه حزاما مثيرا للانتباه، على أن تأخذه في عودتها، تقول له

نه أن يردد على مسمعها عدة مرات تلك العبارة المكتوبة في سأمر معك لآخذه، ثم تطلب م

في الشارع شفتاها "وبعدما يرددها أمامها تحتضنه فتلتقي " لا شيء أجمل من الحب"الملهى 

ونلاحظ هنا أيضا أن ماريا لينا كما جرت العادة في هذه الروايات  2"بشفتيه في قبلة طويلة

وعندما كانا يمران على الرابعة صباحا أمام تمثال .. م رافقته إلى غرفتههي المبادرة، ث

العذراء السوداء تأخرت عنه قليلا، ولما انتبه إليها رآها ساجدة أمام المنزل الذي يضم 

، "االله معرفة"إلى مفهوم " االله محبة"العذراء السوداء، وكما تتغير ماريا لينا وتتطور من مفهوم 

ويحدث أن يغيب ". االله محبة"إلى مفهوم " االله معرفة"، فيتطور من مفهوم يفعل عباس العكس

كل منهما عن الآخر أكثر من أسبوعين، فتكتب ماريا لينا رسالة، لعباس، ويلتقي بها متلهفا 

لهذا اللقاء، ويعترف لها بحبه القوي، ولكنها تعلمه أنها قد تغيرت، وأنها بالفعل تطورت نحو 

تعلمه أنها مدينة له بأمور كثيرة .. لاحظ تشقق يديها وإهمالها ملابسها الخالمعرفة، وعندما ي
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لا تنس إنني عرفت الخطيئة أو تعرفت عليها .. تعرفت على الألم وعلى الفاقة والخطيئة"

، طريقانا مختلفان يا عباس، بل لعلهما متعاكسان"وعندما يعود ليؤكد حبه له تقول له  1"كذلك

أنت سرت من المعرفة نحو المحبة، وأنا بدأت من المحبة لأنتهي إلى المعرفة، في هاتين 

الطريقين المتعاكستين لا يمكن أن نلتقي إلا مرة واحدة، ويبدو أننا التقينا تلك المرة، تقاطعت 

فهي تذكره  2"هل نسيت. طريقانا مرة واحدة فالتقينا، وذلك على رصيف العذراء السوداء

بخطيئتها معه تلك الليلة، عندما ضربت رأسها ففي عنف إلى حجر الرصيف، وظلت تشهق 

  . نادمة على فعلها راكعة أمام تمثال العذراء السوداء

وكما مر بنا من خلال هذا العرض فإن هذه الرواية الصغيرة تمثل تجربة عميقة   

لهو والعبث، وانتقاله من كل ذلك إلى الجد، وممتعة، هي تجربة هذا الشاب بين الضياع وال

إلى الحب العميق والصادق بالرغم من أن هذا الحب ظل في عالم الحلم، لأن المرأة التي 

أحبها عباس نموذج آخر من البشر، وقد اختارت لنفسا نوعا خاصا من الحياة المتدينة 

" عباس"ي قضتها ذات ليلة مع المتشددة المتقشفة غاية التقشف، واعتبرت أن تلك السويعات الت

  .خطيئة لا تغتفر، ومع ذلك فإن لها أهميتها الكبيرة بصفتها تجربة عرفتها بالخطيئة عمليا

البطل "وتكون النهاية بعد ذلك أقرب إلى النهايات الرومانسية بين المحبين عندما يعلن   

رحيل إلى الشمال ، ولكن هذه اختارت طريقا آخر عندما قررت ال"للبطلة"عن حبه الصادق 

  .لتعيش حياة بسيطة عادية بين عمال المناجم

أن شخصية عباس هي شخصية تقليدية، أو " البطلين"ونشير في النهاية بالنسبة إلى         

نموذج تقليدي معروف في هذه الروايات، حتى مع وجود هذا التحول نحو الحب الصادق في 

  .اريا ليناالأخير، للارتباط بامرأة واحدة، هي هنا م

فنعتقد أنه نادر الوجود إن لم يكن مفقودا  - في هذه الروايات–أما نموذج ماريا لينا   

بهذا الشكل بالنسبة إلى من يمثل جانب المرأة الغربية المقابلة للرجل العربي، فالمرأة الغربية 

أحداثها في المتدينة الزاهدة في الحياة هي عملة نادرة في هذه الروايات العربية التي تجري 

  .الغرب
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*   *   *  

إن الموضوع الرئيسي في هذه الرواية هو التحول الذي يحدث في شخصية عباس   

الرجل، الذكر، الشرقي فيما يخص طبيعته، وما المرأة الغربية، أو الطرف المقابل فيها، سوى 

بداية الرواية الذي لم تذكر علاقته بالدراسة إلا في ) ؟"(الطالب"وسيلة لهذا التحول، فعباس 

بمناسبة الإشارة إلى إخفاقه في دراسة مجموعة من التخصصات، همه الوحيد هو المرأة 

وإن كان - إلى درجة الملل  - كما يبدو–ولكن هذا الإغراق في اللذة وحدها، أوصله ) اللذة(

وإلى درجة البحث  -ذلك ما يمكن استنتاجه من بين السطور وليس ما يتم التصريح به مباشرة

ن المعنى، ولذلك فبمجرد تعرفه على ماريا لينا وطبيعتها المختلفة، تمسك بها، واقترح ع

عليها الزواج، الذي لم يقترحه على امرأة أخرى من معارفه السابقات، وبالرغم من أن هذا 

هو التحول الحادث في ذات –، فإن المهم )ماريا لينا(الزواج لم يتم بسبب الطرف الآخر 

بالإضافة إلى ما في أعماقه من إيمان موروث من حضارته  - رة واضحةالبطل، وهي إشا

لم تفسد تماما، وأن عنصر الخير  - بالرغم من كل شيء - إلى أن هذه الأعماق–الشرقية 

والإيجاب فيها مازال موجودا، وقويا، وأنه يمكن أن يظهر في الوقت المناسب، وفي 

بالجانب الثقافي والروحي والفضل فيه،  الخلاصة الأخيرة، فإن تحول البطل يصير مرتبطا

، وإلى العذراء السوداء )مريم: ولنلاحظ أن الأصل في هذا الاسم هو(يرجع إلى ماريا لينا 

في مرافقتها  -أيضا–التي تؤمن بها، وتلجأ إليها نادمة مستغفرة، وقبل ذلك، إلى ماريا لينا 

قات النقشبنديين في بغداد، وإلى ماريا لينا البطل إلى كنيسة البندكتيين التي تذكره حلقاتها، بحل

في تعريف البطل بالمعالم الثقافية في باريس التي كان قد قضى فيها  - أيضا–يعود الفضل 

ثلاث سنوات كاملة، قبل أن يلتقي بماريا لينا، دون أن يعرف منها سوى النساء، ألا يريد 

الشرقي، " البطل"فيما يخص هذا الكاتب بوصوله إلى هذه النتيجة الإشارة إلى أن العيب 

الذكر، لا يمكن فيه وحده، ولكن أيضا في الطرف الآخر، وانه عندما يوجد آخر مختلف 

  .إلى نتيجة مختلفة عن المألوف، الذي هو اللقاء مع الجنس وحده" اللقاء"يكمن أن يؤدي 
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عن الفتاة  متحدثا" حنا مينا"وهي للكاتب السوري " الربيع والخريف"يقول بطل رواية   

: بيروشكا الفتاة المجرية التي تمثل في هذه الرواية المرأة الغربية، أو الآخر المقابل للبطل

، 1"الربيع والخريف لا يلتقيان.. وشمسي إلى غياب.. شمسها تشرق.. هناك فارق العمر"

لا ندري إلى أي مدى يمكن توسيع تأويل هذا العنوان، لكي يدل على حضارتين، ونحن 

وأخرى كانت مزدهرة ثم اتجهت نحو ) الحضارة الغربية الحديثة(حضارة تشرق وتزدهر 

) كرم(فهو "كما يرى بعض الدارسين ) الحضارة العربية الإسلامية(الاضمحلال والضعف 

فهل نقبل  2"حضارة في شبابها) بيروشكا(الأروبية و.. ممثل لحضارة بلغت من الكبر عتيا

  .أيضا بهذا التأويل الأخير أم نكتفي بالمعنى السابق الذي يشير إلى فارق السن بين البطلين

الرواية من "و" الرواية مع"فتتنوع ما بين، " الربيع والخريف"أما رواية الأحداث في   

عندما يستقي الراوي المعلومات من إحدى الشخصيات، ولكن كثيرا ما يلجا الكاتب " لخارجا

تكون في " فالرواية. "أو الراوي العالم بكل شيء" الرواية من الخلف"إلى استخدام طريقة 

ثم إذا بها تنتقل لتحكي " الرواية مع"عن طريق " بيروشكا"مثلا مع –الصفحات الأولى 

كثيرا " الرواية"، و"الراوي العالم بكل شيء"ها لا تقولها هي، ولكن يقولها معلومات كثيرة عن

  .ما تدخل أذهان الشخصيات كلا على حدة

جالسا في مقهى يوم أحد من أيام الصيف، ثم يعود كرم مع " البطل"ويبدأ زمان الرواية مع 

لك، ذاكرته إلى استعراض حياته في الصين، في حوالي عشر صفحات، وينتقل بعد ذ

ليستعرض نهار أمس السبت، وخاصة سهرته، حتى يصل إلى اللحظة الحاضرة في المقهى، 

حسبما يستنتج من بعض الإشارات الدالة على –لتتواصل الأحداث بعد ذلك، والتي تستغرق 

، ثم يأتي حديث عن الشتاء، 3سنة تقريبا، فالرواية تشير إلى أن أحداثها بدأت صيفا - الزمن

التي تنتهي بها الأحداث، مع الإشارة إلى أننا لا نشعر في  67إلى أن نصل إلى حرب جوان 

هذه الرواية بالانتقال في الزمن مع تطور الأحداث إلا بشكل بسيط، وشبه مبهم، وذلك بذكر 
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مضت شهور ": وقليلا ما يذكر الزمن ذكرا صريحا. مثلا، أو المطر، الخ -صيف–كلمة 

  .1"الآن على ذهابه وبيروشكا إلى قرية كود

: أما بالنسبة إلى المكان فإن ما يلفت الانتباه أن السطر الأول من الرواية يأتي هكذا  

، وعلى العموم فإن الحيز المكاني 2"في شارع لينين ببودابست" M.K.كي.أم" جلس في مقهى"

، )مرقص مكسيم(والمراقص ) مقهى ومطعم هنغاريا: مثلا(لمتمثل في المقاهي والمطاعم ا

والحانات والملاهي هام جدا في الرواية، وهو يستولى على قسط كبير من وقت بطل الرواية 

ومن حجم صفحاتها، يليه فضاء منزل البطل، في أحد أحياء بوابست الراقية، ومنزل " كرم"

: ثم يأتي بعد ذلك ذكر الأماكن والمعالم الأخرى في بودابست مثل) جكااير(إحدى الصديقات 

شارع الجمهورية، شارع بنزور، شارع بيضا أوتسا، نهر الدانوب وجسوره، الجامعة، 

الإذاعة، المترو، نادي الصحفيين، قمة كللرت، ساحة الأبطال، المتحف الوطني، متحف الفن 

ن بين المتاحف الذي يزوره كرم، كما يزور مجمعا التشكيلي، متحف الآثار، وهو الوحيد م

  .3صناعيا، وإحدى القرى الفلاحية التي يتم وصفها بإيجاز

وعلى العموم فإن التوقف مع المعالم الأثرية، والأماكن بصفة عامة ووصفها ليس من   

لعل أهمه الوصف اهتمامات الكاتب، وكل ما نعثر عليه، هو وصف عابر موجز، بخيل، 

وهو الجناح الذي " المتحف"، والوصف الموسع بعض الشيء لما أسماه "البطل"الموجز لمنزل 

التحف التي جلبها معه من الصين، التي قضى فيها خمس سنوات قبل  - في هذا المنزل–يضم 

  .الحضور إلى المجر

ن مرور البطل بها فبالرغم من كثرة الأماكن والمعالم الجميلة في بودابست، وبالرغم م  

  .مرات عديدة، فإننا لا نعثر على أي وصف كاف يثير انتباهنا لهذه الأماكن والمعالم

كرم المجاهدي كاتب رواية وقصة في الأربعين من عمره " الربيع والخريف"بطل   

مناضل سياسي مهاجر من بلده سوريا مرغما، فهو ليس طالبا صغير السن قليل التجربة كما 

أقرب إلى أبطال حميدة نعنع وإلياس الديري أو "بعض الروايات الأخرى بل هو نجد أبطال 
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محمد عيد الذين يذهبون إلى الآخر أو تكون لهم تجربة ما في استيعائه؛ وهم متشكلون إلى 

حد ناجز، أو شبه ناجز، بينما كان أبطال سهيل إدريس أو سميرة المانع يتشكلون بصورة 

  .1"أساسية في حضرة الآخر

حنطي اللون، في شعره بعض البياض، في : "وقد جاء وصف البطل بإيجاز كما يلي  

  .2"على نحول بالنسبة لعمره.. نظراته شرود، معتدل القامة

وهو وصف، كما نرى موجز جدا، وعادي جدا، عدا إشارته إلى بياض الشعر، دليلا على 

  .عمر البطل

كما نفهم –وهو .. نفهم من نص الرواية أن بطلها خرج من بلاده مضطرا، أو هاربا  

لا على حياة البطل  مناضل تقدمي شيوعي، ولكننا لا نعثر في هذا النص، - من الرواية أيضا

في بلاده وطبيعة هذه الحياة أو نضاله، ولا على ما عاناه، فكل ما في الأمر هو ترديد، بين 

مغضوب عليه في بلاده، ثم انتهاؤه إلى السجن في " كرم"الحين والآخر، ما يدل على أن 

- - شرق المتوسط، لعبد الرحمن منيف"الأخير، وهو هنا يختلف اختلافا كبيرا عن بطل 

الذي يخرج من السجن في اتجاه المهجر، ويحكي طويلا عما عاناه في بلاده، وفي  -مثلا

خرج كما آدم من الجنة مطرودا "السجن على الخصوص، وإن كان كرم يقول عن نفسه إنه 

  .3"من غير ذنب

حس ومشاعر،  لروايته جاد، مفكر، ذي" بطل"ومع ذلك فإن حنا مينا يسعى إلى تقديم   

رجل مسؤول يشغله هم وطنه، وهم الإنسانية بصفة عامة، ويعمل لكي يتحمل مسؤوليته في 

ذلك، ولكن هذا البطل ضعفه الإنساني، ونقائصه المختلفة، ولعل أهمها تضخمه الذاتي، 

  .وأنانيته، وسيطرة الإحساس لديه بالتميز

ته، مريض بحنينه إلى أنه مريض على طريق"وهو فنان أديب مبدع، لذلك يشعر   

  .4"الوطن، وحنينه إلى المجهول، إلى نداء بعيد غامض مبهم
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سيلتقي هذه الذات، هذا الشطر "وهو يشعر باستمرار أنه فقد شطرا من ذاته، وانه   

الضائع، وإن القدر يعده لمفاجأة كبيرة، وإن الرياح التي حملته باتجاه أقصى الشرق ستحمله 

  .1"يوما باتجاه أدناه

فكرم يذكر باستمرار أزمته، ويعترف بها، ويصرح بذلك أكثر من مرة، وهو يقول بلسان 

ربما .. ابن العاهرة كشفك من اللقاء الأول، قال عنك إنك عجوز داعر"البارمان فيرانتس مثلا 

أحب المرأة، والشراب، . يكفيأنا داعر بما .. كان يمزح، ولكنه لم يبتعد عن الحقيقة

لا أقوى على احتمال هذه الغربة التي .. لكنني لا أستطيع أن أكون خارج جلدي.. والرقص

ومع شكوى كرم من هذه الغربة التي طالت، وهذا راجع إلى إحساسه الذاتي، وإلى  2"طالت

عبر أكثر من مرة عن ارتياحه في تفكيره في الوطن الذي غادره منذ سنوات كثيرة، فإنه 

المجر وانسجامه مع هذا البلد الجميل، وليس صحيحا قول بعض الدارسين إن غياب الصراع 

مع الآخر في هذه الرواية يعود إلى كون البطل اعتبر المجر محطة انتظار قبل عودته إلى 

كرم التقدمي الشيوعي، وجد كل راحته في هذا البلد الذي "بطل الرواية  والصحيح أن 3وطنه

يراه النموذج الناجح للتطبيق الاشتراكي، وقد أفصح عن ذلك في مواضع كثيرة من الرواية، 

أشاد فيها بهذا البلد المضياف، وبمنجزاته، وإيجابياته الكثيرة، فإذا كان هناك نقص أو عيب 

يتمثل في ذات البطل نفسه، وفي ذوات العرب، والأجانب  - ةفي نظر بطل الرواي–فهو 

  .الآخرين المقيمين في المجر

وباعتبار سنه وتجربته وثقافته فإن كرم يختلف عن كثير من أبطال الروايات الأخرى   

يقدم  - مثلا–المقبلين على الغرب بنظرة مختلفة، نظرة الانبهار في معظم الأحيان، ها هو 

اسمعي إذن يا عزيزتي "ي سيكون لها دور مهم في حياته في بودابست نفسه لبيروشكا الت

.. ومقيم في بودابست.. وقادم من الصين.. أنا من سورية، من مدينة دمشق.. بيروشكا

لكنني لم أكن يوما في الجامعة، أو .. وأحب الأدب.. وأعمل أستاذًا للغة العربية في الجامعة

ولا غرض لي، ولا أريد .. وإن كنت أحبه جدا جدا.. رفي كلية الآداب ولم أمارس نظم الشع
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هل .. وأشرب نخب تعارفنا.. أحب النبيذ فقط - كما ترين–إنني .. أي شيء من أي إنسان

  .والبحث عن التحف.. ويقول لها أيضا إنه من هواة الآثار 1"امتلأت الاستمارة

ذلك المتحف الموجود في بيت كرم، والذي " الربيع والخريف"واللافت للانتباه في   

يضم تحفا وألبسة جاء بمعظمها من الصين، هذا المتحف الذي يعجب من محتوياته كل من 

وهكذا قلب بيته إلى متحف شرقي، يبهر الرائي، ويجعله مذهولا متأملا، رافضا "يراه 

الروائع من حواليه، تحت شبكة  الدخول، رافضا الجلوس، قبل أن يشاهد ويتملى، كل هذه

بسيطة من الأنوار البيضاء والملونة، مددها بنفسه، وراعى في توزيعها جوا رومانتيكيا 

يساعد على الكتابة، على صوت موسيقى ناعمة، تجعله يعيش جو الشرق الأقصى الذي عاشه 

  .2"يوما، وظل مولعا به، يحن إليه، ويستعيده في متحفه الصغير

فكل المقربين منه، وربما حتى غير المقربين سمعوا بهذا المتحف، وكل من لم يره   

ومشتقاتها تتردد في الرواية عشرات، أو ربما مئات " متحف"تمنى أن يراه، مع العلم أن كلمة 

أنه جاء بهذا المتحف قصدا لإغراء النساء، " كرم"المرات، وإلى درجة أن بعضهم اتهم 

قالت وقد اقتربت منه وبعد؟ قل " أية مفاجأة هذه؟ أية مفاجأة"ا صاحت بمجرد رؤيته فبيروشك

هذا الإنسان خطر بأكثر مما تصورت، إنه :"بينما فكرت صديقتها في نفسها 3"لنا من أنت؟

هذا .. إن امرأة تدخل إلى هنا لا تخرج سالمة.. يتخذ متحفه هذا وسيلة لاصطياد المعجبات

المجهول الذي يحيط نفسه بالغموض، وينفق عن سعة، ويملك مثل هذا البيت ومثل هذه 

التحف النادرة، ثم لا يتحدث عنها، ويدع للزائر أن يرى ويندهش، ليس إنسانا عاديا وتصرفه 

وهذه البيروشكا .. إنه يفهم نفسية الآخرين، له حساباته.. ينطوي على هدف، بل على أهداف

حسبته سائحا أو زائرا عابرا، وصدقت أنه أستاذ اللغة العربية، أن مهمته . كي.في مقهى أم

لابد من تحذير بيروشكا، .. أنا لا أصدق.. لا.. في المجر تقتصر على التعليم في الجامعة

ا عنه أنه وعندما تقول بيروشكا لصديقته 4"ولابد من جهة أخرى، أن أكتشف غايته المستترة
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ثم  1"لست أدري، لكنني أخاف أن يكون أميرا زائفا"ترد الصديقة ماكدا " أمير شرقي.. أمير"

مؤلف كتب،  -على كل حال–تعثران فوق مكتبه على كتاب يحمل صورته فتعرفان أنه 

تكتم ، يحب وتسألانه في الأمر فيعترف أنه يكتب القصة والرواية، وتتهمه ماكدا أنه ي

.. أنت كاتب، ولكنك كذلك تريد أن تبقى حرا.. لقد صار الأمر واضحا"الغموض، ثم تضيف 

وهذا اللقاء اليوم، جزء من .. وإقامتك في المجر، نوع من التجربة.. أن تسافر، ترى، تجرب

ر تقوم بالاختبا.. أليس كذلك؟ إنك تعتبرنا، صديقتي وأنا، فأرتين في غرفة تشريح.. التجربة

  .2"هل أنا مصيبة.. اللازم على جسدينا

ويرد كرم مدافعا عن نفسه، نافيا ما قالته ماكدا، ومع ذلك تعود هي لتتهمه أنه   

للاصطياد ..... وأن متحفه ما هو إلا فخ ولو لم يقصد ".. غامض، غامض، غامض"

مع العلم أن تكرار هذا " المتحف"ن هذا والملاحظ أن الكاتب بالغ كثيرا في توسيع الحديث ع

الحديث لم يتوقف بداية من الصفحات الأولى للرواية حتى نهايتها، وها هو خبره يصل إلى 

ونعتقد أنها مبالغة كبيرة من  3"يقال إن لديك متحفا رائعا: "عميد الكلية أيضا الذي يقول له

يعجب به الطلبة والفنانون والأساتذة " متحفا"الذي يسميه في تضخيم موضوع هذا " حنا مينا"

  ...في بودابست، مدينة الفن، والتماثيل والرسم والموسيقى والمتاحف الغنية المتخصصة

" الطيب صالح"، قد ضخم بشكل واضح ما جاء في رواية "حنا مينا"أن  - هنا–ونشعر   

واع الطيب، والزرابي، والتحف من ذكر لبعض الروائح، وأن" موسم الهجرة إلى الشمال"

مصطفى سعيد، وقد ذكرها الطيب صالح ذكرا سريعا وجميلا  - في بيته–الشرقية التي يملكها 

دورها في مزيد  -من ثم –جعلها تضفي على الموضوع مزيدا من الشاعرية والعمق، وتؤدي 

ت المبالغة في ، فتحول"حنا مينا"من تعميق الحدث الروائي، وهو الأمر الذي لم يوفق فيه 

تلك  - مثلا–الحديث عن هذا المتحف إلى نقطة ضعف، لا عنصر قوة، ومن بين ذلك 

المناقشة المطولة نسبيا التي جرت بين بيروشكا وصديقتها ماكدا من جهة، وبطل الرواية كرم 

من جهة أخرى والتي أشرنا إلى جانب منها قبل قليل، والعيب ليس في طول هذه المناقشة، 
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الطريقة التي جرت بها، وخاصة ما جاء منها على لسان ماكدا من التهم الموجهة  ولكن في

لكرم، إذ ما الذي دفع بهاتين الفتاتين إلى زيارة كرم في بيته، وأرغمهما على هذه الزيارة 

حتى تتهجما عليه بهذا الشكل في أول تعارف بينهما وبينه، ونحن نشعر هنا أن عقل الكاتب 

الشرقي هو الذي يتحدث، وإلا فإنه كان من المطلوب، ولو مجاملة، أن بموروثه ومخزونه 

في ادب واحترام، مادامتا في بيت صاحب " المتحف"تبدي الفتاتان إعجابهما بمحتويات 

المتحف الذي تعرفتا عليه في هذا اليوم فقط، وهما حرتان بعد ذلك أن تواصلا علاقتهما معه 

وأهميته، في تحديد شخصية البطل، فقد عمل " لمتحفا"وبغض النظر عن هذا . أو تقطعاها

الكاتب على تقديم كرم في صورة الرجل المثقف الإيجابي أو التقدمي، بحسناته وعيوبه، قدمه 

هل "بلسانه، كما قدمه برؤية الآخرين من المقربين منه، فهو قلق باستمرار، وها هو يتساءل 

بطبعي؟ لم أعرف الهناءة في الصين وظني  الغربة هي مصدر الإحساس بالقلق، أم أنني قلق

  .1"أني لن أعرفها في المجر

وهو، وإن كان قلقا باستمرار، يشعر أن وضعه الذي يجب أن يكون عليه ليس هو   

هذا، فإنه يحب المرأة ويعجب بها، صحيح هو لم يحب يوما حبا حقيقيا، ولكنه يؤمن بأن 

حياته، فقد قال عندما توطدت علاقته ببيروشكا وبالرغم من المرأة عنصر ضروري في 

يبدو أن السماء تكافئني، بعد "إحساسه بفارق السن بينهما، وهو الأمر الذي يزعجه باستمرار 

على .. تفتحها واسعة.. حرمان الأيام في الصين، تفتح الجنة لي أبوابها في بوابست

 2"يخيل إلي أني أولد من جديد.. يسمونه حياةهذا ما .. تجدد شبابي بشكل لعين.. مصراعيها

وعندما تبذل بيروشكا كل جهدها لكي يعبر لها عن حبه فتفشل يصرح لها أنه لا يستطيع أن 

يحبها لسببين، الأول والأهم أنه عاجز عن الحب، والثاني فارق العمر، وتتواصل العلاقة بين 

لأساس، هي تطمع في حبه الحقيقي، وهو يكتفي بالصداقة التي كرم وبيروشكا على هذا ا

يراها هامة في حد ذاتها، إلى أن يعلن لها في الأخير أنهما يجب أن يضعا حدا لهذه العلاقة، 

  .فهو مقبل على العودة إلى بلاده، وهي يجب أن تفكر في مستقبلها
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اقة العميقة بينهما، على وبذلك ظل كرم وبيروشكا، رغم العلاقة الحميمية، ورغم الصد  

غير وفاق، هي تعمل على الاقتراب منه أكثر، أن تحبه أكثر، وهو يخاف من هذا الحب، 

هذه "فيرد بأن " يقترب من البوهيمية"ويحاول دائما أن يضع له حدا، وتتهمه مرة بأن تصرفه 

أتألم وحيدا  ..أعيش واقع الغربة بأعمق ما تكون الغربة.. من الداخل أتألم.. قشرة خارجية

  .1"صامتا

من –وبالرغم من القشرة التقدمية، والنضال، ومظاهر الجدية التي تغلف شخصية كرم   

عندما يجعله يقارن  - ولولا شعوريا–قد كان يدين بطل روايته " حنا مينا"فإن  - جهة أخرى

الذين عندما هاجروا أوطانهم ذاته بالآخرين، ويسعى إلى معاقبة نفسه وهو يفكر في هؤلاء 

نسوا هذه الأوطان وهمومها، كما نسوا نضالهم في سبيلها، وانغمسوا في اللهو والخمرة؛ 

  .2"يجب أن ينتهي هذا الترف كله.. لا أريد لنفسي هذا المصير"والعلاقة بالمرأة 

احذر يا كرم أن تنزلق إلى هاوية "له وهذا ضياء، صديقه التركي، الأديب المخلص يقول 

هنا النساء كثيرات، وهذا المتحف يغري بالزيارة، ولديك أسباب أخرى .. المتعة الرخيصة

  . 3"تجعل من اللهو طريقا إلى الجحيم

وهو يخاف عليه أن يصير مثل أدامو الإيطالي، وكبريانو اليوناني، وغيرهما، وهو   

شاعر التركي الكبير ناظم حكمت الذي كان يسكن هذا البيت نفسه، الذي يسكنه كرم، يذكره بال

  .وكان يكتب فيه الشعر، لذلك كله يقرر كرم قطع علاقته ببيروشكا

وبالرغم من أن لكرم علاقة جنسية ببيروشكا وإيرجكا في الوقت ذاته، فإنه يشعر أن   

أتعرف .. إنك معي على ما يرام"ك وضعه مع إيرجكا أكثر راحة، وهي بدورها تعرف ذل

أعرف حجم علاقتنا، ونوعها، كلانا ترك .. لماذا؟ لأنك لا تحتاج إلى الكذب، ولا أنا أطلبه

أنت غير ملزم .. معي تستطيع أن تكون صديقا بغير حرج.. مسألة الحب جانبا، وهذا أفضل

المرأة .. تعال إلي تشك في الآخرين،.. حين تتألم، تتعب.. استوعب مشاعرك.. حيالي بشيء

  .4"أقوى على الصداقة من الرجل
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إني عاجز عن .. إيرجكا فهمت مشكلتي أفضل منك"ويعلن بعد ذلك صراحة لبيروشكا   

  .1"الحب، عن حب امرأة حتى الجنون، هذه هي المشكلة

حساسه بالراحة في علاقته بها، عكس ويعلل أحد الدارسين انطلاق كرم مع ايرجكا، وإ  

بيروشكا التي كان يتعامل معها بحذر أكبر، بالعقدة الأدويبية، فبسبب كبر ايرجكا سنا، فإنها 

  .تمثل تعويضا عن الأم

هو حضور الشعور  - حسب نظرنا–ونحن لا نرى هذا الرأي، فكل ما في الأمر   

ولية إزاء بيروشكا الأصغر سنا، الأخلاقي الشرقي، ولو في اللاشعور، الإحساس بالمسؤ

والمقبلة على الحياة والحب بحماس، وعكس ذلك، الإحساس بالحرية مع ايرجكا الأكبر سنا، 

  .والأكثر تجربة، التي لا تطلب أكثر من الصداقة والجنس

فإن الأمر لن يخلو من ) بيروشكا وإريجكا(ومن جهة أخرى، ومادامت هناك امرأتان   

الكاتب يقدم هذه الغيرة في طابعها العربي الشرقي، فأثناء الحفل البهيج عنصر الغيرة، ولكن 

فتغادر بيروشكا الحفل  - مصادفة–الناجح الذي أقامه كرم للطلبة في بيته، تحضر ايرجكا 

  .غاضبة، وتبقى ايرجكا لتحاسب كرم في نهاية الأمر

حمد عيد، بطل رواية م" المتميز"ولا تختلف شخصية كرم هنا كثيرا عن شخصية   

رجل محبوب، يغلف نفسه " المتميز"مثل " فكرم"، )التي سنتناولها بالدراسة في فصل قادم(

ولكن النساء يتنافسن قصد الحظوة لديه، ) ؟(بالسيلوفان، ويبدي عدم اهتمامه بالمرأة 

التميز بما يستدعي من نرجسية، "ومحظوظة هي المرأة التي تسبق غيرها في هذا التنافس فـ

ما نرى من إقبال النساء على  - من جملة ما يفسر–خم الإنسان، هو الذي يفسر ومن تض

ينتظر "، وهو بسبب هذا التميز 2"كرم، فيما هو يلجم شهوته عن بعضهن، متباهيا بأخلاقيته

ل التوتر إلا بعدما يقنع كرم المرأتين أنه غير ولن يزو 3"خطوة المرأة نحوه ومبادرتها إليه

قادر على حب أية واحدة منهما، وبذلك تكتفي بيروشكا بمواصلة علاقتها معه، وهي أكثر 

  .ارتباطا والتصاقًا به، على أمل أن يتغير إزاءها فيحبها حبا حقيقيا
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لصداقة معلنة كما تواصل ارجيكا اللقاء معه بين حين وآخر، وقد قنعت بهذا القدر من ا  

  .لكرم أنها أكثر تفهما لطبيعة شخصيته وتفكيره

ومع أن كرم يقدر ارجيكا لقوة شخصيتها، وامتلاكها لكامل حريتها، وهي المرأة الفنانة 

الذكية، المجربة، التي تعرف ما تريد، وتعرف كيف تضع حدودا لنفسها، إلا أنه في أعماقه 

لة، الحيوية، التي تحب بصراحة وعنف، والتي يميل أكثر إلى بيروشكا الصغيرة، الجمي

ذات شعر خرنوبي، وعينين . جميلة فارهة القامة"يصفها معجبا، في أول لقاء معها، أنها 

عسليتين، مستديرة الوجه، غيداء، وفي وجنتيها غمازتان تكسبانها طابعا متميزا، خاصة 

سدا بينه وبينها بسبب أنه غير قادر على منحها حبا حقيقيا، حبا وهو يضع  1"عندما تبتسم

  .جنونيا، ثم إن فارق السن كبير بينه وبينها

وكرم بعد هذا، يتحدث دائما عن نفسه، أنه صاحب ضمير، شرقي الأخلاق، ومع ذلك   

" يماننبيل سل"فإن الكاتب يدين النهاية التي انتهت إليها هذه العلاقة، وإن كنا لا نتفق مع 

عندما يقول أن بطولة بيروشكا انتهت مع انتهاء بكارتها على يد كرم، لكي تفسح المجال 

للمرأة الأخرى ايرجكا، وذلك لأن العلاقة الجنسية بدأت مع ارجيكا قبل أن تبدأ مع بيروشكا، 

  .2بينما بدأت علاقة الصداقة معها في اليوم نفسه الذي بدأت فيه مع بيروشكا

الرجل الشرقي في العلاقة مع بيروشكا أنه بالرغم من " كرم"ولكن ما يحاسب عليه   

، وتغليف نفسه بالسيلوفان، كما قالت له بيروشكا نفسها مرة، فإن "الأخلاقية"محاولة ادعاء 

، "لقد صيرتني عاهرة" "البطل"الحقيقة تتكشف أمام عينيها في الأخير، فتبكي، وهي تعنف 

  .الحي اللاتيني لسهيل إدريس" بطلة"وهذه النهاية كما هو واضخ، غير بعيدة عن نهاية جانين 

وبسبب حسه القوي، ومشاعره الوطنية الحية، فإن أزمة كرم تزداد تأججا بعد تأكده   

ية له ، فيقدم استقالته من الجامعة ويتطوع في الأيام الباق1967من هزيمة العرب في حرب 

في المجر، في عمل يدوي لمساعدة المحتاجين من متضرري هذه الحرب، وقد قرر العودة 

وضعوا القيد في يديه وأركبوه سيارة جيب، ولم "مع انه يعرف مصيره في بلده، وفي المطار 

كان يغمر الكون بضياء أ بيض، . كان القمر مشعا.. يقل له أحد شيئا، ولم يسأل هو عن شيء
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.. ل يحدق فيه، خيل إليه أن في القمر نقطة يعرفها، اتسعت النقطة، ارتسمتحدق فيه، ظ

جنية القمر سافرت : ظهر ما يشبه الوجه، ظهرت على الوجه ابتسامة، وابتسم بدوره قائلا

  .   1"معي، وأغمض عينيه على سعادة لم يعرفها من قبل

تصوير للسهرات والأجواء واللحظات الرومانسية الجميلة بين  - بعد هذا–في الرواية   

أو ) المقاهي، المطاعم، قاعات الرقص(كرم وبيروشكا، وكرم وايرجكا في المحلات العامة 

  .في بيته، أو بيت ايرجكا، أو في الطبيعة أو أحد أحياء بودابست وشوارعها

، بلطافة ساكنيها ومعاملاتهم وهناك إعجاب واضح بمدينة بودابست، بتنظيمها، بنظافتها  

المجتمع هنا مفتوح، الغريب لا يبقى غريبا، الحياة "وترحيبهم الصادق بالأجنبي، فـ

  .2"الاجتماعية تشده إليها، قادر أن يجد صداقات من الأسبوع الأول، بل من اليوم الأول

الشمس تلاحقهم .. كان اليوم صحوا"ويقدم الكاتب أحيانا لوحات جميلة لبعض المناظر   

والسيارات، والدراجات .. باسمة، والخضرة عن الجانبين، والبيوت الريفية بقرميدها الأحمر

النارية، كانت المدينة تخرج من جلدها، والناس يتجهون، من جهات مختلفة، نحو الطبيعة، 

ة هابطة، والدانوب، عن يمين الطريق، يسيل في مجراه العريض، والسفن، صاعد

والسابحون، على الضفاف، والذين تعروا، معرضين جسومهم للشمس، والاستراحات على 

  .3"الجانبين

يريد في روايته هذه أن يقدم عن المجر كل شيء، " حنا مينا"ونحن نشعر أن   

فهو لا ينسى الإشادة  4ها، إلى درجة تشبيهها بالجنةفبالإضافة إلى الإشادة بجمالها، وطبيعت

بدورها في استقبال الطلبة العرب وطلبة العالم الثالث، ومساعدتهم في دراستهم، فهذا مثلا 

هذه .. نحن لا نعول على اعتناق الطالب مبادئنا"عميد كلية الاقتصاد يقول في هذا الموضوع 

لأجل .. ما يهمنا هو مساعدة البلدان النامية، الكلام وحده لا يفيد.. ر بهامسألة شخصية، هو ح

استغناء هذه البلدان عن كوادر غربية رأسمالية، مشبوهة لابد أن يكون لها كوادرها 
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، فالكاتب هنا يشيد بشكل واضح ومباشر بالمجر الاشتراكية، وهو يرى أنها مثال 1"الوطنية

  .للاشتراكية الناجحة، وهو يفضلها كثيرا عن بقية البلدان الرأسمالية الغربيةجيد 

بالفلاحة ونجاحها في المجر، وبالصناعة وما  - أيضا–وفي الرواية إشادة واضحة   

  .يحققه العمال في هذا المجال

ثم لا ينسى الكاتب التهجم بشكل قوي ومباشر على فئة من الطلبة العرب الذين   

تشويه سمعتهم وسمعة بلدانهم بتصرفاتهم الخارجة عن الأخلاق والأعراف،  يتسببون في

وحتى القانون، ولعل أفضل نموذج عن هؤلاء الطلبة الطالب العراقي محمد حميش، ومساعده 

نديم الجمل، هذان الطالبان اللذان قدمت لهما المجر منحة دراسية " القوادة"في التهريب، و

ى بلديهما، ولكنهما فضلا طريق الربح السريع، ولو على شخصية لكي يدرسا ويعودا إل

أولئك الانتهازيون الذين " الطالبين"حساب الأخلاق والكرامة، ويمكن أن يضاف إلى هذين 

همهم الوحيد الكذب على البنات المجريات لاستمالتهن إليهم بادعائهم أنهم أصحاب ثروة 

هم في بودابست الجميلة يعود إلى المنحة ومكانة في بلدانهم، مع العلم أن الفضل في وجود

  .المجرية التي يتمتعون بها

تستوقف المسار "أن قصص هؤلاء الطلاب العرب  - هنا–وما يعاب على الكاتب   

بنيان الرواية، وتبدو محشورة لتوفر لكرم أن يدلي بدلوه الانتقادي في هذه .. الروائي وترهل

  .2"المسألة الهامة

والكاتب لا ينسى أن يضيف إلى قائمة الانتهازيين السلبيين مدعي التقدمية   

يبدو "والاشتراكية، نماذج أخرى من الغربيين أيضا يمثلها كل من أدامو الإيطالي الذي 

م بتربية طفلته الرضيعة، ونقل المظلة فلم يبق له سوى الاهتما 3"نموذجا لمن فرغ من الهموم

بالموسيقى، وكرة "الكبيرة الملونة فوق الطفلة حسب حركة الشمس، وكبريانو اليوناني المولع 

وتبديل .. للاستحمام" البلاطون"المضرب، والذهاب في شهر تموز من كل عام إلى بحيرة 

اهتمامه الوحيد هو المطالعة، يقرأ الماركسية وهو "الذي كان ، ونلسون الإنجليزي 4"العملة
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، وقد كان هم هذا المدعي الإنجليزي أن 1"يتشمس، يحرص دائما على نظافتها، إلى أخلاقيتها

  .يطور الماركسية، ليتوصل على نظرية ثالثة تلائم أوربا

ك الجادين الممتازين سواء من الطلبة والكاتب لا ينسى من جهة أخرى أن يشيد بأولئ  

مثل جورج رئيس الرابطة، أم غير الطلبة مثل ضياء الصديق الكاتب والمناضل التركي، 

وحسن الصديق الإيراني، وغيرهم، فهؤلاء هم أصحاب المواقف الصادقة، والكلمة الجادة 

  ..الخ

نى شخصياتها، وبعد، فلا شك أن ما يلفت النظر في هذه الرواية بشكل واضح هو غ  

إلى تقديم خليط من البشر، وكأنه لا يريد أن " حنا مينا"وتنوع نماذجها البشرية، فقد سعى 

ينسى فئة، أو جماعة دون ذكر من يمثلها، فهناك من جهة كرم الكاتب المثقف التقدمي الذي 

يضم حوله أصدقاءه الذين يقدرهم ويحترمهم، ضياء الكاتب والمناضل التركي، وحسن 

يراني، وجورج رئيس رابطة الطلبة، ثم هناك الصديق هيدجي الأستاذ المجري الذي الإ

تعرف عليه في الصين، وإليوش المجري الآخر، الصديق المثقف الذي يرافقه في بعض 

جولاته، وهناك المرأتان اللتان توفران لكرم في بودابست علاقة تسودها الراحة والمتعة، 

  .ات البسيطة أحيانا، وهما بيروشكا وايرجكا الفنانة المطربةوالتي لا تخلو من بعض المنغص

ثم هناك هذا الخليط الطلابي العربي الذي يضم الجيد والسيئ، والكذاب، وتاجر العملة،   

، وينضم إلى هؤلاء السيئين بعض مدعي التقدمية من الأجانب "القواد"والانتهازي، وحتى 

يوناني، ونلسون الإنجليزي، هؤلاء الذين يستغلون أدامو الإيطالي، وكبريانو ال: أيضا، مثل

طيبة المجريين والمساعدات التي تقدمها المجر لكي يعيشوا في رخاء وكسل على حساب هذا 

  .البلد الجميل

إذن، من هذا النوع من الروايات التي تحاول أن تقدم مجتمعا كاملا، " الربيع والخريف"  

إلى " اليوش"المدينة، جعل البطل ينتقل برفقة صديقه  بل إن حنا مينا، وبعدما استوفى مجتمع

أحد المصانع قصد التعرف على العمال وحياتهم ونشاطهم، وإلى الريف ليتعرف على 

لا تعدوان أن تكونا حركة " - بحق–الفلاحين، إلا أن هاتين الإطلالتين كما يعلق أحد الدارسين 

لقد بدا في .. عية، وترضيان شعارية كرمروائية عابرة، تفتقر إلى الخبرة والتعمق والإقنا
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ما هو أساسي ثانويا، وبالعكس بدا الريف والعمال ديكوا للوسط الثقافي .. هاتين الإطلالتين

ويريد هذا الدارس أن يقول، إن صورة كرم الحقيقية،  1"وذلك النمط من الحياة الثقافية اللاهية

عة شخصيته قد تحددتا سابقا في طريقة حياته، وعلاقاته في بودابست، أما ما أراد وطبي

  .إضافته لهذه الشخصية بزيارة المصنع والقرية الفلاحية فقد جاء متكلف بشكل واضح

تكريسه بشكل واضح، وبجميع الطرق " الربيع والخريف"وفي الختام، فإن ما أرادت   

  .رب الاشتراكيهو إيجابية العلاقة مع الآخر الغ

في روايته من مفعول الضغط الإيديولوجي في " حنا مينا"ولقد بدا واضحا انطلاق   

إشادته إشادة كاملة بهذا الآخر في جميع مظاهره وتجلياته، وفي إدانة ما عداه من الغرب 

التي لم يزرها بطل الرواية إلا ليطلع، ويطلعنا " بالنمسا"الرأسمالي الذي مثل على سلبياته 

  .على هذه السلبيات

كان في غاية الانسجام مع هذا الغرب الاشتراكي، وإذا كانت " البطل"والخلاصة أن   

ولا إلى نسائه الجميلات ) المجر(هناك سلبيات في هذه العلاقة فهي لا ترجع إلى هذا البلد 

السلبية  ولكن إلى ذات البطل، بما في ذلك علاقته ببلده، وهو ما يؤدي إلى تلك النهاية.. الخ

مع الطرف الآخر، المؤنث، وإلى الفراق بالرغم من الحب الذي يحمله الطرف الآخر 

، وبالرغم من الصداقة والانسجام إلى درجة الاقتراب من الحب الذي )كرم(للذات ) بيروشكا(

  .تحمله الذات للآخر

ى مجرد علاقة إل - مع كل ما يمكن أن توصف به–إلا أن النهاية بالافتراق تحول تلك العلاقة 

  .جنس لا غير

  

*  *  *  

قدر يلهو وقوس قزح، الحي (في كل رواية من الروايات المدروسة في هذا الفصل   

يمر البطل " الجنس والحب"المعنون بـ) اللاتيني، رصيف العذراء السوداء، الربيع والخريف

نساء، قبل أن أولا بمجموعة من علاقات الصداقة والجنس مع مجموعة من ال) الذكر الشرقي(

  .تتركز علاقته في تجربة واحدة
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كان صاحب علاقات مع النساء قبل أن يؤوي في " قدر يلهو وقوس قزح"فعلاء في   

إلزا هي وحدها –بيته إلزا، وقد واصل العلاقات حتى مع وجودها، إلا أن تجربة علاقة علاء 

  .العلاقة البارزة في الرواية

ث عن الأنثى إلى أن استقر به المقام في علاقته وبطل الحي اللاتيني ظل يجرب ويبح  

  . مع جانين مونترو

برغم تعدد علاقاته مع النساء، فإنه أحس عندما " رصيف العذراء السوداء"وعباس في   

  .التقى بماريا لينا أنها المرأة التي يجب أن يستقر عند شاطئها

ا أنه غير مؤهل ، ورغم إعلانه صراحة لبيروشك"الربيع والخريف"وحتى كرم في   

للحب، وأن فارق السن بينه وبينها كبير، فهو لا يمكن أن ينفي أنه وجد راحته إلى جانب هذه 

  .الفتاة المجرية الجميلة

وتتفق هذه الروايات جميعها في النهاية السلبية لهذه العلاقات مع التشابه الواضح في   

وجانين " الحي اللاتيني"بطل  وعلاقة"قدر يلهو وقوس قزح"إلزا في / مصير علاقة علاء 

يقف الموقف الجبان بالتخلي عن المرأة ) علاء وبطل الحي اللاتيني(مونترو، فكلا البطلين 

وبالرغم من وعوده السابقة بتعميق الارتباط، عندما . التي ارتبط بها في علاقة حميمية جميلة

لف الواضح تصحيح خطإه علم أنها حامل، وكلاهما يحاول بعد فوات الأوان، في جو من التك

بينما يظل مجرد " يلهو وقوس قزح"والتكفير عن ذنبه باقتراح الزواج، الذي يتم فعلا في قدر 

بعدما تختفي جانين مونترو من " الحي اللاتيني"اقتراح وإبداء نية الاستعداد له من قبل بطل 

  .حياة البطل

" رصيف العذراء السوداء"في  بينما ترفض ماريا لينا فكرة الزواج التي اقترحها عباس  

بسبب اختيارها طريقة أخرى في الحياة، تنبني على التقشف، والانصراف لتقديم الخدمات 

  .الإنسانية لمن يحتاج إليها

فهو  - وهو الوحيد من بين هؤلاء الذي ليس طالبا- " الربيع والخريف"وأما كرم في   

الناضج، الأديب، المثقف المتميز،  وهو الرجل–بالرغم من إحساسه القوي ببيروشكا، فإنه 

قد حدد هدفه منذ البداية، وهو عدم  - المناضل اليساري، المقبل على المجر بعد تجربة

  .الارتباط إلا بالوطن، لذلك يودع بيروشكا وهي أكثر منه إحساسا بالفراق
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في هذه الروايات متفاوتة من حيث بناء ) الرجل الشرقي(وإذا كانت صورة البطل   

الشخصية إزاء الآخر، بحيث بدأ التذبذب والسلبية إلى حد النذالة أمرا واضحا بالنسبة  موقف

وبدا موقف كرم في ". الحي اللاتيني"، وبطل "قدر يلهو وقوس قزح"إلى كل من علاء في 

" رصيف العذراء السوداء"باردا ومحايدا، بينما كان موقف عباس في " الربيع والخريف"

ابي بفعل علاقته بماريا لينا، هذه العلاقة التي عملت على تحويله تحويلا الموقف الوحيد الإيج

كان ( الطرف الآخر، الأنثى الغربية(جذريا في الاتجاه الإيجابي، فإن موقف البطل المقابل 

موقفًا محددا، واضحا، صريحا، إيجابيا، فقد أخلصت كل من إلزا وجانين مونترو في حبهما، 

لك لصاحبي العلاقة بهما، وعندما لاحظتا سلبيتهما تحملتا وحدهما وعندما حملتا أعلنتا ذ

المسؤولية بشجاعة في التعامل مع الوضع، كما ظلت بيروشكا طوال فترة علاقتها بكرم وإلى 

آخر لحظات هذه العلاقة تحلم بالحصول على أقصى ما يمكن من درجات الحب لديه، بينما 

باس، وصارمة في موقفها من الزواج الذي رفضته كانت ماريا لينا صريحة في علاقتها بع

 . رغم رغبته فيه، لأنها اختارت طريقا آخر غير طريق الزواج والاستقرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169

 
 

  

  الفصل الثالث

  الحب المستحيل

  

  

  

  عصفور من الشرق

  الساخن والبارد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 170

لتوفيق "هذا الفصل، وهما اخترنا دراستهما في  ننتقل مع النصين الروائيين اللذين  

المرأة الغربية، " الآخر"الرجل الشرقي، و" الأنا"إلى موضوع الحب بين " فتحي غانم"و"الحكيم

  .ن كان حبا مستحيلا كما سيبينه التحليلإو

لتوفيق الحكيم بما يدل على " عصفور من الشرق"نلتقي في الصفحة السابعة من رواية   

بطلها " محسن"، وهو يخاطب )اندريه(خصياتها الثانوية العنوان، وذلك على لسان إحدى ش

آه أيها العصفور القادم من :"عندما لاحظ أن هذا قد أكل حبة بلح ورمى بنواتها فقال له

، "محسن"ة على لسان أفراد الأسرة التي سكن عندها ثم يتكرر استعمال هذه التسمي. 1"الشرق

  .وزوجته" أندريه"وعلى لسان أصدقائه المقربين مثل 

، ومعروف "الشرق"ثم " عصفور:"يتألف هذا العنوان من عنصرين أساسيين أو كلمتين  

... عن العصفور أنه يرمز إلى الجمال والغناء، وما شابه ذلك مثل الحرية، الخفة، البراءة الخ

أما الشرق فهي كلمة تحدد إنتماء هذا العصفور المكاني، . وباختصار إلى كل ما هو جميل

  ... ومن ثم الحضاري، فهو عصفور شرقي يحمل في أجنحته وفي صوته روح الشرق 

هناك ما يدل بالنسبة إلى زمان هذه الرواية على أنه يبدأ شتاء، فالسطر الأول منها   

، وبعد صفحات "أ الناس إلى مظلات المشارب و الحوانيتمطر غزير قد ألج"جاء كما يلي

جلس محسن كعادته كل صباح إلى مائدة المطبخ في المنزل الذي يقطنه آمنا شر "نقرأ أيضا 

، ولنلاحظ في هذه الفقرة 2"البرد القارس في الطريق مستعذبا نقر المطر على زجاج النافذة

وهي إشارة واضحة إلى أن الفصل شتاء، وفي الفصل " المطر"إلى جانب  "البرد القارس"ذكر 

وإن كنت أرى أن الشتاء قد انقضى، فقد ظهرت عندك "الأخير من الرواية نجد هذه الفقرة 

وتدل هذه الفقرة على أن  3"بشائر الربيع، أمس رأيت على نافذتك آنية يبسم فيها زهر الكرز

  .الرواية ينتهي في بداية فصل الربيعزمن 

  

  

  

                                                 
 .7:، ص1985توفيق الحكيم، عصفور من الشرق، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، بيروت  -  1
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أن زمن الرواية يبدأ شتاءا وينتهي ربيعا، ولكن هذا الزمن  - مما سبق–ما نستنتجه إذا   

بطل " محسن"غير محدد بشكل دقيق، وكل ما نعرفه من النص أن زمن اللقاء الفعلي بين 

، فإذا عرفنا أن زمن التي تمثل الطرف المقابل فيها قد دام أسبوعين" سوزي"الرواية، و

كل يوم إلى المقهى " محسن"الرواية أو حدثها يبدأ بمدة قبل هذا اللقاء الفعلي، وذلك بحضور 

، ليراقبها من بعيد، وإذا عرفنا أن الحدث الروائي "سوزي"المقابل للمسرح الذي تشتغل فيه 

مع الذات بجوار في شبه انزواء " محسن"سوف يتواصل بعد الفراق بينهما مدة أخرى يقضيها 

صديقه الروسي المريض، فإننا نتوقع أن يكون حدث الرواية قد استغرق من الزمن " إيفان"

شهرين أو ثلاثة أشهر، يمتد ما بين أواسط فصل الشتاء، وبدايات فصل الربيع، ولنلاحظ 

من هو مقطع  - كما مر بنا–أمرين اثنين بالنسبة إلى الزمن في هذه الرواية، الأول أن حدثها 

-الحي اللاتيني(حياة بطلها في باريس، وليس كل حياته فيها، كما نجد في روايات أخرى 

، ثانيا، كون الحدث يبدأ شتاء وينتهي ربيعا لا يستنتج منه أي دلالة أو معنى، ولكنه )-مثلا

  .مجرد ذكر للإطار الزمني الذي جرت فيه أحداث الرواية

عدد الأماكن المذكورة في هذه الرواية محدود، أما بالنسبة إلى المكان، فالملاحظ أن  

فبطل الرواية ليس مولعا بالسياحة، إلا أن معظم هذه الأماكن، هي معالم معروفة في باريس 

حديقة لوكسمبورغ، شارع سان ميشال، شارع مونيلمانتان، الغران بولفار، : وضواحيها، مثل 

واللافت للانتباه في ذكر الأماكن ...خفرساي، ميدان جامبتا، مونبرناس، ملتقى أهل الفن ال

كثرة تردد أسماء المسارح، والمواقع الثقافية، ولعله لا يخلو من دلالة كون أول ما نلتقي به 

وهي للكاتب المسرحي الكبير –من بين جميع الأماكن والمعالم المذكورة في هذه الرواية 

في السطر الثالث من بدايتها، هو ميدان الكوميدي فرانسيز، الذي يذكر  - "توفيق الحكيم"

هي المسرح، وهناك بعد هذا أماكن لا تدخل " سوزي"وكذلك كون المؤسسة التي تشتغل فيها 

في إطار المعالم المعروفة، ولكن أهميتها تأتي مـن كونها ذات أهمية في تأطير الحدث 

قهوة الريجونس، الروائي، كفندق زهـرة الأكاسيا، الذي يسكنه بطل الرواية، وكقهوة الدوم و

  وما يلفت  الللتين كان يتردد عليهما، ومطعم بـوكاردي،
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الانتباه بالنسبة إلى المكان على الخصوص تنقل البطل فـي السكن بين ثلاث محطات؛ 

المحطة الأولى تمثل مرحلة الاستقرار والحياة العادية، وهي مرحلة سكنه في منزل 

ل قلق الحب والعلاقة مع المرأة، وهي التي يستقر العجوزين الريفي، والمحطة الثانية تمث

التي تسكن النزل نفسه، والمحطة " سوزي"جوار حبيبته " زهرة الأكاسيا"خلالها في فندق 

الثالثة تمثل مرحلة التفكير العقلي، ومناقشة موضوع الشرق والغرب، والروح والمادة، وهي 

  ".إيفان"ه الروسي، العامل المفكر السكن المتواضع بجوار صديق" محسن"التي يحتل فيها 

أي عن طريق الراوي العالم " الرواية من الوراء"تم سرد أحداث هذا النص بطريقة   

بكل شيئ، الذي يحكي عن الجميع، وينتقل بسهولة وحرية بين الأشخاص، وهو يحكي عن 

  .بالتداول بينهما" فعل محسن كذا"، "فعل الفتى كذا"البطل بضمير المفرد الغائب 

، طالب الحقوق في إحدى جامعات باريس، "محسن"هو " عصفور من الشرق"وبطل   

ولو أن الرواية لا تقدم لنا أية معلومات عن علاقته بالجامعة، ولا أية تفاصيل عن دراسته، 

، إذ سيتبين "زهرة العمر"الآخر " توفيق الحكي"وستعرف بعض هذه التفاصيل من خلال كتاب 

زهرة "دم جانبا من السيرة الذاتية للكاتب، وأنها متكاملة مع كتاب أن عصفور من الشرق تق

  .الذي يتحدث فيه عن بعض تفاصيل حياته في باريس، وبعد عودته منها إلى مصر" العمر

ونظرا إلى أن هذه الرواية تقدم مقطعا فقط من حياة البطل في باريس، وليس كل   

جا في الجو الباريسي، يعيش مع أفراد أسرة حياته، هناك، فإننا نلتقي به بصفته شخصا مندم

فرنسية في إحدى الضواحي، يجلس معهم، يناقشهم، يمزح معهم وكأنما هو واحد منهم، 

في باريس، وتنتهي الرواية " محسن"فعندما يبدأ حدث الرواية تكون قد مرت مدة على تواجد 

  .وهو ما يزال مقيما فيها

له منذ البداية بما فيها من روح مرحة، ابتداء من إن الطريقة التي يقدم بها الكاتب بط  

هذا الأدمي فتى نحيل الجسم، أسود الثياب، على رأسه قبعة سوداء عريضة الإطار "وصفه 

، ثم تقديمه بعد ذلك وهو 1"في قمتها فجوة غائرة، كطبق الحساء، قد امتلأت بماء المطر

، خاصة عندما وقف بباب "اندري"اقحمه في ذلك صديقه  يشارك في إحدى الجنائز، وقد

  والمشيعون  - فـي حقيقة الأمر يرتديه صدفة–الكنيسة في لباسه الأسود، الذي كان 
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ينحنون له ظانينه من أقارب المتوفاة، وكذلك دخوله الكنيسة وقيامه بالشعائر نفسها التي يقوم 

م الماء المقدس في آخر الأمر في يده بها الفرنسيون، واضطرابه وحيرته عندما بقي قمق

بصفته الأخير في الصف، وهو لا يعرف ما يجب أن يفعل به، ثم حيرة أهل المتوفاة أنفسهم 

وتساؤلهم عمن يكون هذا الشاب الأكثر حزنا منهم بملابسه السوداء التي لم يلبسوا مثلها هم 

هذا الموقف وعلى بعض أنفسهم، إن كل هذا الذي جاء في أسلوب مرح خفيف، يضفي على 

مواقف محسن الأخرى في القسم الأول من الرواية أجواء المقامة العربية القديمة وروحها 

  .في هذا المجتمع اندماجا كبيرا" محسن"الفكهة، وهو يدل من جهة أخرى، على اندماج 

يعيش في تفاهم وتوافق تامين مع العجوزين اللذين يسكن عندهما،  - بعد هذا–ومحسن   

اعد المرأة العجوز في المطبخ، ويتحدث معها عن الموسيقى، وغير ذلك، وعندما يجتمع يس

أفراد هذه الأسرة تطرح مواضيع أخرى للمناقشة، كغلاء المعيشة، واستعباد العمال من قبل 

الرأسمالية، وانتشار الاشتراكية، إلى جانب مناقشة، أو ذكر مواضيع أخرى بشكل سريع، 

ال، والاختلاف في ذلك بين الجيل القديم والجيل الجديد، وكعمل كموضوع تربية الأطف

الأمهات الفرنسيات على غرس روح كره الألمان في نفوس أبنائهن، وربما ذلك نفسه تفعله 

  .في نفسه" محسن"الأمهات الألمانيات، كما يفكر 

إذن مندمج في هذا المجتمع، أولا من خلال علاقته بأفراد هذه الأسرة " محسن"  

وابنهما الصغير " جرمين"وزوجته " أندريه"الصديقة، المتكونة مـن العجوزين وابنهما 

  ، مع الإشارة إلى أن هـذه الأسرة تنتمي إلى الطبقة العمالية البسيطة فـي المجتمع"جانو"

قد استهلكهما عمل المصنع، وأبو أندريه العامل السابق " جرمين"وزوجته " فأندريه"الفرنسي، 

الاشتراكية، ويعيش مع زوجته حياة متواضعة، معتمدين في جزء كبير " لومانيتيه"ة يقرأ جريد

، وثانيا من خلال علاقته القوية "محسن"من مصروفهما على إيجار البيت الذي يتقاضيانه من 

بكل ما هو ثقافي، وخاصة منه الموسيقى في نماذجها وسهراتها الراقية، والمسرح، والمتحف، 

  .ماكن، والمعالم التاريخية السياحية المعروفةوالتردد على الأ

، وثانيا بطبيعته الخاصة "بشرقيته"يظل متميزا، أولا " محسن"ومع ذلك كله، فإن   

  .بين هذين الأمرين - بشكل واضح–المتميزة بدورها، وإن كان من الصعب الفصل 
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، وتؤكد زوجته 1"شاب لا يميل إلى اللهو كسائر الشبان"يقول عنه الرجل العجوز إنه   

، وكثيرا ما وصف من قبل 2"حقيقة إنه لا يحب سوى المطالعة والتأمل والموسيقى"ذلك 

  ...أو غيره أنه عصفور شرقي، أو عصفور قادم من الشرق، الخ" أندريه"

يب لهم السكنى إلا داخل أنفسهم، يشعر بحب وتقدير لأولئك الذين لا تط"أما هو فـ   

ذلك أن قليلا من الناس من يملك نفسا رحبة غنية يستطيع أن يعيش فيها، وأن يستغني بها عن 

  3"العالم الخارجي

... ، الرجل المثقف، المنعزل، المتأمل "توفيق الحكيم"هي إذن طبيعة شخصية   

أن يفصل كثيرا بين " عصفور من الشرق"يستطع في لم " توفيق الحكيم"والواضح أن 

من " محسن"فإضافة إلى ما تتميز به شخصية " محسن"شخصيته هو، وشخصية بطل روايته 

حس ثقافي عـال، وإحساس عميق بالموسيقى، وروح شاعرية، وميل إلـى مناقشة الأفكار 

صفات خاصة يشترك والمواضيع العميقة مما سنتعرف عليه فيما بعد فـإن هناك أمورا و

توفيق "طالب في الحقوق في بـاريس مثل " فمحسن"، "توفيق الحكيم"و" محسن"فيها كل مـن 

  " محسن"، ونعتقد أن صورة "توفيق الحكيم"، وأبو محسن قاض مثل أبو "الحكيم

فتى نحيل الجسم، أسود الثياب، على " "توفيق الحكيم"نفسها ما هي إلا صورة " الكاريكاتورية"

  .4"قبعة سوداء عريضة الإطار، في قمتها فجوة غائرة كطبق الحساء رأسه

، ما "عصفور من الشرق"في " السيري"ولكن الذي يؤكد بشكل أكثر وثوقا هذا الجانب   

، وقبل تحديد ما "زهرة العمر"الآخر " توفيق الحكيم"نعثر عليه من معلومات هامة في كتاب 

من جهة أخرى، " ومحسن"من جهة، " توفيق الحكيم"من معلومات تخص  في هذا الكتاب

الرواية، فهذا الإهداء " إهداء"أوهي بالأحرى تجمع بينهما، لابد من أن نقف وقفة قصيرة مع 

إلى حاميتي "خمس كلمات  - حجما–بدوره لافت للانتباه، بالرغم من كونه لا يتجاوز 

" إلى حاميتي الطاهرة"سم الأول من هذا الإهداء فمع ملاحظة الق" الطاهرة، السيدة زينب

النقاء، الصفاء : فالطهر هنا يعني " الطاهرة"و" حاميتي:"نلاحظ وجود جزئيتين هامتين 

الروحي الذي يستحضر عنصر التقديس، ومن ثم فإن الحماية لا تفسر إلا بصفتها حماية 
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، لا البطل، وأما الحامية "حكيمتوفيق ال"روحية لصاحب الإهداء، وصاحب الإهداء هو الكاتب 

  .الطاهرة فهي كما يضيف اسمها صراحة السيدة زينب

وكان من الممكن لهذا الإهداء أن لا يلفت انتباهنا، لولا أننا سنعثر داخل النص   

وبين السيدة زينب، مما يجعل " محسن"الروائي على تلك العلاقة الروحية الواضحة بين 

الرواية أمرا واضحا، ففي إحدى الصفحات الأولى من الرواية  حضور السيرة الذاتية في هذه

الخشوع " وهو في الكنيسة لحضور جنازة السيدة الفرنسية المتوفاة بنفس       " محسن"يحس 

  .1"وعين الشعور، الذي كان يهز نفسه كلما دخل في القاهرة مسجد السيدة زينب

إنه :"ا وإذا نسيها فترة من الزمن فإنه يلوم نفسه على ذلك كثيراوهو لا يكاد ينساها أبد  

...! لن ينسى السيدة زينب الطاهرة وفضلها عليه في الملمات، إن لها وجودا حقيقيا في حياته

ما من مرة وقع في شدة، إلا وجد العزاء عند باب ضريحها ذي القضبان الذهبية، كل نجاح 

ها وكل عطف هو نظرة من عينيها، وكل ابتسامة من الحظ ظفر به في الحياة هو دفعة من يد

ويعتقد أنها في ...! إنه يتخيل هيئتها ووجهها وملامحها...! إنما هي ابتسامة من شفتيها

السماء بردائها الأبيض، إنما تنظر إليه دائما وترعاه وتجعله من شأنها، كأن هذا هو كل 

لو أنه أحس يدها على كتفه لما ...! أنه قد نسي حاميته التي في السماء " ويلوم نفسه 2"عملها

  .3"تعثر في خطاه أمام صورة سوزي

وبعد قصة حبه التي انتهت نهاية فاشلة، مما ألجأه إلى نوع من العزلة والتقشف تذكر   

  .4"جوار ضريح السيدة زينبيوم كان يقتات بالفول النابت ويجلس بكتابه كل يوم إلى "

، وما يؤكد سيرية هذه الرواية "البطل"إذن، هي السيدة زينب " الكاتب"السيدة زينب   

الذاتية، ماجاء في كتاب زهرة العمر من معلومات أخرى تخص الكاتب وتنطبق على البطل 

  :عا كمايليوغيرهما من شخصيات الرواية، ونفضل أن نعرضها عرضا سري

هذه رسائل حقيقية كتبت "إلى محتوى كتابه بقوله " توفيق الحكيم"في مقدمة زهرة العمر يشير 

الذي جاء " أندريه"وهي موجهة إلى مسيو " زهرة العمر"بالفرنسية في ذلك العهد الذي يسمونه 
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زوجته "يذكر بعد قليل " أندريه"وهو بالاضافة إلى  1"عصفور من الشرق"وصفه في كتاب 

الذي يكون قد أصبح شابا، وفي رسالته الأولى إلى " طفلهما الصغير جانو"ثم يذكر " جرمين

وقد كان الحب آخر ميدان دحرت "الذي يقول عنه " محسن"يذكر قصة حبه، أو حب " أندريه"

كما يشير إلى تخصصه الدراسي الذي هو دراسة الحقوق، كما لا ينسى الإشارة إلى  2"فيه

  .أبيه واختصاصه في مجال الحقوق أيضا

أمامي خطاب ممن احببت وأوهمتني بنعيم دام "ويعود إلى موضوع قصة الحب   

لتي جاءت في الرواية في رسالتها الموجهة إلى ، وهو يسجل عبارتها نفسها ا3"أسبوعين

إنك " "محسن"، وهو لا ينسى إيفان صديق 4"أتمنى أني ما عشت قط هذين الأسبوعين" "محسن"

  .5"تعرف مقدار فائدة المرحوم إيفان لي

الآن فهمت أنك كنت ظالمي "ريته بهذا الحب بسخ" أندريه"صديقه " توفيق الحكيم"ويذكر 

كما يشير إلى أمور . 6"لقد انتقم لي القدر... بسخريتك من حبي المنحوس وعواطفي وخيالي

لا أهدي ... ففي لبسي لا أرتدي كما يرتدي الآخرون " "محسن"أخرى تخص بطل الرواية 

وفي . 7"عطور اللطيفة بل أهدي إليها ببغاء في قفصإلى حبيبتي الأزهار الجميلة، ولا ال

وما تنطوي من حمق "كما يسميهم يقول أنه وجد فيهم طبيعته " المودرنيزم"إشارته إلى أهل 

طن عندها كما حدث مع والدتك أيضا يوم كنت أق"وهو لا ينسى والدة أندريه أيضا  8"وجنون

أودعك يا أندريه "، وفي آخر رسالة من باريس، يودع توفيق الحكيم أصدقاءه 9"في كوربفوا

وداعا حرا، وأودع جرمين وجانو وقد رأيتهما أمس للمرة الأخيرة، أودعكم وأودع فيكم 

لا يوجد مكان في العالم ترى فيه "نفسها أنه  ، وهو يؤكد في الرسالة10"باريس الفن والفكر

، لقد تعمدنا عرض كل هذه 11"الفنون كلها مجتمعة سوى باريس، باريس هي فترينة العالم

في باريس والتي جاءت في كتابه زهرة العمر، " بتوفيق الحكيم"التفاصيل الحياتية الخاصة 
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ء في روايته عصفور من الشرق فإن هذا الكاتب يكون قد أعلن وبما أنها تتفق تماما مع ما جا

صراحة عن سيرته الذاتية في هذه الرواية، وبالرغم من ذلك فإنه لابد على الدارس أو 

القارئ بصفة عامة، أن لا يغتر بهذه الأمور التي ذكرناها، وغيرها لكي يصنفها في إطار 

استخدمت بعض ما يتعلق بحياة الكاتب،  قد" عصفور من الشرق"أدب السيرة الذاتية، فـ 

  ...ولكن ذلك لا يمنعها من أن تظل عملا روائيا فنيا في لغتها وتصويرها وبنائها الخ

وقد نوقش موضوع علاقة توفيق الحكيم ببطل روايته من قبل أكثر من ناقد ودارس،   

عودة (ثلاثيته غالي شكري الذي يرى أن علاقة توفيق الحكيم بمحسن بطل  -مثلا–من بينهم 

تشبه إلى حد كبير علاقة نجيب ) الروح، عصفور من الشرق، يوميات نائب في الأرياف

في التشابه بين شخصية البطل والكاتب، ولكنه يؤكد أن ) بين القصرين(محفوظ ببطل ثلاثيته 

  .1هذه العلاقة لا تبلغ حد الترجمة الذاتية

، 2"هي سيرة مصاغة روائيا" عصفور من الشرق"بينما يرى محمد كامل الخطيب أن   

صيغة  ماهي سوى" عصفور من الشرق"ويرى جورج طرابيشي الرأي نفسه عندما يقول إن 

كل ماهنالك أن الحكيم سمى نفسه في هذه الرواية " فنية لقصة علاقة توفيق الحكيم وإيمادوران

، 3"كما أطلق على إيمادوران اسم سوزي ديبون" عودة الروح"بمحسن مثلما فعل أصلا في 

بصفتها " عصفور من الشرق"ولكن جورج طرابيشي يعود ليؤكد على ضرورة التعامل مع 

وهو يعود في  4"والعمل الفني يجب أن يستقي دلالته من ذاته لا من خارجه"رواية، عملا فنيا 

استكمل بها "يكون قد " عصفور من الشرق"ق الحكيم بكتابة في كتاب آخر ليشير إلى أن توفي

، وبهذا يتضح أن الجميع 5"روائيا سيرته الذاتية التي خط القسم الأول منها في عودة الروح

لكاتبها، ولكنهم  لا تخلو من عنصر السيرة الذاتية" عصفور من الشرق"متفقون على أن 

  .متفقون أيضا على أنها رواية

                                       *****  
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بالمحيط الباريسي واندماجه فيه، وهذا المحيط من " محسن"أشرنا فيما سبق إلى علاقة   

وزجته " أندري"حيث الشخصيات، مجموعة من الأفراد المحددين من بينهم على الخصوص 

العامل " إيفان"الفتاة التي أحبها، و" سوزي"لعجوزان اللذان سكن عندهما، ثم وابنهما، وا

المسارح، المتاحف، وقاعات : الروسي الصديق، أما من حيث المكان فمجموعة أمكنة منها 

  ...السينما، وبعض الأماكن العامة، كالمقاهي والشوارع، الخ

ته، انحصار علاقاته وما يميز محسن بطل الرواية المنزوي المنكمش على ذا  

وزوجته وبقية أفراد " بأندري"ومحدوديتها، فهي تنحصر في ثلاثة مستويات، مستوى علاقته 

أسرته، وهؤلاء قد يتبادل معهم بين حين وآخر المناقشة الخفيفة، أو قد يوجهون له ملاحظة 

التي تتلخص في قصة حب دامت خمسة عشر " بسوزي"تخص طبيعة شخصيته، وعلاقته 

  .الروسي التي تمثل جانب مناقشته الأفكار في هذه الرواية" بإيفان"، ثم علاقته يوما

  .والذي مازال يهمنا في موضوعنا هما العلاقتان الأخيرتان  

هي ) الآخر(والمرأة الغربية ) الذات(في هذه الرواية توجد علاقة واحدة بين الرجل الشرقي 

لت من جهتها إلى حد ما طبيعة المرأة قد مث" سوزي"، وإذا كانت "محسن بسوزي"علاقة 

الغربية التي لا تذهب مع الحب إلى أقصى أبعاده مما جعلها تكون السبب في النهاية في 

قد أقبل على هذا الحب بطبيعة العاشق الشرقي " محسن"توقف العلاقة عند حد معين، فإن 

، "أندري"خاصة صديقه  الولهان المثالي، إلى درجة إثارة السخرية لدى العارفين بهذا الحب

مثقفا يتحرك بين المتاحف وقاعات الموسيقى والمسارح فإن الفتاة التي يحبها " محسن"ولكون 

بدورها لن تكون إلا بائعة تذاكر في أحد هذه المسارح، وكأن مثالية البطل ونظرته إلى المرأة 

م من أن قصة الحب هي التي جعلتها تقيم داخل هذا الشباك حتى لا تحتك بالجمهور، وبالرغ

من الرواية  67لن يعرف اسم حبيبته إلا في الصفحة " محسن"تبدأ مع بداية الرواية إلا أن 

صفحة، وإن كان وصفها قد تم قبل ذلك عن طريق ملاحظة  170التي يبلغ حجمها حوالي 

ونظرت إليه بعينين متسعتين في لون الفيروز، تزينهما أهداب طويلة "من بعيد " محسن"

  .1"اءشقر
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فرفعت أهدابها الجميلة وسددت إليه عينيها : "ويتكرر هذا الوصف بالشكل التالي   

، وقد كانت نهاية هذه العلاقة بالقطيعة بين الطرفين عادية، بسبب الغيرة التي 1"الفاروزيتين

التي أوحت إليه أنها على علاقة " سوزي"شرقي، وبسبب طبيعة الرجل ال" محسن"تملأ نفس 

، فتصمت "محسن"رئيسها في العمل، الذي يدخل عليها في المطعم وهي مع " بهنري"أيضا 

أنها تتعمد إهماله عن طريق النظر في المجلة " لمحسن"عن الكلام عندما تراه، مما يوحي 

ألا علاقة لها مع هذا الرجل الجالس " يلهنر"التي طلبتها من عامل المطعم، ولكي توحي 

إلى المغادرة محتجا وغاضبا بعدما حاول " بمحسن"معها حول الطاولة نفسها، ومما يؤدي 

محادثتها فلم ترد عليه، فيكون الفراق النهائي بينهما، عدا الرسالة المطولة التي سيرسلها إليها 

  معلنا لها فيما بعد معاتبا إياها على تصرفها معه بهذا الشكل، 

أن حبه كان حبا صادقا مخلصا، على العكس من حبها هي وهو يلومها على ما فعلته به، 

، وعندما ترد عليه "هنري"ويتهمها أنها استخدمته لمجرد إثارة الغيرة لدى حبيبها الحقيقي 

لقد وددت لو لم أعش قط "، قائلة "هنري"مبدية أسفها وتألمها له فإنها لا تشير إلى موضوع 

  .2"إني خجلة ولا أستطيع أن أقابلك وجها لوجه... هذين الأسبوعين

إذا كانت نهاية هذه العلاقة بهذا الشكل عادية، فإن بدايتها هي التي تثير الانتباه بشكل   

الشرقية المثالية الخجولة، وذلك واضح من " محسن"واضح وذلك بسبب طبيعة شخصية 

، فهو يظل أياما كثيرة يراقب "سوزي"قفه إزاء هذا الحب وإزاء حبيبته تصرفاته وموا

بونجور "بقوله ) المسرح(من بعيد مكتفيا باستقباله لها عند حضورها إلى مقر عملها " سوزي"

، وجالسا بعد ذلك في "أورفوار مادموازيل"، ومودعا لها عند انتهائها منه بقوله "مادموازيل

 -أثناء ذلك–كي يتفرج على وجهها الجميل وهي تعمل، وهو يتعجب  المقهى المقابل لشباكها

إنها ... لا زهر ولا عطر"عليه بأن يقدم لها زهرا أو عطرا، فيرد " أندري"من اقتراح صديقه 

مما يجعل  3"أعظم قدرا عندي، وأجل خطرا من أن أقدم لها شيئا، أو أن أوجه إليها كلاما

ولا شك "يتخيل أنه يسمع طلاسم أو ألغازا، ولا يجد لذلك تأويلا سوى في كونها " أندريه"

، وعندما يريد معرفة عنوان سكناها يقرر السير وراءها خفية، ولكنها تسبقه 4"فلسفة شرقية
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لتذكرة، في ركوب المترو لأنها تحمل معها دفتر التذاكر، بينما يضيع هو وقته في شراء ا

وعندما يحتاط في الغد بشراء دفتر التذاكر تركب هي عربة الدرجة الأولى، بينما كان هو قد 

اشترى تذاكر الدرجة الثانية، وفي اليوم الثالث فقط يتمكن من معرفة الفندق الذي تسكنه، 

فيؤجر غرفة، فوق غرفتها، ثم يسأل عاملة الفندق عن اسمها بطريقة غير مباشرة، فيعرف 

، وبعدما يلتقي بها لقاء عاجلا أمام الفندق، يطلب منها عن طريق العاملة "سوزي ديبون"ها أن

دفع ثمن غسيل ملابسه، فتدفعها رغم غرابة الطلب، ثم يلتقي بها ويشكرها، وعندما يقرر أن 

يقدم لها هدية يحتار في أمر هذه الهدية، ثم يعثر لدى بائع الطيور على ببغاء جميل، فيشتريه 

  ويدليه لها بالحبل من " محسن"سميه وي

الشرفة، فتفرح به كثيرا، وتشكره عندما تظهر صباحا في الشرفة، ولكنه لا يعرف ماذا يقول 

لها، وعندما يلتقيان بعد ذلك يخبرها أنه سيقول لها كلاما هاما، ولكن ينتهي اللقاء دون أن 

إليها، ولكنه يقدم لها ديوان أحد يقول، وفي الغد عندما تحضر مساء إلى غرفته لا يتحدث هو 

، ويدلها على قصيدة حب فيه لكي تقرأها، والتي يشير فيها "أنا كريون"الشعراء الاغريق، هو 

هذا الشاعر القديم إلى انتصار  الحب عليه مهما حاربه، وتكثر بعد ذلك اللقاءات في الغرفة 

وتذكر محسن ذات "بلات بينهما وخارج الغرفة، في قاعات السينما وغيرها، ويكثر تبادل الق

مرة ملاحظته الأولى، يوم رأى فتى فرنسيا يعانق فتاة في الطريق، لقد حسب يومئذ أن في 

إنه يحب .. لا شيء  أتراه يقول ذلك الساعة؟ لا، ما الذي تغير؟...! ذلك امتهانا لقداسة الحب 

! كنها تفاحة أرض جديدةهو الذي تغير، التفاحة هي التفاحة، ول" الحب"دائما، ولكن طعم 

حياة الواقع، يأكل " محسن"عاش "وهكذا  1..!"لكن داخلها الدود.. تفاحة الأرض حلوة 

  .2"ويشرب وينام في الحقيقة

فليكن من أمرها ما يكون، فهو الآن يعلم "وعندما تحدث الأزمة بينهما يفكر مع نفسه   

، ويتساءل 3"جنة الأرض هي التي أعطته مفاتيحها، وأذاقته رحيقها..! بفضلها ما لم يعلم 

  أيعود إلى السماء؟" : محسن"
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وانطلاقا من هذا التساؤل الأخير يتضح لنا كأن تجربة الحب هذه التي قال عنها   

شيء تتمنى لو يمحى من "أنها " سوزي"، وقالت عنها 1"كل زاده وكل كنزه"أنها " محسن"

ماهي في الحقيقة سوى تجربة في حياة البطل قد خلخلت هذه الحياة الهادئة المثالية  2"ذاكرتها

افة إلى حياته السابقة مع الموسيقى والثق" محسن"التأملية، ولذلك، فقد آن الأوان لكي يعود 

، إلى عالم "سوزي"والفكر، وتبعا لذلك فإنه سيغير سكناه أيضا فينتقل من عالم الحب بجوار 

  ".ايفان"الفكر والثقافة بجوار صديقه العامل الروسي 

قد " أندري وايفان" - في هذه الرواية–ونحن نشعر أن الشخصيتين الثانويتين   

يؤدي دور مستشار " فأندري"رئيسية، استخدمهما الكاتب استخداما محددا لصالح الشخصية ال

دور " إيفان"في موضوع الحب وشؤونه، تساعده في ذلك زوجته أحيانا، بينما يؤدي " محسن"

الطرف المناقش كلما تعلق الأمر بعالم الفكر، خاصة أمر المقارنة بين الشرق والغرب، 

  .الروح والمادة، السماء والأرض

والي منتصف الرواية، أو الفصل الثامن منها، الذي ح" محسن وإيفان"تبدأ المناقشة بين   

في أحد المطاعم المتواضعة، فيلفت انتباهه أن هذا العامل " إيفان"على " محسن"يتعرف فيه 

لكارل ماركس، في هذا " راس المال"البسيط يقرأ في كتاب أثناء الغذاء، ويتبين بعد ذلك أنه 

فقراء، وأنبياء الشرق، وأنبياء الغرب، فيتهجم موضوع الأغنياء وال - للمناقشة–اللقاء يطرح 

إيفان على أنبياء الغرب الذين نسوا السماء، ومن بين ذلك يتهجم على الماركسية والفاشية 

الساخطين "اللتين أخذتا عن أديان الشرق طرقها وأساليبها خاصة في اعتمادها على استمالة 

إنك ! معذرة! آه معذرة"محسن في نهاية الفصل " إيفان"، ويخاطب 3"والمتذمرين والمعوزين

  .، وفي هذا إشارة إلى أنه هو غير مؤمن4..!وما أحسن حظك..! ما أسعدك أنت..! مؤمن

" الواقع"في الفصل العاشر، فيطرح موضوع " محسن وإيفان"وتتواصل المناقشة بين   

إليه دائما، متهما إياه أنه خيالي خاصة في نظرته إلى الحب، " محسن"يدعو " أندري"الذي كان 

الذي يرى أن الفارق الحقيقي بين الإنسان والحيوان هو " إيفان"سندا في " محسن"فيجد 

الحلم هو العالم العلوي الذي لا يدخله "، ثم يربط الخيال بالحلم، والحلم بالروح "الخيال"
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يؤيد فكرته " إيفان"وراح  1"يادة والسمو الذي تميز به الإنسانالخيال هو نتاج الس..! حيوان

أنبياء الشرق الذين ارتفعوا فوق الواقع إلى عالم جميل آخر، ولكن " عبقرية"بالاشارة إلى 

ا التي كان مآله" الألعاب الصبيانية"الغرب عندما أراد منافسة الشرق، جاء بعالم اليوتوبيا، تلك 

  الفشل، وهو يؤكد أن أجمل أيام الغرب هي تلك التي عاشها في 

ظل ما جاء به أنبياء الشرق، فإذا كان الغرب قد اكتشف الأرض، فإن الشرق اكتشف السماء، 

في نفسه أن الإيمان لا يصنع، فهو إما يكون عند الإنسان أو لا يكون، وشعر " محسن"ويفكر 

الغربية الحديثة، ولكنه لا يخاف من ذلك، فإن له  أن إيمانه بدأت تؤثر فيه التعاليم

هو السيدة " الواقع"، أو عالمه العلوي غير "لمحسن"فالملجأ الروحي " السيدة زينب:"ملجأه

زينب وعالمها الطاهر، وهو يلوم نفسه على كونه قد نسي حاميته في خضم العيش مع أفكار 

إنه قد نسي حاميته .. آه"ذي ذكره بها ال" ايفان"علماء الغرب ومفكريه، وهو يعترف بفضل 

  . 2"لو أنه أحس يدها على كتفه لما تعثر في خطاه أمام صورة سوزي..! التي في السماء 

ابتداء من الفصل الثامن عشر في عالم من الزهد في كل شيء، وهو " محسن"ويدخل   

يقتات بالفول، ويفترش الحصير وهو راض " ةمقام السيد"ما يجعله يتذكر حياته وهو طفل في 

ينتقد مظاهر الدين ومظاهر الموسيقى، " محسن"كل الرضا، وفي عالم من التأمل راح 

التي تعمل على إفراغ الدين والموسيقى من .. كالمبالغة في الأفرشة، والألبسة، والشموع،الخ

الذي اشتراه "ن، في الكاتالوج كلمات بيتهوف" محسن"عمقهما، وجانبهما الروحي، وبعد أن يقرأ 

إن هي إلا كلمات من النبع الذي صدرت منه " في مدخل المسرح عند بداية السهرة، يفكر

  .3"كلمات أنبياء الشرق

الذي يقر " ايفان"انتقاد المظاهر الشكلية للدين ورجاله على لسان " توفيق الحكيم"ويؤكد   

معجب بأنبياء الشرق الصادقين المخلصين، على العكس من الكنيسة  أنه غير مؤمن، لكنه

الغربية ورجال الدين المسيحيين المزيفين في الغرب الذين استغلوا الدين لأغراضهم 

  .الناس يشكون في مملكة السماء - في رأيه–الشخصية، فهؤلاء هم الذين جعلوا 
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مان، وهو يرجع سبب ذلك إلى لمحسن أنه غير قادر على اعتناق الإي" ايفان"ويصرح   

هذه الحضارة الغربية التي عملت على تشويه كل شيء بماديتها المحضة، وهي لذلك تختلف 

  .عن الحضارات الشرقية القديمة التي كانت تجمع بين الجانبين، المادي والروحي

ينتقد العلم الحديث الذي توصل إلى صناعة أمور قد تبدو ذات أهمية " ايفان"وراح   

سائل المواصلات المتطورة، أو السينما والراديو إلى غير ذلك من المخترعات التي جعلت كو

الإنسان الحديث يعيش في جو من القلق المستمر، ومكنت فئة من البشر من تكديس الأموال 

الضخمة، كما راح ينتقد طريقة تقسيم العمل والاختصاص التي حولت العامل إلى مجرد آلة 

المطرقة، لا يعرف حتى ما يصنع، وهو يدعم رأيه في الموضوع بآراء بليدة كالمنشار و

الذي يشبه القراءة التي " ألدوس هكسلي"وأفكار مجموعة من الفلاسفة والمفكرين من بينهم 

انتشرت في العصر الحديث بسبب انتشار التعليم، بعادة تدخين السجائر، أو الأفيون، أو 

، خاصة أن ما يقدم من نصوص أدبية للقراءة ينتمي إلى الأدب الردئ 1تعاطي الكوكايين

في كل ذلك " محسن"بسبب كثرة الطلب، على عكس ما كان يقرأ قديما على قلته، ويؤيده 

  .مشيرا إلى أن مستوى الذوق العام لا صلة له بمعرفة القراءة

. ر بفعل تطور هذا العلم الحديثثم لا ينسى ايفان الحديث عن اختراع السلاح المدم  

وهما متفقان على كل حال في  - مرة" محسن"مرة، و" ايفان"على لسان –وراح توفيق الحكيم 

  ...جميع أفكارهما وينتقد أوربا في علمها، ورأسماليتها، واختراعاتها، وامبرياليتها، الخ

ذلك من خلال عرض المزيفين، و" المؤمنين"ويأتي ايفان بمثال عن المثقفين الأوربيين  

الذي جرب الأفيون وغيره، ثم عاد إلى الإيمان، ولكن " جان كوكتو"تجربة الأديب الفرنسي 

نفسه ليس إلا لعبة أدبية، ولا علاقة له بالإيمان الحقيقي " كوكتو"يرى أن إيمان " ايفان"

" ان كوكتوج"إن . إن أوربا كلها ليست إلا رجلا مفكرا قلقا حائرا يتعاطى الأفيون"الصادق 

متمسكا بإلحاده حتى الموت ومع ذلك يظل " ايفان"ويظل  2"هو كل أوربا في أزمتها الحاضرة

  .يحلم بالشرق الذي يرى فيه الصفاء الحقيقي والأمل 

  

  
                                                 

 .158:نفسه، صانظر المصدر  -  1
 .164:المصدر نفسه، ص -  2



 184

يتواصل ) الفصل الأخير من الرواية" (محسن وايفان"وحتى في الجلسة الأخيرة بين   

ما يطرح في هذا الفصل العشرين موضوع ما يسميه، العلم الخفي والعلم النقاش، وأهم 

الظاهر، فالخفي هو الصحيح، هو الحقيقة، هو العلم الشرقي، والظاهر عكس ذلك هو العلم 

بيتهوفن، "وعندما يذكر محسن بعض أسماء العباقرة الغربيين المشهورين مثل . الغربي

أن هؤلاء " ايفان"، يعترف "ل، رمبرانت، باسكال، دانتيموزار، هايدن، باخ، ميكل انج، رافائي

  .1"إن هم إلا زهرات يانعات في حديقة المسيحية الغناء"

بضرورة الإسراع بالذهاب إلى الشرق، يقول " محسن"علـى " ايفان"وعندما يلح   

صار يؤمن بكل ما جاءت به في نفسه، إن الشرق بدوره لم يعد كما كان، فقد تغير و" محسن"

الحضارة الغربية من إيمان بهذا العلم الحديث، وصار الشرق يقلد الغرب في كل  - للأسف- 

، وهراء التعليم "عجلة ابليس الصناعة الكبرى"شيء، بما في ذلك حق التصويت، والبرلمان، و

ق، أو بصورة في عالم إيمانه بالشر" إيفان"كظم ذلك في نفسه، وترك " محسن"العام، ولكن 

فليس هذا وقت تخييب أمله و هو في اللحظات الأخيرة من , الشرق الجميلةالتي تملأ خياله

  .حياته

                                     *****  

  

على " محسن"تحليله لشخصية " جورج طرابيشي"يبني " لعبة الحلم والواقع" في كتابه     

التي يعشقها " بسوزي"يرتفع " فمحسن"، "توفيق الحكيم"ديها فكرة الانتقام من المرأة التي يعا

من بعيد، وهي وراء شباكها إلى مستوى الملكة، قبل أن يلتقي بها أو يعرف حتى اسمها، ثم 

ينزل بها إلى الأرض عندما يجعلها تظهر على حقيقتها في علاقتها المخادعة والمزدوجة 

  ).علاقتها بمحسن وبرئيسها في العمل هنري(
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يبني موضوعه على التقابل بين الرجل المتطلع إلى نداء " توفيق الحكيم"وهو يرى أن   

 -هنا–" جورج طرابيشي"الفن والسماء، والمرأة المتمسكة بداعي الحياة والأرض، وقد تناسى 

تماما رومانسية البطل في ارتباط هذه الرومانسية بطبيعته الشرقية من حيث الموروث 

غرب، لا على أساس، / فالطرح يجب أن يكون على أساس شرق ... ني الخالأخلاقي والدي

  ! عصفور من الشرق: وإلا ما معنى عنوان. المرأة/توفيق الحكيم

يهرب، أو يرتقي بعد تجربة الحب الفاشلة إلى " محسن"وبناء على التحليل السابق فإن   

يرى أن  -"طرابيشي.ج"–و عالم الفن، عالم الصفاء مع حياة التقشف، وموسيقى بيتهوفن وه

والواقع أن هناك فصلين 1"فرح الأنفس التي تنتهي في فرح االله"الرواية تنتهي هنا بهذه الفقرة 

" التجربة مع الدين"، أو ما نسميه "ايفان"هما اللذان يصوران اللقاء مع ) صفحة 25(كاملين، 

ة، وإن كان قد اضطر للعودة إلى الحديث عنهما ولكن نهاي" طرابيشي"بعد هذه التي يسميها 

هو تقديم لتجربة كاملة " محسن وايفان"كأنهما أمر زائد لا أهمية له، ونحن نرى أن اللقاء بين 

الحب، :أن هناك ثلاث محطات يمر بها البطل : وبهذا نقول" التجربة مع الدين"مستقلة هي 

حاول وإن خانه التوفيق في  - في رأينا- "حكيمال"وهو ما تجاهله الدارس، و. الفن، الدين

) أو العلاقة مع المرأة(صياغة التجربة، أن يقدم تجربة وجودية فلسفية، هي تجربة الحب 

  .وتجربة الفن، وتجربة الدين

يبني " توفيق الحكيم"أن " طرابيشي"يرى " عقدة أوديب في الرواية العربية"وفي كتابه   

الحركة الأولى هي ما يسميه طرابيشي : على ثلاث حركات " عصفور من الشرق"فلسفته في 

التي توجها ملكة على عرش " سوزي"أثناء حب " محسن"فردوس الخيال الذي يعيش فيه 

والحركة الثانية هي . خياله، وهي بعيدة عنه وراء شباك التذاكر دون أن يعرف حتى اسمها

من عرشها إلى الأرض، وتحولها إلى  المتمثلة في جحيم الواقع، بعد أن تم نزول هذه الملكة

، والحركة الثالثة هي معاودة الصعود إلى سماء الفن، مع "البطل"امرأة عادية لها علاقة مع 

  .2"الفن الأكثر انعتاقا من مادة الأرض هو الموسيقى"العلم أن 

ي التحليل المعتمد على عقدة أوديب يتوصل إلى وجود وبذهاب طرابيشي بعيدا ف  

تلك التي يحبها أو يمكن أن يحبها توفيق " "توفيق الحكيم"صورتين متناقضتين للمرأة في أدب 
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الحكيم وأبطاله، وهي المرأة الصنمية التمثالية، التي لا وجود لها إلا في عالم الخيال والمثل، 

يكرهها توفيق الحكيم وأبطاله، وهي المرأة التي من لحم وتلك التي يكرهها ولا يمكن إلا أن 

كما قدمها توفيق الحكيم " صورة الأم الواقعية البشعة"تحليله هذا بـ " طرابيشي"، ويدعم 1"ودم

  .في كتابه سجن العمر

مادامت بعيدة عنه " محسن لسوزي"حب " طرابيشي"وبناء على هذا التحليل يعلل   

  .في شباك تذاكر، وعداوته لها عندما تحولت إلى مخلوقة من لحم ودم" جامدة"

توفيق "والموضوع سيطول كثيرا لو أردنا التعرض إلى تحليل صورة المرأة في أدب   

ومواقفه منها، فلهذا الأديب كما هو معروف آراء كثيرة متفرقة، في المرأة، في " الحكيم

إلى " محسن"يمكننا أن نلخص نظرة " عصفور من الشرق"إلى  مؤلفاته المتعددة، ولكننا بالعودة

أنها نظرة هذا الشاب العاشق، المراهق، الرومانسي القادم من الشرق في بدايته " سوزي"

  ".سوزي"والذي تمثله ... الأولى للاتصال مع عالم الغرب المختلف في أخلاقه وطبيعته، الخ

يحاول تطبيق " جورج طرابيشي"فإن " وثةشرق وغرب رجولة وأن"أما في كتابه الثالث   

ولكنه يخفق، " عصفور من الشرق"أو الغالب والمغلوب، على " المستعمر والمستعمر:"مفهوم

فاستعمار مصر انجليزي، وتوفيق الحكيم عاش في فرنسا وكتب عنها، فلا يجد طرابيشي 

ية المثاقفة تلك من هذا ظرف تخفيفي كان له أبعد الأثر في تجريد عمل"سوى التعليق بأن 

، وهو يستغرب 2"طابع التحدي والعنف والحقد الدفين المميز للعلاقات المتروبولية الكولونيالية

، "الاضطهاد"أو " الاستغلال"أو " القهر"وليس عن " الصراع"كون هذه الرواية تتحدث فقط عن 

  ".الغالب والمغلوب"دل على أنها لم تبن على أفكاره المرتكزة على مفهوم وكل ما جاء فيها ي

غارقان في الإعجاب بجنة " طه حسين"مثل " توفيق الحكيم"إن : وللمناقشة نقول   

وأن رواية . أصلا" المستعمر والمستعمر"باريس وفرنسا عامة، ولا يهمهما هذا الموضوع 

ولكن في إطار " الغالب والمغلوب"طار مفهوم عصفور من الشرق لا يجب أن تحلل في إ

المنطوي على ذاته " محسن"وذلك انطلاقا من رومانسية بطلها " غرب/شرق" المفهوم 

إلى " طرابيشي"، وهو المفهوم الذي اضطر "توفيق الحكيم"والمنتمي إلى هذه المرحلة من أدب 

  :هذه الرواية اعتماده في التحليل مشيرا إلى وجود مجموعة من الثنائيات في 
                                                 

 .94:المرجع نفسه، ص -  1
 .18:جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ص -  2
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  الغرب المادي/  الشرق المثالي  

  سوزي/               محسن

  سوزي الواقعية المادية/           محسن، الرومانسية المثالية         

  .إيفان، ماركس، المادية، الصراع على المصالح/     محسن، الرسائل السماوية،الروح   

في الآراء بحيث ينتقدان معا إنجازات يتفقان في الأخير " محسن وإيفان"وإن كان   

الراسمالية الحديثة المتمثلة في تطور التقنية العلمية، اختراع وسائل المواصلات الحديثة، 

  ...الصناعة، انتشار التعليم، تطور النظام الصحي، انتشار الكتب والقراءة، الخ

جورج "ذا يرى ، وبه"ايفان"، وقد جاءت على لسان "توفيق الحكيم"فهذه كلها آراء   

 1"خيانة قومية وتضليل قومي"في هذه الرواية هو " توفيق الحكيم"أن ما قام به " طرابيشي

  .2"تأبيد تخلف العالم المتخلف"ودعوة إلى 

عن " لشرقعصفور من ا"في " توفيق الحكيم"أن ما فعله " محمد كامل الخطيب"ويرى   

عن طريق بطلة الرواية " قوس قزح"في رواية " شكيب الجابري"طريق ايفان يشبه ما فعله 

من . غير مؤهلين لمناقشة ما ناقشاه) ايفان وايلزا(وهذا صحيح، مع العلم أنهما معا . 3"ايلزا"

كانت أقل جرأة من ايفان " ايلزا"وإن كنا نرى أن ... ة والسياسة الخ أمور تتعلق بالدين والثقاف

العمل الفني لا يكتسب قيمته إذا "فإن " غالي شكري"في تناول هذه المواضيع، وكما يعلق 

  جعلت من عامل بسيط فقيها في الاسلام والمسيحية والماركسية والفاشية 

والعمل الفني لا . عن القراءة أثناء الأكل إلى المطعم حتى لا ينقطع) رأس المال(يأخذ معه 

يكتسب أهميته إذا أدرت فيه حوارا فكريا خالصا لا يعتمد على الصراع بين رأيين وإنما 

  .4"ليكمل أحدهما الآخر في اتفاق سطحي بعيد المدى

                                       *****  

  

ضمن التحليل، وخاصة " لفتحي غانم"وهي رواية " الساخن والبارد"سيأتي شرح عنوان   

تحليل طبيعة الشخصيات الرئيسية فيها، ولذلك نقتصر هنا على الإشارة إلى ما يوحي به هذا 

                                                 
 .31:المرجع نفسه، ص -  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
 .92- 91:انظر محمد آامل الخطيب، المغامرة المعقدة، ص -  3
 .210:غالي شكري، ثورة المعتزل دراسة في أدب توفيق الحكيم، ص -  4
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ة بصف) أو الشمال(وبرودة الغرب ) أو الجنوب(العنوان من المقارنة بين سخونة الشرق 

  .عامة

أما رواية الأحداث فتتم في هذه الرواية عن طريق الراوي العالم بكل شيء الذي يتابع   

بينما زمنها هو . وغيره من الشخصيات، ويروي عن الجميع" يوسف منصور"حركة بطلها 

تبدأ أحداث الرواية من . الزمن الأفقي في عمومه، المتتابع في حركته العادية الهادئة

، وهو رجل أعمال مصري، في الثلاثين من العمر، قاهري، "وسف منصوري"الحاضر، مع 

أمس فقط، يجلس في مقهى قطعا للوقت، في انتظار الذهاب إلى ملهى " استكهولم"قادم إلى 

رجل " بوسفلت"قائدة الأركسترا التي قدمها له " ايف"حوالي منتصف الليل لمقابلة " الأمبسادور"

بذهنه إلى ما قبل ذلك إلى القاهرة، بيته " يوسف"يعود الأعمال السويدي مساء أمس، و

ثم يستعرض يومه منذ الصباح إلى أن يصل إلى اللحظة ... وصديقاته الثلاث، وشغله الخ

الحاضرة، وهو يجلس في المقهى المقابل لأحد المسارح، ويتواصل بعد ذلك السرد العادي 

، ويخرجان معا "جوليا"تعرف على من المقهى إلى المسرح، أين ي" يوسف"للحدث، فينتقل 

" جوليا"وهو في مدينة الملاهي مع " يوسف"ليقوما بجولة في ستوكهولم، وتوازيا مع حركة 

  .فإنه ينتقل بذاكرته إلى ماضيه في الجامعة، ومدينة الملاهي في القاهرة الخ

يعترف  وتبيت جوليا معه في غرفته بالفندق، وقد جمع بينهما الانسجام الكامل، وبعدما  

كل منهما بحبه للآخر يتفقان على اللقاء في اليوم التالي، ولكن جوليا لاتحضر، فيبحث يوسف 

عن عنوانها عن طريق المسرح الذي يشتغل فيه زوجها، ويدق عليها باب بيتها، ويلومها 

على خلاف الموعد، وبعد النقاش الحاد يتطور الأمر إلى ضربها، وتطرده من البيت، ثم 

إلى الفندق، ليقوما برحلة إلى الدانمارك والنرويج تدوم أياما، إلى أن يلحق بهما تلحق به 

العقد الذي جاء من أجله ثم يعود إلى " يوسف"زوج جوليا، فيعودان إلى ستوكهولم ويوقع 

  .القاهرة

إلى الماضي سواء عن طريق ما  - في هذه الرواية–يعود الزمن بين حين وآخر   

عن ماضيها، وماضي " جوليا"السابقة، أم عن طريق ما ترويه  عن حياته" يوسف"يرويه 

  ... عائلتها وعلاقتها بزوجها الخ 
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وعلى العموم فإن حجم الصفحات التي تروي عن الماضي في هذه الرواية يظل   

ضئيلا نسبيا إذا ما قورن ببقية صفحاتها التي تستعرض الحاضر، وذلك لأن الرواية تركز 

الرئيسيتين فيها، علاقة الحب والانسجام والمتعة، والرحلة السياحية، على علاقة الشخصيتين 

  .فالحاضر إذا هو الذي يفرض نفسه بشكل أقوى

لهذه الرواية، والتنقل السريع بين الأمكنة  -على العموم–ونظرا إلى الطبيعة السياحية   

في حدث فإن التوقف مع المكان كمكان محدد له أهميته ودوره وتأثيره في الشخصية و

الرواية جاء عاما، ولذلك اقتصر الأمر على ذكر الأماكن أو المحلات، مثل المقاهي والفنادق، 

نادي الأمبسادور للفن والغناء، وفندق أركاديا الذي : والمسارح ذكرا سريعا، ومن بينها مثلا 

المعروفة  أو ذكر الأماكن الكبرى... يسكنه بطل الرواية، ومدينة الألعاب في استوكهولم الخ 

  ...الدانمارك، السويد، النرويج، كوبنهافن، ستوكهولم، اوسلو: والبلدان والمدن مثل

وإذا كان هناك بعض التوقف مع المكان ووصفه، فهو الذي نجده في مثالين اثنين في   

الفصل العاشر من الرواية، المثال الأول يتعلق بوصف الطبيعة انطلاقا من الاعجاب بها، مع 

في استخدام المقارنة في هذه الرواية كلما وجد " فتحي غانم"بطبيعة مصر، كعادة  مقارنتها

وحلقت الطائرة فوق "يقول في هذا الوصف  - وما أكثر الفرص التي يجدها-فرصة لذلك، 

مناظرها .. أرض وقور داكنة خشنة .. أرض ممتدة من الغابات والجبال والبحيرات المتجمدة

.. ظر تدفع العين إلى أن تتخطاها وتتجاهلها وتنظر إلى الخيال تثير الرهبة والوحشة، منا

المناظر هنا تختلف تماما : سرح يوسف بعينيه وراء السحاب والضباب ووراء قمم الجبال

هناك شيء يدعوك إلى الوقوف، كل منظر يدعوك إلى أن تتحرك وتتقدم .. عنها في مصر 

تعترضك .. د أن تنجو من الحصار هنا أنت محاصردائما، تري.. بقدميك خطوة أخرى 

أو يعترضك ضباب أو مطر أو جليد، هناك تستطيع أن .. هضبة أو قمة جبل أو واد سحيق 

دائما مختبئ وراء الهضبة التالية، أو .. الأفق دائما مجهول .. ترى الأفق غير المحدود 

.. لأفق الفسيح وتقول لنفسك فلأتقدم خطوة أخرى لعلي أخرج إلى ا.. وراء القمة العالية 

  .. وتظل تتقدم وتتقدم إلى ما لا نهاية 

لا شيء يعترض المسير .. لا شيء يحجبه عن العين .. في مصر الأفق مكشوف   

لو كنت في حقل أو في .. إليه، لو وقفت في أول الصحراء أو في منتصفها أو في آخرها 
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فتصبح .. إلى آخر المدى فعيناك تريان دائما .. لو كنت في مدينة أو في قرية .. طريق 

لا شيء جديد يصادفك، والمناظر لا تتغير سواء .. الحركة بلا فائدة والخطوات بلا معنى 

  .1"مشيت خطوة أو مشيت آلاف الخطوات

عجاب بالطبيعة، ومقارنتها بطبيعة نلاحظ مـن خلال هذا النص، إضافة إلى الإ  

مصر، أن الكاتب يمزج ذلك الوصف بوصف المشاعـر الخاصة للبطل وهو يتابع مناظرها 

أثناء تحليق الطائرة فوقها، وقد عاش لحظات غاية في الروعة، ليس أجمل منها وأروع سوى 

  " شمس منتصف الليل"ما قدمه الكاتب في نص آخر يتعلق بوصف ما سماه 

كان .. شمس منتصف الليل من خلف زجاج نافذة الطائرة، كأنها منظر خرافي مسحور  بدت"

الجميع ينقلون عيونهم بين قرص الشمس المستدير بلونه الأصفر الوهـاج وبين قرص 

أممكن هذا؟ هل هذا معقول؟ عقارب الساعة تقترب من الثانية عشرة .. الساعة في معاصمهم 

ترسل أشعتها .. هناك تحت الطائرة .. ة فوق الأفق في منتصف الليل، والشمس ساطع

الصفراء كغلالة من الحرير الشفاف تنسدل على رأس الدنيا ثم تنحدر إلى بقية أنحاء العالم 

  .حتى تصل إلى البلاد النائية في آخر أطراف الأرض

وهي التي .. هي التي تمسك بقرص الشمس .. شعر يوسف كأن يد االله قريبة جدا منه   

أدرك أنه يرى معجزة، وأدرك أنه حقق شيئا عظيما، كأنه أصبح يملك .. عه وسط الليل ترف

  .قدرة خارقة كأن االله رضي عنه فأطلعه على هذا المنظر الفريد

كان الصمت يسود الطائرة، حتى الأنفاس غير مسموعة، حتى هدير محركات الطائرة   

. ل، كل شيء ناصع، باهر، جليلكل شيء يبته.. قد ذاب في هذا الهدوء، كل شيء خاشع 

الطبيعة كلها تبتهل وقد أضاءت بنور .. السحاب وقمم الجبال وقبة السماء وخط الأفق 

  .الشمس

وابتهل قلب يوسف، ابتهل بغير كلمات، بغير معان، بغير أمنيات، كان يبتهل لمجرد   

في شيء،  الابتهال، وقد طغت سكينة على صدره وعقله ولم يعد يفكر في شيء، أو يرغب

إنه إحساس عجيب ذلك الذي يحس به، إنه قادر ولا يريد، يقظان يرى حلما، حي ولكنه 

          2.."صامت ساكن كأنه ميت، إنسان يتوهم أنه في حضرة إله 
                                                 

 .227-226:، ص1970فتحي غانم، الساخن والبارد، دار الجمهورية للصحافة، القاهرة  -  1
 .236-235:المصدر نفسه، ص -  2
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واضح أن تركيز الكاتب في هذا الوصف أيضا لم يكن على المنظر الطبيعي المثير   

والملاحظة العامة بعد هذا المتعلقة . ن على مشاعر البطل وهو يشاهد هذا المنظرفعلا، ولك

بالنصين السابقين معا، أن الكاتب يركز على الجديد والمدهش في تقديم هذه الطبيعة الغريبة 

  .عن البطل

رجل الأعمال، خريج كلية ) عاما 30(الشاب " يوسف منصور"بطل هذه الرواية هو   

ي الأصل، فهو إذا ليس طالبا في السويد، ولا مقيما في هذا البلد، ولكنه جاء التجارة، القاهر

  .إليه في مهمة محددة تدوم أياما، وتتمثل في إنجاز عقد صفقة تجارية، ثم العودة إلى القاهرة

ولذلك فإن المسار الذي سيتخذه حدث الرواية سيبدو متسما ببعض الغرابة بسبب   

هذا الاتجاه، والمصادفة هنا تتمثل في اللقاء الطارئ الذي يجمع المصادفة التي جعلته يتجه 

في " يوسف"، فعوض أن يلتقي "جوليا"، والمرأة السويدية الجميلة "يوسف"بين بطل الرواية 

قائدة الأوركسترا التي كان على موعد معها منذ الأمس، إذا به وسعيا " إيف"تلك الأمسية بـ 

، فيجلس قريبا من المنصة التي يحتلها أفراد الأوركسترا، منه لقتل الوقت يدخل مسرحا آخر

، فانشغل بالنظر إليها "يوسف"وتجلس بقرب رئيسها وتتابعه باهتمام امرأة جميلة لفتت انتباه 

عوض متابعة فقرات العرض، وانتبهت هي بدورها إلى اهتمامه بها، ثم التقيا في وقت 

التي " إيف"موعده مع " يوسف"ن عدم نسيان وبالرغم م. الاستراحة وخرجا معا من المسرح

، فإن دور إيف كممثلة للمرأة "جوليا"سيلتقي بها بعد جولة جميلة في المدينة ترافقه فيها 

في هذه الرواية يبقى ثانويا، ومحصورا في كونها صديقة سابقة " الطرف الآخر"الغربية 

نه كل من قدم من هناك، ، تركها وعاد إلى بلده، وهي تسأل ع"حمدي"لشاب مصري يسمى 

قد قضى أن يجمع " يوسف"لما ظلت تحمله له في نفسها من حب، بالرغم من هذا فإن قدر 

نفسها كانت عنصرا مساعدا على التعجيل " إيف"، بل يبدو أن "جوليا"منذ الآن بينه وبين 

مباشرة إلى  "يوسف" "جوليا"بالسويدية، قادت " إيف"مع " جوليا"بتعميق هذا اللقاء، فبعد حديث 

إذا " "إيف"ما قالت لها " ليوسف"بعد ذلك " جوليا"وقد ترجمت . غرفة الفندق لتقضي معه الليلة

  " .كنت لا ترغبين فيه فاتركيه لي

ومثل هذا التنافس على الرجل الشرقي من قبل أكثر من امرأة غربية نعثر عليه في   

  .غربأكثر من رواية من هذه الروايات التي تتناول موضوع ال
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يوسف "اللتان تمثلان في هذه الرواية، الأنا والآخر هما  - إذن–الشخصيتان الرئيسيتان   

، وقد جعل الكاتب علاقة هذا الحب الطارئ والقوي هي التي تحدد مسار حدث "وجوليا

الرواية، فالذي يستولي على بطولة أحداثها هما هاتان الشخصيتان، أما بقية الشخصيات مثل 

قائدة الأركسترا، فهي شخصيات " إيف"رجل الأعمال، و" بوسفلت"، و"جوليا"زوج " يلمار"

في المساعدة على دفع الحدث  - "يلمار"وخاصة منها –ثانوية، لا شك أن لها دورها وأهميتها 

وتطويره، إلا أن أدوارهـا تظل ثانوية ومحصورة فـي حجم صفحات قليلة، بينما عمل 

رئيسيتين عل تقديمهما في صورة تجعلهما مثارا لبعض الكاتب بالنسبة إلى الشخصيتين ال

الساخن "المناقشة بسبب ما تتميزان به من غنى، وأول ما يلفت الانتباه بالنسبة إلى رواية 

أنها لا تخلو من عنصر الرحلة، وإن كانت الرحلة في هذه الرواية مختلفة بشكل " والبارد

والتي سنتناولها بالدراسة في  -ثلام–" صدمة طائر غريب"واضح عن الرحلة في رواية 

تتم عن طريق البر، مما يتيح مجالا " صدمة طائر غريب"الفصل القادم، وذلك لأن الرحلة في 

عن طريق " الساخن والبارد"واسعا أمام الوصف واستعراض الأماكن والمناظر، بينما تتم في 

، "ستوكهولم، كوبنهاقن، اوسلو"بين عواصم الدول الاسكندنافية " البطلين"الطائرة التي تنقل 

وهي من جهة أخرى لا تخلو من كونها رحلة للنسيان، أو تغيير الجو، أو ماشابه ذلك، بالرغم 

لا يبدو ذا أهمية، أو تأثير في  -صراحة–من أن هذا الأمر الـذي يذكره الكاتب عن بطله 

ى كانوا بدورهم يبحثون مسار أحداث الرواية، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى أبطال روايات أخر

، وذلك "صدمة طائر غريب"و" القناع"و" راقصة على الزجاج"في الغرب عن النسيان، كرواية 

خفيفة بل هي أقرب إلى التكلف، فالنساء الثلاث " الساخن والبارد"في " يوسف"لأن مشكلة 

سعاد التي "و" نادية التي ينام معها"اللواتي عرفهن في القاهرة ويسعى إلى التخلص منهن 

لا يمثلن أزمة حقيقية، أو مشكلا كبيرا يجعله  1"هدى التي يكلمها في التليفون"و" يخرج معها

لا يبدو جادا، أو " يوسف"بالنسبة إلى  - إذن–يهرب من القاهرة إلى السويد، موضوع الهروب 

تميز هذه الشخصية أكثر  ذا أهمية في هذه الرواية، ولكن هناك عناصر أخرى هي التي

  .وتحدد طبيعتها
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تتمثل في مكونات شخصيته الداخلية والخارجية، " يوسف"والنقطة الرئيسية بالنسبة إلى   

أما الداخلية فنعني بها الجوانب النفسية كالعقد وغيرها، وأما الخارجية فنقصد بها الجوانب 

ن التأثير والتأثر، فمن بين ما تتصف به الحضارية، وإن كان الجانبان يلتقيان أحيانا، ويتبادلا

مثلا، ونعثر عليه في صفحات كثيرة من الرواية، صفة التردد وعدم الثقة " يوسف"نفسية 

بالنفس، مما يؤدي به كثيرا إلى مناقشة تصرفاته السابقة، وكذلك صراعه الداخلي في مناقشة 

 -مثلا–" بجوليا"ففي بداية علاقته المشاريع أو الأمور المقدم على فعلها، هل يقبل أم يحجم، 

يناقش مع ذاته كثيرا الخطوة التالية التي يجب أن يخطوها في تطوير هذه العلاقة، كتقبيلها أو 

الإحجام عن ذلك، وإن كان سيتضح، بعد ذلك أن الاندفاع هو الذي يميز تصرفات هذه 

التي تسيطر عليه إلا في الشخصية حتى نهاية الرواية، وأن العاطفة المتأججة المندفعة هي 

إلى بعض هدوئه، فيستخدم التفكير الهادئ ونلاحظ في هذا " يوسف"حالات نادرة، عندما يعود 

" الساخن والبارد" "يوسف بطل"الصدد أي جانب التردد وعدم الثقة بالنفس الخ، أن شخصية 

  .1بشكل واضح" الحي اللاتيني"تلتقي مع شخصية بطل 

في المسرح الذي دخله لأجل قتل الوقت " جوليا"وهو من البداية، وبمجرد ما يرى   

شبها بأمه، وهنا  2"مع أنها فتاة سويدية شقراء"يعجب بها أشد الإعجاب، ويرى في ملامحها 

يوسف "ثم يلتقي . أن نستحضر علاقة بطل الحي اللاتيني المتميزة بأمه أيضا لا نستطيع إلا

ويتجولان في المدينة وملاهيها، ويرقصان معا، ويبدأ بينهما الاعتراف بالحب، الذي " وجوليا

ومشتقاتها سوف تتردد، وخاصة على " حب"سيملأ عليهما الأيام التالية إلى درجة أن كلمة 

في " يوسف"مع " جوليا"يكون اللقاء الأول الفعلي عندما تبيت . .مئات المرات " يوسف"لسان 

غرفته بالفندق ويحددان موعدا آخر، وعندما تتغيب عنه يكاد يجن، ويبحث عن عنوانها، 

ويناقشها بلهجة شديدة في بيتها مؤنبا لها على عدم حضورها إلى الموعد، وهو لا يكتفي بذلك 

  في الفندق مع حقائبها  بل يضربها، فتطرده، وعندما تلتحق به
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دلالة على أنها قد تركت زوجها، لايعترض ولا يناقش معها الموضوع بجدية، ولكنه يبارك 

ذلك ويتحدث عن ضرورة طلاقها من زوجها لكي يتزوجها هو، ثم ينسى تماما المهمة التي 

انمارك ثم إلى الد" جوليا"جاء لأجلها من القاهرة إلى السويد ويهملها، ويقرر السفر مع 

النرويج مع العلم أنه مازال لم يعرفها حتى بحقيقة شخصيته وطبيعة وظيفته، وهما الأمران 

اللذان ستتعرف عليهما خلال الرحلة الرومانسية، فلقد أراد أن يمثل معها دور السائح الشرقي 

  .الغني مع أن ما يحمله معه من مال كان محدودا

، ومبالغ فيه، فقد تطور بين يوم "يوسف" هو تطور سريع ومفاجئ في دور شخصية  

وليلة من واحد يبحث عن سويعات سعيدة يقضيها مع امرأة، إلى شخص يلح على ضرورة 

تطليق هذه المرأة من زوجها لأجله، هو استغراق كبير في عالم من الرومانسية، مع العلم أن 

هي العادة في هذه  كما–وإن كان قادما من الشرق، رمز الحرمان والكبت  - هنا–" يوسف"

فإن شرقه هو القاهرة التي ترك بها ثلاث صديقات، بل هو يسعى للتخلص منهن،  -الروايات

التي لم يتعرف " جوليا"فهو إذن ليس الحرمان وإن كان يبدو من خلال غرق البطل في حب 

 عليها إلا قبل وقت قصير، أن علاقاته في القاهرة لم تكن سوى إدعاء، أو هي على الأقل

هذا استفاد منها، وكان لها تأثير في تصرفاته " يوسف"ليست مقنعة من قبل الكاتب، وإلا لكان 

  .هذه" بجوليا"في علاقته 

وعلى كل حال فإن الرواية تثير من جهة أخرى عنصرا في غاية الأهمية بالنسبة إلى   

في حبها بهذا ، واستغراقه "بجوليا"بطلها، لعل له الدور الرئيسي في تفسير علاقة البطل 

وأم بطل الرواية، مما يجعله " جوليا"الشكل، ويتمثل هذا العنصر في الشبه الذي يجمع بين 

الغريب الذي يدخل على " اليوسف"يرتبط بها ارتباطا يتصف بكثير من الغرابة، وإلا فما هذا 

م واحد، امرأة متزوجة أجنبية عنه في بيتها، وفي بلدها، بعد أن كان قد تعرف عليها قبل يو

فيتعارك معها في مناقشة حادة بسبب إخلافها موعدا معه، وبعد أن كان قد قضى معها ليلة 

جنس في غرفته بالفندق، وهو لا يكتفي بهذه المناقشة الحادة، ولكنه يضربها أيضا، مما يؤدي 

  ..بها إلى طرده من بيتها 
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أو بالأحرى فإن الكاتب  في إطار تعلقه الشديد بأمه،" يوسف"يمكن إذن تفسير شخصية   

" يوسف"، فأم "يوسف وجوليا"في تجربة العلاقة بين " عقدة أوديب"تعمد أن يجرب استخدام 

ولم تكن أمه وحدها التي فارقته فـ  1"ماتت وهو في السابعة من عمره.. انصرفت عنه "

ثم مات أبوه ومات جده، الجميع أبوه انصرف عنه، تزوج ثانيا وتركه مع جده ليكفله، "

من : وتذكرها وهي تقول له "تشبه أمه " جوليا"و 2"جوليا وحدها عادت إليه... انصرفوا عنه

، فلعل 3"بين كل من أعرفهم في ستوكهولم جئت إليك، إنه لم يسمع أحدا يقول له هذا من قبل

وضربها في بيتها، فقد صار يحق له ذلك مادام " جوليا"على " يوسف"هذا ما يبرر تهجم 

يضعها في مقام أمه، التي يجب أن تخلص له كل الإخلاص، خاصة وهو يعترف في أكثر 

لم يحب أبدا، الحب الوحيد الذي في "من موضع في الرواية أنه لم يحب امرأة كما أحب أمه، 

أمه له، كان هذا الحب ينافس أي حب آخر قد يشعر به نحو أي  قلبه هو حبه لأمه، وحب

  .لأنها تشبه أمه" لجوليا"، فتجاربه في الحب كانت كلها فاشلة عدا حبه 4"فتاة، ويقضي عليه

إني خائفة من "نفسها تشعر أنه شخص غير طبيعي عندما تقول له " جوليا"وكأن   

، وهو يتحدث كثيرا عن أمه مبديا اعجابه بها، أما إذا تحدث عن أبيه فلكي يعبر عن 5"حبك

تجريب استخدامها وتطبيقها " فتحي غانم"أراد " عقدة أوديب"كرهه له، وسخطه عليه، هي إذن 

ما هو سوى امتداد لحب الأم، بمنظور عقدة " جوليا"في علاقة بطلي هذه الرواية، فحب 

بهذا الشكل، وهو الرجل الناضج المثقف، " يوسف بجوليا"وإلا فبماذا نبرر ارتباط  أوديب،

العارف المجرب مع النساء، والذي يعيش في القاهرة، وفي القرن العشرين، ومع ذلك فبمجرد 

لأول مرة يرتبط بها بقوة لأنها تشبه أمه، ويعيش الحب معها بكل عنفه " جوليا"ما يرى 

حتى دون معرفة كافية بها، فهل حبها هو امتداد لحب الأم الذي حرم منه وقوته، دون تردد، و

  ؟"لعقدة أوديب"في الطفولة، فظل يشعر أنه لم يكتمل، أم أنه تطبيق 

  

                                                 
 .157:المصدر نفسه، ص -  1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2
 .157-156:المصدر نفسه، ص -  3
 .179:المصدر نفسه، ص -  4
 .181: سه، صالمصدر نف -  5



 196

أراد في هذه الرواية أن يقدم شخصية معقدة، غير سوية، " فتحي غانم"ومهما يكن فإن   

سرعة التحول الذي يحدث في  ونحن لا نرى عيبا في هذا، ولكن العيب ربما يكمن في

شخصية البطل، هذا التحول الذي أثر في تصرفاته وحركاته وجعلها غير مقنعة بالشكل 

  .الكافي

عن أبطال الروايات الأخرى في كونه رجلا شرقيا  - بعد هذا–" يوسف"ولا يختلف   

ات التي تأتي ضمن الرواي - كما مر بنا–باحثا عن الجنس في الغرب، وإن كانت هذه الرواية 

ولكن الجانب المثير في . تقتصر على تقديم علاقة واحدة بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية

الذي يقدم لنا بطلها  - كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل–هذه الرواية، هو هذا التسارع في الأحداث 

سية القادم من الشرق قبل يوم واحد، وقد غرق حتى أذنيه في قصة حب رومان" اليوسف"هذا 

  ... مع امرأة سويدية متزوجة تشبه أمه، مع أنه رجل مجرب له علاقات نسوية سابقة 

وإن كان من العادة أن حبا كهذا –وليته اقتصر على علاقة الحب لكان ربما أقنعنا قليلا   

هذا ممتزج بالاستغراق في " يوسف"لكن حب  - يجب أن يستغرق وقتا كافيا لكي ينضج

شريكته في علاقة الحب منذ اليوم الأول من تعارفهما، ثم يتبع ذلك الجنس الذي يمارسه مع 

  .إلحاحه عليها أن تطلق من زوجها لكي تتفرغ له وحده وتتزوجه

والرواية تسير في اتجاه واحد؛ ممارسة الحب، والحديث عنه، وتبادل عباراته الجميلة   

عي، لذلك، وبالرغم من واللهو، والشرب حتى فقدان الو... مرات عديدة، ومجاملاته الخ 

نشعر كأنها صيغت في صفحات قليلة فالحدث ) صفحة 266(الطول المتوسط لهذه الرواية 

، فحياة "يوسف وجوليا"المسيطر فيها، والذي يكاد يكون الحدث الوحيد هو الحب، وعلاقة 

وهما يعيشان –، واعترف كل منهما للآخر بحبه، صارت "جوليا"بعد أن تعرف على " يوسف"

نوعا من الغيبوبة بين ترديد عبارات الحب التي لا  - ين ستوكهولم وكوبنهاجن واوسلوب

  ... تنتهي، وبين الحياة في غرف الفنادق، والشرب والرقص، والتجول الخ 
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، حتى غاب عن وعيه، وغسل كل شيء قديم في نفسه، أذاب الشرب "الأكوافيت"أمس شرب "

أن الشيء الوحيد الذي بقي في أعماقه هو حبه لجوليا، حاجته "وقد اكتشف  1"ماضيه وذكرياته

  .2"إليها، رغبته فيها ليضعها في قلبه، وفي عينيه لتكون قطعة منه

موضوع آخر غير الحب مثل تذكر المهمة التي " يوسف"وفي أحيان قليلة يمر بذهن   

لى السويد، وحقيقة انتمائه، وشغله في القاهرة، أو بعض التذكر الخفيف جاء من أجلها إ

  .لطفولته أو علاقاته النسائية في القاهرة

، ونعني به ذلك الجانب الذي يجعله ممثلا "يوسف"وأما الجانب الحضاري في شخصية   

اثق فهو الذي يبدأ بتصويره شخصا مترددا، غير و) الرجل على الخصوص(للإنسان الشرقي 

  .من نفسه كل الثقة، متسرعا، مندفعا، عاطفيا، لا عقلانيا

وتتضح شخصية يوسف الرجل الشرقي عندما يلجأ الكاتب، بين حين وآخر، إلى   

تلك –مناقشة موضوع من المواضيع التي تتعلق بجانب من الجوانب الحضارية وخاصة منها 

هذه المواضيع قليلا في هذه التي تمثل التناقض بين الشرق والغرب، وإن كان ذكر مثل 

الرواية مقارنة بغيرها من الروايات وقد تأتي أحيانا في إطار إشارات خفيفة، لا في صورة 

، ومن بين الأمثلة على ذلك "عصفور من الشرق"مناقشة كاملة، كما نجد مثلا في رواية 

معارضة ذلك  دفع حقها في غرفة أحد الفنادق وإصرار يوسف على" جوليا"الاشارة إلى قرار 

ولعل . 3"ووضعت النقود في حقيبتها، وهي تنظر إليه في عجب، ولا تفهم مغزى انفعاله"

وخيل إليه أنهم جميعا "أفضل ما يصور نفسية الرجل الشرقي في مثل هذا الموقف هذه الفقرة 

وليا، إنها تفضحه، وتعلن قد أدركوا طبيعة المناقشة التي تدور بينهما، وشعر بغيض نحو ج

أمام الناس أنه مفلس لا يستطيع أن يتحمل نفقاتها، إنها تعلن أنه عاجز في اللحظة التي يشعر 

  .4"فيها أنه قادر على كل شيء
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وفي تشبث كل طرف برأيه إشارة إلى الفارق الحضاري بين الطبيعتين الشرقية   

جعل الكاتب كلاً من الطرفين منغلقا على ذاته لا يحاول فهم الآخر، وذلك في  والغربية وقد

المناقشة التي تلت الموقف، وعيبه أنه يفسر هذا التصرف بمزيد من الشرح، ثم يجعل يوسف 

محقة، فهو يحبها من الأعماق، ولا فرق بينه وبينها، " جوليا"يفكر بعقله فيتوصل إلى أن 

مع أنه في حقيقة الأمر في حاجة إلى المال، فلماذا " شرقيته"ل على وتشبثه بالدفع إنما يد

  المكابرة؟

الأوسع منه ثقافة، والأكثر اتزانا " جوليا"وهو في كثير من الأحيان يشعر بانهزامه أمام   

، وأحس "يوسف وجوليا"، فبعد حديث دار بين "بشرقيته"في استخدام عقلها، وعند ذلك يستنجد 

شعر بضعفه أمام جمالها، وخيل إليه أنها أقوى "نهزم أمام عقلها ومنطقها أنه م" يوسف"فيه 

منه، وأن شخصيته ضعيفة إلى جانب شخصيتها، وندم على حديثه معها، وأحس برغبة عنيفة 

وعندما يمر عليهما يومان دون أن يلتقيا  1"في أن يحتويها بين ذراعيه، ويسيطر عليها بجسده

  .2"أيكون هذا هو السبب في شعوره بضعف شخصيته" "يوسف"في الجنس، يتساءل 

هي إشارة إذن إلى أن العربي الشرقي يعتقد أن إثبات شخصيته، وقوة هذه الشخصية   

إنما يكون عن طريق القوة الجنسية، لا العقلية، هو الديك المشحون بالفيتامينات كما يقول عنه 

  .أحد الدارسين

وذلك بسبب  - من جهتها–فإنها بالرغم من اهتزاز بعض جوانب شخصيتها " جوليا"أما   

ظروفها، كزواجها من رجل مسن مما أدى إلى إحساسها بعدم انسجامها الكامل في هذا 

الزواج غير المتكافئ، وإن كانت من جهة أخرى تعطف كثيرا على زوجها وتحترمه، بالرغم 

  .أكثر استخداما لعقلها وتفكيرهامن هذا فإنها 
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لا تطرح فقط مشكل الرجل الشرقي، أو المرأة الشرقية  - في اعتقادنا–وهذه الرواية   

ولكنها تطرح أيضا مشكل المرأة الغربية في بعض جوانبه، ) يوسف(من خلال هذا الرجل 

كبرها كثيرا من فجوليا امرأة صغيرة السن، جميلة، مثقفة، جامعية، ولكنها تعيش مع رجل ي

حيث العمر، إضافة إلى أنه يعيش لفنه، ولا يلتفت إليها، تعيش معه منذ سنوات وهي تكبت 

تجد الفرصة متاحة لكي تعبر عن " بيوسف"في نفسها مشاعرها ورغاتبها، وفقط، عندما تلتقي 

شكلة، أو إذن ليست أية امرأة سويدية عادية، ولكنها امرأة ذات م" جوليا"مكبوتاتها وتحررها، 

  .ذات وضع خاص

، أي محاولة الكاتب "جوليا"ونحن قليلا ما نلتقي في هذه الروايات بمثل شخصية   

العربي الدخول في عالم المرأة الغربية، وطرح موضوعها ومشاكلها، ومن بين النصوص 

تقديم وذلك ب" الثنائية اللندنية" "سميرة المانع"الروائية القليلة التي تثير ذلك صراحة رواية 

ذات العلاقة السيئة مع زوجها الذي تتركه لترتبط بشاب عربي ارتاحت إليه " بولين"شخصية 

  .أكثر

، الموسيقار العجوز أيضا، الذي لا يستطيع مهما كان "يلمار"وتطرح الرواية مشكلة   

، والذي يكتفي بعدما تحكي له كل شيء عن "جوليا"الأمر أن يستغني عن زوجته الشابة 

، وأمام استعطاف هذا الرجل الوقور الهادئ، "لا تتركيني:"بيوسف بترديد عبارة علاقتها 

  .وأمام بكائه، يؤنبها ضميرها بقوة، وتحس بتألم شديد إزاء زوجها

ترتبط بأبيها الذي تتحدث عنه كثيرا، معبرة " جوليا"بأمه، فإن " يوسف"ومثلما يرتبط   

" يوسف"أمها، التي كانت سيئة مثل علاقة عن حبها له، وإعجابها به، على عكس علاقتها ب

  ).زوجها؟(التي تؤدي بجوليا إلى الارتباط بهذا الرجل المسن " عقدة إلكترا"بأبيه، فهل هي 
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عدم فراق  -عليها" يوسف"رغم الحاح –التي تقرر في البداية " الجوليا"ولكن ما هذه   

فى بالتضرع إليها مثل الطفل اكت" يوسف"زوجها الذي بعدما عرف ما وقع بينها وبين 

الصغير، الا تفارقه، ولكنها تغير رأيها بسرعة لمجرد أنها شعرت ببعض الغضب لديه، 

كانت تتصنع لا أكثر، أم " يوسف"والتحقت بيوسف في الفندق، أم أنها عندما كانت تقاوم حب 

قفهما؟ معا، ونقص في ضبط موا" جوليا ويوسف"هو ضعف من الكاتب في بناء الشخصيتين 

فيوسف القاهري المنشأ والانتماء، الثلاثيني، المجرب مع المرأة والجنس قبل الحضور إلى 

السويد، يجد نفسه قد تخلى فجأة عن المهمة التي جاء من أجلها، غارقا في الحب والجنس، 

إلى التعقل والحكمة، تترك بدورها حياتها " يوسف"التي كانت باستمرار تدعو " جوليا"و

المستقرة، والمكانة الاجتماعية، وتلتحق بيوسف، ثم تسافر معه إلى الدانمارك  الزوجية

والنرويج في رحلة غارقة في رومانسية الحب والجنس مع أنها لم تكن قد عرفت عن 

إلا القليل، ثم تستدرك في الأخير عندما يلتحق بها زوجها، ويستعطفها، فتعد حقائبها " يوسف"

  .لتعود وراءه إلى السويد

، بالشكل "يوسف"، ومنذ البداية، وبالرغم من مغامرتها مع "جوليا"ومهما يكن، فإن   

الذي مربنا، ظلت باستمرار، وطوال تطور أحداث الرواية تتصف بالميل إلى العقل، وتغليبه 

كان واضحا ومحددا في القيام بمغامرة " يوسف"على العاطفة، فكأن القصد من تجربتها مع 

عتها وحريتها، وترفه عن نفسها لا أكثر، فهي بالرغم من خطواتها معه، تنال فيها مت

كما هو –تأتي منها " يوسف"الواضحة نحو هدفها، وبالرغم من أن المبادرة الأولى للتلاقي مع 

وذلك عندما تغتنم الفرصة لتلتصق بيوسف وتدفن –جارٍ عادة في كثير من هذه الروايات 

لعاب الذي يركبانه في حديقة الملاهي، يرتفع إلى رأسها في صدره عندما كان صندوق الأ

" القناع"في رواية " جورجين"أعلى، فإنها غير مندفعة ولا متسرعة بالطريقة التي نجدها عند 

" يوسف"التي سندرسها فيما بعد، هي التي تبدأ العلاقة إذن، ولكن هي التي تنهيها عندما تهدد 

ع ذلك فإنها تملك الإرادة القوية والشجاعة لكي تعلمه باستدعاء البوليس إذا لم يبتعد عنها، وم

 -بالنسبة إليها–في مراسلتها له بعد سفره بمدة أنها أحبته فعلا، ولكن العلاقة الزوجية لها 

  .قدسيتها
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المتميزة بالعقل المتزن، والميل إلى البرود، إذا " جوليا"من هنا، وانطلاقا من شخصية   

رغم بعض تحركاتها وتصرفاتها أحيانا التي يمكن أن نصنفها ، "يوسف"ما قارناها بشخصية 

في خانة الطيش والفوضى أو ما شابه ذلك، يمكن أن نطرح للتحليل موضوع عنوان الرواية 

الانفعالي، ذو الحس " يوسف"، فلعله صار واضحا أن المقصود بالساخن هو "الساخن والبارد"

ذلك الحب العنيف ويريد تطليقها " جوليا"ي يحب القوي، والمشاعر المتوقدة والدم الساخن الذ

من زوجها لكي يتزوجها، وهو أكثر من ذلك يضربها ويغضب عندما يراها في إحدى 

  .                            المرات تمرح مع مجموعة من الصحفيين المصريين

ورها أحيانا إلا لأنها بالرغم من مغامرتها وته" جوليا"وزوجها، " جوليا"أما البارد فهما   

أنها ظلت تستخدم عقلها باستمرار، وقد برز ذلك بشكل أكثر وضوحا في نهاية الرواية، 

وزوجها لأنه بالرغم من اطلاعه الكامل على علاقة زوجته بيوسف فإنه عفا عنها في بداية 

لا ندري هذه العلاقة، وعاد ليعفو عنها مرة أخرى في النهاية طالبا منها العودة إليه، وإن كنا 

بالشكل الذي قدمت به، فحتى وهو يعرف أن ) الزوج" (يلمار"إلى أي حد يمكن قبول صورة 

كان قادما نحوهما بقامته المديدة ورأسه المرفوع الوقور " "يوسف"زوجته تعيش منذ أيام مع 

يمشي في خطوة ثابتة، وعلى وجهه طيف لهفة، وفي عينيه رقة حزينة وفي مظهره 

  .1"كبرياء

وهذه إشارة واضحة إلى برودة الإنسان الغربي حتى في مثل هذا الموقف، ولكن، هل   

التي تركته منذ أيام " جوليا"حتى عندما بدأ يتكلم مع " يلمار"يصح هذا إلى هذه الدرجة؟ ثم إن 

ر عليها بعد كان يتكلم بلهجة الأب الذي فقد ابنته، وجزع عليها، ثم عث" "يوسف"وسافرت مع 

إلى بعضهما يخاطب الزوج " يوسف"و" يلمار"وعندما تقدم جوليا كلا من . 2"بحث طويل

  .3"إني آسف يا سيدي لإزعاجك"عشيق زوجته بقوله 
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جعله يقول عندما ي" الغربي"ولكن الكاتب يريد أن يسخر أكثر من موقف هذا الرجل  

 1"بالعكس جعلتك تمضي وقتا سعيدا... حقا أنا لم أزعجك يا سيدي" "يوسف"بعد قليل مخاطبا 

وعندما ترد بأن ليس هناك ما يستحق  2"جوليا، أرجو أن تصفحي عني"أما زوجته فيقول لها 

فترد هي  3"لأني جعلتك تحبين غيري..عني لأنني جعلتك تتركينني اصفحي"الصفح، يجيب 

" يوسف"يعلن لها أنه ليس ضعفا، ثم يخاطب " يلمار"ولكن  4"يلمار لا أرضى لك هذا الضعف"

  .5"وجتي منيولا تظن نفسك قويا لأنك أخذت ز.. لا تظن أني ضعيف يا سيدي "

وبكل برود يغادرهما، داعيا جوليا إلى الالتحاق به في طائرة المساء، أو في الطائرة   

كان موقفه ذليلا، الغريب .. مسكين " "يلمار"بعد ذلك على موقف " يوسف"الصباحية، ويعلق 

زوجته وتهجره ثم يبحث عنها ويتوسل أنه كان قويا في ذلته، ما نوع هذا الرجل الذي تخونه 

، ولنلاحظ هنا أن الكاتب بعد تقديمه 6"إليها أن تعود، هل هذا رجل؟ هل في عروقه دم؟ 

، فإن "يلمار"وبينما كان هذا موقف . الموقف عاد ليعلق عليه مباشرة، وهو كثيرا ما يفعل هذا

هجم على الحقيبة وقذف بها وسط "بتها للاتحاق بزوجها تعد حقي" جوليا"عندما رأى " يوسف"

، وعندما كانت تبكي 7"الحجرة، ثم هجم عليها وأمسك بيدها بقوة وهو يصرخ، ماذا جرى لك؟

نظر إليها في غير تصديق، ونفسه تحدثه بأن يضربها، يفتك بها، يقذف بها على "تبكي 

بدورها " جوليا"، فإلى جانب برود الزوج، فإن 8"وسها بقدمهالأرض، إلى جانب الحقيبة، ويد

  .بالبوليس عندما استوقفها في الشارع" يوسف"تغلب عقلها على عاطفتها، ولذلك تهدد 

إلى القاهرة، واقتناعه، أو قبوله مضطرا بموقف " يوسف"وتنتهي الرواية بعودة   

  ".جوليا"
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ن خلال الموضوع الرئيسي لهذه الرواية، المتمثل في العلاقة الثلاثية هكذا يتضح أنه م  

، "يوسف، وجوليا، ويلمار"التي أقامها الكاتب بين ثلاث شخصيات،  - إذا صح هذا الاستخدام–

إلى التركيز على ابراز التناقض الكبير بين الشرق والغرب في موضوع " فتحي غانم"سعى 

ى إبراز صفة الدم الساخن الحار لدى الرجل الشرقي علاقة الرجل والمرأة، مركزا عل

، وإبراز عكس ذلك، أي صفة البرود الزائد عن اللزوم لدى "يوسف منصور"المتمثلة في 

  .على الخصوص" يلمار"، وفي الزوج "جوليا"الإنسان الغربي، وقد تمثل ذلك في الزوجة 

وجود بعض نقاط " لباردالساخن وا"و" عصفور من الشرق"ويتضح من تناولنا لروايتي   

  : الالتقاء بينهما، وتتمثل هذه النقاط فيما يلي 

فكل من , علاقة الحب بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية كانت علاقة وحيدة في الرواية - 

  .ليست له علاقة مع امرأة أخرى" يوسف منصور"، و "محسن"

خمسة عشر يوما في (دودة العلاقة في الروايتين معا علاقة مؤقتة تستغرق أياما مح - 

الساخن "في  - وإن لم يذكر عدد الأيام بالضبط–، وقريبا من ذلك "عصفور من الشرق"

  ").والبارد

كان " محسن"الرجل الشرقي في الروايتين معا تسيطر عليه الرومانسية، مع الفارق، أن  - 

  .دفعا حد التهوررومانسيا من" يوسف منصور"رومانسيا مثاليا منزويا على ذاته، بينما كان 

الرجل الشرقي، والمرأة :تنتهي الروايتان معا نهاية سلبية فيما يخص العلاقة بين الطرفين - 

  .الغربية، وسبب هذه النهاية السلبية الطرف الآخر، المرأة الغربية الأكثر واقعية

في الروايتين معا يحضر طرف ثالث، هي شخصية الرجل الممثل للآخر، وفي الروايتين  - 

الساخن "ويلمار الزوج في " عصفور من الشرق"هنري العشيق في (عا يكون لهذا الطرف م

) الرجل الشرقي(بين الأنا ) الافتراق(دوره الهام في تغليب كفة النهاية السلبية  "والبارد

  ).      المرأة الغربية(والآخر 
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  الفصل الرابع

  الانسجام أو الحب الممكن

  
  

  الأيام

  الأصدقاء

  نيورةالس

  الضفة الثالثة
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لقد مررنا في مراحل دراستنا المتعلقة بهذا الباب الأول من أطروحتنا حتى الآن بثلاثة 

الحب "ثم" الجنس والحب"، ثم "إشكالية الجنس"فصول تناولنا فيها بالدراسة موضوع 

لانسجام ا"، ونحن نلتقي في هذا الفصل الرابع والأخير من الباب نفسه، بموضوع "المستحيل

طه حسين، وحسين الحسيني، "وذلك من خلال النصوص التي كتبها " أو الحب الممكن

  ".وعصام خوقير، وأسعد محمد علي

بين الترجمة الذاتية وبين الفن "أن كتاب الأيام يجمع " عبد المحسن طه بدر"يرى   

على ضوء المفهوم الذي يوحي به عنوانه، فيعتبره "ولذلك لا يجب أن ينظر إليه  1"الروائي

وهو يرى أن  2"مجرد سجل لبعض الأحداث البارزة والمؤثرة التي عاشها الكاتب) الباحث(

  .3"عنصر الاختيار ينفي عن الكتاب كونه مجرد مجموعة من الاعترافات"

قد يختارون ما يكتبون،  - كما نرى–ومع ذلك فأصحاب اليوميات أو المذكرات أيضا   

وكيف يصوغون ما يختارون، فالاختيار في اعتقادنا ممكن سواء بالنسبة إلى الأعمال 

  .الإبداعية أم المذكرات

ية ليس مجرد ترجمة ذات" عبد المحسن طه بدر"في نظر " الأيام"وعلى العموم فإن   

للمؤلف، وهو يرى من جهة أخرى أن هناك رابطة داخلية تربط بين أحداث الكتاب، ولكن 

يزيد من صعوبة "هذه الرابطة لا تكفي لكي تجعل منه رواية فنية كاملة، كما يرى أن ما 

تحديد النوع الأدبي الذي ينتمي إليه كتاب الأيام أن الحدود التي يضعها الباحث للتفريق بين 

  .4"والاعترافات والترجمة الذاتية، وبين الرواية ليست حدودا فاصلة ولا نهائيةاليوميات 

عندما كتب الأيام لم يكن يهدف بذلك أن يكتب " طه حسين"أن  - بحق–كما يرى   

اتب نلتقي في كتاب الأيام بطه حسين الروائي وطه حسين ك"رواية، ويعود مع ذلك ليؤكد أننا 

  .5"الترجمة الذاتية، وطه حسين الباحث
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" الأيام"في " عبد المحسن طه بدر"مع ملاحظة لا بد منها ونحن بصدد استعراض أراء   

وهي ضرورة الإشارة إلى أن دراسته قد اقتصرت على الجزء الأول من هذا الكتاب الذي 

" ة الزمنية التي اختارها هذا الدارس لموضوعهمع المرحل) 1929(يتناسب تاريخ صدروه 

  "1938- 1870تطور الرواية العربية الحديثة في مصر 

في إطار فن –عندما يضعها دون تردد " الأيام"فيظلم " محمد كامل الخطيب"أما   

الرواية، ويدرسها ويحاسبها بناء على ذلك، أي بحسب ما توفر وما لم يتوفر فيها من عناصر 

" للطهطاوي" "تخليص الابريز في تلخيص باريز"إنها متقدمة عن  -مثلا–قول عنها الرواية، في

، ويرى أن "لشكيب الجابري" "قدر يلهو"، و"لتوفيق الحكيم" "عصفور من الشرق"ومتخلفة عن 

تتوفر من العناصر على ما يقر بها من فن الرواية مثل التسلسل الزمني للأحداث، " الأيام"

  ..رية، ونضوجها ثم تغيرها، واستخدام الضمير الثالث الخونمو الشخصية المحو

ولا ندري لماذا يريد هذا الدارس إقحام هذه السيرة الذاتية الجميلة في إطار الفن   

في إطارها السيري، ومع ذلك تبقى لما " الأيام"الروائي بالرغم منها، فما المانع أن تبقى 

الأديب والكاتب الكبير المتمرس قد اختار قصدا، ، وهو "فطه حسين"قيمتها وأهميتها البالغة، 

أن يكتبها سيرة ذاتية لا رواية، وعندما أراد أن يكتب الرواية كتب أعمالا " الأيام"عندما كتب 

  ..وسماها روايات .. الخ" دعاء الكروان"و" أديب"أخرى، مثل 

الشخصية بالنسبة أكبر من دلالته ) الأيام(الدلالة الاجتماعية لهذا الحدث"أما عن كون   

، فهذا أمر صحيح، فالأيام بقدر ما تعبر بأجزائها الثلاثة عن حياة طه حسين 1"لطه حسين

ومعاناته ورحلته الطويلة في طلب العلم، وفي الحياة، فإنها تقدم صورة صادقة وجيدة عن 

القرون الوسطى وأساسها الزراعي إلى أبواب الحضارة  المجتمع العربي من ثقافة"انتقال 

  .2"الحديثة
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ونحن " الرواية الرومانسية"ضمن " أديب"و" الأيام" "عبد السلام محمد الشاذلي"ويدرس   

نرى أن تصنيف هذين العملين ضمن الرومانسية تنقصه الدقة، فإذا قبلنا برومانسية بطل 

فإننا لا .. بسبب الضعف الذاتي المسيطر على هذه الشخصية، وتذبذب طبيعتها الخ " أديب"

حتى لو عثرنا في شخصيته على ) طه حسين" (الأيام"نقبل بالسهولة نفسها رومانسية بطل 

  .مواقف غاية في العاطفية، وذلك لأنها سيرة ذاتية تعكس حياة طه حسين الخاصة كما عاشها

الأيام (هذا يمكننا أن نلاحظ على هذه الدراسة أنها تتناول العملين معا وبالإضافة إلى   

سيرة ذاتية كتبت " فالأيام"في معظم الصفحات بصفتهما عملا واحدا، وهذا لا يصح ) وأديب

أديب "رواية لا يجوز اعتبارها جزءا من الأيام، ولكن الدارس يضم " أديب"بأسلوب راق، و

" الأيام"فاصيل التي تقنعنا بذلك، ويبالغ في رأيه إلى درجة اعتبار دون ذكر الت" الأيام"إلى 

  ".رباعية" "أديب"بأجزائها الثلاثة و

هو " طه حسين"تشير إلى أن " أديب"مع العلم أن هناك دلائل كثيرة داخل نص رواية   

، إن )طه حسين(راوي هذه الرواية، وأن شخصية هذا الراوي هي نفسها شخصية بطل الأيام 

كقوله " الأيام"و" أديب"ا الدارس الذي خانته الدقة راح يكرر في أكثر من موضع الخلط بين هذ

باعتبارها تكملة لهذه الأجزاء الثلاثة من الأيام " أديب"تصور كل من الأيام بأجزائها الثلاثة و"

  .1"مرحلة هامة وخطيرة

ليست تكملة للأيام، بل هي رواية مستقلة، وكقوله إن  -كما مر بنا سابقا–فأديب   

طه "وهو حكم عام غير دقيق، مثل حكمه أن  2"الكاتب قد اتخذ للأيام وأديب الشكل الروائي"

  .3"شكل المذكرات لكل من الأيام وأديب"اتخذ " حسين
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من وحي طفولته " طه حسين"أن كتاب الأيام سيرة ذاتية كتبها  - كما نرى–والخلاصة   

ها من وشبابه الأول مركزا على معاناته الشديدة في هذه المرحلة من العمر، كتبها لما رأى في

أهمية لوصف تلك المعاناة التي عاشها، وأهمية عرض الانتصارات التي حققها في حياته، 

الصعبة التي مر بها، وناضل لأجل الخروج منها منتصرا لما كان " الأيام"ولولا عرضه لتلك 

طه "، فهو إذن يحمل مضمونا في غاية الأهمية والروعة، مضمونا لا يهم "الأيام"كتاب 

  .شخصيا، ولكنه يهم جيله بكامله، وغير جيله وحده" حسين

الأديب المبدع، المثقف صاحب المشاعر القوية، والحس الفني " طه حسين"إلا أن   

أن يرتفع إلى أسلوب عال ولغة راقية، وطريقة جذابة  -في تقديم حياته تلك–الراقي استطاع 

ابا أدبيا رفيع المستوى كت - وإن لم تكن رواية–" الأيام"في أدبيتها الرفيعة، مما جعل 

  .والأهمية

ليس رواية، إلا أن الذي يهمنا منه بالذات في " الأيام"وبالرغم من قناعتنا أن كتاب 

في فرنسا بمناسبة انتقاله " طه حسين"موضوعنا هو قسمه الذي يقدم صورة رائعة عن تجربة 

  .جزء الثالثإليها لأجل إتمام دراسته الجامعية، والذي يمثل النصف الأخير من ال

إلى تجارب أبطال الروايات  - التي هو بطلها–هذه " طه حسين"وما يجعلنا نضم تجربة   

العربية الأخرى التي تجري أحداثها في الغرب قناعتنا الراسخة بأهمية هذه التجربة وعمقها 

وتميزها في الوقت ذاته سواء ما تعلق منها بجانب الدراسة في الغرب والاحتكاك بالمجتمع 

لغربي بالنسبة إلى بطلها، أم ما تعلق بعنصر العلاقة مع المرأة الغربية، وهو الأمر الذي لا ا

  .تخلو منه رواية من هذه الروايات المدروسة

مقارنة حياته الماضية في مصر وحياته في هذه المدينة " طه حسين"في مونبيلييه يبدأ   

وقد لاحظ الفارق الكبير . 1"وم من الأيامحقق أملا لم يكن يقدر أنه سيحققه في ي"وقد أحس أنه 

بين مأكله الخشن المتشابه في مصر، ومأكله اللين ذي الأصناف المتنوعة في مونبيلييه، كما 

  .لاحظ الفرق الكبير بين حياته العقلية السابقة المجدبة وحياته العقلية الحالية الغنية
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بدى اعجابه الشديد بالجامعة المصرية عند نشأتها واهتمامه بها قد أ" طه حسين"وكان   

والواضح أن السبب يعود إلى أن . 1"يرى حياته في الجامعة عيدا متصلا"إلى درجة أنه كان 

بالطريقة  - مصريين وغربيين–الدروس والمحاضرات تلقى في هذه الجامعة من قبل الأساتذة 

  .ديثةالغربية الح

كما كان معجبا بكل ما هو فرنسي حتى قبل سفره، وقد بدأ تعلم اللغة الفرنسية،   

وقد سمع الفتى من أستاذه أسماء كانت تسحره "والأدب الفرنسي، وهو ما يزال في مصر 

" منها، وكان يغيظ أخواته بأنه سيتعلم في فرنسا وسيعود 2"وتبهره وتملك عليه أمره كله

، وقد تمكن من التغلب 3"بزوجة متعلمة مثقفة تحيا حياة راقية ممتازة، ليست جاهلة مثلهن

على جميع الصعوبات التي اعترضت طريقه كتلك الصعوبات التي تتعلق بشروط الجامعة 

اه التي كان التي كان من بين ما اشترطت عليه لكي توافق على منحته نيله شهادة الدكتور

يحضرها عن أبي العلاء، فتحداها ونجح فيها بالفعل، ثم إن الجامعة رفضت منح أخيه 

  .المرافق له منحة خاصة، فعاش الأخوان بمنحة واحدة

الفتى المثل الأعلى للطالب المجد الذي يحمل نفسه أكثر مما يمكن أن " البطل"ولقد كان   

في رواية أخرى من الروايات المدروسة في تتحمله من مسؤولية، ولعلنا لا نكاد نجد 

  .موضوعنا شخصية تشبهه

في كتابه هذا يدل على التحدي، فهو رغم إخفاقه أحيانا " طه حسين"إن كل شيء لدى   

إلا أنه لا يقبل أبدا الاستسلام، مثلما وقع عندما ضحك منه الطلبة والأستاذ الذي وصف أحد 

نهر "ما طلب منه أستاذ الجغرافيا وصف مجرى بحوثه بأنه لا يستحق الاهتمام، أو عند

في الوقت الذي كان ينتظر منه أن يقدم له سؤالا في الجغرافيا الاقتصادية أو جغرافيا " الرون

ولكنه بتحديه استطاع أن يتغلب على .السكان مثلا، وذلك مراعاة لفقدان البصر لديه

سية واللاتينية، وصعوبات الصعوبات جميعا، صعوبات المعيشة، وصعوبات اللغة، الفرن

  بل لقد كان يحمل نفسه مزيدا من الأعباء حتى تلك .. الدراسة، الخ 
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التي لم يكن مطالبا بها كتقديمه لدكتوراه الجامعة عن ابن خلدون، وهو كثيرا ما يراسل 

جامعته طالبا المساعدة فتقبل أحيانا وترفض أخرى، ومع ذلك كله يحصل على الدكتوراه 

رف الممتازة وتهنئة اللجنة، ولأول مرة سمع الفتى تصفيق النظارة من الفرنسيين الش"بدرجة 

  . 1"لشخصه المتضائل الضعيف

والتي كانت تحدث أحيانا بينه وبين " طه حسين"وبرغم الخلاقات التي يتحدث عنها   

عن " الأيام"يتحدث في " حسين طه"أخيه مما أدى إلى افتراقهما في النهاية في السكن، فإن 

تلك العلاقة الحميمية الجميلة التي كانت تجمع بينه وبين زملائه وأصدقائه، وخاصة عن ثقتهم 

في شخصه مما يجعلهم يلجأون إليه في جو من المرح في كثير من الأحيان لحل خلافاتهم 

ولا، وبسبب عاهة ونزاعاتهم، ولا شك أن لجوءهم إليه كان بسبب الاتزان الذي يتصف به أ

العمى التي فرضت عليه قضاء معظم وقته حبيسا في غرفته، فهو لذلك موضع ثقتهم 

مشكلات الحب "وأسرارهم، وقد كان من بين المشكلات التي يعرضها عليه الأصدقاء 

  .، فكان يحكم فيها بينهم حتى قبل أن يجرب الحب هو نفسه"والغرام

نماذج من زملائه الطلبة على مختلف طبائعهم وهو لا ينسى بعد ذلك أن يحدثنا عن   

وشخصياتهم، وإن كان باقتضاب ، فمرة يشير إلى مشاكل الحب والتنافس والغيرة بين بعض 

ومرة يشير إلى ذلك الطالب الذي  - كما مر بنا سابقا–الزملاء الذين يتدخل لفض النزاع بينهم 

بعد عودته إلى مصر، ومرة يتحدث  أجهد نفسه لتعلم اللاتينية إلى درجة الجنون ثم الموت

، "الدكتور صبري السوربوني"عن ذلك الطالب الذي طالت إقامته بالسوربون حتى لقبه ـ 

جاءه من الصبر، فهذا الطالب الكهل يدخل إلى امتحان اللاتينية " صبري"وواضح أن لقب 

و ينهزم إلى أن فرحا مبتهجا ويخرج منه كذلك بعد أن يقدم الورقة بيضاء، ولكنه لم يفشل أ

حسبما مكنته عاهته وما سمحت له به " طه حسين"نجح في الأخير، هي إذن نماذج قدمها 

  ".الأيام"قدرته على تقديمها، مثلما كان قد قدم نماذج أخرى في الجزأين الأول والثاني من 
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" الأيام"لم يسخر في هذا الجزء من " طه حسين"إلا أن الملاحظ في هذا الصدد، أن   

الذي يصف فيه حياته في فرنسا ودراسته في السوربون من أساتذته مثلما كان يفعل في 

دركهايم "مصر، وخاصة في الأزهر، وإن كان قد ذكر بعض الأساتذة وأهميتهم، مثل 

رجلا فرنسيا واحدا " الأيام"، مع الإشارة إلى أنه لا يذكر في "وكازانوفا، وغوستوف بلوك

  .غير هؤلاء الأساتذة

تؤثر في نفسيته تأثيرا  - عاهة فقدان البصر–" طه حسين"د ظلت العاهة التي يحملها لق  

قويا، بل إن كثيرا من جوانب هذه النفسية كانت صياغتها عن طريق هذه العاهة، وهو لذلك ، 

وبالرغم من حماسه الشديد للسفر إلى فرنسا قصد مواصلة الدراسة، فإنه كان في البداية 

–فر، ومع ذلك فإنه يقبل عليه بكل ما يملك من شجاعة واستعداد، فهو متهيبا من هذا الس

لم يكد يبلغ غرفته في الدرجة الثانية ويسمع الجرس المؤذن بقرب إقلاع السفينة حتى " -مثلا

ولنلاحظ هنا أن  1"خرج من جبته وقفطانه، وتخفف من عمامته، ودخل في ذلك الزي الأوربي

الذي حمل معه قبقاب الوضوء " قنديل أم هاشم"بطل " اسماعيل"كان يختلف عن " الأيام"بطل 

كان منذ البداية وحتى قبل السفر بمدة طويلة مؤمنا بالتطور " الأيام"إلى انكلترا، إن بطل 

وهو مقبل على " الأيام"والتحضر والاندماج في جوانب من حضارة الآخر والقبول بها، فبطل 

التي " لطه حسين عاهته"ومع ذلك فإن ..مثل الشاب المثقف الناضج الواعي الخ السفر كان ي

  .لا يمكن أن ينساها، وإذا نسيها فإنها لا تنساه

أمرين متناقضين واضحين، جانب الشجاعة " الأيام"ونحن نجد في شخصية بطل   

وذلك بسبب عاهة  والجدية والإقدام والتحدي والمثابرة، وجانبا ذاتيا انطوائيا حزينا متأملا،

العمى لديه، هذه العاهة التي ستؤثر فيه في أوربا أكثر مما كانت تؤثر فيه في بلاده، فهو مثلا 

وهو يصف نفسه عند وصوله إلى فرنسا  2"لا يستطيع أن يأكل أمام المسافرين من الأوربيين"

هي التي كانت تتعثر في هذه الحياة الجديدة يتعثر في جبته وقفطانه، ولكن نفسه "بأنه لم يكن 

التي سيستقبلها، ولا يعرف كيف يلقاها، ولا كيف يحمل أعباءها، ولا كيف ينفذ من 

  .3"مشكلاتها
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فإن حياته لم  - في مونبيلييه" طه حسين"أو على الأقل في بداية حياة - وعلى العموم   

وإنما هي الوحدة المطلقة، القاسية التي كانت "عما كان عليه في مصر  تكن تختلف إلا قليلا

  .1"تذكره وحدته في غرفته في حوش عطا

فإحساسه بالعمى كان شديدا، وهو يعلل أمورا كثيرة به، ويربطها بوجوده، فهو يشعر  

وهو مثلا لم يحس لوعة ولا مثلا أن الناس يراقبونه في كل حركاته، وفي كل شيء يخصه، 

موئسا مقنطا فهو لم يكن ) اعترافه بحبه لسوزان(ألما حين بلغ مسمعه الرد على كلمته تلك 

  .2"ينتظر إلا اليأس والقنوط

وهو قد انصرف عن صاحبته في "وقد كان صريحا إلى حد بعيد في تصوير نفسيته 

طا عليها، راضيا عنها لأنها قالت ما لم يكن بد من أن يقال، ذلك اليوم راضيا عن نفسه ساخ

ساخطا عليها لأنها عرضته بهذه الكلمة لشر عظيم، فهي قد عرضته لإشفاق تلك الفتاة عليه، 

ولنلاحظ تصويره لشكه في نفسه وفي شخصيته من خلال نظر  3"ورثائها له وضيقها به

  .يه،في الفقرة السابقةالآخرين إل

لقد كان حساسا إلى حد بعيد، وأداته للاتصال مع الآخرين هي الأذن، ولذلك فإنه كثيرا 

أنه بات ليلته مؤرقا بسبب كلمة سمعها من غيره، أو قالها هو ثم ندم عليها  -مثلا–ما يذكر 

كثير الخجل،  ، وكان لذلك"العمى عورة"أشد الندم، كان يتذكر أحيانا قول أبي العلاء إن 

من مرضها وعادت تعامله بشكل عادي تماما، " سوزان"ولنلاحظ تصويره لنفسه بعدما شفيت 

فيرده ذلك إلى شيء من الأمن، ثم " مثلما كانت قبل أن يعلن لها حبه، فيتلاعب به ذلك الشك

رحلة التي سبقت الحب فيقول وهو يتحدث عن نفسه في الم 4"إلى شيء من الدعة وراحة البال

لم يكن يأنس إلى أحد، ولم يكن يطمئن إلى شيء، قد ضرب بينه وبين الناس حجاب "إنه 

ظاهره الرضا والأمن، وباطنه من قبله السخط والخوف والقلق واضطراب النفس، في 

الأولى من حياته في باريس  أنفق السنة"، وهو يذكر أنه 5"صحراء موحشة لا تحدها الحدود

  6"لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون فكان سجينا أوكالسجين
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،وعن طريق السماع فقط 1"اختلف إلى قهوة من قهوات الحي اللاتيني"فهو لم يحدث أبدا أن 

  .2"سيقى واللهوأنباء المسارح ومعاهد المو"كانت تصله 

وطبيعة " طه حسين"من الواضح أن علاقة الحب هي التي غيرت جذريا نفسية   

شخصيته من التشاؤم الذي كان كثيرا ما يسيطر عليه إلى التفاؤل بعد بداية هذه العلاقة، ولا 

التعب والشقاء  في مقابل صورة - ضمنا–تأتي ) الغرب(بد أن صورته الجميلة في فرنسا 

والآلام التي عاشها الفتى في طفولته، أو في بداية شبابه في الأزهر وغيره في مصر، 

هل وجدت علاقة : سوزان هو " طه حسين"والسؤال الذي يمكن أن يطرح فيما يخص حب 

من الروايات العربية الأخرى شبيهة بهذه العلاقة التي جمعت بين بطلي " الأيام"حب في غير 

، ذلك ما "المرأة التي أبصرت بعينيها"بعنوان  3؟ إلى درجة أنه يعنون أحد فصوله.كتابهذا ال

سنحاول الإجابة عنه من خلال معالجة موضوع علاقة الحب بين بطلي كل رواية من 

  ..روايات هذا الفصل

ما حضر غربته في الوطن وفي فرنسا، ولم تنجل هذه الغربة إلا عند" طه حسين"عاش 

ذاته، ويمكن مقارنة الراحة النفسية التي صار " طه حسين"الحب، فعن طريق الحب وجد 

  .بما كان يقاسيه من دروس الأزهر" سوزان"يشعر بها في الدراسة مع 

لقاء سريعا بمي زيادة في مصر، وأحس بأهمية ذلك اللقاء، لأن " طه حسين"التقى 

التي " سوزان"ولكن شتان بين لقاء مي ذاك، ولقاء  غائبة عن المجتمع، - آنذاك–المرأة كانت 

  .، مما جعل الفتى يودع وحدته القاتلة4"ابتسامة تغير حياته كلها تغييرا"اعتبر لقاءها 

بوضعه، بصفته فاقدا للبصر، وتواضع أسرته، وطبيعة شخصيته، وحسه " طه حسين"و

لاب اللذة واللهو، لذلك فإن الحب بالنسبة إليه أمر آخر ليس أي واحد من ط" القوي، وثقافته

صوت عذب رقيق يشع فيه البر والحنان، ويقرأ "بالنسبة إليه هو " سوزان"مختلف، فصوت 

  .5"عليه هذا الأثر أو ذاك من روائع الأدب الفرنسي القديم
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ي العلاء في نفسه، هذه الصورة التي على صورة أب" طه حسين"وبحضور الحب يثور 

ترمز إلى التشاؤم والانطواء، والتي ظلت ترافقه باستمرار، فلقد تغيرت رؤيته إلى الحياة 

تماما وأقبل عليها برغبة قوية، فالحب عنده ليس لهوا، أو قضاء وقت فراغ، إنه الأمل، الجد، 

في مستوى هذه النفس الكبيرة،  يجب أن يكون" طه حسين"فالحب عند .. العلم والثقافة،الخ

أنه أحب الحياة قط كما أحبها في الثامن عشر "، ولذلك فإن الفتى لم يعرف "طه حسين"نفس 

  . 1"من شهر مايو في ذلك العام، ولم يعرف أنه أقبل على الدرس كما أقبل عليه منذ ذلك اليوم

. وفيه إشارة إلى حاسة السمع" الصوت العذب"ارة ويتكرر بعد ذلك كثيرا ذكر عب

الحاسة الأساسية عنده في الاتصال بالآخرين بسبب عاهة فقدان البصر، وهو يرمز أو يشير 

حبيبته أو المرأة التي أخرجته من اليأس إلى الأمل، مما " سوزان"إلى " الصوت العذب"بـ 

صار هذا الصوت العذب هو الأمل، هو يجعله يعنون به الفصل الثامن عشر من الكتاب، فلقد 

العلم، هو المستقبل، هو الحياة، ولذلك فلا غرابة أن نعلم أنه كان يفكر وهو متجه إلى السفينة 

 2"لا يسعى للعودة إلى الوطن، وإنما يساق إلى الموت"التي ستعود به مرغما إلى الوطن بأنه 

الصعبة في مصر اضطرارا بسب الحرب والأزمة الاقتصادية فإن  ، وأثناء قضائه تلك الأيام

الذي ظل يشعر أنه يخاطبه من بعيد هو الذي كان يخفف عنه عذاب تلك " الصوت العذب"

بعد " سوزان"الأيام، وتنتهي الأزمة، وفي فندق بالحي اللاتيني، وفي غرفة جميلة تدخل عليه 

ولم لا؟ لقد بدأ منذ ذلك اليوم حياة . يها من قبلفيستأنف حياة جديدة لم يح"عودته من مصر 

قصة "، وهو يضع للفصل الرابع عشر عنوان 3"ليس بينها وبين حياته الأولى سبب أو صلة

  ".حب

ولكن، وبالرغم من الصوت العذب الذي صار يرافقه فإن أبا العلاء لم يفارقه تماما، 

ا قول أبي العلاء في آخر كتاب من كتبه إنه رجل مستطيع يذكر دائم"فقد ظل صاحبنا 

لا تدل على التشاؤم بقدر ما تدل على " رجل مستطيع بغيره"، ومع ذلك فإن عبارة 4"بغيره

  .بعض العجز لدى الإنسان الأعمى، أو بعض النقص لديه لا أكثر
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حبه لها كان سلبيا، فإنه لم يتأثر  على إعلانه" سوزان"وعلى الرغم من أن جواب 

كثيرا لذلك، بل رضي عن نفسه لأنه استطاع أن يعلن لها عن ذلك الحب، ثم إنه لم يكن 

يطمع في إجابة أفضل بسبب وضعه وعاهته، فهو لذلك لم يستغرب تلك الإجابة، ونلاحظ أن 

هو لا يجرؤ على كثير الاتزان، أو ربما الخجل، ف" سوزان"كان في تعامله مع " طه حسين"

  .إعلان حبه لها إلا بعد بذل جهد كبير، وفي كثير من الصعوبة والتردد

وهي بدورها كانت شبيهة به، فتعلمه في البداية أنها لا تحبه، وبعد مدة من الزمن، 

، "سوزان"وعندما يلاحظ عليه نوع من الانكماش على الذات يشبه المرض، وعندما تلح عليه 

: وإذن فماذا تريد؟ قال الفتى "يعلن لها عن حبه مجددا، وعند ذلك تسأله يعلمها بكل شيء، و

، فتعلمه بأنها فكرت في الموضوع طويلا، وهي تطلب منه أن يمهلها مزيدا من 1"لا أريد شيئا

  .الوقت، وسيكون جوابها عن طريق المراسلة لأنها مسافرة إلى بلدها

من اليأس والعزلة واللامعنى، وتدخله عالم " طه حسين"تي ستخرج ال" سوزان"هذه هي 

إضافة " سوزان"أم أوربا؟ ألا ترمز " سوزان"فهل هي .. الحياة الصاخب الجميل الحيوي الخ 

  .إلى ما سبق، إلى أوربا، إلى الغرب المتحضر في جوانبه المختلفة؟

ه بكثير من الصدق في أيما إبداع في تصوير شخصيته ونفسيت" طه حسين"لقد أبدع 

المرأة التي أبصرت "بداية الفصل الخامس عشر الذي وضع له عنوانا معبرا غاية التعبير 

وهو يقارن حياته قبل معرفته بهذه المرأة وبعد ذلك، فهو قبل هذا الحب كان إنسانا " بعينيها

في صحراء،  عاديا في حياته اليومية، لم يكن يأنس إلى أحد، ضرب بينه والناس حجاب كأنه

كان ينكر الناس وينكر "كان يرى نفسه غريبا سواء في وطنه أم في أي مكان آخر بسبب ذلك 

كانت حياته شيئا ضئيلا نحيلا رقيقا .. الأشياء، وكان كثيرا ما ينكر نفسه، ويشك في وجوده 

 لا يكاد يبلغ نفسه، وكان ربما تساءل بين حين وآخرعن هذا الشخص الذي كان يحسه مفكرا

مضطربا في ضروب من النشاط ما هو؟ وما عسى أن يكون؟ وكان ذلك ربما أذهله عن 

نفسه وقتا يقصر أو يطول فإذا ثاب إليها أو ثابت إليه أشفق من هذا الذهول وظن بعقله 

أيجد الناس من الذهول عن أنفسهم مثلما يجد، ويحسون من إنكار أنفسهم " الظنون، وتساءل 

  .2"حيرة متصلة كلما خلا إلى نفسه مثلما يحس؟ كانت حياته
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أخذ كل هذا ينجاب عنه وأخذ يدخل في الحياة كأنه لم يعرفها من " "سوزان"وبفضل 

  .قبل، وكان ذلك الشخص الحبيب إليه الكريم عليه هو الذي أخرجه من عزلته تلك المنكرة

بينه وبين الحياة والأحياء  فألغى في رفق وفي جهد متصل أيضا ما كان مضروبا

  .                1"والأشياء من الحجب والأستار

إلى المرأة التي يحبها، عاد إليه اطمئنانه إلى الناس " طه حسين"وهكذا فباطمئنان 

ا بعد جميعا، ولعل هذه الفقرة الصغيرة التي تصف وصوله إلى حيث تنتظره سوزان في بلده

وإذا الصوت العذب يدعو صاحبنا في رفق وعطف "ليلة من السفر أحسن معبر عن ذلك

قبل سفرها إلى بلدها " سوزان"فقد كانت  2"وحنان، ويشعر بأنه منذ اليوم سيخلق خلقا جديدا

وعائلتها على علاقة وعدته بأنه إذا دعته إلى زيارتها في مراسلة قادمة فمعناه أنها وافقت هي 

  .الحب والزواج، ولذلك فإن هذه السفرة ليست عادية بالنسبة إليه

لم ينفق "سوزان حب جاد، مقدس، حب له معناه العميق " /طه حسين"هذا هو حب 

وهو  3"الفتى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتيان المحبون أن ينفقوا فيه أيام حبهم الأولى

ينفقان أكثر "يعطينا بعض التفصيل عما كانا يشتغلان في أيام الحب الأولى هذه فيقول أنهما 

النهار في درس اللاتينية حين يصبحان، وفي قراءة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون حين 

اريخ يرتفع الضحى، فإذا جاء وقت الغذاء ألما بالمائدة فأصابا شيئا من طعام، ثم أقبلا على ت

اليونان والرومان فقرآ منه ما شاء االله أن يقرآ، فإذا كانت الساعة الخامسة انصرفا عن تاريخ 

مع العلم أن هذا . 4"اليونان والرومان إلى الأدب الفرنسي فقرآ منه ما شاء االله أن يقرآ كذلك

  .الريفية الجميلة" سوزان"كان صيفا، في بلدة 

يعني أن الحب تعاون، " المرأة التي أبصرت بعينيها"الفصل الخامس عشر  فعنـوان

كان لها دور كبير في تحديد " طه حسين"أخذ وعطاء، تضحية إنسانية، ولاشك أن عاهة 

طبيعة علاقته بسوزان، فنحن لا نكاد نعثر على روائـي آخر ممن تناولوا علاقة الرجل 

  بهذه النظرة، في عمقه وصدقه، وما يحمله  الشرقي بالمرأة الغربية ينظر إلى الحب
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غريبا في وطنه، وكان غريبا في "قبل حبه " طه حسين"لصاحبه من أمل وبهجة وحياة، كان 

، 1"فرنسا، وكان يرى أن ما يصل إليه من حياة الناس ليس إلا ظواهر لا تكاد تغني عنه شيئا

، "ديا يحس وجوده، ويحس أنه لا يختلف عن سائر الناسوتغير بعد حبه وصار إنسانا عا

وكان ذلك الشخص الحبيب إليه الكريم عليه هو الذي أخرجه من عزلته تلك المنكرة، فألغى 

في رفق، وفي جهد متصل أيضا ما كان مضروبا بينه وبين الحياة والأشياء من الحجب 

  .والأستار

هم وينفذ إلى أعماقهم، وكان يحدثه عن كان يحدثه عن الناس فيلقي في روعه أنه يرا

الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من قرب ، كان يحدثه عن الشمس حين تملأ الأرض 

فكان يخيل إليه أنه يكشف له عن حقائق كانت ... نورا، وعن الليل حين يملأ الأرض ظلمة

  .2"ن الأول البعيدمستخفية عليه، ولم تكن غريبة بالقياس إليه، كأنه قد عرفها في الزم

أن يعطينا صورة أوربا من مختلف جوانبها مثلما " طه حسين"وبعد، فإننا لا ننتظر من 

أوربا " طه حسين"ربما نجد عند  - على الأقل–نجد ذلك في الروايات الأخرى، أو بعضها 

، "طه حسين"فبطل السيرة هنا الأدب، أوربا الفكر، أوربا الفن، ولكن أيضا في حدود معينة، 

ليس هو الشخصية الفعلية الحقيقية التي تقدم لنا أوربا، ولكنه راوية عن أصدقائه وعن 

  ..الخ" سوزان"

بكثير مما يحيط به وبحياته، فالحضارة الغربية كلها تحيط به،  - بدون شك–هو متأثر 

.. دب والموسيقى والفن الخابتداء من المرأة التي أحبها إلى ما يصل سمعه عن الثقافة والأ

وإلى ما يسمعه في الجامعة من محاضرات تقدم أمورا جديدة، ونظريات جديدة في الفكر 

والأدب والفن، وخاصة في النقد والمناهج، ثم هناك ما يمس حياته في مأكله ومسكنه وملبسه، 

، كان يمكن أن كل ذلك له أهميته، ولكن لعاهة العمى أيضا دورها في حرمانه من أمور كثيرة

غياب تقديم المكان في " الأيام"يقدمها طه حسين بشكل آخر لو كان مبصرا، ومما يلاحظ في 

  .، وهذا أمر طبيعي"الآخر"هذا الجزء الخاص بفرنسا، فالكاتب لم يتعرف على مكان 

                                 *  * *  
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يدل عليها بشكل " حسن الحسيني"وهي للكاتب الفلسطيني ) الأصدقاء(عنوان رواية 

مباشر وواضح، فأهم الشخصيات التي تدير أحداثها هم مجموعة من الأصدقاء، وإذا كانت 

دائرة هؤلاء الأصدقاء يمكن أن تتوسع لتتجاوز عشرة أفراد، وتشمل جميع هؤلاء الذين 

إن هذه الدائرة ف.. يتكرر بينهم اللقاء في البيوت والمقاهي والمطاعم، وأماكن الدراسة، الخ

تضيق عندما يتم حصر الصداقة في مجموعة الشخصيات الرئيسية التي يعتمد على حركتها 

حدث الرواية، وعندئذ يصبح الأمر مقتصرا في الدرجة الولى، على شخصيات كل من 

فيرا، وجانين، واليهودي "، ثم يأتي بعدهم في الدرجة الثانية كل من "جمال، كلود، علي، مينا"

  ."فويل

أما من حيث رواية الأحداث، فإن ما يلاحظ أن أول لفظة يبدأ بها نص هذه الرواية، 

الدال على الطريقة التقليدية في رواية الأحداث، وهي تروى بلسان الراوي " كان"هو الفعل 

العارف بكل شيء، الذي ينتقل بين الشخصيات ويعرض الأحداث من خلال متابعة حركتها، 

اية أو يعرض بواسطتها وبواسطة تفكيرها والمناقشات فيما بينها فيصف دورها في الرو

بين –أراءها في الشخصيات الأخرى، وأخبارها،الخ، وبهذا فإن انتقال رواية الأحداث 

  .يتم بشكل عادي وتلقائي، وفي يسر وبساطة - شخصية وأخرى

ثم يعود من عطلته في البلد، " جمال"ويبدأ زمن الرواية في فصل الصيف بعودة بطلها

الراوي إلى سرد ماضي بطل الرواية منذ طفولته وتعلقه بالموسيقى، وهو يفعل الأمر نفسه 

بين حين وآخر، ويتم سرد الحدث بطريقة التسلسل  - في الرواية–مع شخصيات أخرى 

الزمني الهادئة العادية، ويستغرق حدث الرواية من حيث الزمن سنة دراسية يبدأ قبل 

  .ينتهي بنهايتهااستئنافها بقليل، و

كثيرا، ذكر أماكن معينة، وهي الأماكن التي يتم فيها  -بالنسبة إلى المكان–ويتردد 

، وبعض المقاهي والمطاعم، ومعهد دراسة "جمال وعلي"لقاء الشخصيات الرئيسية مثل، بيت 

 وبعض الشوارع والساحات العمومية، وما يلفت الانتباه في هذه) الكونسيرفاتوار(الموسيقى 

  الرواية كثرة ذكر الأماكن، ولكن دون الاهتمام بوصفها، أو تقديم تفاصيل عنها، 
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فكأنما الكاتب، وبسبب كونه عاش مدة لا بأس بها في باريس، يقدم هذه الأماكن بصفتها 

أماكن مألوفة، فهو لذلك يقدمها بدون انبهار بها، وهذا ما نجده يحدث أيضا في بعض 

موسم الهجرة "لسميرة المانع، و" الثنائية اللندنية"و" سابقون واللاحقونال"الروايات الأخرى مثل 

  ...الخ" أبو جهل الدهاس"و" إلى الشمال

هذه الروايات التي لم يعد كتابها بسبب تآلفهم مع المكان منبهرين به، ومن ثم يأتي عدم 

  .اهتمامهم بتفاصيله

ساحة فكتور هيغو، شارع : ومن بين الأماكن العامة المعروفة تذكر هذه الرواية

مدريد، حدائق التويلري، بولفار الكابوسين، شارع سان ميشال، شارع السوربون، موقف 

سان لزار، شارع الشانزيليزي، ساحة بيغال، الساكري كور، ساحة النجمة، بولفار ) محطة(

ئية غران أرمي، نويي، نهر السين، ساحة الكونكورد، شارع الأوبرا، قصر الاليزي، كاتدرا

  .نوتردام

، وبيت أستاذ الموسيقى "جمال وعلي"هذا إضافة إلى الأماكن الأخرى الخاصة كبيت 

في باريس، وبيتها في الجنوب، وبعض المقاهي والمطاعم " كلود"، وبيت عائلة "إيف نات"

  ..وعلب الليل، ومقرات المسرح والسينما، والشوارع والحدائق الخ

ن يمر إما دون وصف تماما، أو بتقديم وصف عام وعلى العموم فإن ذكر هذه الأماك

ومما لا .. وموجز جدا، كأن يذكر عن إحدى القاعات أنها جميلة، أو عن فندق بأنه فخم الخ 

شك فيه أن المرة الوحيدة في هذه الرواية التي يتم فيها التوسع في وصف المكان بنوع من 

عة الريفية، وإحدى قرى الريف الانبهار والإعجاب هي تلك التي تم فيها وصف الطبي

" جمال وكلود"الرواية " بطلا"وذلك بمناسبة جولة يقوم بها .. الصغيرة بمقهاها وكنيستها الخ 

، يخيم عليه جو من 1إلى هذا المكان الجميل، مما جعل الفصل الخاص بتقديم هذه الجولة

ن هذا، أي إهمال وصف معالم باريس، بما فيها تلك المعالم الرومانسية العذبة، ولعله يستنتج م

ذات الشهرة الثقافية والسياحية المعروفة، والاهتمام بوصف الريف والقرية الريفية، أن الكاتب 

  قضى معظم حياته فـي المدينة، سواء منها المدينة الشرقية، أم 
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ذي شد انتباهه بمجرد أن خرج الغربية، مما جعلها تكف عن أن تلفت انتباهه، عكس الريف ال

  ).؟(يتجول بين أحضانه، فاهتم بوصفه

" علي"من جهة، و" جمال وكلود"كل من  - في واقع الأمر–بطولة هذه الرواية يتقاسمها 

  .من جهة أخرى) نساؤه(و

نغلب كفة جمال " الأصدقاء"لـ  - بعد عدة قراءات–وإذا كان إحساسنا هو الذي يجعلنا 

فذلك يرجع، بدون شك، بالأساس إلى طبيعة قصة الحب ) نساؤه(و" علي"وكلود، على كفة 

من بداية الرواية حتى نهايتها، كما يرجع إلى تلك " جمال وكلود"الخالص الذي ظل يجمع بين 

النهاية المأساوية لهذه القصة، مما يجعلها أكثر تأثيرا، فمع أن حجم الرواية الذي تملأه 

، فإن "جمال وكلود"لا يقل عن الحجم الذي تملأه شخصية وعلاقاته النسائية " علي"شخصية 

  ".جمال وكلود"وعلاقاته تجعلنا نرجح وضعه في الدرجة الثانية بعد " علي"طبيعة شخصية 

؟ وما طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما؟ ثم ما هي "كلود"، ومن هي "جمال"فمن هو 

مينا، "وصديقاته، " علي"جهة، وجمال وكلودط من "طبيعة العلاقة التي تجمع بين كل من 

، من جهة أخرى؟ ثم ما هي طبيعة العلاقة التي تجمع بصفة عامة بين هؤلاء "وفيرا، وجانين

وغيرهم من شخصيات الرواية؟ فمن خلال هذه العلاقات كلها تتبين لنا صورة العلاقة بالآخر 

  ).الغرب(

خر شخصية تذكر في أول شخصية تذكر في الأسطر الأولى من الرواية، وآ" جمال"

نهايتها أيضا، نلتقي به في بداية الرواية بصفته عازفا موسيقيا جادا مع أن الدراسة لم تبدأ 

انكب جمال على دراسة تلك المقطوعة غير آبه للحر الشديد، ولا مدرك للساعات "بعد، 

بأن جمال "، ونلتقي به في نهايتها، بإعلان رئيس الكونسير فاتوار 1"الطويلة التي مرت عليه

  .، وهي آخر كلمات الرواية2"قد حاز على الجائزة الأولى بإجماع المحكمين
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لطيبة ، فإنه يوصف با"جمال"وبالإضافة إلى الجدية والاجتهاد اللذين يتصف بهما 

المنتمي إلى عائلة متواضعة بأن يسمح له بدفع " علي"والكرم، فهو يحتال حتى يقنع صديقه 

ثلاثة أرباع إيجار الشقة بحجة أن آلة البيانو الخاصة به تستولي وحدها على غرفة كاملة، 

  ..وهو بعد هذا طالب هادئ، متخلق، موهوب، مولع بالموسيقى 

ينتمي إلى أسرة برجوازية كبيرة، رفض " جمال"فإن وأما من ناحية الانتماء الأسري 

مفضلا على  1"أن يختار موضوعا يؤهله لاستلام أعمال والده التجارية الضخمة"في دراسته 

ذلك دراسة الموسيقى، وحتى أوصافه الجسمية القليلة التي نعثر عليها في الرواية تتناسب مع 

لون عينيه المتأرجح بين   3"شعره الكستنائي الغزير" 2"الطويلة الجميلةأصابعه "هذا الانتماء 

ثم هو قد بدأ يتعلم البيانو في الثامنة من عمره، وقد شجعته أسرته على  4"الأزرق والأخضر"

  .ذلك

  .ضح صورة هذا الانتماء الأسري أكثر مع بقية تفاصيل الروايةوستت

ليس كونه غير محتاج، فهو يسكن في بيت فاخر، " جمال"واللافت للانتباه بالنسبة إلى   

وسط باريس، ويصرف بسخاء على نفسه وعلى الأصدقاء، وأبوه أحد أغنياء البلد الكبار 

اه بالنسبة إليه، هي طبيعة علاقته بأبيه، فقد قدمت ينزل دائما في الفنادق الفخمة، اللافت للانتب

هذه العلاقة بطريقة جعلتها لا تختلف عن العلاقة التي تجمع بين أب فرنسي وابنه، مما جعلنا 

عندما يتعلق الأمر بجمال  –أن الرواية تجري  -وبناء على ذلك–نشعر من جهة أخرى 

لا علاقة له بالشرق،  - و غربي خالصداخل ج–" كلود"وعلاقته بأبيه، ثم بوالدي خطيبته 

وابنه لا تبدو علاقة بين أب عربي شرقي وابنه، ولكن " السيد كامل"فالعلاقة بين الرجل الغني 

في " جمال وكلود وعلي السيد كامل"بين رجل غربي وابنه، فعند استقبال الأصدقاء الثلاثة 

وسأقبلك أنت أيضا، إذا لم ":"كلود"ب ابنه، ثم يخاط" السيد كامل"المطار قادما من البلد، يقبل 

اعذرني إذا لم أقبلك الآن لأني أريد أن أبقي على طعم " "عليا"ثم يخاطب  5"يثر علي جمال 
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ه راض كل الرضا عـن زواج ابن - بطبيعة الحال–، وهو 1"القبلة العذبة التي نلتها من كلود

  ، فليس له أدنى اعتراض على "كلود"المقبل من 

أما .. أنا ضد فكرة زواجك من أجنبية "للمناقشة  - حتى–ذلك، بل إن الموضوع لم يطرح 

المرأة العربية الوحيدة المذكورة في (وهو يختلف عن الأم  2"زواجك من كلود فأمر آخر

لا يوجد شيء يزعجها غير مسألة زواجك من أجنبية، فهي " - كما يقول لجمال–التي ) الرواية

تريد أن تزوجك حسب رغبتها ولمن تختار لك، وأظنها قد اختارت لك واحدة رغم أنها لم 

  .3"تخبرني عن أبيها

ولنلاحظ أن حضور الأم في هذه الروايات يكون عادة دالا على جانب المحافظة، وقد 

الأب الدور نفسه، على خلاف ما هو موجود في هذه الرواية، وإن كانت أم جمال في يمثل 

ذات شخصية باهتة، نكتفي بالسماع عنها، وفي أحيان قليلة، ومن بعيد، دون أن " الأصدقاء"

ذات " الحي اللاتيني"بالنسبة إلى أم بطل  - مثلا–نلتقي بها في أحداث الرواية، كما كان الأمر 

ففي الأصدقاء كان . الخ" الساخن والبارد"، بطل "يوسف منصور"، أو أم الحضور القوي

  ".الساخن والبارد"، وشبه الغائب في "الحي اللاتيني"الحضور القوي للأب، الغائب تماما في 

أب من الطراز الحديث، المتفتح، المتفهم المثقف، الغني، " الأصدقاء"في " السيد كامل"و

ه ولولده من المقبلات أطيبها ، ومن الأسماك نفيسها، ومن اللحوم واختار لنفس"الصديق لابنه 

  . 4"فاخرها، ومن الخمور سلافها

تذكر لأول مرة في الصفحة (فباستثناء الأم الغائبة في البلد، وشبه الغائبة في الرواية 

أسرة واحدة منسجمة في  فإننا نشعر أن جمال والأب وكلود ووالديها وعلي، يؤلفون) 263

وكأنهم ينتمون إلى مجتمع واحد هو ... علاقاتهم ببعضهم، وفي مأكلهم ومشربهم الخ 

لابنه عندما لاحظ عليه مرحا واضحا في إحدى الجلسات " السيد كامل"المجتمع الغربي يقول 

، ويقـدم اللقاء الـذي يتم في بيت 5"لم أعرفك هكذا يا جمال، ليتنا أكثرنا لك النبيذ من قبل"
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وابنه لأسرة كلود صورة جميلة عن المجاملات " السيد كامل"بمناسبة زيارة " السيد راؤول"

  المثقفة أو لـدى  " المتحضرة"الراقية التي لا توجد إلا لـدى الأسر 

تهما وقبلها وزوجته احتضن ابن" السيد راؤول" "السيد كامل"أن صافح "الأسر الغربية، فبعد 

  :على أعلى رأسها ثم قال لوالديها 

كلما أرى هذه الفتاة الجميلة لا أستنكف أن أحسد عليها حتى ولدي، ولو كنت شابا 

بأن لك ولدا يندر أمثاله ) كذا(ولكن لا تنسى "فرد عليه السيد راؤول  1"لكنت خصما عنيدا له

  .2"ود محظوظة بهبين الشباب، ولا شك أن كل

" جمال وكلود"وينتقل حديث المجاملة الراقي في هذه الجلسة من موضوع زواج 

الموسيقي، والمقارنة " جمال"المقبل، إلى موضوع أم جمال المريضة نفسيا في البلد، ومستقبل 

كل ذلك في .. التي لا تنتهي الخ " املالسيد ك"بين الفن والمادة، وطعام العشاء اللذيذ، وأشغال 

  .جو غاية في المرح والانسجام والتفاهم

من الرواية فذلك لأن العلاقة بها  45وإذا كنا لا نلتقي بأي ذكر لكلود قبل الصفحة 

كانت قد بدأت قبل بداية زمن الرواية، فالرواية تبدأ زمنيا مع بداية السنة الدراسية الأخيرة 

كان قد تم خلال العام الدراسي الماضي، أو حتى قبله، " جمال وكلود"بين تقريبا، والتعارف 

كانت قد " جمال وكلود"فالكاتب لم يذكر أية معلومات عن ذلك، وكل ما نعرفه أن العلاقة بين 

لا نتعرف على طبيعة التجربة الأولى، أو بداية  -في هذه الرواية–بدأت من قبل، ولذلك فإننا 

، كما نجد عادة في كثير من الروايات الأخرى، فالرواية تبدأ "ال وكلودجم"علاقة الحب بين 

وتجربة الحب والعلاقة قد قطعت شوطا، ولكن بقي منها الأهم، وهو الذي نتعرف عليه في 

  .النص الذي بين أيدينا

، وإن كنا لا "جمال"يكون عن طريق رسالتها التي أرسلتها إلى " كلود"أول لقاء لنا مع 

اها، ثم عن طريق المكالمة الهاتفية بينهما التي تدعوه فيها لزيارتها مع أهلها في نعرف محتو

  .الجنوب قبل بداية الدراسة
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من خلال صفحات الرواية يتبين لنا أن لقاءها بجمال " كلود"ومع تتبع شخصية 

، "جمال"على شخصية  - فيما سبق–وانسجامها معه لم يكن مصادفة، فإذا كنا قد تعرفنا 

تشبهه إلى حد بعيد، " كلود"فإن .. نا أنه يتصف بالكرم والهدوء والطيبة والجدية الخ وعرف

" جمال وكلود"من البلد بعد العطلة الصيفية فإن العلاقة بين " جمال"وحتى الآن أي زمن عودة 

فكلود المحافظة كانت قد أفهمت جمال "لم تكن تتجاوز القبل التي كانا يجدان فيها اللذة والغذاء 

منذ تحابا أنها لم تقرب رجلا وبأنها تريد أن تبقى كذلك إلى أن تصبح زوجة من تحب، وقبل 

هي التي كانت " فكلود" 1"جمال ذلك ورضخ لرغبتها دون تردد لأن حبه لها كان خالصا نقيا

ل واضح ما قالته له من الاقتراب منها، ولذلك لم يفهم بشك" جمال"في بداية التعارف قد منعت 

وهما في الجنوب أن من السخافة أن لا يعتبرا نفسيهما متزوجين، فمع تطور الوقت بدأت 

وكثيرا ما كانت تثور وتغضب من صفاء نيته عندما "تغير نظرتها إلى هذه العلاقة " كلود"

الدي كلود، وفي غياب أهلها ، وفي حوار بينهما في شقة و 2"كانت تظن ذلك برودا نحوها

أريد أن تبقى معي الليلة هنا في الشقة، الليلة وكل ليلة إلى أن يعود أهلي هل "تقول له 

 تقول له 4"أتخافين من البقاء لوحدك في البيت؟"بسذاجة " جمال"وعندما يرد عليها  3"فهمت؟

تبدو لي بعض الأحيان وكأنك لا تفهمني ولا ترغبني كامرأة، وهذا شيء يثيرني "صراحة 

" علي"أريدك أن ترغبني كامرأة كما يرغب صديقك "ثم تضيف موضحة أكثر  5"ويؤلمني

أنت التي "يذكرها بموضوع البكارة  ويجيبها أنه فهم عليها، ولكنه 6"هل فهمت الآن؟. نساءه

وتذكره أنهما تواعدا على الزواج منذ  7"تريدين المحافظة على بكارتك، أما أنا فلا بكارة لي

أكثر من سنة ونصف، وأن القران الرسمي سيعقد بينهما فـي آخر تلك السنة الدراسية، 

باعتبارات أخرى يجب مراعاتها كالأهل " جمال"ذكرها ولذلك فهما زوجان من الآن، في

  الخ ولا ندري  ..والناس والعادات
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التي سنتناولها بالدراسة في هذا " السنيورة"و" الأصدقاء"عدا –هل يوجد في رواية أخرى 

أن الرجل الشرقي هو الذي ينظر هذه النظرة فيفكر في البكارة والأهل والناس  - الفصل

ليد، ويطرح موضوع الخشية من الحمل أيضا، كل هذا الحديث الهادئ، والعادات والتقا

" جمال"، "كلود"وحدهما في غرفة جميلة من غرف بيت أسرة " جمال وكلود"المتزن، العاقل، و

وهي تلبس ثياب النوم الفضفاضة إلا أن " كلود"يجلس على طرف السرير الذي تتكئ عليه 

كلود لجمال ثم اقتربت منه وبدأت محاولاتها  ابتسمت"لن تدوم طويلا " جمال"مقاومة 

ورغم  1"لإغرائه، ووقع جمال، كما وقع كل جنسه من قبله، فريسة سهلة لطعم لذيذ جميل

فقد  2"لم يعرفها من قبل ولم يعتقد بأنها في متناوله"والتي " جمال"السعادة التي أحس بها 

يتألم في داخل نفسه، وعرفت أن سبب ذلك هو اعتقاده بأن "أنه كان بعد ذلك " كلود"لاحظت 

  .3"ما حدث هو جرم اقترفه بحقها

كانت بعد ذلك تتم بين حين وآخر، فإن " جمال وكلود"ومع أن ممارسة الجنس بين 

تنظر إليه عكس " كلود"غير طبيعي، بينما  ظل ينظر إلى هذا الأمر لمدة طويلة أنه" جمال"

الذي فهمته هو أنك رفضت لي طلبا ليس من "محتجة أحيانا " جمال"ذلك، وتتعجب من موقف 

  .4"عادة النساء أن يطلبنه من الرجال 

العقل أكثر من اللازم، فلعله من العرب " جمال"في هذه الرواية بصفة عامة يستعمل 

الذين تراودهم فتياتهم عن أنفسهم، ويستعصون  - في هذه الروايات–لمشارقة القلائل جدا ا

.. متعلقا بمتصوف، أو ناسك، أو متدين، أو " جمال"عليهن أيضا، ولو كان الأمر فيما يخص 

لجاز هذا الأمر أما وأن يكون شابا محبا فنانا موسيقيا متفتحا، مرافقا لفتاته شهورا عديدة، 

  .يبدو غريبا بالفعلفالأمر 

، "جمال"في التقرب من  - دائما–أن كلود هي المبادرة  -على العموم–ونحن نلاحظ 

ابتداء من القبل، إلى الحديث عن ضرورة الجنس، إلى الدعوة إلى الجنس مباشرة، وفـي 

  لقد فكرت بالموضوع "للأمر الواقع، ويكف عن تأنيب الضمير " جمال"الأخير فقط يرضخ 
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فكرت "، ولنلاحظ عبارة 1"دت بأنه من السخف أن نحرم على أنفسنا شيئا أقدمنا عليهمليا ووج

فالعقل دائما حاضر، وهو يأخذ الأمر بكامل الجدية، ولكن الأمر يتطور بعد " بالموضوع مليا

بينها وبين  أمها بتطور العلاقة" كلود"ذلك، لتصبح الممارسة الجنسية أمرا عاديا، وتعلم 

، وقد حذرت الأم ابنتها بلطف، وتمنت لو أنهما انتظرا تطوير تلك العلاقة لما بعد "جمال"

  .الزواج

ونظرا إلى طبيعة علاقة الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية، التي وصفناها سابقا 

ية أمام بأنها في حقيقتها علاقة بين غربيين لا علاقة لهم بالشرق، فقد أصبح تطور حدث الروا

وهما  - مثلا–إلى الزواج، أم إلى حمل كلود " البطلين"أفق مسدود، فسواء تطور الأمر بين 

–الأمران المتوقعان أكثر من أي شيء آخر، فإن ذلك لن يضيف جديدا، ولذلك لجأ الكاتب 

إلى عنصر المصادفة أو القدر ولكنه استخدم  - لكي يحدث تطورا جذريا في حدث روايته

  .في حادث سيارة" كلود"رة وقاسية، تمثلت في مقتل مصادفة كبي

التمهيد لهذا الحادث الخطير، وذلك بتصوير ذلك ) 34(وقد حاول الكاتب في الفصل 

عن " كلود"يحاول عدة مرات، وبإلحاح أن يثني " جمال"الحدس بما سيحدث عندما جعل 

ت إقناعه بمرافقتها في جولتها بالدراجة مع الأصدقاء، ويجعلها هي تحاول بدورها عدة مرا

على  - بعدما لم يستطع أي منهما إقناع الآخر برأيه–هذه الجولة، ثم التركيز في الأخير 

  .تصوير لحظات وداعهما بطريقة لافتة للنظر، مما يجعلنا نشعر أنهما لن يلتقيا بعد ذلك أبدا

ي الجميع، إذن هو الذي يغير مسار حدث الرواية، ويكون تأثيره قويا ف" كلود"مقتل 

بصدمة قوية تؤدي به إلى الجنون، ويصاب والدا كلود بصدمة ستظل " جمال"فيصاب 

للمصاب تأثرا قويا، ويهتم " علي"ترافقهما طوال حياتهما بعد فقدان ابنتهما الوحيدة، ويتأثر 

بكاء حارا حقيقيا وصادقا على " جانين"حتى يشفى، كما تبكي صديقته " جمال"بعلاج صديقه 

  ".كلود"موت 
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باستخدام هذا الحادث، وهو أمر " جمال وكلود"إلى قطع سعادة  - إذن–لجأ الكاتب 

كما –مناسب من حيث تطوير الحدث، ولكنه جاء مفاجئا إلى حد بعيد، أو جاء مصادفة كبيرة 

مع الإشارة إلى أنها قصة الحب الوحيدة في الروايات العربية التي تتناول موضوع  -ذكرنا

ي تنتهي بهذا الشكل، ومع العلم أن هذه النهاية الحزينة جاءت أقرب إلى نهايات الغرب الت

  .القصص الرومانسي المعروف بنهاياته المأساوية

وإن كان الكاتب لم يرض لروايته أن تنتهي عند هذه النهاية، مفضلا عليها مبدأ 

شخصية  صور فيها تطور) 41-38(استمرار الحياة، وذلك بإضافة أربعة فصول أخرى 

واتجاهه نحو الشفاء، وتحضيره الامتحان النهائي بتشجيع المحيطين به، وخاصة منهم " جمال"

صديقة علي، ثم أبوه فيما بعد، مما يجعله يحضر امتحانه النهائي " جانين"، و"علي"صديقه 

  .بكل جدية، ويأتي على رأس قائمة الناجحين

طورا وتأثيرا في نفس القارئ في ومن الواضح أن حركة الرواية كانت أفضل وأكثر ت

  .بسبب كثرة الأحداث وحيويتها" كلود"صفحاتها السبعين الأخيرة، أي بعد مقتل 

          

                                  * * *  
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، فبناء على "جمال وكلود"مع " الأصدقاء"يتقاسم بطولة رواية " عليا"مر معنا سابقا أن 

صية، ودورها في الرواية، وبناء على حجم الصفحات المخصص لها، إضافة أهمية هذه الشخ

نفسه، في معظم فصول " جمال"عليط هي أكثر حركة وحيوية من شخصية "إلى أن شخصية 

الرواية، فإنه لا بد من التوقف مع هذه الشخصية، وبإحصاء بسيط لفصول الرواية يتبين لنا 

هي واحد وثلاثون فصلا، والفصول الخاصة " جمال وعلي"أن الفصول المشتركة بين 

) 6(فعددها أربعة، فإذا عرفنا أن الفصول الستة" بعلي"هي ستة فصول، أما الخاصة " بجمال"

في فصل واحد من الفصول " جمال"في أربعة منها، بينما يذكر " علي"يذكر " بجمال"الخاصة 

فصلا، ويحضر  38في " جمال"يحضر : ، فإن النتيجة تكون كالتالي "بعلي"الأربعة الخاصة 

  .فصلا 39في " علي"

من  - وهو صديقه المقرب والساكن معه في شقة واحد–" جمال"بعد هذا يرافق " علي"و

بداية الرواية حتى نهايتها، بحيث يذكر لأول مرة في الصفحة العاشرة من الرواية، كما يذكر 

  .في آخر صفحة منها

يشدنا، أولا " جمال"فلأن  - كما سبق الذكر–" لجمال"وإذا كنا نرجح بطولة الرواية 

هو الذي يبدأ " جمال"، هذا الحب المنسجم المخلص، المتواصل، ثم إن "كلود"بقصة حبه مع 

، وفي النهاية "جمال وكلود"الرواية وينهيها، فمن البداية نعلم بقصة الحب التي تجمع بين 

الجنونية ثم تعافيه مع " جمال"دمة وص" كلود"يصل الأمر إلى تلك النتيجة المأساوية بمقتل 

" جمال"الأيام من الصدمة، واتجاهه نحو الشفاء مما يمكنه من إنهاء سنته الدراسية بنجاح، 

  .إذن هو الذي تبدأ وتنتهي به الرواية

طالب الحقوق، الجاد في دراسته، الكثير القراءة، المنتمي إلى الطبقة " علي"أما 

ه في أمور، ويختلف في أمور أخرى، يتفق معه في الجدية، المتواضعة، فإنه يتفق مع صديق

فكل منهما جاد في دراسته، مخلص لها، ويختلف معه فـي العلاقة بالمرأة، وفي موضوع 

  فكثير الانشغال بها " علي"لا اهتمام له بالسياسة، أما " فجمال"الاهتمام بالسياسة، 
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اختيار التخصص  -ست قاعدة مطردةوإن كانت هذه لي–والمناقشة فيها، وليس مصادفة 

الغني الحر في الاختيار يدرس الموسيقى، ولا يهتم بالسياسة، " فجمال"الدراسي لكل منهما، 

  .وعلي الفقير الواعي بالفروق الطبقية يدرس الحقوق، ويهتم بالسياسة

يد، كما مر بنا سابقا مخلص لحبه الوح–" جمال"أما بالنسبة إلى العلاقة بالمرأة فإن 

وفي هوايته هذه أصاب علي "مع امرأة واحدة، أو يخلص لحب واحد " علي"بينما لا يستقر 

نجاحا كبيرا، فقد كان وسيم الطلعة، طويل القامة، قوي البنية، ذا سمرة جذابة، وكان فوق هذا 

كله محدثا لبقا، وصاحب نكتة، وله طريقة ناجحة في التقرب إلى الفتيات، لم يكن لعلي فتاة 

، 1"ينة يحبها ويخلص إليها، وكان يسخر من أصدقائه المخلصين لفتياتهم ويستغرب حبهممع

أنت الفنان لأن طبيعتك "بقوله " فويل"لهذا كله يخاطبه الجار والصديق اليهودي البوهيمي 

وهو يهنئه على تبديل  2"طبيعة الفنان، أما صديقك فمسكين، أفضل له أن يتزوج وينتهي

  ".جمال"صديقاته كل مرة عكس 

" مينا"بالمرأة الغربية، الصورة الأولى مع " علي"والرواية تقدم لنا ثلاث صور لعلاقات 

  ".جانين"دارسة الموسيقى، والثالثة مع " فيرا"القادمة من ستوكهلم، والصورة الثانية مع 

كان معروفا بتبديل " عليا"، وبالرغم من أن "لي وميناع"تبدأ الرواية والعلاقة قائمة بين 

هي المرأة التي كان يبحث عنها، إلى درجة أنه " مينا"النساء وافتخاره بذلك فإنه أحس بأن 

) كذا(والعينين الزرقاوتين .. الشعر الأشقر "اقترح عليها الزواج، فقد أعجب بهذه الفتاة ذات 

بهذا الشرقي الأسمر، فهو " مينا"وأعجبت  3"لطويل المتناسقوالقوام ا.. الواسعتين المتباعدتين 

حبها الأول الحقيقي، فبالرغم من تعرفها على اثنين آخرين قبله، أحدهما خطيبها، الذي مارس 

معها الجنس ثم كرهته، والثاني رجل دين متزمت رغم جماله، فلم تستطع المواصلة معه، 

  .وحده" علي"وجدت معه كامل الانسجام هو فالرجل الذي 
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في الرواية أنها ذات شخصية وإرادة قويتين، وهو الأمر الذي يجعلها " مينا"توصف 

تتحكم في علاقتها بعلي، فلا تنساق وراء عاطفتها، ولذلك عندما يقترح عليها الزواج ترد 

وإذا فشلت بذلك قبلت ) نهم(لمدة طويلة وتحارب فكرة الزواج، "بأنها تريد أن تبتعد عنه 

تقبل بعد ذلك، بينما " سوزان"، إلا أن "طه حسين" "سوزان"، وهذا نفسه ما يحدث مع 1"الزواج

التي عادت إلى السويد لمواصلة دراسة الطب " علي ومينا"تنتهي رواية الأصدقاء وليس بين 

  .أقام علاقات أخرى مع غيرهاقد " علي"سوى مراسلات عادية، بينما يكون 

تشير إلى طبيعة " جمال"خطيبة " مينا وكلود"بين  - مثلا–والمناقشة التي تجري 

أنها ترى مستقبلها في خدمة زوجها والسهر على " كلود"، فعندما تصرح "مينا"شخصية 

وأظن جمال يوافقك على هذا الرأي، فهكذا يريدنا الرجال أن نكون، " " مينا"راحته، ترد 

وسادة ناعمة ليتكئوا عليها أو مطية ليستريحوا على ظهرها، ونحن نؤيدهم على فكرتهم 

الخاطئة تلك، أما أنا فأدرس الطب لأني أريد أن أصبح طبيبة جيدة بغض النظر عن حبي 

  .2"لأي رجل كان، فهذا شيء وذاك شيء آخر

للمرأة مكانا إلا في زاوية الأمومة والمنزل، وهذا  لا ترى"التي " كلود"لا توافق " فمينا"

، ولنلاحظ الفرق الواضح بين عقليتين كلتاهما غربية، مما 3"شيء لا تفهمه هي ولا تؤمن به

في واقع الأمر أقرب إلى عقلية المرأة الشرقية التقليدية، وكان هذا من بين " كلود"يجعل 

  ".جمال"ت بينها وبين العناصر التي جمع

مواصلة دراستها لا  - قبل كل شيء–تتحكم في عاطفتها، وتقرر " مينا"ولكن كون 

مالت مينا برأسها على كتف "، فقد بكت بسبب هذا الحب وهي معه "علي"يعني أنها لا تحب 

علي وأحاطته بيدها، ولم يشعر علي بالدموع التي بدأت تنهمر من عينيها وتنساب على 

جلست على مقعدها خجلة من "، كما بكت بعد وداعه، فقد 4"تى تتساقط على قميصهوجهها ح

  .5"دمعات فاضت من عينيها وانسابت على خديها
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، أن "مينا"فيتعجب وهو الذي كان يتوقع أنه سيعيش أسوأ الأوقات بعد سفر " علي"أما 

إنه " لجمال"والأصدقاء، بل قال " جمال"حدث، بل كان عاديا يضحك مع شيئا من ذلك لم ي

شعر بالسعادة بسبب الحرية التي عادت إليه بعد سفرها، ولكن الأمر لم يلبث أن يصبح عكس 

  .ذلك مع مرور الوقت

من خلال علاقته " علي"ونحن نشعر ببعض المبالغة، أو التكلف في تصوير شخصية 

عميق الذي يؤدي إلى بكاء الطرفين لا يقنع إقناعا كافيا، خاصة وأن ، فهذا الحب ال"بمينا"

الرواية لم تقدمه من بداياته الأولى فتصور التجربة كاملة في بداياتها وتطورها حتى يصبح 

، ورغم إبداء تأثره الشديد "عليا"هذا الحب مقنعا بالشكل الذي صار إليه، مع الإشارة إلى أن 

ها عن ذلك، فإنه لا يفوت فرصة ممارسة الجنس معها في الصباح ، وتعبيره ل"مينا"لسفر 

لأداء " علي"الذي ستسافر فيه، وفي البيت الذي كانت تسكنه والذي باتت فيه وحدها، وقد بكر 

  .هذه المهمة، ثم مرافقتها إلى محطة القطار

إلى شخصية حزينة مأزومة بعد ذلك، أي " علي"لذلك عندما يطور الكاتب شخصية 

فإنه يبدو أمرا غريبا متكلفا، ولو أن الأمر اقتصر على تصوير " مينا"أيام من سفر  بعد

إحساسه بالفراغ العاطفي والحرمان من الجنس، لكان مقبولا، أما وأن يصبح كما وصفه 

اختفت عيناه اللامعتان وراء سواد قاتم، وطلت صفرة عليلة لونه البرونزي " "جمال"صديقه 

تجاعيد تظهر على جبهته وحول فمه قبل أوانها، لم يبق من علي الذي  البديع، وبدت علائم

أصبحتا ترتجفان كلما رفع بهما ) كدا(عرفته قبل أيام قليلة غير اسمه، وحتى يديه القويتين 

ظر لم يستطع حتى الن"أن تضحكه " كلود"فهو أمر مبالغ فيه، وعندما أرادت  1"كوبا أو ملعقة

  .    2"وأحس بدموع غزيرة تتجمع في عينيه. إليها

وبسبب أن موضوع العلاقة بالمرأة والجنس هو الموضوع الرئيسي في هذه الرواية، 

اللذين يعرفانه " جمال وكلود"يصبح مشكلا كبيرا بالنسبة إلى صديقيه " علي"فإن مشكل 

مرات أخرى، أظن ) كذا(ما رأيك في أن نجمع فيرا بعلي لبضعة " "افير"بصديقة جديدة، هي 

  .أنهما يناسبان بعضهما البعض
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مسكين لقد " "كلود"وتضيف  1"معك حق ولا أعرف لما لم نفكر بشيء كهذا من قبل

د له صديقة ألم يج.. قضى فترة صعبة للغاية، ولقد انشغل بالي عليه في كثير من الأحيان 

  جديدة بعد؟

لقد خرج مع عدة فتيات ولكن دون رغبة حقيقية، لابد وأن تمر فترة طويلة، قبل أن 

  . 2"ينسى مينا

إلى هم مشترك يجب أن يفكر فيه " لعلي"وهكذا يتحول موضوع البحث عن صديقة 

إلى فرنسا " علي"والكبير الذي جاء  ، وكأن هذا هو الهم الأساسي"جمال وكلود"بجدية كل من 

  .لأجله، ولم يأت لأجل الدراسة التي قلما يأتي عليها ذكر

للجمع بينهما في حفل موسيقي " جمال وكلود"فعلا بعدما عمل " علي بفيرا"وتبدأ علاقة 

وبالقرب من بيتها طلب علي منها موعدا، وقبلت هي دون "دون علمهما، وفي نهاية الحفل 

  .3"فحها مودعاتمنع ثم صا

في "بأن يبذل جهده لكي يظفر بها قبل منافسيه، و" عليا" -بعد ذلك–" جمال"وينصح    

الواقع أن فيرا أحبت أن تزداد معرفتها بعلي لأنها أعجبت بذكائه وأحبت سمرته البرونزية، 

أحب " "عليا"كما أن  4"أعلى وعينيه الواسعتين المتباعدتين، وفمه الذي ينحرف طرفاه إلى

فيرا، وكان يشتاق لها كلما طال غيابه عنها، ولكن حبه هذا كان ينقصه الاندفاع الجارف 

ومع الأيام بدأ هذا الحب يتحول إلى مجرد صداقة، فلم يعد . 5"الذي عرفه أثناء علاقته بمينا

رغبة، وكل ما في الأمر أنه كان يحب الاستماع إليها وهي تتكلم أو تعزف على ينظر إليها ب

  .البيانو أو التجول معها في الأماكن المختلفة

علي "أحيانا، وسوء التفاهم أحيانا أخرى بدأت الأزمة تظهر بين " فيرا"وبسبب غيرة 

الربيع "في رواية " بيروشكا وايرجكا"بالغيرة بين  -هنا–، ويذكرنا عنصر الغيرة "وفيرا

  .6، فكلا المرأتين تتنافسان على البطل"لحنامينا" "والخريف
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لا أريد "، مما أدى بها إلى القول مرة "لمينا"مازال على حبه " عليا"أن " لفيرا"فقد بدا 

" جمال"وه عنها في كثير من الأحيان، وقال له وقد لاحظت سه 1"أن أكون علاجا لحب آخر

  . 2وهما يتحدثان في الموضوع سنجد لك فتاة أجمل منها 

لأنه " جمال"لصديقه " علي"وقد تأسف  3"وكان لابد لجمال أن يبحث المسألة مع كلود"

لم " عليا"رغم أنها فتاة ذكية ظريفة، ولكن " كلود"ها له مع أساء معاملة الصديقة التي قدم

، وعلى كل حال فالتغيير "مينا"يستطع الانسجام معها، وكأنه كان ما يزال تحت تأثير حب 

  ".لجمال"بالنسبة إليه أو تخلي فتياته عنه أمر عادي، كما ذكر ذلك 

، "جانين"ة يصطاد بنفسه لا يلبث أن يجد له علاقة جديدة، فهو هذه المر" عليا"ولكن 

أبي جمال، ففي الحافلة " السيد كامل"من المطار بعد توديع " جمال وكلود"أثناء عودته مع 

مقعدا فارغا بجانب هذه الفتاة، وبدأ الحديث معها بطريقته الخفيفة المرحة، وقد " علي"وجد 

ويل، وعينين نحيلة القد، معتدلة الطول، ذات شعر أحمر ناعم ط"أعجبه شكلها، كانت 

خضراوين وكانت بشرتها ملساء، بيضاء، ناعمة، كما كان في حركاتها دلال محبب لا تصنع 

فعندما رأت عليا عند الصعود إلى " جانين"أما  4"فيه ولا افتعال، وفي صوتها بحة مغرية

سرت لإقدامه على الكلام  وقد.. أعجبت بسمرته، وبشكله، وعرفت فيه شابا أجنبيا "الحافلة 

  .5"معها، وأحست بأنها ترغب في التعرف إليه

أنه مستقيم في كل شيء، إلا في علاقته " جمال عليا"وفي حوار بين الصديقين يصف 

أنه لا يؤمن بوجود علاقة لا غرض من ورائها مع المرأة، ثم إن اللذة " علي"مع النساء، فيرد 

  .حصل ين المرأة والرجل هي لذة مشتركةالتي ت
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" ففيرا"من لقاء أول عن طريق القبلة، " فيرا"ما كان قد وقع مع " جانين"ويتكرر مع 

 1"وتعلقت هي بشفتيه راغبة.. عليط بالقرب من الحائط فجأة وقبلها قبلة طويلة "أوقفها "

قبلها على شفتيها قبلة طويلة، تجاوبت جانين معها بكل رغبة، أوقفها علي فجأة و" "جانين"و

  .2"وتعلقت بشفتيه لا تريد إفلاته

، التي يشكو من "بجانين"ما يزال على علاقته " علي"وعندما تنتهي الرواية يكون 

من قبل فتاة ولكن أكثر ما كان يجذبه إليها هو شيء غير ذلك، لم يعرف علي "ثرثرتها، 

بشهوة جانين، أو رغبتها إلى اللقاء الجنسي، وكانت ترى في كل قبلة بداية للقاء كامل طويل 

  .3"وكان يرى بإرضائها إرضاء لغروره وبكفايتها إثباتا لرجولته ومقدرته.. 

لشاب الواضح في صورة ا" جمال"وهكذا فإن هذه الرواية إذا كانت قد سعت إلى تقديم 

لتقديم شاب قلق، جائع إلى الجنس، " علي"المستقيم في حياته، القنوع، فإنها سعت بالنسبة إلى 

تطبيق بعض التحليل النفسي، " علي"بشكل واضح، وربما قصد الكاتب من وراء تقديم صورة 

على وذلك من خلال، أولا، هذا البحث الدائم عن المرأة والجنس، وثانيا من خلال التركيز 

، وثالثا "مينا"منها بعد مفارقة " علي"بعض الاضطرابات النفسية، بل والجسمية التي عانى 

، المتمثل في بحثه عن تعويض الحرمان الذي "علي"ربما رغبة الكاتب في تصوير رد فعل 

تعيش فيه أسرته بسبب الفقر، تعويضه أولا بالبحث عن الشبع الجنسي، وثانيا بتبني الأفكار 

  .بحسب اصطلاح الأدبيات الماركسية–المضادة للطبقة الغنية، أو المستغلة  الثورية

قد اتضح من خلال ما سبق، فإن " علي"وإذا كان موضوع المرأة والجنس بالنسبة إلى 

" كامل"أفكاره الثورية يمكن التعرف عليها من خلال مناقشاته السياسية، وخاصة مع السيد 

  .اية يأتي على رأس الشخصيات المهتمة بموضوع السياسةفي هذه الرو" فعلي"، "جمال"أبي 

      * * *  
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يتوزع الموضوع السياسي في هذه الرواية بين مجموعة من الشخصيات، وهي السيد 

، والسيد "علي"الأدب الفرنسي، و" دريد طالب"رجل السياسة، و" فريد"اليهودي، والسيد " فويل"

  ".جمال"أبي " كامل"

.. " في الرواية في صورة اليهودي الطيب، المرح، محب النساء الخ "فويل"يقدم السيد 

في الرواية الفلسطينية، فقد سبقت " للوجودي"وما يلفت النظر فيه هو أنه أول تصوير 

الكثير من الروايات إلى الاهتمام بموضوعة اليهودي بعامة، والوجودي منه على " الأصدقاء"

معناه الفلسفي المعروف،  - هنا–الوجودي "، ويجب أن لا يفهم من مصطلح  1"الخصوص

اليهودي الذي يحافظ على الوعي بالدين ولكنه لا يتخلى عنه إلى أي موقف "وإنما هو يعني 

  . 2"م به الصهيونيةآخر رغم كل ما تقو

" عليا"ببعض البوهيمية، فهو يتحدث دائما عن المرأة، ويشجع " فويل"وتتصف شخصية 

على تبديل الصديقات، وأما دوره السياسي فينحصر على الخصوص في رأيه في قضية 

في " فويل"سيد ، يقول ال"جمال وعلي"تكوين دولة إسرائيل، عندما يناقش هذا الموضوع مع 

فبعد أن خلق الصهاينة دولة إسرائيل أصبح من الصعب علينا نحن اليهود أن "هذا الموضوع 

، فهو ينتقد هذه الدولة 3"في البلاد التي نعيش فيها) كدا(نقنع الناس أننا مواطنين صالحين 

اليهود مضطهدون، ويرى أن خلق دولة  المبنية على أساس ديني، كما يعارض فكرة أن

  .إسرائيل بذر روح الشك بين اليهود المنتسبين إلى مختلف الجنسيات

الذي يصل إلى باريس زائرا والذي ) الشخصية السياسية المعروفة" (فريد"أما السيد 

الأمة "يبدي رغبته في الجلوس مع الطلبة العرب ومناقشتهم في الأمور السياسية التي تخص 

أن يكون " "فريد"فإنه يوصف بالسياسي الكبير، أو الزعيم الكبير، وقد قرر السيد " عربيةال

الاجتماع في فندقه الفخم بدلا من أن يكون في شقة ابن أخته المتواضعة، لقد صعب عليه أن 

بالمكروبات، وأن يأكل كعكًا رخيصا بشوكة غير ) كذا(يتناول الشاي في كوب به شق تحشى 

  لفؤاد أن يأتي بأصدقائه إلى جناحه الخاص الفخم، المطل علـى  نظيفة، فقال

                                                 
 .136:ص 2002دي في الرواية القلسطينية، رابطة ابداع الثقافية الوطنية، الطبعة الأولى، الجزائر حسين أبو النجا، اليهو -  1
 .5:المرجع نفسه، ص -  2
 .167:حسن الحسيني، الأصدقاء، ص -  3



 236

، كل هذا لكي يناقش الطلبة 1"ساحة الكونكورد التي تتوسطها مسلة مصرية شامخة إلى أعلى

  .العرب في أمور سياسية تخص بلدانهم

بأفكاره وآرائه، فهل منذ البداية رجلا متكبرا معتزا " فريد"وتصور الرواية السيد 

سيسمح للطلبة بقول ما يريدون؟ أم يريدهم فقط أن يستمعوا لما يقول، كما يفعل الزعماء 

  السياسيون العرب عادة؟

لجمال أنه يعرف أباه، بل هو أكثر من هذا صديق له، " الزعيم"وعندما يصرح هذا 

: كان يجب أن يقول"يعلق دريد في أذن علي  2"من رجالات العرب المخلصين"ويصفه بأنه 

محاولا أن " السيد فريد"وعندما يتكلم  3"لاشك بأنه من رجالات العرب المخلصين لملايينهم

يقود الحديث في هدوء عما أنجزه الزعماء العرب في قضية فلسطين التي كان قد مر عليها 

إلى متى تريدوننا أن ننتظر؟ " ام فقط، يتدخل دريد اليساري المتطرف عامان أو ثلاثة أعو

أنتم بحياتكم ثم تموتون تاركين لنا أوبئتكم وأوساخكم؟ ) كذا(تريدون أن ننتظر حتى تتمتعون 

طبعا من السهل على من يصرف خمسة أو عشرة آلاف دولار بالشهر أن ينتظر، أعطني 

لقيامة، أعطني غرفا كهذه أعيش فيها ثم اطلب مني أن ذلك وأنا مستعد أن أنتظر حتى يوم ا

إعلانا بانتهاء " السيد فريد"، ويؤدي تدخل دريد هذا إلى قيام 4"أنتظر وعودا لا قيمة لها

الجلسة، التي كانت ما تزال في بدايتها نادما في نفسه على إقامتها أصلا، متألما خاصة من 

ألم تجد أفضل من هذه الزمرة لتدعوها؟ "ية، موجها اللوم لابن أخته فؤاد صاحب اللح

لم يخف على السيد فريد بأن دريد ليس من "و 5"وخصوصا صاحبك ضريط صاحب اللحية

، والذي "دريد"وهو صديق " فؤاد"وقد حاول  6"بلده، ولو كان من بلده لعرف كيف ينتقم منه

يظن أنه أذكى "يشبهه في بعض جوانب شخصيته، وخاصة منها صفة الادعـاء، والذي 

  والذي يستعمل فـي  7"الطلبة العرب وأجملهم شكلا
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حديثه دون داع ولا فهم المصطلحات اللاتينية، ويلبس نظارات دون حاجة إليها، مما جعله 

قائلا لخاله إنه دعاه مضطرا، ومع ذلك كره " لدريد"ظل، حاول أن يبعد تهمة صداقته ثقيل ال

  . بعد هذه الحفلة لأنه حرمه من التباهي بخاله أمام بقية الطلبة الحاضرين" فؤاد دريد"

الطلبة لمواصلة " دريد"في الفندق الفخم، دعا " السيد فريد"وبعد هذا اللقاء الفاشل مع 

المتواضع، وقد كانوا بين مؤيد ومعترض، خاصة على الطريقة التي تكلم بها السهرة في بيته 

يجب أن نقسو مع هؤلاء الناس ليعرفوا مدى نقمتنا عليهم، "، وقد قال أحد المؤيدين له "دريد"

لماذا نلاطفهم ونتأدب معهم، نحن لسنا مديونين لهم بشيء، لأنهم لم يورثونا، ولن يورثونا 

هم وفشلهم، ليسمعونا على حقيقتنا ليعرفوا كم نكرههم ونحتقرهم، لا غير مصائبهم ومشاكل

  .1"فائدة تجنى من مجاملة هؤلاء الناس

مدعيا أنه تعرف على صديقته " بعلي"ينفرد هذا " دريد"وعند خروج الجماعة من عند 

ذاته يطلب منه رقم هاتفها، قبل أيام وهو يستسمحه أن يخرج معها، ولكنه في الوقت " مينا"

وهو يتحدث مع " علي"بأنه يمكنه الاتصال بكلية الطب بستوكهلم، ثم يعلق " علي"فيعلمه 

فيما بعد، بأن هذا الإنسان لابد يكون مجنونا بناء على تصرفاته، ويعلق " جمال"صديقه 

عترضا على ساعته بطريقة تمثيلية أمام مجموعة الطلبة م" دريد"فيما يخص تحطيم " جمال"

  .رخيصة - بدون شك–اهتمامهم بالوقت، أن هذه الساعة 

أكثر " دريد"، وربما كان "دريد وعلي"بعض الشبه بين  - على كل حال–وهناك 

صراحة وجرأة وإخلاصا، في اتجاهه بالرغم من بعض التصرفات الغريبة المتهورة، أو 

وتصرفاته كل ) لحيته مثلا(ن شكله الحركات التي تبدو تمثيلية أحيانا، وبالرغم من أنه يغير م

يوم، كمـا يسعى نحو التنوع باستمرار، ومن بين ذلك أنه يتردد على ناد للوجوديين، وهـو 

، وهو يصرح أنه لا 2"لا يعرفون من فلسفة الوجودية غير اللامبالاة والقذارة"يصرح أنهم 

بهم ثم انقطع عنهم عندما بدأ يترك الأدب للسياسة ينتمي إليهم، وقد كان من قبل مهتما 

  وأصبح سياسيا ثوريـا، وأما عودته إلـى نادي الوجوديين فكانت بسب اشتياقـه 
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 1"الصدور البارزة والسراويل الضيقة) كذا(لأصحابه ذوي اللحى الغريبة، وصاحباته ذوي "

  ...و هذا اللهو والعبث، هذه هي الوجودية كما يريدها فالمهم بالنسبة إليه ه

الربيع "في رواية " نلسون الانكليزي"ودريد هذا كشخصية روائية يتقاطع مع شخصية 

، فكل منهما غارق في موضوع الثقافة حتى أذنيه، ومشغول باستمرار "لحنامينا" "والخريف

يصحح فيه النظريات المغلوطة  بتأليف كتاب لا ينتهي أبدا في الأدب أو السياسة، لكي

  .المنتشرة بين الناس ويعوضها بالنظريات الصحيحة

" عليا"في أفكارهما السياسية، وكل ما هنالك أن " دريد"كثيرا عن " علي"ولا يختلف 

أقرب إلى الهدوء والاتزان في المناقشة، وربما يرجع ذلك إلى ثقافته الحقوقية الأكثر عمقا 

أبي جمال وهو في ضيافته من " السيد كامل"اقش السياسة عادة مع من جهة، وإلى كونه ين

  .جهة ثانية

" السيد كامل"السياسية، تلك الجلسة التي دعا إليها " علي" "جلسات"وأفضل مثال عن 

، والتي تمت في أحد المطاعم الباريسية الفاخرة، ومن خلال "جمال وكلود وعلي"كلا من 

المتطرف، والدليل أن " دريد"متفق تماما مع أفكار " عليا" يتضح أن" علي والسيد كامل"نقاش 

في الفندق " السيد فريد"في الجلسة التي تمت مع " دريد"يستشهد في هذه الجلسة بما قاله " عليا"

من السهل على من يكون دخله عدة آلاف من الدولارات في الأسبوع الواحد أو حتى "الفخم 

في هذه الجلسة يدافع عن " علي"وقد راح  2"ن يتروىالشهر أن يتروى ويطلب من غيره أ

عن الحرية والديمقراطية والاقتصاد الحر، فهي " السيد كامل"ضرورة الثورة، بينما يدافع 

مناظرة بين الأسلوبين الديموقراطي والاقتصاد الحر من جهة، والأسلوب الثوري الاشتراكي 

تب الكاتب هذه الجلسة وجعلها تدور بين حقوقي ينتمي إلى الطبقة من جهة أخرى، وقد ر

الفقيرة، ورجل اقتصاد غني، أحدهما يدعو إلى ضرورة الثورة على كل شيء، مع السرعة 

  .في الإنجاز، والآخر يدافع عن طريقة البناء الهادئ المتزن في إطار الاستقرار
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بها بما يملكه من ثقافة وحجة الإقناع، ودفاعه عن المبادئ التي يؤمن " علي"ومع جدية 

فإن الجلسة نفسها تبدو كأنها قد أقيمت في وضع ساخر، ولابد أن الكاتب نفسه لم يتفطن لهذا 

  .، أو يدينه"علي"الأمر، إذ ليس هناك ما يدل على أنه لا يقف بجانب 

ماس ما بكل حدة وح" السيد كامل"هذا الذي يناقش " عليا"وسخرية الموقف تأتي من أن 

هو في آخر الأمر إلا ضيف على مائدته الفاخرة فلا يمكن مهما كانت قوة آرائه وحججه إلا 

أن يبرهن على سخرية الموقف، ألا يزيد مهما فعل على أن يكون لعبة، أو وسيلة للتسلية في 

ابن السيد كامل، " جمال"يدفع معظم أجرته " علي"؟ فالبيت الذي يسكنه "السيد كامل"يد 

، ألا يعني هذا أن الأغنياء والسياسيين "السيد كامل"طعم الفاخر الذي يتعشى فيه دعاه إليه والم

هم في الأخير المتحكمون في الأمور، وأن ما يفكر فيه، أو يصرح به، أو حتى يتحمس له 

وغيرهما ما هو في النهاية سوى زوبعة في فنجان، ولا شك أن ما جاء " دريد وعلي"أمثال 

" جمال"وهو يتحدث مع –" السيد كامل"من تعليق على مناقشاته السياسية مع " ليع"على لسان 

كلما أتقابل " "علي"هو دليل على طبيعة هذه المناقشات، يقول –عندما دعاه إلى هذه الجلسة 

مع والدك يتحول حديثنا إلى جدل سياسي طويل، وينتهي في أغلب الأحيان بخصام، وإن كان 

  1"خصاما من نوع غير جدي

وغيره من الطلبة في باريس، مع " علي"فهذا القول يلخص تماما مفهوم السياسة عند 

ملاحظة هامة، وهي أن طرح موضوع السياسة ومناقشتها يكون عادة بين العرب وحدهم، 

جد ونادرا ما يتدخل الطرف الآخر الغربي في هذا الأمر، وإذا كان هذا الطرف الآخر قد و

، فإنه لم يتدخل سوى في الأمر الذي يمسه "فويل"في هذه الرواية متمثلا في اليهودي الفرنسي 

هو شخصيا بصفته يهوديا، كما يمس الأصدقاء العرب الذين طرحه معهم، وهو موضوع 

  .إسرائيل والصهيونية
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حركة  وعلى العموم فإن الكاتب لا يمزج السياسة بأحداث الرواية وتطورها، من خلال

الشخصيات وأفكارهم وقناعاتهم وإيمانهم العميق بما يفعلون، أو على الأقل بما يقولون، ولكنه 

يعقد للسياسة مجموعة من الجلسات تتم من حين لآخر بين شخصيتين أو أكثر من شخصيات 

  .الرواية، تتحول فيها مناقشة السياسة في معظم الأحيان إلى نوع من المجادلة العقيمة

–جلسات سياسية صالونية بين مجموعة من العرب المغتربين  -كلمة موجزةب–فهي 

البعيدين عن بلادهم، وعن المشاكل والمعاناة الحقيقية للشعوب التي ينتمون  - طلبة وغيرهم

إليها، مما يعطي انطباعا بأن كل مناقشاتهم، وكل حماسهم، وحتى عراكهم هي أمور أبعد ما 

  .تكون عن الجدية

د هذا أن هذه الرواية تشبه في الجو العام الذي تدور فيه، وفي كثرة عدد ما يلاحظ بع

فيهم الطلبة " الأفراد"فهي تقدم مجتمعا كاملا من " الحي اللاتيني"شخصياتها وتنوعهم رواية 

والأب ) جمال(العرب بتنوع جنسياتهم واختلاف ميولهم وأفكارهم، وثقافتهم، فيهم الابن 

  .وفيهم رجل السياسة الزائر إضافة إلى ذكر أم جمال وأخيه في البلدوالصديق، ) السيد كامل(

هذا بالنسبة إلى العنصر العربي، أما العنصر الغربي فيكاد يقتصر كالعادة على النساء 

" لويز"، ثم "علي"، صديقات "مينا وفيرا وجانين"وخطيبته، و" جمال"صديقة " كلود"ابتداء من 

  ".كلود"سريعا، وأم  ، التي نلتقي بها"دريد"صديقة 

وبالرغم من هذا المجتمع الكبير، فإن الرجل الغربي يكاد يكون غائبا، وإذا وجد فهو 

وأستاذ الموسيقى  - رغم أنه أكثر أهمية–" فويل"، واليهودي "كلود"إما كبير السن مثل أب 

، مثل أو لا أهمية لدوره) سنة16" (جيرار"، أو صغير السن، مثل طالب الموسيقى "ايف نات"

صديقة علي ذكرا سريعا، وكذلك خطيبها الذي لا يذكر حتى اسمه " مينا"الذي تذكره " كيرت"

  .والذي تذكره بدوره ذكرا سريعا جدا

نعني الذي له دور وأهمية في هذه الرواية غائب كعادة معظم " الفاعل"فالرجل الغربي 

  .هذه الروايات في التعامل مع هذا العنصر

  

                              * * *  
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أن يبرز شخصية هذه المرأة " السنيورة"بعنوان " عصام خوقير"قصد الكاتب السعودي 

الإيطالية التي تمثل الطرف الآخر في اللقاء الحضاري الذي تقدمه هذه الرواية بين الرجل 

داخل  الشرقي والمرأة الغربية، فاتخذ منها عنوانا لروايته، وذلك للأهمية التي تحظى بها

  .الرواية والنهاية الإيجابية التي انتهت إليها في علاقتها بالبطل

) الراوي البطل(يبدأ سرد الأحداث في هذه الرواية باستخدام ضمير المتكلم المفرد 

وذلك بعد شهور من نهايتها، فهو يروي عن ماضي وجوده الذي دام شهورا بين إيطاليا 

  .وإسبانيا ثم مصر والسعودية

بمدنه ) إيطاليا وإسبانيا(تمام بالمكان في هذه الرواية فهو ضعيف جدا، فالغرب أما الاه

أو ) إيطاليا وإسبانيا(ومعالمه السياحية والتاريخية والثقافية لا يذكر منه إلا أسماء البلدان 

الجامعة، دار الأوبرا في (، وبعض المؤسسات )روما، ميلانو،مدريد، اشبيلية(المدن المعروفة 

  .وبعض المواقع التي يمر بها بطل الرواية مثل جبال الألب وإحدى القرى) اشبيلية

كما تذكر  1"أجمل مناظر العالم"وكل ما تذكره الرواية عن مناظر الريف الإيطالي أنها 

  .بالنسبة إلى شوارع روما 2"لمدينة التاريخيةشوارع ا"

إلى مصر والسعودية، ففي مصر " البطلين"ويتوسع الاهتمام بالمكان قليلا مع انتقال 

تذكر بعض المعالم والمواقع، لكن مجرد ذكر، ومن بينها القلعة، ابن طولون، قايتباي، 

م الأقصر، النيل، معابد الكرنك، وادي الملوك، أما في الغورية، بيت القاضي، باب الفتوح ث

، وأهم مكان يتم الاهتمام "الغارقة في مياه الأمطار لأنها بدون مجاري"السعودية فتذكر جدة 

  . هو بيت العائلة الذي يقدم له وصف لا بأس به -في الرواية كلها–به 
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   :تتكون هذه الرواية من خمسة فصول معنونة كما يلي 

  أمس القريب – 1

  .فوق جبال الألب – 2

  .يوم آخر – 3

  .قفانبك من ذكرى – 4

  .فألقت عصاها واستقر بها النوى – 5

من الكتاب، فإذا حذفنا اثنتي عشرة  86و 13وهي رواية قصيرة تمتد ما بين الصفحة

  .صفحة 61صفحة بيضاء بين الفصول يبقى معنا 

ميلانو الإيطالية، والرواية لا تذكر سعودي، دارس موسيقى في " السنيورة"بطل 

التي تمثل الطرف الآخر فيها، وهي المرأة الإيطالية المتخصصة " ماريانا"عمره، ولا عمر 

  .في دراسة الموسيقى، وفن الأداء الغنائي

–يروي الأحداث بطل الرواية بضمير المتكلم، وباستعمال الفعل الماضي، مما يوحي 

  .رة الذاتية، فالبطل يحكي سيرتهبطابع السي - من بعض النواحي

وهو " الشيخ"أقيم مهرجان للموسيقى والشعوب شارك فيه البطل الذي يسمى فيها باسم 

يصوم التاسع  - مثلا–لقب لقبه به زملاؤه بسب اهتمامه بإحياء المواسم الروحية، فهو 

اللقب،  والعاشر من محرم كل عام وأينما كان، واشتهر بعد ذلك في الجامعة نفسها بهذا

الشيخ في المهرجان محاضرة أثارت كثيرا من النقاش، "والرواية لا تقدم له اسما آخر، وألقى 

، وهو اللقاء الأول مع هذه المرأة، والذي يذكرنا "ماريانا"وكان من بين أهم من ناقشه فيها 

" مصطفى سعيد"عندما يلقى " موسم الهجرة إلى الشمال"بموقف مشابه تماما في رواية 

فتكون هذه المناقشة، بداية للتعرف، " آن همند"حاضرة، تناقشه فيها إحدى الحاضرات هي م

  .وإقامة العلاقة بين الطرفين
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وماريانا، وبعد ذلك سيسير كل شيء في هذه الرواية " الشيخ"كان هذا أول اتصال بين 

رجان للموسيقى مه.. في خط واحد عادي بسيط، لا عراقيل، لا مشاكل، لا تعقيد في الأحداث 

محاضرة ناجحة ينقلها التلفزيون من بين ما ينقل، يلتقي بعد المحاضرة " بطلنا"يلقي فيه 

بالمرأة التي سوف يتزوجها، تقدمه بعد انتهاء المهرجان إلى والديها اللذين تكون سمعته قد 

لم أقل أنني  لم أعد غريبا عليهم، إذا"وصلت إليهما بواسطة التلفزة فيرحبون به ترحيبا جميلا 

  .1"للفن والموسيقى -كشعب فنان–أصبحت شخصية محبوبة لديهم، وكل ذلك بسب حبهم 

في إنجاز بحث التخرج، فينال أعلى درجة " ماريانا"وتتكرر زياراته للعائلة، وتساعده 

وهو دائما من –قين أكاديمية، وتكرمه جمعية العلوم الإنسانية، فتقيم له ولغيره من المتفو

، وهذه المرة أيضا ينقل "ماريانا"حفلا يلقي فيه كلمة يشكر فيها أستاذه والآنسة  - المتفوقين

  .بدورها حديث المدينة" ماريانا"الحفل بواسطة التلفزة، وتصبح 

إن هذه الأحداث التي تسير مسطحة بهذا الشكل تذكرنا ببعض المسلسلات العربية 

إزاء مشروع رواية، لا رواية حقيقية،  - مع هذا النص–حيانا بأننا السطحية، ونحن نشعر أ

فالأحداث تقفز قفزا، والكاتب يعطينا النهايات والأحكام ولا يصور الحدث وتطوره، وما 

وتذكرنا طريقة عرض الأحداث، وطريقة تقديم منجزات .. يتطلبه من الصراع والتصوير الخ

للكاتب " سنوات الضياع"برواية .. ع بها الخ البطل وانتصاراته، ووصف الرحلة والتمت

، مع بعض الخصوصية التي تميز كل رواية، ومن "غالب حمزة أبو الفرج"السعودي الآخر 

  .2بينها خاصة العلاقة مع المرأة

الرواية يغلب عليه الضعف والتكلف، فحتى علاقة الحب التي كل شيء تقريبا في هذه 

البروفسور "كان أول من أثارها هو أستاذهما " ماريانا"و" الشيخ"من المفروض أن تقوم بين 

في مشاريعه فيفاجأ " ماريانا"يسأله عن " الشيخ"، وهم على مائدة العشاء عندما فاجأ "ألبرتو

  وميلانـو –أنهما صارا حديث المدينة  الاثنان، ويعلمه البروفسور بعد ذلك
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ثم يسلمه جريدة كتبت عنهما، فالرواية لا تخلو من التكلف في كثير من  - ليست مدينة صغيرة

مواقفها، أو هو أحيانا تعمد من المؤلف إبراز الجانب الأخلاقي والديني، مما يجعل هذا 

بيني  - غير آثمة–ت العلاقات وتطور"الجانب في كثير من الأحيان غير مناسب كقول البطل 

، وكموقف الاعتراف بالحب الذي تم بينهما، فهما في الواقع لم يصرحا به، 1"وبين ماريانا

ولم ننتبه لمغادرة " "الشيخ"ولكننا نفهمه من السياق، ففي أول موقف كهذا، ومع أهميته يقول 

، فهل يعقل أن يفكر محبان يعترفان أول مرة  2"بنة بناء أسرةالبروفسور الذي تركنا لنضع ل

سؤالاً ساذجا، وتأتي سذاجته " بطلنا"بالحب لبعضهما في موضوع الأسرة وبنائها؟ ثم يضيف 

  .من التسرع في إلقائه

مع العلم أن  3"ولكنك كاثوليكية، فما هو موقف عائلتك، هل تبارك مثل هذا الارتباط؟"

الكاتب لم يصور بالشكل الكافي مشاعر الحب لدى الطرفين، ولا جعلهما يعبران عن ذلك 

بكثير ولا قليل، بل أوصلهما فجأة إلى مرحلة بناء الأسرة والزواج، ومشكل اعتراض الديانة، 

  :المجنون قوله وحتى عندما أراد البطل التعبير عن الحب فإنه استعار من 

  مع القلب قلب في الجوانح ثاني    فيخفق قلبانا خفوقا كأنما

وعندما يطرح عليها موضوع الزواج ويسألها عن رأيها فيه تجيبه بأنها لا تعلم، 

وتطلب منه أن ينتظر منها مكالمة هاتفية قبل نهاية الأسبوع، ومثل هذا الموقف نعثر عليه 

يصور أيامه قبل نهاية الأسبوع، " الشيخ"ثم راح  - ما مر بناك–" الأصدقاء"الأيام و"أيضا في 

مستعملا في ذلك أمثلة معبرة عن حالة الانتظار التي يعيشها من الشعر، بما فيه الجاهلي، مما 

يؤكد أن التجربة باهتة ومتكلفة، فهو يعبر عنها باستعمال أشعار عبرت سابقا عن تجارب 

ن تقديم تجربة صادقة وعميقة، وكل ما هنالك أن جسم الآخرين، وبذلك أثبت الكاتب عجزه ع

، ويحاول أن يصور قلقه وهو "منطقة احتلال لكل رواد الغرام والعشق والهوى"البطل صار 

ينتظر المكالمة الموعودة التي ترد بها عليه، وكيف أنه رابط بجـوار جهاز الهاتف منتظرا 

  تصالات رنته الجميلة، وهو يتأسف لكونه لم يؤمن على الا
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لم " بخيالاته"ولأنه كان منشغلا عنه " الشيخ"الهاتفية حتى نهاية الأسبوع، ويرن الهاتف، ولكن 

ثم رن بعد قليل وإذا المكالمة من إذاعة جدة في إطار "يرد بسرعة فانقطع الخط قبل الرد 

خر من وإذا مقدم البرنامج يعلن له أن أباه وأمه على الطرف الآ" قلوب عبر الأثير"برنامج 

الخط، ويمتلئ ذهنه في هذه الأثناء بمجموعة من المشاعر المتضاربة عن أمه وأبيه وأسرته، 

  ...وخطيبته الخ 

وحدثته أمه، مع العلم أن خبر نجاحه وحصوله على المؤهل العلمي بامتياز كان قد 

بته وصل إلى البلد عن طريق الصحافة، وبمجرد ما يعلمها عن طريق البرنامج الإذاعي بخط

أنها حلوة "يسرح خيالها لتتحدث له، هي، لا هو، عن صفات زوجته المقبلة كما يتخيلها ذهنها 

وبيضة زي حقون السينما، طويلة وشعرها أشقر وعيونها زرق زي الخرزة وخصرها زي 

تصف ماريانا حق الوصف وكأنها مجسدة "كما يعلق الشيخ، أن الأم –، والغريب "غصن البان

، وإن كانت الأم هنا لا تعرف سر أولادها فقط، "ك أنها أم تعرف سر أولادهاأمامها، وسر ذل

  .بل سر الإيطاليات وأوصافهن أيضا

وهكذا فكل شيء عجيب في هذه الرواية، الحب يقترحه البروفيسور على تلميذيه، 

ولغة الحب يتكفل بها فحول شعراء العرب المعروفين، وحتى وصف المحبوبة يأتي عبر خط 

الزوجة بدوره سوف يتم في " وإسلام"ف من مسافة آلاف الكيلومترات على لسان الأم، الهات

  .لا يد له فيها" بطلنا"غياب الزوج، وكذلك تسمية ابنه، وبهذا يتضح أن أهم الأمور في حياة 

بهذا الزواج، وتباركه،  -بطبيعة الحال–وكما هو واضح من السياق فإن الأم ترضى 

  .1"م عليها وعلى أهل مراتكطيب سل"وتقول لابنها 
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والواقع أنه كان هناك بعض الصدق في تخيل البطل لموقف أبيه حتى قبل أن يتكلم 

وتمنيت لو أن أي شيء ينقذ الموقف، فلأن أحمل جبال الألب بثلوجها فوق ظهري أهون "

ويقطر حنانا على أبنائه لكنه عنيف علي من مواجهة ثورة أبي الودود، الذي يكاد يفنى حبا 

حين تصطدم تصرفاتنا نحن أبناؤه وبناته بما توارثه من تقاليد وعادات، وإعلان خطوبتي 

  .1"لماريانا كان أحد أقسى الاصطدامات هذه

وإذا كان الراوي قد أورد بعض عبارات الأم في هذه المكالمة، فإنه لم يزد على أن 

دون أن يعطيه الكلمة، وهو يشكر في نفسه مقدم  - كما مر بنا–على موقف الأب  حكم

االله "البرنامج الذي أعلن نهاية المكالمة طالبا منه إهداء أغنية، فاختار أغنية وديع الصافي 

ثم تعود بالبطل ذاكرته إلى الماضي، ماضي التلمذة، ليرافق أباه عبر " يرضى عليك يا بني

الشامية، وحي قاعة : تذكر أماكن معينة في مكة بأسمائها المعروفة، مثل مرابع الصبا، في

الشفا، والمسجد الحرام، وسوق الليل، وشعب بني هاشم، إلا أن ما يلاحظ هنا هو الإيجاز، أو 

بالأحرى الذكر المحض لأسماء هذه الأماكن، فهو لا يقدم عنها لوحات من الوصف الواسع 

ولكنه يكتفي بالتعبير عن حنينه إلى تلك الأماكن دون الدخول  مثلما نجد في روايات أخرى،

أتجول في مواقع الصبا بمكة  - يحدوني الحنين ويحملني الزمن–وظللت "في تفاصيلها 

وبالرغم من هذا الإيجاز الشديد فإن مجرد ذكر  2.."وأستعرض مآرب قضاها الشباب هنالكا

قنديل أم "بهذا الشكل يثير في أذهاننا الموضوع نفسه في روايتي، " ن المقدسةالأماك"هذه 

، وإن كان التعرض لهذا الأمر يتم في الروايتين الأخيرتين بشكل "سنوات الضياع"، و"هاشم

صوت الجرس ويسرع إلى " الشيخ"، ويبلغ التكلف نهايته في هذا الفصل عندما يسمع 3آخر

حمل سماعة الهاتف لينطلق في سرد عبارات الاعتذار والكلمات اللطيفة، وإذا ماريانا تمسك 

به من كتفه، فبينما كان هو يخاطبها في الهاتف كانت هي تخاطبه من داخل الغرفة التي 

على الأرض " الشيخ"الذي تحمله معها، ثم وبفعل المفاجأة القوية يسقط  دخلتها بفضل المفتاح

  فتسنده ماريانا، وتضعه على حجرها مما يؤدي 
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وكم كنت غبيا أو أحمق حين استسلمت لنوم "به إلى نوم عميق، فهل هي مسرحية هزلية؟ 

فإذا كان الكاتب نفسه  1"عميق وأنا في هذا الوضع، هل هذا وقت ووضع ينام فيه العاشق؟

  يعرف أننا لا يمكن أن نصدق مثل هذا، فلماذا يكتبه؟

والجو الخالي من أي هموم هما المسيطران على هذه  -بعد هذا–إن الطابع السياحي 

مخصص للسياحة، فيه " فوق جبال الألب"وهو بعنوان  - مثلا–الرواية، والفصل الثاني منها 

للطبيعة، طبيعة جبال الألب، وإن كان وصفا بسيطا، ولكنه كغيره لا يخلو من  بعض الوصف

تسوق السيارة كان هو يستلقي بجنها صامتا، وهي التي " ماريانا"كانت  - مثلا–التكلف، فبينما 

، وينتقل الحديث بينهما إلى مناقشة )ولعله قد ترك لحيته سنَّة(تمد يدها لكي تداعب لحيته 

عندما تسأله، لماذا لا يقبلها، فقد أثار هذا الأمر انتباهها، فيرد عليها بأن  موضوع التقبيل

الناموس "السبب لا يعود إلى كونه مدخنا وأنه يخاف أن تزعجها رائحة الدخان، ولكن إلى 

نه ثم يتواصل الفصل في حوار هو أقرب إلى التكلف م 2"الأخلاقي الذي ينظم علاقة البشر

وإلا فما هو هذا المنطق الذي يسمح بالتعرف بين شابين عربي سعودي، : إلى الواقع والمنطق

وإيطالية جميلة، ويسمح بسفرهما في سيارة واحدة منفردين عبر جبال الألب الجميلة، مع 

ثم لا يسمح " الشيخ"قد سمح لهما بالانفراد داخل بيت  -أكثر من ذلك–الطبيعة والحب، وكان 

بطلنا هذا حدد موقفه الواضح والصارم " الشيخ"منطق بأن يلمس أحدهما الآخر، فلو أن هذا ال

من البداية، وقرر بقاءه بعيدا عن ماريانا لكان أمرا عاديا ومقبولا ولكن على أن لا تكون 

هناك خطبة ولا زواج، لأن المفهوم الغربي للعلاقة يرفض الزواج بدون علاقة، أما وأن 

 - كما مر بنا في بيته–" ماريانا"ذه العلاقة غاية الارتياح وهو يستقبل صاحبنا مرتاح له

الناموس "ويسافر معها منفردين في سيارة خاصة ثم يريد بعد كل هذا أن يفرض عليها هذا 

الأخلاقي الذي ينظم علاقة البشر، مع العلم أنه هو الموجود في بيتها وفي بلدها، وعند 

ضعيف في الدفاع عن موقفه بالاعتماد على الأخلاق " شيخال"أسرتها، لذلك كله نشعر أن 

والعقيدة، ومتناقض أيضا، إذ كان عليه في حال تشبثه بعقيدته وأخلاق مجتمعه وتطبيق ذاك 

وكفى االله المؤمنين شر (إنهاء دراسته والعودة إلى بلده والزواج بالطريقة المألوفة في مجتمعه 

  ).القتال
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في تعجبها من موقفه أكثر منطقية مع نفسها، ومع طبيعة " ماريانا"وفي المقابل كانت 

ماهو هذا الذي يمنع من تحقيق الحب؟ هل " عاداتها وثقافتها، لذلك همت بتقبيله وهي تتساءل 

  .عقيدتك تحرم الحب؟ كيف يكون ربا ويحرم الحب؟

فراح يشرح لها الهدف من الحب، وهو كونه وسيلة لتكوين أسرة، وليس هدفا في حد 

  .اتهذ

والتكلف في هذه الرواية يأتي بأكثر من طريقة، ففي هذا الفصل نفسه يستخدم الكاتب 

، لكي يجري حولها "يا بعد روحي" قصدا عبارة يبدو أنها مستعملة عند السعوديين هي 

" الشيخ"مناقشة، فهو يختلق دائما المواقف والمناسبات لكي يجري هذه المناقشات، يخاطب 

العبارة، ولا ندري هل استخدمها بالعربية أم الإيطالية، وعندما تتعجب منها بهذه " ماريانا"

، ويتواصل 1"لو كنت أنت روحي فكيف أحبك"يشرحها لها في لغة متفلسفة مبالغ في تكلفها 

إنك تتحدث عن الحب كأنك الشاعر "النقاش في موضوع الحب، فيمتدح نفسه عندما تخاطبه 

، ففلسفته هذه  2"ه أوشيلي أو لامارتين، ثم تزعم أن ربك يحرم عليك أن تقبل محبوبتكغوت

في الموقف الذي هو فيه تبدو متكلفة غاية التكلف، وهو ما يجعل هذه الرواية في بعض 

كنه يهدف إلى إعطاء فقراتها، أو فصولها أقرب إلى التعليمية، فالكاتب لا يصور ولا يحلل، ول

دروس وأخلاق، ونشر أفكار وتعاليم تتعلق بالدين والمجتمع والحضارة، ولكن طريقته ضعيفة 

الحب كل شيء، يراه هو وسيلة، وبينما تخاطبه هي بأنه " ماريانا"ومباشرة، فبينما ترى 

ها بها، معللاً ذلك بأن روحه يجب أن تكون مستقلة لكي يحب" يا بعد روحي"روحها، يقول هو 

  ).؟(أما إذا كانت روحه هي روحها، فكيف يمكن أن يحبها

، ولأنها واقعية مع ذاتها، لا تتمالك نفسها فتفلت مقود السيارة وتمسكه "ماريانا"ولكن 

هو بكلتا يديها مما يجعل السيارة تصطدم بالحاجز الجانبي للطريق، ومما يؤدي إلى عدم 

  لى أن ضحكا من الأمر، وتركا السيارة، صلاحيتها، وبالرغم من ذلك لم يزيدا ع
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الذي راح يشرحه لها " الشيخ"بحسب مفهوم ) الحب(وواصلا حديثهما عن موضوعهما السابق 

كما يراه وتراه ديانته، وكما يراه االله الخالق، وذلك في توسع كاف، وتكتفي هي بالرد على 

  1"أوه دعنا من ذلك فإنني لا أكاد أفهم شيئا" خطته بقولها

، فهي فعلا "ماريانا"ولا شك أن الكاتب وفق إلى حد بعيد في هذه العبارة على لسان 

، ثم يتبع هذا النقاش موقف متكلف "ماريانا"وعلى مسامع " البطل"محاضرة ثقيلة مملة بلسان 

العزف عليها، وإذا من أحد الأطفال، ويبدأ " هارمونيكا"آخر عندما يركبان عربة، فيأخذ الشيخ 

بالفلاحين الآخرين يقتربون بعرباتهم ليشاركوهما الغناء والرقص، كما يخرج من بالداخل، 

ولم يتخلف عن ذلك حتى رجال شرطة المرور في القرية، فقد كون الجميع فرقة موسيقية 

لدي حقيقية، وتحولت القرية كلها إلى عرس، وعندما ثابا إلى رشدهما وتذكرا موعدهما مع وا

المنتظرين في المنتجع، واحتاجا إلى سيارة توصلهما، فإن أول سيارة أشارا إليها " ماريانا"

الآنسة ديانا بودستا أشهر محررة ومعلقة فنية في "سيارة  - مصادفة طبعا–بالتوقف، كانت 

ا، وإن كانت حاولت وكانا على صلة ومعرفة سابقة بها، فتطوعت بإيصالهم 2"جريدة المساء

  .بحدسها الصحفي التعرف على طبيعة علاقتهما

وعند الوصول وجدا كل شيء معدا حتى الشاي واللبن والمدفأة، ثم يذهب الوالدان 

للنوم بعد السهرة، ويبقى هو وهي، وبعد جولة للتعرف على الدار، تجلس ماريانا لتعزف 

لو من حس وواقعية في التصوير أحيانا، لا يخ) البطل الراوي؟(مقطوعة، ونحن نجد الكاتب 

وكنت "فهو يصفها، أو بالأحرى يصف نفسه في نظرته إليها عندما كانت هي تعزف بقوله 

،  3"أملأ مشاعري وأحاسيسي من جمالها، وكنت آنذاك أمارس معها الحب بعيني وشعوري

ه عندما تلاحظ تولهه بها، ولا تجد أمامها سوى ومع ذلك فإنه يمنعها من الالتصاق به وتقبيل

أوه إلهك هذا الذي يراقب العشاق ويحرم عليهم اللقاء والحب، ثم كوحش "أن تصيح في وجهه 

جريح قفزت وتعلقت بجسمي، وهوت بشفتيها على شفتي، مستغلة عنصر المفاجأة، وكدنا 

  ثم يعود مـن 4"نهوي علـى الأرض، لو لم يسندنا البيانو
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جديد ليتحدث إليها بأن الإله الذي يحرم مثل هذا هو إله البشر جميعا، هذا هو موقفه، مع 

العلم أنه ولآمرة واحدة طرح في ميزانه أخلاقها هي، وعلاقاتها، وطبيعة حياتها الخ قبل أن 

  .تلتقي به، وهي ليست طفلة صغيرة بلا تجارب

يحدث لو مرة تجاوز تعليمات عقيدته راح يضرب لها مثلا بسيارة وعندما تسأله ماذا 

أبيها القديمة، فمثلما أن هذه السيارة ظلت صالحة جيدة بسبب تطبيق تعاليم الصانع فكذلك أمر 

  .العباد مع تعليمات خالقهم، فإن أمرهم يصلح كلما طبقوا تعليماته

جت من الغرفة لتنام في وعند النوم أدركت بحدسها رغبته في النوم منفردا فخر

الصالة، وعندما تقوم الأم صباحا وتتعجب مستنكرة نوم ابنتها وحدها في الصالة، وتحكي ذلك 

وأفكاره وعقيدته يرتاح الأب كامل الارتياح " الشيخ"لتحكي عن " ماريانا"لزوجها، كما تتدخل 

ء، وأن تلد منه أولادا والذهاب معه إلى حيث يشا" بالشيخ"لهذا الأمر، وينصح ابنته بالزواج 

تربيهم بحسب تعاليم هذه العقيدة لا بحسب الأخلاق الغربية التي ساءت بسبب المادية المبالغ 

إننا في هذه البلاد وفي أوربا كلها نعيش حالة تعفن عقائدي، إن المجتمع الإنساني في "فيها 

  .حالة انحدار اجتماعي وخلقي ومادي

مستقبل "وهو يرى أن  1"الرجل لأنه عملة نادرةاذهبي يا ماريانا وتزوجي هذا 

  .2"الإنسانية يتوقف على انتشار مثل هذا الخلق ومثل هذه التعاليم

–والحق أن الكاتب هـو الذي يطرح هنا أفكاره ويسعى إلى فرضها، وإلا كان عليه 

السعودي، " الشيخ"للمناقشة بين هذا الأب الإيطالي وأن يمنح بعض الفرصة  - على الأقل

ولكن ما نلاحظه أن هذا الأب قد آمن بسرعة وبمجرد كلمات من ابنته، بأن هذه العقيدة هي 

هل تعلم؟ : "بعد ذلك " ماريانا"أحسن العقائد، وأنها هي الصالحة لمستقبل الإنسانية، قالت له 

ليتك تعلم إلى أي مدى أبي مأخوذ بخلقك إنك استحوذت على أبي بكل تصرفاتك أوه، 

اذهبا " الشيخ"، وأثناء جلسة الغذاء ينصح الأب 3"وتصرفاتك، إنه أعطى موافقته على الزواج

  واعقدا قرانكما، وسافر بهـا إلى بلدك، واحرصا أن تنجبا أربعين ولدا ولا 
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ليمهم، يجب أن تنشئهم على مثل النشأة التي جئت بها إلينا، تترك لماريانا حقا في تربيتهم وتع

إن مستقبل الإنسان .. ولقنهم كل القيم والتعاليم التي أنت عليها، ثم زوجهم بنفس المستوى 

، وتتم الخطوبة، 1"على الأرض يرتبط بانتشار مثل هذا الخلق ومثل هذه التعاليم التي تحملها

عقد الزواج في السفارة السعودية بروما، كما يتم العقد الشرعي في المركز الإسلامي،  ثم يتم

التي اصطحبت معها مصورا إلى الحفل مقالا عنهما بعنوان " ديانا"وحدث أن كتبت الصحفية 

 -طبعا–يرفع دعوى قضائية ضدها، وقد ربحها " الشيخ"مما جعل " الحسناء والوحش"

كثيرا أهداه إلى مأوى رعاية المسنين بالمدينة، واتضح أن هذه وعوضت له الصحيفة مالا 

، ولا ندري ما "ايمانويل"السيد " ماريانا"الصحفية يهودية كما أعلمهما بذلك محاميهما وخال 

يعتبر نفسه شخصية ذات " بطلنا"دخل اليهودية هنا، وكتابتها عنهما بهذه الطريقة، إلا إذا كان 

  ..تتناقل أخباره محطات التلفزة والجرائد  وزن ثقيل، ولم لا؟ مادامت

بعدما قررا السفر إلى إسبانيا –وفي حياة البطل ورفيقته المفاجآت السارة دائما، فهاهما 

يجدان في انتظارهما في المطار القنصل والملحق الثقافي الإسبانيين  - لقضاء شهر العسل

جامعات إسبانية، وفي مطار مدريد ليقدما لهما دعوات تستغرق كل منها شهرا وذلك من أربع 

يجدان في استقبالهما مندوب جامعة مدريد، وتمضي أيامهما جميلة بأسبانيا بين السياحة 

وماريانا كل الأجواء مناسبة، وكل الخدمات الضرورية، " الشيخ"والثقافة والحب، فقد وجد 

أليف وعرض سيمفونية يختم إقامته في هذا البلد بت" الشيخ"وكل الطرق ممهدة إلى درجة أن 

جميلة نالت إعجابا منقطع النظير، وقد استقاها من تاريخ العرب في الأندلس، وسماها 

وعلقت عليها الصحافة الإسبانية بشكل رائع، ورفعتها إلى القمة، إلى درجة أن " الخروج"

الغ خرجت وسائل الإعلام كلها صبيحة اليوم التالي وهي تشيد بعمل فني متكامل، وبعضها ب"

أن يبيعه " الشيخ"، وطلب من 2"فجعل منه عملا عالميا رفيعا) كأنما بعضها الآخر لم يبالغ(

بثمن غال، ولكنه أهداه لفرقة بالي المقاطعة، مثلما أهدى من قبل المبلغ الذي ربحه في قضية 

قد قضيا " الشيخ وماريانا"يكون  إلى جمعيات رعاية المسنين بميلانو، وبهذا" ديانا"الصحفية 

  .بأسبانيا أربعة أشهر جميلة
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في أفكاره وأخلاق مجتمعه وكل ما يتعلق بدينه " الشيخ"وماريانا لا تتوقف عن مناقشة 

في أفكاره، " الشيخ"وحضارته، وما نلاحظه عموما أنها كانت قبل الزواج كثيرا ما تختلف مع 

عندما تناقشه تفعل ذلك بطريقة الند للند، بينما  وفي بعض جوانب طبيعة شخصيته، وكانت

صارت بعد الزواج تمثل الجانب السلبي بالنسبة إليه فهي تكتفي بالتعلم منه، وهي لذلك كثيرا 

ما تلجأ إلى سؤاله عن بعض الأمور غير المفهومة لديها، فكأنه المعلم، وكأنها التلميذة، 

  .ء عن العرب والمسلمينخاصة وقد صارت تسعى بجدية إلى معرفة كل شي

مغرم بطرح القضايا الثقافية والتاريخية والدينية، فهو في  - على العموم–والكاتب 

بالمسؤولية الكبيرة التي " البطل"يركز على تاريخ العرب في الأندلس وشعور " قفانبك"فصل 

زعجا، لا سؤالا محرجا وم" ماريانا"يحسها إزاء تفريط العرب في هذا البلد الجميل، وتسأله 

  . 1"هل تظن أنكم كأمة عربية استفدتم من ذلك الدرس ووعيتم؟"يرد عليه 

وأثناء زيارة الأهرامات يقدم الكاتب موقفا متكلفا،  - بعد السفر إليها–وفي مصر أيضا 

ل ما عندما يسمع الدليل يقول إن الإنسان الفرعوني خلد وجوده من خلا" البطل"يتسبب فيه 

–، مما يلفت انتباه بقية السواح "هراء: "خلفه من حضارة عبر القرون، فيرد عليه بقوله

الذين يطلبون تفسيرا لما قاله، فيلقي عليهم شبه محاضرة مضمونها أن  - ومعظمهم أوربيون

الخالد الوحيد هو االله أما الإنسان ففان، وهو على كل حال يشيد بالحضارة الفرعونية، ثم 

لى انتقاد ما لاحظه من عيوب في هذه المناطق السياحية في مصر، كنقص المراحيض ينتقل إ

  .في منطقة الأهرامات، وفوضى المتحف المصري على الرغم من أهميته وغناه

ومن الواضح أنه يرتكر في هذا الانتقاد على ما رآه في أوربا، أي أنه ينتقد بالاعتماد 

في تأمل التاريخ ومآل العظماء، فهذا فرعون موسى  على المقارنة الضمنية دائما، ثم يغرق

  وهو دائما يعطي الـدروس  2"قطعة بالية لا حول لها ولا قـوة " مسجى 
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كنت قد عدت القهقرى آلاف السنين أنظر فرعون في ملكه وصولته "والمواعظ الدينية 

ها أنت " ثم يخاطبه بعد ذلك 1"ربكم الأعلىوصولجانه، وهو يرفع عقيرته بكفره قائلا، أنا 

بدنك وأنت  - لقاء قروش معدودة–وهذا بدنك، وهذا نحن الذين من خلفك ومن بعدك، نشاهد 

  . 2"فاقد الحول والقوة

بدلوه " البطل"ي فيه وفي هذه الزيارة للمتحف، يجري أيضا حوار ثقافي بين الزوار يدل

أن يشتري لها نسخة من القران بعدما " ماريانا"وتطلب منه  3"أمست الرحلة ندوة علمية"حتى  

لاحظت أنه يستعمل معلومات كثيرة مستقاة منه، وتمت بعد ذلك زيارة معالم القاهرة 

تندمج في " ماريانا"ولاتها الشعبية مما جعل الإسلامية والتجول عبر أزقتها، والأكل من مأك

هذا المجتمع وتحبه، ونحن لا نعثر في الرواية، من حيث الوصف وتقديم التفاصيل، إلا على 

ما قدمه الكاتب للأهرام أو القاهرة القديمة، مع العلم أن الراوي قضى فيها حوالي أسبوع 

فما باله .. ، وعن المساجد بأسمائها الخ فقط، فتحدث عن الأهرام والأحياء الشعبية في القاهرة

يدعي أن بطله قضى في أسبانيا أربعة أشهر كاملة ثم لا يقدم عنها سوى ادعائه أنه أبهر 

فهل زار الكاتب إسبانيا فعلا؟ .. المجتمع الإسباني بعبقريته الفذة في الثقافة والموسيقى الخ 

  ..بل هل رأى إيطاليا؟

لوحتين إحداهما للأهرامات " ماريانا"عد القاهرة ترسم وفي الأقصر التي يزورانها ب

وقد أضافت من عندها أمورا لم تكن موجودة، كالأشجار والكراسي . والأخرى للبر الغربي

وقدمت اللوحتين لمسؤول السياحة في مصر، وبعدها كانت الرحلة إلى .. والمراحيض الخ 

  .الوطن الذي خصص له الكاتب الفصل الأخير

أن الراوي كان ينظر إلى كثير من الأمور في مصر والسعودية بمنظار والواضح 

من المطار، وتمر إجراءات الجوازات بيسر، وتفتيش الجمارك  -مثلا–الغرب، فيبدأ الوطن 

بعسر، ثم تأتي مرحلة التفاهم مع أباطرة الطاكسي، ثم ملاحظة مياه الأمطار التي لم تجد 

  لاء الأباطرة يرفضون الذهاب إلى مجاري فتجمعت في الطرقات وجعلت هؤ
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من التكنولوجيا الحديثة التي لم تتمكن من إيجاد حل " الشيخ"بعض مناطق المدينة، ويستغرب 

لمدينة جدة، ويتجه مع زوجته إلى أحد الفنادق، ليتركها نائمة ويذهب إلى بيت أسرته فيؤيده 

  .ته إلى الفندقأبوه على ما فعل بينما كانت أمه قد استنكرت أن يتجه بزوج

ثم يعلمه أبوه أنه خصص له الدور الأعلى في البيت القديم، فيطمئن لذلك، خاصة وأن 

، فإن "ماريانا"أزمة السكن آخذة في التعمق، وإذا كانت الأم لم تبد أية معارضة فيما يخص 

لا تزعل يا ولدي، بس زي ما تعرفني أنا ما أحب أساكن ولا "موقف الأب بدا صارما 

عن أي إقناع أو حتى تليين في موقف الوالد، " الشيخ"وعجز . 1"وحدة ما تؤمن باالله أخامس

لو حصل هذا، فأنا أبوك "فرد الأب  2"فلعل االله يهديها للإسلام"فلم يجد أمامه إلا القول 

  .3"وأبوها

وكان البيت الذي سيسكنانه يقع في حي شعبي، ومبنيا بالطريقة القديمة ضمن مجموعة 

يعلق  - قصد المقارنة–البيوت المتلاصقة، والكاتب لم يكتف بالإشارة إلى ذلك، ولكنه راح 

على مثل هذه البيوت التي كانت تمثل حياة الجماعة والتكافل الاجتماعي وحسن الجوار، 

بواسطة هذه الحضارة الغربية التي اقتضت  - كما يضيف الكاتب–أنا نفتقده ، وهو ما بد..الخ

أن ينفصل الناس بعضهم عن بعض قي بيوت منعزلة، مع ملاحظة اننا في الرواية كلها لا 

نعثر على وصف كذلك الوصف الذي يقدمه الكاتب لهذا البيت ابتداء من المدخل إلى غرفة 

طريقة إعداد الشاي ووسائله المختلفة، ثم لم يفت الكاتب النوم، ثم المطبخ على الخصوص، ثم 

أن يمثل على تلك الحياة التقليدية الأصيلة والجميلة في هذه البيوت المتلاصقة بالجار 

  .المصري العم مراد

جعله .. ولا ندري لماذا عندما أراد الكاتب أن يقدم صورة للرجل الطيب المخلص، الخ

أم لعلها واقعية الكاتب، فهو يحكي أمورا حقيقية عرفها فعلا،  )؟(مصريا صعيديا، لا سعوديا 

ولا شك أن أجمل صورة وأكثرها حيوية ووضوحا تقدم في هذا النص لإحدى شخصياته هي 

  هذا، وهو مهندس متقاعد متفان في تقديم العون " العم مراد"صورة 
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على ذهن الكاتب، والخدمات لكل الجيران، ويبدو أن هذه الشخصية فرضت نفسها فرضا 

هذا رجل " السيد مراد"فلعله يكون قد عرف شخصية حقيقية بهذا الطبع، وهذا الشكل، و

صعيدي طيب تقليدي في طبيعته ولهجته رغم مرور السنين الطويلة على هجرته من مصر 

صورة مجسدة للخلق الطيب الذي "إلى السعودية، وهو بسيط متواضع، مرح كريم، وهو 

اس في هذا البلد، هذه الصورة التي أخذ يخبو بريقها وأخذت تختفي انحسارا تواضع عليه الن

، ويزيد هذه 1"تحت وطأة المد الخرافي للمادية الشرسة التي أصبحت هي طابع التعامل الآن

يسأل  -مثلا–مع الآخرين، فهاهو " العم مراد"الشخصية جاذبية وحيوية اللغة التي يتحدث بها 

والسنيورة دي "وبعدما يصافح الشيخ يسأله  2"هو دا المحروس ولدكم المزيكاتي": "الشيخ"أم 

، ثم 4"نقضت وضوي يا سنيورة"، وبعدما يصافحها هي يعلق 3" اللي معاكم هم الجماعة؟

حق يا ولدي ربنا يهديها للإسلام، أحسن خسارة الجمال دا تأكله "يتمنى أن يهديها االله للإسلام 

أوه إنني أعيش في "، أما ماريانا فتصاب بالدهشة وهي تدخل المسكن المعد لسكنهما 5"النيران

ولكن الأمر غير المعقول هو  6"صادق للشرقأعماق الزمن، إنها الصورة الحقيقية، والوجه ال

يدي أم سوزان الجارة التي " الشيخ"من قبل ماريانا، فمن المعقول أن يقبل " الأم"تقبيل يدي 

وصفا ضافيا مثلما فعل  - بدورها–يوليها من الاهتمام مثلما يولي ذلك العم مراد، فيقدم لها 

ن الكاتب لم يصف لا أم البطل ولا أباه بمثل هذا المقدار من الوصف، بل لم معه، والغريب أ

يصف بمثل هذا الوصف ماريانا أيضا، أما تقبيل الأيدي بهذا الشكل فهو غير موجود لدى 

  .. الغربيين 

ونظرا إلى أن الأحداث تسير في هذه الرواية دائما في الخط المعد لها والمتوقع، دون 

تندمج بسرعة في جو العائلة مرتاحة جدا لروح التعاون " ماريانا"بات، فإن عراقيل، ولا عق

تبدي  - من جهتها–والحب والتفاهم العائلي، والصدق الذي يضم أفراد العائلة والجيران، وهي 

                                                 
 .75: المصدر نفسه، ص -  1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  4
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  5
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  6



 256

رغبتها في مزيد من التعرف على اللغة والدين وتعلمهما، كما تقبل بصدر رحب على 

  يد، وتكون المرحلة الحاسمة في نهاية الرواية، الاندماج فـي هذا المجتمع الجد

كانت قد بدأت تندمج بسرعة في الجو العائلي إلا أن تجربة ميلاد ابنها الأول " ماريانا"فمع أن 

وما لاحظته من تجند الجميع بهذه المناسبة، بحيث قدم كل واحد ما يستطيع من خدمات، 

له في بلادها مثيلا، كما جعلها لا تتردد في  جعلها تزداد انبهارا بهذا المجتمع الذي لا تجد

  .إعلان إسلامها، وفي اختيار اسم حمزة لابنها، والشيماء لنفسها

ويلاحظ أن هذا الفصل هو أكثر فصول الرواية حيوية، وخاصة في قسمه الأخير   

هذا الحوار الدارج وخاصة . بما ساده من خفة اللغة والأسلوب والحوار عن طريق الهاتف

الغائب عن بيته، أثناء ولادة ابنه من جهة، وخاله والجار " الشيخ"ذلك الذي جرى بين  منه

اللذين كانا يتنافسان على سماعة الهاتف من جهة أخرى وكل منهما يريد أن يكون " مراد"

بميلاد ابنه، وعلى العموم فإن حركية الأحداث أضفت على هذا القسم " الشيخ"الأول من يبشر 

يوية لا نجدها في بقية أجزائها، ولنلاحظ بعد هذا أن هذه النهاية هي النهاية من الرواية ح

الطبيعية المتفقة مع مقدماتها ومسار حدثها، فمنذ البداية كان الكاتب يسعى إلى تقديم صورة 

مقارنة عن معنى حياة الإنسان، ومعنى المجتمع الإنساني بين الشرق والغرب فاختار أن 

بيا مسلما سعوديا يدرس في إيطاليا، متشبعا بثقافته العربية الإسلامية يكون البطل شابا عر

وحضارته ودينه الإسلامي، واختار أن يجعل هذا الشاب فعالا وعمليا في دعوته لدينه عن 

طريق أخلاقه، وبالضبط في علاقته بالمرأة التي أحبها، ثم اختار الكاتب من جهة أخرى أن 

المتمثلة في شخصية هذا الشاب على هذه الفتاة الإيطالية " يةالأخلاق الإسلام"يكون تطبيق 

التي جعلها منذ البداية تتطور نحو الإيمان بالدين الإسلامي، إلى أن تعلن إسلامها في نهاية 

  .الرواية بعد مولد ابنها

وما يمكن ملاحظته على هذا العمل أنه يكاد يكون مشروع رواية، لا رواية حقيقية 

في المجتمع الغربي، لم يكد  -كما عاش بطل الرواية–ن المفروض أنه عاش فالكاتب الذي م

يقدم لنا عن هذا المجتمع سوى أمور نظرية عامة عن عدم التعاون، وعن تفتت الأسرة 

  ، وهي في السعودية تقارن"ماريانا"بلسان  - خاصة–وقد قدم ذلك .. والمجتمع الخ 



 257

ين مجتمعها الأوربي الذي عاشت فيه حياتها بين المجتمع الشرقي الذي صارت تعيش فيه وب

السابقة منذ مولدها، ولكن أين هو ذلك المجتمع المتفسخ ؟ أين صورته؟ أين أشكاله وأمثلته 

لم ) الكاتب(في الرواية؟ الرواية لا تعطينا إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها، لأن الراوي 

وبعض . ، كما عرف أبويها"اريانام"من هذا المجتمع إلا  - إن كان قد عرف–يعرف تقريبا 

معرفة سطحية، " ماريانا"الصحفية، والمحامي خال " ديانا"الشخصيات الأخرى مثل أستاذه، و

التي جعلها تمثل هذا المجتمع نشعر أنه اتجه بها بسرعة نحو مجتمعه ودينه، " ماريانا"وحتى 

الإسلام فلا يبدو أنها كافية وأما تلك المناقشات التي كانت تجري بينها وبينه قبل الزواج، و

  .لكي تجعلها تقتنع بتلك السرعة

وبعد، فلعل هذه الرواية تنبني، في بعض عناصر أحداثها على أمور وأحداث حقيقية 

مرت بحياة الكاتب ولذلك نجد أن عنصر سرد الأحداث في تسلسلها الزمني بلسان البطل، 

بالرغم من أن هذا الاستعمال (رة الذاتية وبضمير المتكلم، والذي يمكن أن يوحي بأسلوب السي

هو الأمر المسيطر، بل ولعله يبدو أن قصة الحب ) ليس دائما دليلا على وجود تجربة حقيقية

قصة متكلفة، وذلك لأن غرض الكاتب من اختراعها، لم يكن " ماريانا"و" الشيخ"نفسها بين 

يمه التي يريد إيصالها، كما أن تقديم تجربة صادقة واقعية تحليلية، ولكن فقط إيصال تعال

زمان حدث هذه الرواية له دوره وأهميته في تحديد مدى صدقها وواقعيتها، ولنلاحظ أن 

الزمان هنا هو الفترة الأخيرة من إقامة البطل في إيطاليا، هذه الفترة التي ربما لا تزيد 

اد رسالة التخرج ما بين إعد" البطل"بحساب الزمن عن بعض العشرات من الأيام، يقضيها 

والمشاركة في الملتقى، والسفر إلى جبال الألب، ثم العودة لإجراء مراسيم الخطبة وعقد 

الزواج، ثم السفر بعد ذلك إلى إسبانيا لقضاء حوالي أربعة أشهر مع الزوجة، والعودة إلى 

وإلا  في هذه الرواية يوحي بأنها سياحية، - تقريبا–فكل شيء . البلد مرورا بمصر للسياحة

  .فأين هي سنوات الدراسة في إيطاليا؟ ولماذا أهملت تماما وأهمل معها المجتمع الغربي
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والخلاصة أن اهتمام الكاتب كان منصبا على موضوع واحد، هو هذه الأفكار التي   

بالجانب الديني كما يفهمه هو، وكما يريد أن  - خاصة–يحملها البطل في ذهنه، والمتعلقة 

، ثم نتيجة ذلك التبليغ، أما تقديم رواية تحليلية جادة، ترسم تجربة عميقة لكاتب يبلغه للآخر

 . عاش في أوربا فعلا فإنها ظلت بعيدة عن متناول هذا الكاتب
 

*       *     * 
 

ما يدل " الضفة الثالثة" "أسعد محمد علي"ليس هناك داخل نص رواية الكاتب العراقي 

ا، ونعتقد أن المؤلف يعني الضفة الثالثة الغرب الاشتراكي بشكل واضح ومباشر على عنوانه

على أساس أن هناك الشرق، وهناك الغرب الأوربي الرأسمالي، ثم هناك الشرق الأوربي 

  .الاشتراكي، ما دامت أحداث الرواية تجري في بودابست عاصمة المجر

اعتمدت مثل بعض ، "لأسعد محمد علي" "الضفة الثالثة"أن رواية " نبيل سليمان"يرى   

الروايات العربية الأخرى على طرح ملامح من الجانب السيري للمؤلف من خلال شخصية 

ضمير المتكلم بدون ذكر اسم البطل، "، وهو يدلل على ذلك بكون الكاتب يستخدم 1"البطل"

وإن كنا لا نرى أن هذا  2"البطل الذي يروي والمؤلفالأمر الذي يوحي بقوة بالتوحيد بين 

الرواية، فللكاتب طرق وأساليب وحيل إبداعية يمكن أن " سيرية"الاستخدام يدل دائما على 

  .تستخدم للمغالطة، وليس للإفصاح عن أمور حقيقية تتعلق بالكاتب

لم تنل من خصوصية ) السيرية(لملامح هذه ا"يلاحظ أن " نبيل سليمان"ومهما يكن فإن   

البناء الروائي، بل على العكس فقد وفرت له نكهته الحميمية، بينما نجد في أعمال أخرى أن 

  .3"الملامح السيرية تربك غالبا ضرورات الفن الروائي وتثقله بما لا حاجة له به

لذي يستغرقه حدثها فيكاد يذكر بشكل محدد، ففي أما زمان هذه الرواية، أي الزمن ا  

أن  - وهي الشخصية الثانية في الرواية من حيث الأهمية–" آنا"الصفحة الثمانين، تقول 

علاقتها مع البطل بدأت منذ أربعين يوما، أي منذ حضوره إلى بودابست وسكنه في بيتها، 
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بضمير المتكلم، والأحداث تسير ومنذ ذلك اليوم بدأت أحداث الرواية تروى بلسان البطل، و

" البطل"بعد هذا في خطها الأفقي الطبيعي، الأيام تتلو بعضها باستثناء لحظات قليلة يعود فيها 

  .إلى إضافة أمور تتعلق بماضيهما" آنا"و

ثم يتواصل زمن الأحداث أياما أخرى تدوم حوالي أسبوع، وبذلك يكون الزمن الكلي   

  .صف الشهرلحدث الرواية حوالي شهر ون

مثل رواية الربيع والخريف لحنا –وفيما يتعلق بالمكان، فإن أحداث هذه الرواية تجري   

  .في بودابست عاصمة المجر -مينا

ويذكر المكان في هذه الرواية من خلال السرد ذكرا خفيفا جدا، يكاد الكاتب لا يخصه   

لرواية جديد في بودابست، تقصير واضح خاصة وأن بطل ا - في اعتقادنا–بأي اهتمام، وهذا 

وإلى أشيائه وكل ما يتعلق به . ومن المفروض أن ينظر إلى المحيط الذي صار يعيش فيه

التي توصف " آنا"ببعض الاهتمام، إن لم يكن الانبهار، والرواية تشير على العكس إلى أن 

مامها بأنها تتمتع بحس شاعري مرهف هي التي تنظر إلى الأشياء بانبهار، وإن كان اهت

وكأنها تراها للمرة الأولى، .. ينصب خاصة على ما يتعلق بالطبيعة كالأشجار والأزهار الخ

  .مع أنها تعيش في بودابست عاصمة بلادها منذ زمن طويل

، يأتي عاديا جدا، ومن بين أمثلة الأمكنة والمعالم "البطل"فذكر المكان من وجهة نظر   

ر الدانوب، مبنى البرلمان الأثري، الأبراج القوطية، المذكورة في الرواية، الأكاديمية، نه

المكتبات الأثرية، المتحف الوطني، كنيسة ماثياس تمثال الملك اسطفان، شارع نمتفولكي، 

مطعم القلوب الثلاثة، ثم المطاعم والمقاهي والشوارع التي يتردد عليها البطل، أو يمر بها، 

امرأة جميلة هادئة "ل عنها، ثم بوابست التي تشبه ولكن بدون ذكر حتى أسمائها، أو أية تفاصي

  .1"ترحب بالزائرين

الرواية، حيث " بطل"ولا شك أن أطول وصف للمكان هو ما خص به الكاتب غرفة   

ازالت تحافظ على ألوانها على الجدران صور عديدة من بينها تستقر قطع أثاث قديمة م"

صورة السيد المسيح في حجم أكبر من غيرها، الأرائك الثلاث يقوم بالقرب منها دولاب كبير 

وفي نهاية الغرفة بجانب النافذة ثمة منضدة اختفت تقريبا تحت أكوام كتب مرصوفة . للملابس
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، مع الإشارة إلى أن البطل 1"ة جهاز تلفزيون صغيربعناية، وإلى الطرف الآخر من النافذ

 2"بودابست أكثر جمالا من غيرها"أن  - وقد زار من قبل ميونيخ وباريس وبراغ–يصرح 

لم نر المكان وإنما رأينا حبا ينضج على مهل مع "ففي هذه الرواية كما يشير أحد الدارسين 

  .3"آنّا

البلد الأصلي للبطل في هذه الرواية هو العراق، وهو بلد يقع في أقصى الشرق   

فهو المجر، وهو بلد من بلدان أوربا الشرقية، ولا " الاغتراب"أو " المهجر"العربي، وأما بلد 

الجوانب تطرح في هذه الرواية أية حساسية بين البلدين، وعلى العموم فإن الرواية خالية من 

السياسية، هناك فقط الأمور الشخصية الذاتية، ولعل المفارقة هنا أن الشخصيتين الرئيسيتين 

من حيث الانتماء البيئوي تخالفان ما هو مألوف في كثير من الروايات فالبطل هنا ينتمي إلى 

بينما البطل المقابل . 4"أنا لم أر قرية حتى الآن"مدينة بغداد، ويذكر أنه لم يعرف القرية أبدا 

المجرية أصلها من القرية، وهي تتحدث كثيرا، وبإعجاب، " آنا"وهي هنا ) المرأة الغربية(

وحنين شديد عن قريتها، التي تقضي فيها كل مرة أياما، وهي لا تجد راحتها الحقيقية إلا 

  .فيها، خاصة وان أباها الكبير السن ما زال يقطن هناك

من حيث طبيعة الشخصية، " البطلين"ع الانسجام الكامل في هذه الرواية بين يجم  

زائر من "، وهو فنان محترف، موسيقي، قادم من بغداد، أو كما يقول عن نفسه "فالبطل

بمجرد " آنّا"في إطار دورة خاصة لاستكمال دراسة الموسيقى، يعجب بالمرأة الجميلة " الشرق

ن الوقت سيمضي هنا هانئًا ما دامت صاحبة الشقة ذا شخصية إ"ما يراها، ويقول في نفسه 

وطافت آنا في ذهني فأكدت لنفسي أن إقامتي هنا "، ويكرر ذلك بعد صفحات قليلة 5"فاتنة

يفكر وبالرغم من انه كان في البداية  6"ستكون هادئة حقا ما دامت صاحبة الشقة نفسها فنانة

انه يجب أن يتمتع قبل كل شيء في بودابست، خاصة وانه قد جرب العلاقة مع المرأة في 
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في بيتها، دون أن يستطيع تحقيق " آنا"وهو يسكن مع –بلده الأصلي إلا أنه مع مرور الأيام 

" آنا"، بدأ هو نفسه يتغير، كان يسعى إلى العلاقة مع "آنا"ما يريد نظرا لطبيعة شخصية 

ولكن هذه كانت تتصرف معه بشكل جعله يخضع لطريقتها في التفكير والحياة، فازداد  جنسيا،

ارتباطا بها مع الأيام، وإن كان الأمر لا يخلو من وجود صراع داخلي كثيرا ما يسيطر على 

  .نفس البطل ويجعله يناقش موضوع علاقته بآنا بمختلف الأوجه

لدراسة، وهو المجرب في أمور النساء، زميله العراقي في ا" حامد"وبالرغم من أن   

عن مستوى الدراسة العالي في بودابست، وعن الحياة الحافلة "والكثير الاستبدال كان قد حدثه 

وقال له أيضا  2"يمكنك أن تعاشر نساء بالجملة هنا"كما قال له مرة  1"بكل ما يشتهي الإنسان

وبالرغم من  3"الي وحديث العهد في بودابست، أما بالنسبة لي فالمرأة جنس لا غيرأنت مث"

والممرضة الجذابة الشقراء التي  - صديقة آنا–وجود شخصية نسوية أخرى مغرية هي روجا 

طالما أوحت له أنها على استعداد لكل شيء معه، وهي التي تبادر بزيارته في بيته أثناء 

  .التي تكبره بخمسة أعوام هي وحدها التي فرضت عليه ذاتها ووجودها" آنا"ياب آنا، فإن غ

من امرأة مطلقة غنية أرادت أن -سابقا–بطل الرواية فنان قادم من بغداد، تزوج   

تخضعه لأغراضها ورغباتها فطلقها، حاول أن يقيم علاقات نسائية أخرى فلم يفلح، له عشق 

غبتي قوية في تعلم الموسيقى، قوية إلى درجة أنها لم تأبه للظروف كانت ر"قوي للموسيقى 

  .4"ولا تلاشت إزاء صرخات العائلة المعارضة التي رزحت طويلا تحت وطأة القهر والتقاليد

  .4"والتقاليد

من الحب سوى حب الموسيقى، أما حب المرأة فلم يتمتع  - سابقا–فهو إذن لم يعرف   

كبرت أدركت معنى الحب، وازدادت حاجتي إلى المرأة، لكن الحواجز كبرت وحين "به أبدا 

الزواج نعم الزواج سبيل وحيد لإرواء الظمأ وهو . أيضا، وكان اجتيازها يعني أمرا واحدا

تزوجت كنت في الثالثة والعشرين، لكن ما "وعن زواجه الفاشل يقول  5"البديل عن الحب
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ثم كان لي . بزوجتي انقطع بعد شهور قليلة، وكان سبب الانقطاع فقدان التوازن بيننا ربطني

أكثر من علاقة، إحدى الفتيات طلبت أن أتزوجها بعد تعرفي عليها بأربعة أيام، وفتاة أخرى 

تركتني بعد أسبوع لأني لم أقدم على الزواج منها، ومنذ ذلك الوقت بقيت بعيدا عن الحب 

فوجد أنها امرأة بشكل آخر، هي المرأة الجميلة المثقفة ذات الذوق الرفيع في " آنا"أما  1"ظمآن

الموسيقى وغير الموسيقى، وذات الحس الإنساني، والمشاعر القوية، هذه المرأة وجد نفسه 

متفقا مع  اختارت آنا المكان، كان اختيارها"منقادا إليها، فعندما دعاها لأول مرة إلى مطعم 

ترتدي ثوبا "وكانت هي في هيئتها  2"ذوقي، مطعم صغير تتوافر فيه البساطة والأناقة معا

وفي المطعم  3"ربيعيا أزرق أوحى لي بلون الليل الذي ينتظرنا في الخارج، ذلك اللون الهادئ

  .وذلك لأنهما غرقا معا في سماع الموسيقى 4"من النبيذ بعد انتبهت إلى أننا لم نشرب شيئا"

إنها " آنا"تحدثا في الشعر والموسيقى، قالت  -في المطعم–وفي جلسة العشاء هذه   

، وأما شعراؤها 5"كل ما في الحياة، لكن القراءة، خاصة الشعر تفوق هواياتي الأخرى"تهوى 

برومانسيتها،  - بلا شك–المفضلون فهم، الشاعر المجري بتوفي، وفكتور هيغو، وهذا يوحي 

هل أقول لها المزيد؟ بودي أن أفعل ذلك، بودي أن "ويحادث البطل نفسه في الجلسة نفسها 

ض الغموض، وهو بع" آنا"، ولكنه يرى في 6"أقول لها إني شغفت بها منذ رأيتها أول مرة

يتساءل عن سبب ذلك، وفي حديثه الداخلي يفصح عن ذاته هو، فهو أيضا يحمل قصة 

هزيمته تزوج ولم ينسجم فطلق، بحث عن الحب فوجد طالبات الزواج المستعجل، فهرب إلى 

وحدها من يستحق الاهتمام، وكان يظن في البداية أنها " آنّا"الموسيقى، وفي بودابست وجد 

  .سا، ولكنه أخطأ، وهي امرأة هادئة متزنة، تحمل سرا ما، أو غموضا ماستشبعه جن

البطل إذن ليس عفيفا، إنه رجل عادي يحب الجنس، ولكن يحب المرأة ذات النوعية   

يقع في صراع داخلي " آنا"لا المرأة للجنس وحده، هو يحب المرأة المتكاملة، ومع . الخاصة
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" روجا"أة دون جنس، لذلك يقول في نفسه، وهو ينظر إلى امر" آنا"أن  -أحيانا–قوي، ويفكر 

ماذا لو مارست الرغبة معها وأطفأت الجحيم في داخلي؟ أليست "المغرية الشقراء صديقة آنا 

هي الطريق الأسهل؟ والفرصة الآن مواتية، وتحقيق الرغبة معها يعني الكثير وحاجتي للمرأة 

ظمأي، فهاهي تنتظر، وآنّا؟ هل أستطيع فقدانها؟  لا حدود لها، ويمكن لأقل مبادرة أن تروي

، وهو صراع كما نلاحظ 1"كلا، آنّا تعني الكثير عندي، ولا يمكن التفريط بها أو فقدانها أبدا

بين الرغبة الجنسية في أبسط صورها، وبين البحث عن التكامل المثالي بين الحب والجنس 

م من إغرائها تمثل الجنس وحده في سطحيته وابتذاله، وهي المرأة إذن بالرغ" روجا"معا، 

ذات العلاقات الرجالية المتعددة، وهي تذكر ذلك بصراحة، ولذلك فإن الراوي لا يقدم أبدا 

، التي يقول عنها في هذه الصورة "روجا"، مثلما يفعل بالنسبة إلى "آنّا"صورة للإغراء لدى 

ساقا على أخرى فانحسر ثوبها الأسود القصير عن بياض وضعت "التي توحي بالجنس وحده 

، وعندما يصفها يقول 2"فخدها المكتنز المتلاشي في الداخل، علقت عيني به دونما إرادة مني

وهي لا تخلو من رشاقة . وجهها ذو قسمات حادة توحي بالأنوثة والرغبة.. إنها شقراء"عنها 

  .3"ئةبسيطة ممتل

وآنا لا يفترقان إلا للضرورة، وهو يزداد كل يوم " البطل"ومع مرور الوقت أصبح   

إعجابا بها، بشاعريتها وثقافتها، وإنسانيتها وذوقها الرفيع، ولكن الصراع يظل موجودا بداخله 

الأماني، فباتت علاقتنا طالما أغريت نفسي بالأمنيات، لكن الانتظار طال حتى أحبطت " 

مجردة لا طائل منها، وهذا ما تنشده آنا، وقد برهنت عليه طوال الوقت، علاقة روحية 

غريبة : "، وكان قبل ذلك قد وصف هذه العلاقة مع آنا بأنها4"متبادلة، ولا شيء أكثر من ذلك

  .5"غريبة وليست مثل آية علاقة أخرى"

عن إحساسه بغلطته " البطل"ولكن الرواية تنتهي نهاية لها معناها، وذلك بإعلان   

مرة واحدة، واعتبر تلك نزوة وقد  - ولو–التي مارس معها الجنس " لروجا"المتمثلة في انقياده 

                                                 
 .62المصدر نفسه، ص- 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
 .92المصدر نفسه، ص- 4
 .61المصدر نفسه، ص- 5



 264

التي كانت قد سافرت إلى القرية لقضاء أسبوع، " آنا"انتهت، وعاد إلى الانسجام الكامل مع 

  .عطلتها بعد أربعة أيام وعادت إليه ولكنها قطعت

  بشكل كاف، فمن هي آنّا هذه؟" آنا"ولكننا لم نتعرف بعد على 

ذات "منذ البداية وحتى قبل أن يعرفها جيدا، إنها  - الراوي–يقول عنها بطل الرواية   

ربما في الأربعين، هيئتها رشيقة، عيناها "ثم يصفها بأنها " فنانة"وإنها " شخصية فاتنة

، شعرها أسود طويل، خالطه بياض خفيف أضفى خصوصية على وجهها .قاوانزر

فنانة  -وكما مر بنا سابقا–وهي كما نستنتج بعد ذلك من المعلومات المختلفة  1"الطفولي

رسامة، مثقفة، تقرأ كثيرا، متدينة، قروية الأصل، تحب القرية كثيرا، تعمل في إحدى دوائر 

صديقتها، " روجا"، جادة في عملها وحياتها، ونحن نعرف بعض المعلومات عنها من السياحة

، وإن كانت هذه المعلومات جميعها تصلنا عن "روجا"كما نعرف منها بعض المعلومات عن 

القرية التي ولدت فيها بعيدة قليلا عن بودابست، وهي : عن نفسها" آنا"طريق الراوي، تقول 

، وتذكر 2"الوا هناك عدا أمي المتوفاة، أبي ناهز الثمانين وهو فلاحقرية جميلة، وأهلي ماز

عن قريتها أنها عانت من ويلات الحرب العالمية، وقد راح ضحية هذه الحرب خالها، 

أمضينا سنوات هائلة سوداء وتعرضنا لأضرار كبيرة، الحرب تركت آثارا نفسية "وتضيف 

ويركز الراوي  3"جيل الحرب، الجيل الذي اضطر أن يأكل حيوانات ميتة مدمرة، يا لتعاسة

من ذوق رفيع في جميع المجالات، ومن شخصية شاعرية " آنا"بعد هذا على ما تتمتع به 

  .إنه الربيع ما أجمله- : فجأة توقفت ونظرت إلى الفضاء وهتفت"

كرني بالقرية، كذلك تفعل بي رائحة الأرض، رائحة الربيع تذ: عاودت مشيتها وقالت  

إنها تذكرني بأجواء، ... هل اعتدت أن تستنشق رائحة الأرض إثر سقوط المطر؟ ما أطيبها

هناك مازالت الحياة على بساطتها وهدوئها، الناس على عادتهم يعيشون مع . قريتنا بالذات

في بدايات تعارفهما ولاحظ أنها لا  - مرة - يحدثها، وعندما كان 4"الأرض ويحبون بعضهم

عذرا لانشغالي عنك، لأن هذا الوقت يعجبني ويغريني "تتابع حديثه ونبهها إلى ذلك قالت له 
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، وبعد مأدبة عشاء 1كثيرا وأنا انتظره متى سنحت الفرصة هل اعتدت أن تتأمل المغيب؟

مرة لتقطف زهرة من وراء سياج . توقفت آنا مرارا"إلى البيت دعاها إليها، وكانا عائدين 

واطئ لحديقة، ومرة لتتأمل شجرة كبيرة وارفة الظلال، ومرة أخرى لتمد نظراتها تتأمل 

إنها ليست الفتاة " "روجا"يقول عن " آنا"و" روجا"وعندما يقارن بين  2"الفضاء الأزرق البعيد

إنها "ويقول عن آنّا  3"ها رغم حاجتي إلى المرأة، المرأة عندي صفة ونوعالتي أرغب في

وآنّا متمهلة تنظر إلى الحب نظرة خاصة فيها . وروجا على طرفي نقيض، روجا ملتهبة

  محاطـة "وهو يـرى أن آنّا  4"الكثير من الود والتريث

تتعاطف مع "وهي إنسانية  5"موض خاص رغم عفويتها وطبيعتها غير المتكلفةبهالة من غ

 7"تلهو وتتمتع بكل شيء بشكل خارق ومثير"كما أنها  6"صديقاتها جميعا

ول مرة، أم أنها ذات ما نمر به لأ" آنا"هل ترى "وعن نظرتها للأشياء يتساءل البطل   

" أما هي فتقول عن نفسها  8" نظرة عميقة خاصة إزاء الطبيعة التي تهتم بها حد العشق

وتقول عن القرية 9"رغبت دائما أن أصل إلى الغيوم البيضاء التي كانت تمر في السماء

وأما  10"لكثير مما يهمني، الطبيعة والناس البسطاء والعلاقات الطيبةهناك أجد ا"وعلاقتها بها 

أنا لا أحبذ أية قضية تأتي " الحب الذي يرى البطل أنه يأتي مرة واحدة، فلها فيه رأي مختلف 

. به" روجا"يقتها وهي عندما تلاحظ اهتمام صد11"بسرعة، ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة

وتريد إيقافها عند حدها تفعل ذلك بذوق رفيع، وبطريقة حضارية راقية وذكية، عندما تطلب 
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أدوات الرسم، فترسم البطل وتهديه صورته مع  - وهم الثلاثة في سهرة ببيتها –" روجا"من 

  ".إليك مع حبي"عبارة تحت الصورة 

إن "من آنا قائلا " الحركة"على هذه  الذي يعلق" نبيل سليمان"ونحن لا نرى ما يراه   

وإلا فلماذا . فالمسألة مسألة غيرة لا مسألة تعويض 1" مهمة التعويض.. هنا  الفن يحمل

". روجا"خلال السهرة بالذات التي دعتهما إليها صديقتها " البطل"أن تقوم برسم " آنّا"اختارت 

الذي يعرف مدى حبها له، " البطل"تلك العبارة الواضحة التي ليست موجهة إلى وكتبت له 

تحب البطل فعلا، وهي " فآنا"، هي ليست مسألة تعويض إذن، "روجا"بقدر ما هي موجهة إلى 

وقد جاءت المناسبة لكي تدافع بطريقة ذكية لبقة أمام . فنانة رسامة حتى قبل أن تتعرف عليه

  وإلا فهل إن كل ممارسة للفن تعتبر تعويضا؟. ها لهذا الغرض، فاستخدمت فن"روجا"

لهما في أجمل هيئة، وعند " روجا"في ذلك المساء إلى دعوة " آنّا"وقد حضرت   

للبطل، ولكن عاودتها عقدتها القديمة في اللحظة  - لأول مرة –الرجوع إلى البيت، استسلمت 

ا بها صديقها الذي كانت تحبه قبل سنوات الحرجة، عندما تذكرت الطريقة العنيفة التي افتضه

كثيرة، فأصيبت بنوع من البرود عندما كان البطل في أوج نشوته، وحكت له بعد ذلك قصتها 

مع ذلك الصديق، فعرف سبب الغموض في شخصيتها، إلا أن الانسجام الذي تنتهي به رواية 

  .قد صارت امرأة طبيعية" ناآ"يوحي بأن هذه العقدة قد زالت نهائيا، وأن " الضفة الثالثة"

ويعلق نبيل سليمان على النهاية التي انتهى إليها البطلان، والتي يرى أنها كانت   

إن هذا الحب قد استطاع أن )" البطل الشرقي(وسلبية الطرف الأنا " آنا"إيجابية للطرف الآخر 

الذي طرأ عليه جراء  يفعل فعله التغييري الكبير في آنا، ولكن ماذا فعل في البطل؟ ما التطور

  .2"هذه العلاقة؟ إن الرواية لا تقدم  إشارة إلى ذلك

والحقيقة أننا نستغرب هذه النتيجة التي وصل إليها هذا الدارس الجاد فإذا كنا نتفق معه   

ة بفضل الحب التي حلت عقدتها النفسية على يد بطل الرواي" آنا"في النهاية الإيجابية لـ 

الصادق الذي يجمع بين الطرفين، فإن إيجابية البطل وتطور شخصيته يتمثلان بالذات في 

  .تحقيق هذا الحب
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فالبطل قدم من بلده العراق، هذا البلد الآخر الشرقي المختلف، إلى بلد ولو أنه يقع في   

مجرب عمره  قدم وهو شاب ناضج. شرق أوربا فهو بلد غربي في طبيعة العلاقات والحياة

خمسة وثلاثون عاما، جرب الزواج الذي انتهى بالطلاق لأنه بني على المصلحة، وحاول 

تجربة الحب من خلال مجموعة من العلاقات ففشل، لأن من حاول ربط العلاقة بهن كن 

يستبقن الأحداث فيطلبن الزواج قبل نضوج العلاقة وتوفر الحب، وجاء إلى بودابست قصد 

د الحب أو الزواج، وإن كان يصرح منذ البداية أنه مقبل على حياة حافلة الدراسة، لا قص

الطالب " حامد"وذلك ما أوحى له به، أولا صديقه . بالعلاقات المتعددة مع النساء في بودابست

إلا أن . العراقي المقيم في بودابست، وثانيا الجو العام وطبيعة العلاقة بالمرأة في هذا البلد

تتطور من مجرد الرغبة في العلاقة . تتطور بطريقة أخرى غير متوقعة علاقته بالمرأة

  الجنسية إلى الحب الصادق المخلص، فما السبب أو الأسباب في ذلك؟

كما مر –بطبيعة شخصيتها " آنا"هناك سبب واحد، ولكنه واضح وقوي، هذا السبب هو   

وإخلاصها وصراحتها وبحسها الفني الراقي، بصدقها . بثقافتها - تفصيل الحديث فيها

بتلك الصفات كلها التي جعلتها تختلف عن جميع النساء اللواتي عرفهن البطل في ...الخ

" آنا". "فئة ونوع"بلاده، استطاعت أن تحتل مكانها في قلب البطل الذي كان شعاره أن المرأة 

خمسة إذن هي التي تلبي طلبه، ولذلك فليس غريبا أن يغض الطرف حتى عن كونها تكبره ب

لم يفعلا شيئا في البطل؟ ألا يكفي أن هذا " آنا"فكيف نحكم أن الحب والعلاقة مع . أعوام كاملة

وهو أقصى ما ظل يحلم " آنا"الحب، وهذه العلاقة وصلا بالبطل إلى الانسجام الكامل مع 

  .بتحقيقه

  

     *    *    * 

  

وهما شخصيتان " حامد"و "روجا: "أهم شخصيتين في هذه الرواية بعد البطلين هما     

  .متشابهتان في العلاقة الجنسية مع الطرف الآخر

امرأة مغرية شقراء، تعمل ممرضة، وتشكو الضجر دائما بسبب قلقها، ولاشك " روجا"     

منذ فترة لم أعد "أن هذا القلق متأت من عدم رسوها على رجل واحد تحبه وتعيش معه، تقول 
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هي إذن لا  1"لا أرغب في علاقة واحدة سقيمة، هكذا أنا أطيق صداقة دائمة، أنا من نوع

ويقول عنها البطل  2"إنسانة أخرى ملتهبة تبحث عن الجنس بلا فكاك"تعترف بالحب، ولكنها 

 3"اتها الحادة إلي بإغراء فاضحامرأة أخرى، تشرب بإفراط، وتمد نظر"مقارنا إياها بآنا إنها 

تدخن سيجارة عقب أخرى دون توقف، كذلك كانت تشرب كأسا بعد "وهي بالإضافة إلى هذا 

أما عن وصفها فإنها امرأة شقراء، طويلة القامة، مندفعة في تصرفاتها  4"أخرى دون توقف

وخاصة فاغنر وبيتهوفن، قلقة تتحدث كثيرا عن الملل، وهي التي وحركاتها، تحب الموسيقى 

  .دقت الباب أو لا على البطل

في العلاقة بالجنس الآخر، فإنها تختلف عنه في غير ذلك، " حامد"وإذا كانت روجا تشبه      

تبدو من خلال صفحات هذا النص الروائي أكثر وضوحا، وأكثر " روجا"ولاشك أن شخصية 

امد، ومن ثم أكثر إقناعا، لأن النص استطاع أن يقربها منا بتجسيد مختلف حيوية من ح

جوانب شخصيتها، بحركتها، بقلقها، بوصف جسمها، بتصرفاتها، بآرائها الصريحة في الحياة 

  ...وبشكواها وتعبيرها عن الضجر، الخ

ساء محب للن –، فإن شخصيته تظل باهتة، صحيح هو كما جاء في النص "حامد"أما      

واستبدال واحدة بأخرى، وأن الجنس عنده أفضل علاج لكل المشاكل، وهو عندما تأتيه أول 

رسالة من الفتاة العراقية التي كان أهلها قد رفضوه يوقف علاقته مع النساء الثلاث اللواتي 

  .كان على صلة بهن في بودابست

حيوية، مختلفة عن شخصية تتصف بال" حامد"فقد أراد الكاتب أن يقدم في صورة      

شخصية البطل تمام الاختلاف، ولكنه عجز عن تقديم شخصية روائية حية مقنعة بتصرفاتها 

وآرائها، فكانت النتيجة هذه الشخصية الباهتة الباردة المسطحة التي لا تكاد تترك في نفوس 

التي " اءالأصدق"في رواية " علي"القراء أي أثر، ويكفي للتأكد من ذلك أن نقارنها بشخصية 

بثلاثين عاما، والتي من المفروض أنها تشبهها، فبمقارنة بسيطة " الضفة الثالثة"نشرت قبل 

بين هاتين الشخصيتين المتشابهتين في صفة الحيوية والنشاط وحب المرأة كجنس على 
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، فبالرغم من بعض "علي"نجد أن الكفة تميل لصالح ...الخصوص، لا كحب وارتباط الخ

حسن "، لأن "حامد"قديم هذه الشخصية فإنها تظل أكثر إقناعا من شخصية المبالغة في ت

قدم من خلال الجوانب المختلفة، والأوضاع التي جعل شخصيته "  الأصدقاء"كاتب " الحسيني

    1.تمر بها، شخصية أكثر غنى، ومن ثم أكثر إقناعا

. لابد قبل الانتهاء من الحديث عن هذه الرواية من قول كلمة عن موضوع الثقافة فيها     

فعناصر الثقافة ومظاهرها فرضت وجودها في كامل صفحاتها، من بدايتها حتى نهايتها وقد 

كثر الحديث فيها عن الأدب والفن، والرسم والنحت والتحف واللوحات الزيتية والموسيقى 

كالسيمفونيات لكبار الفنانين مثل ليست وفاغنر وبيتهوفن إضافة إلى الموسيقى الراقية 

ثم لا . الشعبية، كل هذا نلتقي به في المقاهي والمطاعم والمحلات وشقق الأصدقاء والمعارف

وهي مجرد ممرضة على  - مثلا –" روجا"ففي بيت . يخلو بيت من مكتبة زاخرة بالكتب

وغير منتظمة، إلى يسار مدخل الغرفة مكتبة جديدة مثقلة الجدران لوحات وصور كثيرة، 

ثم هناك بعد هذا المظاهر . 2بالكتب،  بجانبها منضدة صغيرة فوقها مزهرية مليئة بالورود

  ....الثقافية والحضارية خارج البيوت كالمسرح والمتحف والمباني الأثرية الخ

  

                              * * *  

  

" العلاقة بين الرجل والمرأة"هذا هو الفصل الرابع والأخير من الباب الأول المعنون بـ   

وذلك من خلال أربعة أعمال، " الانسجام أو الحب الممكن"وقد تناولنا في هذا الفصل موضوع 

في هذا " طه حسين"بين لنا أن وقد ت". السينيورة"و" الضفة الثالثة"و" الأصدقاء"و" الأيام: "هي

في الجزأين السابقين بلغته الشفافة، " طه حسين"من الأيام، هو نفسه الفتى ) الثالث(الجزء 

طه "وأسلوبه الأدبي الراقي يعمل على تعرية ذاته في كثير من الصراحة والشجاعة، فهو 

ي المرهف، هذا الأديب صاحب التجربة الحياتية الغنية القاسية، والإحساس القو" حسين

الإحساس الذي كثيرا ما يؤدي به إلى محاسبة نفسه، كما يؤدي به في كثير من الأحيان إلى 
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الشعور بالخجل والضآلة أمام الآخرين، ومن ثم الانزواء على الذات، وذلك بتأثير عاهة 

لم المتحدي، الجاد، المثقف، المقبل على التع" طه حسين"العمى لديه، ولكنه من جهة أخرى، 

في " سوزان"وعلى الحياة بقوة إرادية خارقة وهذا ما يؤدي به إلى إعلان حبه للفتاة الفرنسية 

  .صراحة وبشجاعة

وهو يصور بعد ذلك، الانقلاب الكبير الذي أحدثه تجاوب سوزان مع حبه في مسار      

  .حياته، فتأثير هذا الحب كان تأثيرا جذريا في هذه الحياة

" سوزان"وطبيعة شخصيته، فقد كانت علاقة الحب بينه وبين " حسين طه"وبسبب جدية     

ذات طبيعة خاصة متميزة، فقد استغل هذا الثنائي قوة الحب الذي يجمع بينهما في مزيد من 

العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف العلمية المسطرة، والتغلب على جميع الصعوبات، 

هو حب تحقيق الأهداف الكبرى، حب الكفاح معا في " سوزان"و" طه حسين"إن الحب بين 

  .الحياة

أيضا بقصة حب صادقة وعميقة هي بدورها طريق إلى " الأصدقاء"ونلتقي في رواية     

بين جمال وكلود " الأصدقاء"فالعلاقة في " الأيام"الزواج، ومع ذلك فهي تختلف عن قصة حب 

هي علاقة ذات طبيعة غربية  - ة في البلدعدا أم جمال الموجود–وبقية أفراد الأسرتين 

خالصة، وعدا أن جمال عاش المرحلة الأولى مع كلود، وهو يبدي تعففه من الاقتراب منها، 

  .ربما بفعل تأثير بقايا أخلاق شرقية

الممثل للرجل الشرقي الذي يعاني " علي"يصور بطل هذه الرواية مناقضا تماما لصديقه      

مجال الجنس والسياسة، والمقبل على الغرب إقبال الراغب في  من الكبت والحرمان في

  .التعويض في الاثنين معا

وما تتميز به هذه الرواية بعد هذا هو حضور المأساة التي تؤدي إلى قطع مسار السعادة     

  .كلود/ جمال : الذي كانت تسير فيه حياة البطلين

، وذلك في "الأصدقاء"و" الأيام"إلى " لسنيورةا"هي الأقرب من " الضفة الثالثة"ولا شك أن      

  .تصوير صدق الحب وسموه وجديته، ومن ثم تأثيره في شخصية البطل، والبطلة معا

كان هدفه في البداية، وهو  - وهو شاب شرقي ناضج مجرب–فمع أن بطل هذه الرواية      

راسة التي حضر إلى مقبل على الحياة فترة من الزمن في مدينة بودابست، أن يجمع بين الد
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هذه المدينة لأجلها، والتمتع ما أمكن بحسب ما يتوفر له من علاقات مع المرأة، فإن أول 

مع : تجعله يتغير، وذلك بفعل تأثير شخصية هذه المرأة وطبيعتها) آنّا(تجربة له مع المرأة 

عيشها بطل الإشارة إلى أن هذا التغيير لن يأتي بسهولة، ولكنه يمر بمرحلة من الصراع ي

  .الرواية، تنتهي بانتصار الحب الصادق على ما عداه

تعلن عن قصة حب  - وهي الرواية الرابعة في هذه المجموعة–" السنيورة"ومع أن      

تنتهي بالزواج بين رجل شرقي سعودي وامرأة غربية إيطالية إلا أن ما أساء إلى هذه الرواية 

  .لجةهي الطريقة غير الجادة في الطرح والمعا

من بدايتها حتى نهايتها بسيطرة روح التكلف في " المحاولة الروائية"فقد تميزت هذه      

بإعطاء  - حد التقزز–الأفكار والمواقف، واعتمدت على المبالغة في ادعاء بطلها المغرم 

دروس الأخلاق والوعظ المعتمدة على أسلوب الإلقاء والمحاضرة، مع العلم أن البطل 

  .ا يصرح به وما يطبقه عمليا في كثير من الأحيانمتناقض بين م

ثم إن أهم عنصر غاب عن هذه الرواية هو عنصر الصراع الذي أدى غيابه إلى جعل      

كل الأمور تسير طوع رغبة البطل، فلا الأسرة تقف في وجهه، ولا المجتمع، ولا أي شيء 

  .رد مهرج لا يكاد يعني شيئاعلى الإطلاق، وهو الأمر الذي حول بطل هذه الرواية إلى مج

وبهذا يتضح أمامنا أن هذه الروايات الأربع تصور إمكانية اللقاء بين الرجل الشرقي      

والمرأة الغربية، في إطار الحب المؤدي إلى الزواج، مع الفارق الواضح في طرق المعالجة 

ختلافا واضحا في التي اختلفت بين كاتب وآخر، مما جعل هذه النصوص تختلف فيما بينها ا

  .مستوى المصداقية والإقناع
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  الفصل الأول

  العـداء التاريخـي الاسـتعماري

  

  

  المهاجر -

  المرفوضون - 
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ضوع إذا كان الموضوع الرئيسي والمسيطر في الباب الأول من هذه الدراسة، هو مو

العلاقة بين الرجل والمرأة، بتنوع تفاصيله، كإشكالية الجنس، والجنس والحب، والحب 

المستحيل، ثم الحب الممكن، فإن الفصول الثلاثة التي يتكون منها الباب الثاني تقوم كلها على 

  ". الاصطدام بين الذات والآخر"موضوع 

دها على الروايتين اللتين والعلاقة الاستعمارية بين الذات والآخر لا يقتصر وجو

للكاتب المغربي عبد الرحمن الشريف " المهاجر"سنتناولهما بالدراسة في هذا الفصل، وهما 

للروائي الجزائري إبراهيم سعدي، ولكننا نعثر على هذا الموضوع " المرفوضون"الشركي، و

الهجرة إلى موسم "وقد طرح وعولج بطرق ومستويات مختلفة تتفاوت لينا وحدة، في روايتي 

  ".أبو جهل الدهاس"و" الشمال

وبسبب أن لهاتين الروايتين طبيعة مختلفة، وتطرحان موضوع الاستعمار والعلاقة 

الصدامية بين الأنا والآخر بشكل مختلف، وضمن عناصر وقضايا أخرى هامة، فإننا فضلنا 

ن الأنا والآخر، أن لا نعود إليهما، ونحن نتناول موضوع العداء التاريخي الاستعماري بي

 –الدالتين بشكل واضح ومباشر وقوي " المرفوضون"و" المهاجر"مكتفين بدراسة روايتي 

  .  1على هذا الموضوع - "المرفوضون"خاصة منهما 

" المرفوضون"و" المهاجر"واضح أن العلاقة بين الذات والآخر في روايتي من ال

من جهة، ) المستعمر(بين فرنسا " الوضع الاستعماري"يحكمها التاريخ، ونعني بالتاريخ هنا 

ثمة قطاع عريض من البشر في ما "فـ . من جهة أخرى) المستعمر(والمغرب والجزائر 

الذي كان ) العالم(نظراء لهم في العالم الثالث أو و. يسمى الغرب أو العالم الحواضري

ما يزال بطريقة أو .. مستعمرا، يشتركون في الشعور بأن عهد الامبريالية العالية أو التقليدية

  .2"بأخرى يمارس تأثيرا ثقافيا بالغا في الوقت الحاضر

جلياتها ومظاهرها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمثل ذلك فأثار الاستعمار بمختلف ت

الاستعمار الذي عاشته الجزائر سوف تظل موجودة حية، فعالة لزمن يصعب تحديد مداه، 

                                                 
في الفصل الأول من الباب " أبو جهل الدهاس"و" موسم الهجرة إلى الشمال"يمكن الرجوع إلى تفاصيل دراسة روايتي  - 1

 .الأول
 .78ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص  - 2
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ومن هذه الآثار ظاهرة هجرة أبناء الشعوب المستعمرة سابقا بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، إلى 

ي أن إحدى الخصائص الأشد بؤسا لهذا العصر ليس ثمة من شك ف"البلد المستعمر سابقاً فـ 

هي أنه أنتج عددا أكبر من اللاجئين، والمهاجرين، والمشردين، والمنفيين، من أي وقت آخر 

معظمهم ملازما لنزاعات ما بعد استعمارية وامبريالية كبيرة، ) كان تشرد(في التاريخ، و

ذعة، فإذا ولد الصراع من أجل وعاقبة عارضة لها، وأن في ذلك ما فيه من المفارقة اللا

الاستقلال دولا جديدة وحدودا جديدة، فإنه ولد أيضا مشردين، ورحلا، وجوابي آفاق لا ديار 

  .1"لهم

عنوان رواية عبد الرحمن الشركي واضح ومباشر، يشير إلى شخصية المغربي 

  .إلى فرنسا" المهاجر"

بطريقة تقليدية، وبلسان الراوي العارف بكل شيء، الذي وتُروى أحداث هذه الرواية 

إلا أنه يساوي بعد ذلك بينه " علال"وإن كان يركز في البداية بعض التركيز على شخصية 

بحيث يتم الانتقال بين شخصية وأخرى بشكل تلقائي وعادي، . وبين الشخصيات الأخرى

الفعل الماضي والضمير المفرد الغائب  وبسبب البناء والأسلوب التقليديين لهذه الرواية، فإن

وهي الجملة الأولى في " كانت القرية خالية"هما السائدان فيها، ولنلاحظ بداية بعض الفقرات 

راح يفكر : "وهي الجملة الثانية، ثم تتوالى الفقرات على هذا النحو" كان علال يفكر"الرواية، 

  ...الخ 4"أقبل الصيف فازدادت حسرة علال" 3"ظل علال في هذا الحديث. "2"في الأمرين

وينحني علال "ونادرا ما ينوع الراوي، فيستخدم الفعل المضارع مثلا عوض الماضي 

على الباب "أو يبدأ الفقرة بغير الفعل  6"وتنقضي الأيام سريعة أحيانا" 5"حديديةعلى القطع ال

  ...الخ 8"في الحمام وجد علال بعض العزاء"و 7"الخارجي ألفى أحمد في انتظاره
                                                 

 .388 المرجع نفسه، ص -  1
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 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4
 .9المصدر نفسه، ص   -  5
 .12المصدر نفسه، ص  -  6
 .10المصدر نفسه، ص  -  7
 .13المصدر نفسه، ص  -  8



 276

  .رواية ويطول بسبب طبيعتها التقليدية أيضاويترهل زمن ال

كان علال يفكر في كل ذلك، "وقد جاء في الفقرة الثانية من الصفحة الأولى ما يلي 

فالزمن إذن فصل  1"وقد اسند ظهره إلى حائط منزله، يتدفأ بأشعة شمس الربيع المنعشة

ويأتي  2"الحصاد مع أحمد حينما يعود في الصيفسوف أذهب بعد "الربيع، ثم نقرأ بعد قليل 

ثم يعودون في الصيف التالي " المهجر"الصيف، ويحضر المغتربون، ويسافر معهم علال إلى 

إلى القرية،ويسافرون في نهايته، ونهاية الرواية التي تكون استغرقت من الزمن حوالي سنة 

نهاية الصيف الثاني، مع العلم أنها رواية قصيرة، مما يجعل ونصف، يبدأ بالربيع وينتهي ب

  .الزمن فيها مترهلا كما ذكرنا

أما المكان فيها فهو متروك لتصور القارئ، وكل ما يذكر من دلالة على هذا العنصر 

، ولا ذكر بعد ذلك للمدينة التي تجري فيها "إسبانيا"بعد أن يتم المرور بـ " فرنسا"هو 

لحي، أو الشارع، أو للأمكنة العامة كالمقاهي، ودور السينما، والمطاعم الأحداث، أو ل

والمسارح، والساحات، لا شيء من هذا إطلاقا، بل حتى البيوت التي يسكنها العمال لا 

بعد زواجه، ) إحدى شخصيات الرواية" (حمو"توصف، ولا تقدم عنها تفاصيل، عدا ذكر بيت 

المقارنة يتم وصف بيت علال وأحمد أيضا، ولكن ووصفه بأنه جميل ونظيف، ومن خلال 

بدا للزائرين قصرا كبيرا تستلفت أناقته الأنظار "هذا الوصف كما سنلاحظ وصف شحيح جدا 

وتحببها إلى النفس، فهل لهما أن يوازناه بحجرتهما الداكنة ذات الأسرة الحديدية والمقعدان 

ة التي لا تقل قدما عنهما؟ إن تلك القاعة حول المائدة المستدير) كدا(الخشبيان القديمان 

المربعة الجميلة، بكراسيها المريحة وطاولتها المنخفضة القوائم التي تعلوها قطعة من المرمر 

   3"بيضاء لامعة، هي وحدها كافية للشعور بالطمأنينة

فها الفني بصفة إن إهمال الوصف في هذه الرواية يتماشى مع بساطتها، ومع ضع

  .عامة، فهي تركز على تقديم الموضوع قبل كل شيء، أو الدرس المستفاد، لا التجربة الحية
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 –مجموعة من الشخصيات، ولا يعود سبب ذلك " المهاجر"تتقاسم البطولة في رواية 

إلى اجتهاد الكاتب في البحث عن بناء خاص لروايته، ولكنه يرجع بالعكس، إلى  - في نظرنا

اضح لديه في تجربة الكتابة الروائية بصفة عامة، وإلا فإنه كان من الضروري نقص و

والمطلوب في رواية جاءت في مثل هذا الأسلوب وهذا البناء التقليديين أن تتولى بطولتها 

شخصية واحدة لا أكثر، ولذلك فإن الأدوار التي أنيطت بالشخصيات الثلاثة في الرواية 

الممكن، بل من الأفضل بكثير أن تقوم بأدائها شخصية واحدة،  كان من) علال، أحمد، حمو(

  .ثم تتطور مع تطور الأحداث والتجربة في المهجر) القرية(تبدأ بسيطة في البلد 

في هذه القرية الفلاحية الفقيرة من قرى الريف المغربي، وهو " علال"فالرواية تبدأ مع 

من الأرض، تَعبها أكثر من مردودها،  فلاح فقير لا يملك سوى بقرة وحمار وقطعة صغيرة

تبدأ الأحداث معه في فصل الربيع كما سبق القول، وهو يلوم نفسه لماذا لم يقبل عرض 

مبديا استعداده لمده " المهجر"صديقه وابن قريته أحمد الذي اقترح عليه اللحاق به في 

ه في الصيف المقبل، بالمصاريف الضرورية للسفر، فقرر مع نفسه هذه المرة أن يسافر مع

ولكنه لا يملك جواز السفر الصعب الحصول عليه في بلاده، وبذلك يقرر بيع البقرة والحمار 

  .لدفع ثمن الجواز

وعندما يأتي الصيف ويعود المهاجرون يتبدل كل شيء في القرية الصغيرة، الفقيرة، 

لا يملك، ولذلك فإنه فالناس جميعا يعرف بعضهم بعضا، يعرفون ما يملك الواحد منهم، وما 

بعودة المهاجرين، بل وحتى قبل عودتهم بأيام، يتغير جو القرية، تكثر الحركة، ويكثر 

الحديث، وتكبر الآمال، أو التأسف، أو حديث الغيرة والحسد، وخاصة بين زوجات الرجال 

تي المهاجرين، حتى إذا عاد هؤلاء زادت الأحاديث، وزادت اللقاءات، وازدهرت الجلسات ال

تملأها الأخبار والحكايات المختلفة عن تلك البلاد البعيدة، وعن طبيعة الحياة فيها، وعن 

بشرها وأشيائها المتنوعة، وعما جلبه فلان أو فلان معه من أشياء تلك البلاد الجميلة، كما 

ولأن علال من  .يخلق رجوع هؤلاء أحلاما وردية لذيذة لدى كل من يتطلع للهجرة إلى هناك

  .ء فإنه يسافر مع أحمد وغيره في نهاية الصيفهؤلا

إلى مسرح الأحداث، فأحمد " أحمد"وبانتقال فضاء الرواية إلى فرنسا، تدخل شخصية 

وعلال يسكنان بيتا واحدا، وأحمد هو الذي يساعد علال في الحصول على عمل، هو الذي 



 278

د شؤونه ومشاكله أيضا، يقوده في مجاهيل الغربة، لأنه أقدم منه سنوات في المهجر، ولأحم

التي يذكر بعض أحداثها وهو ) ؟(فهو في القرية له ذكريات، هو ابن أحد شهداء الثورة 

 -حاليا –صغير، خاصة إلقاء القبض من قبل الاستعمار على صديقه وابن بلدته، والمهاجر 

  ".حمو"مثله 

مور، وهو وتجارب أحمد في الغربة بعد ذلك تجعله أكثر خبرة، وأقوى معرفة بالأ

لذلك يشرح لعلال حتى كيفية اجتياز الطريق بسلام بعدما كادت تصدمه إحدى السيارات في 

الأيام الأولى لوصوله، كما يحدثه عن عنصرية الأوربيين ونظرتهم الخاصة للمهاجرين، هذه 

" حمو"العنصرية التي تذكره بترفع هؤلاء عن أبناء بلده حتى خلال زمن الاستعمار، وإن كان 

أن ذلك ليس ترفعا، بل ربما كان هؤلاء الأوربيون يعيشون منعزلين  - كما يقول أحمد–رى ي

  .حذرين لخوفهم من أهل البلد الأصليين بسبب كونهم أقلية تعيش وسط أكثرية

هل تحس "عن الجنس،  - لأول مرة–ثم إن أحمد هو الذي يفاجئ علال بالحديث 

وعن طريق أحمد أيضا، يعرف علال أن مجموعة من العمال يشربون  1"بالرغبة الجنسية؟

عندما رافقه إليه، وهو يستنكر ذلك بعد عودته من هذا البيت، كما " حمو"الخمرة في بيت 

إلا أننا في : يعرف فيما بعد أن هؤلاء العمال لا يكتفون بالخمرة، ولكنهم يختلون بالنساء أيضا

امة علال في المهجر لا نلاحظ أي تطور في طبيعة شخصيته، خلال هذه السنة الأولى من إق

فهو يستنكر الخمرة وشربها، ويستنكر التعامل مع المرأة الفرنسية، وهو يستحي من ذاته، 

كثيرا ما أعجب بجمال هذه المرأة وأناقتها خاصة في  - في حقيقة الأمر–ويلوم نفسه لأنه 

  .ريات في لباسهن المتخلف، وأجسامهن المتهدلةوبنساء القرية الأخ" فطمة"مقارنتها بزوجته 

تمثله في - يظل علال إذن على سذاجته وبساطته القروية، ولذلك فإن تطوره الطبيعي 

شخصية أحمد، الأكثر جرأة، المقبل على المرأة، والأكثر وعيا بظروف العمال،  - الحقيقة

خمس سنوات في المهجر، والعنصرية، وظروف البلد أيضا، ولو تخيلنا علال بعد أربع، أو 

  .لربما ظهر لنا في صورة أحمد تماما

هذه صورة أحمد في الرواية بإيجاز، ولو أننا طورناها بدورها أكثر من ذلك فإننا 

  .كما يقول عنه الراوي" المهجر"الشخصية الثالثة، وأقدم عامل في " حمو"سنصل إلى صورة 
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صفته صاحب خصومة مع علال على للخمرة وب" شريبا"نلتقي بحمو في البداية بصفته 

قطعة أرض في البلد، مما يجعل هذا يأخذ منه موقفا سلبيا تماما، ويحكم عليه أنه شخص لا 

يصلح، ولكن شخصيته ستتضح بعد ذلك أكثر، وسيتحول شيئا فشيئا من السلب الذي ظهر به 

ء، جسور، يمثل تجربة أخرى، فهو رجل جري" حمو"في البداية، إلى الإيجاب، سنعرف أن 

مجرب، عرف بلدانا كثيرة، عمل في مائة معمل، وهو يعرف أكثر من لغة بالرغم من أميته، 

فهو يمثل العامل الواعي، هو الذي يوعي أحمد بالوضع السيئ للعمال الذين يستغلون استغلالا 

ولكنه " المهجر"بشعا مفرطين في حقوقهم الضائعة، وهو لا يكتفي بأن يناقش معه الوضع في 

ينبهه أيضا إلى التناقضات والفروق الطبقية في بلاده التي أدت إلى التقسيم السيئ للثروة، 

وخلق الفقر لدى طبقة كبيرة من أفراد المجتمع، مما دفع بالكثير منهم إلى الهجرة، وهو الذي 

للحصول على  -بما فيها العنف –يشجع أحمد وغيره على استعمال كل الطرق الممكنة 

الذي يرافق الشاب السياسي النحيف الذي ظهر  - بعد ذلك–ر من القنصلية، وهو جوازات السف

  .بين العمال يخطب فيهم ويناقشهم، ويعمل على توعيتهم بحقيقة وضعهم، ووضع بلادهم

وكما مثلت شخصية أحمد درجة أعلى من شخصية علال، ومثلت شخصية حمو درجة 

النحيف، ستمثل درجة أعلى من  أعلى من شخصية أحمد، فإن شخصية الشاب السياسي

شخصية حمو، وبذلك سيكون ترتيب هذه الشخصيات الأربعة بحسب مستوى الوعي 

  .والمعرفة والتجربة لديها، تصاعديا كالتالي، علال، أحمد، حمو، الشاب النحيف

بسبب إخلاصه في " الوطني"الذي أصبح العمال يسمونه ) النحيف(ويقدم هذا الشاب 

المعارض السياسي المغربي، وإن كان ذلك بإيجاز، وقد جاء وصفه نفسه وطنيته صورة عن 

لا يكاد يناهز الخامسة والثلاثين من العمر،نحيف الجسم، غائر العينين، يبتسم "مناسبا لمهمته 

جاء هذا الشاب إلى العمال بأفكار جديدة لا عهد لهم بها، ". في رزانة يشوبها بعض الحزن

وهذا ما عبر عنه المفكر ادوارد سعيد بقوله . 1"عمر لا يزال ببلادهمأن المست"من بينها مثلا 

إن الأصلانيين المنتصرين سرعان ما أدركوا أنهم بحاجة إلى الغرب وأن فكرة الاستقلال "

الكلي لم تكن سوى اختلاق قومي مصمم بالدرجة الأولى لمن يسميهم فانون الطبقة الوسطى 
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القومية، الذين غالبا ما قاموا هم بدورهم بحكم البلدان الجديدة بطغيان فظ عات، ) زيةالبرجوا(

  1"استغلالي يذكرنا بالأسياد الراحلين

لذلك يرى الشاب النحيف أن على هؤلاء العمال العودة إلى بلادهم ليناضلوا هناك، 

ضائعة تبذر لصالح الآخرين، وقد كان كلامه مقنعا يدخل القلب، خاصة فطاقتهم في الغربة 

  2"أنه عرف السجون والمنفى، وأنه كان من المقاومين المخلصين أيام الاستعمار"

مغاربة والملاحظ أن اللقاء بالغرب في هذه الرواية له طابع خاص، فهؤلاء العمال ال

المهاجرون الذين يعيشون في هذه المدينة الفرنسية ويشتغلون بها يكونون فيما بينهم مجتمعهم 

الخاص تقريبا، ونادرا ما يذكر اتصالهم بالآخر، وإن كان الغرب موجودا في أذهانهم ولا 

وعيهم منذ الصفحة الأولى للرواية، يذكر أحيانا بشكل مباشر وصريح، بينما يفهم وجوده 

أحيانا بشكل ضمني، وهو موجود بعدة أشكال ومعان، ووجوده دائما يقع في مقابل البلد، وفي 

إطار معاكس له، فإذا كان البلد يعني الفقر والحاجة، فإن الغرب يعني الغنى والثروة، وإذا 

كان البلد من حيث الطبيعة يعني الهواء النقي الجميل والنسيم العليل، فإن الغرب يعني 

على الأقل بالنسبة إلى علال (س، وإذا كان البلد يعني النوم المريح، فإن الغرب يعني الكوابي

النوم بالنهار والعمل بالليل، وإذا كان البلد يعني المعاملة اللطيفة للناس فيما ) وبعض رفاقه

بينهم، فإن الغرب يعني الجمود والبرود في التعامل والآلية والعمل من أجل المادة وحدها، 

ا كان البلد يعني البساطة في كل شيء، فإن الغرب يعني التعقيد في كل شيء، في اللباس، وإذ

  ...ونظام السير في الطرقات، وطرق التعامل الخ

وهناك بعد هذا جانبان لم تتم الإشارة إليهما في الغرب، بينما تم التركيز عليهما في 

  .البلد، هما الجانب البيروقراطي، وموضوع السياسة

ك أن إغفال هذين العنصرين الهامين في الغرب كان بسبب عدم الاحتكاك الكافي ولاش

للكاتب بالمجتمع الغربي، الذي وإن كانت روايته تجري في فضائه، إلا أنه أعرف بمجتمعه 

من مجتمع الآخر، لذلك عالج هذين العنصرين ببعض الاهتمام، وبحسب ما يحتمله حجم 

  .روايته الصغير
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اية إلى موضوع التعفن الإداري والبيروقراطي ابتداء من صفحتها فقد أشارت الرو

وتفكيره في الحصول على جواز السفر الذي يتطلب دفع " علال"الأولى، وذلك عن طريق 

رشوة هامة، وهو الأمر الذي يجعله يبيع بقرته وحماره لهذا الغرض، ثم يطرح موضوع 

مر بمجموعة من العمال الذين يطول جواز السفر مرة أخرى في المهجر، عندما يتعلق الأ

انتظار صدور جوازاتهم التي تمكنهم من العودة إلى بلادهم في الصيف المقبل، الأمر الذي 

يضطرهم إلى التجمع في القنصلية وإحداث الفوضى، مما ينبه السيد القنصل، فيستقبلهم 

انتباه الأجانب وتجعلهم  ويعدهم بالحل قريبا، وهو يلومهم على قيامهم بحركتهم تلك التي تلفت

ربما تعتقدون أن حكومتنا "يضحكون منهم، ويجلدهم بمجموعة من عبارات العتاب والنصائح

نحن مسلمون وديننا يأمرنا بالخلق "وهو يستنجد بالدين قصد النصيحة  1"المحترمة قد نسيتكم

بينما تكون أنظار بعضهم  3"يده إلى كل منهم مودعا بابتسامة رقيقة"د وفي الأخير يم 2"الحسن

ملتصقة بألوان الزرابي الفارسية الفاخرة والأرائك الوثيرة التي  –وهم يخرجون بخفي حنين –

  .تغطي مساحة مكتب السيد القنصل

لإدارة الفرنسية، فإنه عبر إلى طبيعة ا -كما ذكرنا سابقا–وإذا كان الكاتب لم يشر 

زوجة حمو عندما كانت تتابع في اندهاش  - الفرنسية–عنها ضمنيا من خلال تعليق أنجريد 

النقاش الجاري بين زوجها وأصدقائه العمال، وهم يبحثون معا أنجع الطرق لحصولهم على 

الوضعية شعرت للمرة الألف أنها عاجزة عن فهم هذه "جوازات السفر التي طال انتظارها، 

حتى أنها تكاد تشك فيما تسمعه ويقص عليها، إن عقليتها لا تستطيع أن تدرك أن مواطنا ما 

ومع ذلك، فهذه هي الحقيقة، وقد رد أحمد عندما قال أحد  4"في بلد ما يحرم من الجواز

، 5"ن ترى القنصلتستطيع أن ترى أرجل الحية قبل أ" الحاضرين بضرورة مقابلة القنصل 

وفي قاعة انتظار القنصلية كل الأنظار تكون متجهة إلى نافذة معينة، هي النافذة التي من 

المفروض أن يستعملها موظف الجوازات للمناداة على من أسعفهم الحظ بالحصول على 
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بسبب  –راوي أحيانا جوازاتهم، ولكن هذه النافذة تظل معظم الوقت مغلقة، ويسميها ال

  ". النافذة السحرية" -أهميتها

ويظهر شكل آخر للبيروقراطية والتعفن عند وصول العمال إلى حدود بلادهم فهم 

تكدس النملة   مرغمون على أداء ضريبة عن المبالغ المالية التي كدسناها طيلة العام كما"

إنه حقا فصل . ا ببشاعة وجشعقوتها، وها قد نشأت حول هذا أو ذاك شبه سوق سوداء تستغلن

بئيس من حياتنا نواجهه كلما وصلنا إلى باب ديارنا، ولقد كان من حقنا أن نستقبل بالزهور 

  . 1"والزغاريد لأننا مورد لا يستهان به من موارد الدولة

اب أما الموضوع السياسي في الرواية فتمثله شخصيتان اثنتان، هما حمو، والش

السياسي النحيف، ويرجع تاريخ اهتمام حمو بالسياسة إلى زمن الثورة الوطنية التي شارك 

فيها، وقد ضرب وسجن بسببها، وإن كان وعيه السياسي قد تطور في المهجر، فهو أكثر 

العمال المهاجرين معرفة بأمور السياسة بالرغم من أميته، ولذلك فإنه هو الذي يرافق الشاب 

  .حيف في تنقلاته عبر الأماكن التي كان يلتقي فيها بالعمال، ويخاطبهم ويناقشهمالسياسي الن

كما يمثل الموضوع السياسي هذا الشاب الذي صورته الرواية مثقفا وطنيا واعيا 

ولكنها لم تعطه اسما، وربما يعود ذلك إلى أن الكاتب قد صور شخصية .. مخلصا الخ

محها وأوصافها، فتجنب تسميتها باسمها الحقيقي، كما حقيقية، أو على الأقل استعمل بعض ملا

وعلى كل حال فإن هذا الشاب يرمز . لم يبح لنفسه إعطاءها اسما مستعارا فتركها دون اسم

  .إلى كل المناضلين العرب المعارضين

المتخلف في نظرته إلى المعارضة  - ومنه العربي–وبسبب ظروف العالم الثالث 

السياسي المعارض سيكون مؤلما، وإذا كانت أخبار السياسي النحيف  السياسية،فإن مآل الرجل

قد انقطعت من صفحات الرواية، فإن أخبار رفيقه في الدرب، أو مرافقه حمو لم تنقطع، فقد 

ألح أصدقاء حمو عليه بمرافقتهم في عطلة الصيف إلى البلد، وقد كان رافضا تماما في البداية 

م عليه حزن واضح، ثم إذا به يعلن عزمه على العودة، فيسر فكرة هذا السفر، كما كان يخي

لعله الوحيد الذي لاحظ في الجمرك حركة غير عادية "الجميع، ولكنه هو يظل غير طبيعي 
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فقد كان يشعر أن مصيرا سيئا ينتظره، وبالفعل يلقى . 1"وفحصا أدق للجوازات وأصحابها

جموعة من العمال العائدين بدعوى التحقق من جوازاتهم، ثم يطلق القبض بعد أيام على م

وقد ذكر بعضهم بأن . 2"اللذين اتهما بالمشاركة في قلب نظام الحكم"سراحهم إلا عيسى وحمو 

السبب ربما يرجع إلى اتصالهما بالشاب النحيف، مع أن هذا لم يقل إلا حقائق، ولم يدع إلى 

ظام الحكم، ولكن هذا هو وضع العالم الثالث المتخلف، ويلوم أحمد نفسه على إلحاح قلب ن

إذن لقد اشتركوا جميعا في مصيره والمأساة التي يعيشها "الأصدقاء بعودة حمو معهم إلى البلد 

أيكون هو الآن "كما ينتقل تفكير أحمد إلى الشاب السياسي النحيف المتزن الهادئ .  3"الآن

أيضا ملطخا بالدماء في زاوية سجن ما؟ أيكون هو الذي أخبر حمو بالمآل الذي ينتظر 

هل سيرى النور مرة "وماذا سيقول لأنجريد؟ الحقيقة؟ وهو لا يدري عن حمو .4"أمثالهما

حمو كان من  أخرى أم سيلقى حتفه هناك، إن التهمة ليست بالهينة، لكن أصحيح أن

وتزداد هموم أحمد وهو في طريق عودته إلى  5"المشاركين في خطة قلب نظام الحكم؟

هذا الوطن المستلب الجريح الذي أصبح يحبه بعد الغربة أكثر مما "المهجر، وهو يفكر في 

  .6"مضى

سة أمر مخيف، بل محرم لا يجوز أبدا الاقتراب منه في مما تقدم يتضح لنا أن السيا

  السياسة المعارضة، كما يتضح لنا مرة أخرى - طبعا  –بعض البلدان، ونعني بذلك 

أن ممارسة سياسة  - وهذا أمر لافت للانتباه في هذه الروايات التي نتناولها بالدراسة- 

نا بالنسبة إلى أبناء الجالية العربية المعارضة بالنسبة إلى أبناء القطر العربي الواحد، وأحيا

كمجموعة لا تكون ممكنة إلا في المهجر، حيث تتوفر الظروف المناسبة بعيدا عن رقابة 

سلطة البلد الذي ينتمي إليه المواطن الممارس للسياسة، ومع ذلك فإنه حتى في المهجر البعيد 

د توفر ظرف ممارسة السياسة يمكن أن لا يسلم من العواقب، فعيون السلطة تنظر بعيدا، وق
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من العمال،  - ولو مصغر–في هذه الرواية بسبب توفر شرط أساسي، هو وجود مجتمع 

ظروف البلد الأصل  - من جهة أخرى–وبسبب اختلاف مستوى تفكيرهم ووعيهم، وبسبب 

ولو  –وهم بعيدون عنه  -حتى–غير الطبيعية التي فرضت حضورها على هؤلاء العمال 

  .بتفكيرهم ووجدانهم لا - بأجسادهم

إن هذا الانزواء على الذات، والعيش مع الهموم الخاصة، وهموم الوطن هو ما أدى   

في ) المرأة(من جهة أخرى إلى غياب كبير بالنسبة إلى الطرف الآخر الغربي، فوجود الآخر 

هل تحس بالرغبة " "علال" "أحمد"هذه الرواية خفيف جدا، فالجنس يتم ذكره عندما يسأل 

ثم يذكر من خلال تفكير علال في المرأة الأوربية، وفي زوجته، ويذكر أيضا من " الجنسية

خلال علال نفسه الذي يعلم أن لقاءات بعض العمال في منزل حمو لا تقتصر على الخمرة، 

وإنما تمتد إلى المرأة أيضا، ولكن الرواية لا تقدم تجربة فعلية حقيقية مثلما يوجد في معظم 

  .الروايات

أنجريد، / ولذلك فإن العلاقة الوحيدة مع المرأة الغربية في هذه الرواية هي علاقة حمو  

قدمت بشكل سريع جدا، وهي لم تقدم كتجربة تبدأ وتتطور  - بدورها–وإن كانت هذه العلاقة 

إلى نتيجة معينة، ولكنها لخصت تلخيصا كبيرا، وإذا كانت المصادفة هي التي جمعت بين 

إيطالي أو "ندما تدخل لصالحها بأحد المقاهي، مدافعا عنها جسديا ضد رجل حمو وأنجريد ع

كان يضايقها، فإنه لاشيء من التفاصيل تقدم لنا بعد ذلك، وكل ما في الأمر هو " يوناني

إعلامنا أنهما تزوجا، وأن أنجريد امرأة جيدة، وقد قبلت الزواج من حمو بالرغم من أنها 

دليات، بينما حمو أمي، وبالرغم من اعتراض والديها على متعلمة تشرف على إحدى الصي

من رجل متعلم مثلها، فضلت حمو الذي  - من قبل–هذا الزواج، وهي التي كانت متزوجة 

ينتمي إلى قرية بينها وبين الحضارة الأوربية أعوام ضوئية، بيد أنها تحس وهي بجانبه، أنها "

و صلابته على عضلاته المفتولة ووجنتيه في أحضان رجل صلد كالحديد، مرن كالحية، تبد

البارزتين، تسبقه خفة روحه في نظراته اللعوبة وعينيه الصغيرتين الباسمتين الدالتين على 

  .1"ذكاء فطري نفاذ
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ونلاحظ في هذه الأوصاف التي وصف بها حمو أنها تتلخص في عنصرين اثنين على   

خفة الروح، وأن أنجريد التي لا تقدم الرواية لها أي وصف الخصوص، قوة العضلات، و

كما تقدمها في طبيعتها قريبة من المرأة المغربية، والعربية  1"سيدة لطيفة رزينة"سوى كونها 

إشارة إلى الشهامة التي يحلو  - طبعا–بصفة عامة، قد أعجبت به بسبب شهامته، وفي هذا 

لا يهم، والمنقذ " إيطالي أو يوناني"أن يتغنوا بها أحيانا، فالمعتدي أوربي  للكتاب العرب

عربي، وهذا الأمر سيتكرر، وإن بشكل آخر، ويؤدي أيضا إلى نتيجة أخرى مختلفة تماما، 

  .لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية 

مجرد ذكر –هذا بالنسبة إلى المرأة الغربية، أما الرجال الغربيون فلا يذكر منهم   

سوى أحد مسؤولي المصنع، الذي اشتغل فيه علال، والذي يذكر دون اسم، ثم  - سريع

  .محاسب المصنع" دومون"

وهذا يشير، إضافة إلى أمور أخرى، كغياب الفضاء المكاني الواضح الملموس، في   

ايته، ربما والبلد الأصل، إلى أن الكاتب عند كتابة رو" الأنا"هذه الرواية، والتركيز على هموم 

معرفة فعلية، أي أنه لم يخض تجربة حقيقية، أو هو ربما لم يسافر " الآخر"لم يكن يعرف 

  ).؟(فرنسا، ولكنه كتب عنها من بعيد " الآخر"أصلا إلى بلد 

بصفة عامة، فهو موقف عداوة، ولكنها ) الاستعمار القديم(وأما الموقف من الآخر   

لحديث عن عنصرية الغربيين، وكتكبرهم زمن الاستعمار، عداوة خفيفة نعثر على أمثلة لها كا

 ".المرفوضون"بما تقدمه رواية  - مثلا –ولكنها تظل إشارة باهتة جدا، إذا ما قورنت 

هم هؤلاء " المرفوضون"عنوان رواية إبراهيم سعدي واضح الدلالة على محتواها فـ 

" الآخر"العيش، والرافضون هم الجزائريون القادمون إلى فرنسا اضطرارا، بحثا عن العمل و

المجتمع الفرنسي أو بعض فئاته، والسبب هي عقدة المستعمر والمستعمر التي ما يزال لها 

تأثيرها الواضح، خاصة خلال السنوات الأولى لاستقلال الجزائر، أي الفترة القريبة من عهد 

ما اتسمت به هذه الاستعمار، وعلى الخصوص القريبة من زمن ثورة التحرير الجزائرية، ل

الثورة من قوة وعنف بين الطرفين المتجابهين المستعمر والمستعمر، وهذا المعنى هو الذي 

  .نلتقي به مفصلا في صفحات هذه الرواية

                                                 
 .35 المصدر نفسه، ص -  1
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في البداية بمتابعة حركة البطل مستخدمة ضمير " المرفوضون"تتم رواية أحداث   

خرين واحتكاكه بهم تقدم الأحداث الغائب المفرد، ثم من خلاله، ومن خلال علاقته بالآ

بالجارتين ماري ولينا جعل البطل  - مثلا–والشخصيات الأخرى، فلكي يلاقينا الكاتب 

يستمع إلى حديثهما من وراء الجدار الذي يفصل بين بيته وبيت ماري، والذي ) الراوي(

ا ترفع يسمح بمرور الصوت، خاصة أن ماري صماء، فهي لا تسمع إلا الصوت المرتفع، كم

  .صوتها أثناء الكلام

ولكن الرواية تنتقل في الفصل الثالث لتروي مباشرة عن الجارتين وهما في جلستهما   

المألوفة، ماري تشرب وتحكي، ولينا تحاول مسايرتها، ويتم هذا دون حضور للراوي البطل، 

  .لا عن طريق السماع ولا غيره

قة الراوي العارف بكل شيء، الذي ومن هذا يتضح أن فصول هذه الرواية تقدم بطري  

  ...ينتقل بسهولة من شخصية إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، الخ

ويسير . مع ملاحظة أن رواية الأحداث تتم فيها بشكل تقليدي بسيط لا تنوع فيها  

الحدث زمانيا  في هذه الرواية في رتابة وتسلسل عادي، وذلك بتتبع خطوات البطل، ويعود 

إلى " البطل"إلى الماضي، سواء منه الماضي البعيد كاسترجاع ذكرى عودة بين حين وآخر 

الجزائر، وخاصة إلى قريته بعد الاستقلال مباشرة قصد الزواج وزيارة الأهل، وكتذكر موت 

ابنه وزوجته في البلد بعد ذلك وهو في فرنسا، وتأثير ذلك في نفسيته، مما يؤدي به إلى 

ع متشرد، أو الماضي القريب الذي يسبق زمن الحدث العيش فترة من حياته شبه ضائ

كما ذكرنا –الرئيسي للرواية، وإن كان الرجوع إلى الماضي بصفة عامة قليلا، فالرواية 

  .تقليدية بسيطة - سابقا

وتذكر هذه الرواية مجموعة من أسماء الأماكن، ولكن لا نعرف أين تقع، فالنص لا   

اث، وكل ما نستنتجه أنها مدينة فرنسية كبيرة، ولكن يذكر المدينة التي تجري فيها الأحد

الأمر المؤكد أنها ليست العاصمة باريس، وذلك لأن باريس تذكر في أكثر من موضع 

  . بالرواية بصفتها مدينة أخرى غير التي تجري فيها الأحداث



 287

والملاحظ أن أسماء الأماكن والمحلات التي نعثر عليها كثيرة، وفي هذا دلالة على   

معايشة الكاتب للفضاء المكاني الذي استخدمه في روايته، ومن بين هذه الأماكن والمحلات 

  :نذكر ما يلي

ساحة كليبار، مقهى اللوبيت، مقهى ميلانو، مقهى داوود، شارع غران بورجوا، شارع 

  .لافيكتوار، شارع لوفيك، كنيسة سان مارتان، كي دي بيشور

ئها، فإننا نشعر أن الكاتب يتحدث عن أماكن حقيقية، وبسبب هذا التحديد للأماكن بأسما  

أماكن بعينها، وقد فاته فقط أن يذكر المدينة، أو تعمد عدم ذكرها لسبب ما، مع ملاحظة أن 

بعض المحلات من هذه الأماكن، وخاصة منها المقاهي والمطاعم خاص بالفرنسيين، وبعضها 

  .مع مضمون الرواية الآخر خاص بالعرب، وآخر بالحركة، وهذا تماشيا

أن الكاتب غير مهتم بالوصف، وإذا وجد فهو  - من جهة أخرى–ومع ملاحظة   

إشارات خفيفة تعمل على تحديد طبيعة المكان عوض أن تصفه، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى 

وعندما  1"هذا المكان لا يسكنه سوى الفئران والمجرمين"الحي الذي يسكنه بطل الرواية 

  .2"كأننا نخرج من النهار وندخل في الليل"ندخله 

وإذا كان هناك بعض التوسع في الوصف وتتبع جزئيات المكان فهو الذي يتم بلسان   

  .3عودته إليها من فرنسا، بعد الاستقلالالبطل، وهو يتذكر قريته، وكيف وجدها عند 

أحمد بطل هذه الرواية عامل يدوي أمي، عمره أربعون سنة، وهو ينتمي في الأصل   

التي عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي ) أكفادو(إلى قرية جبلية فقيرة في بلاد القبائل، هي 

  .أثناء ثورة التحرير

ومع ذلك ظل يعيش على ) فرنسا" (المهجر"ثر من عشرين سنة في قضى أحمد أك  

الهامش، بل هو يعيش حياة المأساة، ويرجع سبب مأساة أحمد في جانب منه إلى القضاء 

أما في جانبه الأكبر فيعود إلى الواقع الذي وجد نفسه ) موت ابنه ثم زوجته في البلد(والقدر 

عاب العمل، والسكن، ولكن، على الخصوص فيعاني الغربة، وأت" المهجر"يعيشه في 

                                                 
 . 120، ص1981المرفوضون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  إبراهيم سعدي، -   1
 .119المصدر نفسه، ص  -  2
 .176 المصدر نفسه، ص  -  3
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طبيعة  - بعد هذا–فما هي . العنصرية، أو ربما أن أتعابه المختلفة سببها الأساسي العنصرية

  علاقة أحمد بالآخر في المهجر؟

هناك أولا علاقاته الأقرب إلى الصداقة، أو بالأحرى هي علاقاته الطبيعية بالجزائريين   

مثله، والملاحظ على هذا النوع من العلاقة في هذه الرواية أنها  الآخرين الموجودين بالمهجر

علاقة خفيفة تمر بشكل سريع، فنحن لا نجد صورة لعلاقة صداقة حميمية قوية متواصلة بين 

أحمد وواحد أو أكثر من هؤلاء الجزائريين المغتربين، بل أن التوتر أيضا قد يسود هذه 

ان الأمر عندما وقع أحمد في أزمته النفسية بعد وفاة ابنه العلاقة أحيانا بينه وبينهم مثلما ك

وزوجته فأهمل شغله وهيئته الخ مما أدى بالعمال الستة الذين كان يسكن معهم إلى اتهامه بأنه 

هو سبب انتشار القذارة والقمل في الغرفة، مع ما في هذا من بعض مبالغة الكاتب في 

  .القساوة

علاقات أخرى لا يخلو بعضها من بعض الإحساس وعلى العموم فإن هناك ذكرا ل  

علاقته بعامل البناء الذي سقط من طابق عال ومات  -مثلا–بالتعاطف والإنسانية من بينها 

مما أدى بأحمد إلى المساهمة ماليا لأجل تسفير جثمانه إلى البلد، ومنها تعاطفه مع العم علي 

جيد القادم من الجزائر للبحث عن أخيه المحب للنقابة والمتحمس لها، وتعاطفه مع الشاب م

علي بربوش الذي كان قد اشتغل مع أحمد مدة من الزمن ثم اختفى، وإذا بأخيه يعثر عليه، 

وقد أهمل هيئته وملابسه وكل شيء بعدما مرض عقليا، ومنها علاقته بالعامل مزيان الذي 

  .قصده أحمد يستنجد به في موضوع السكن، فلم يقدم له شيئا

إذن علاقة زمالة، أو انتماء إلى البلد الواحد أكثر منها علاقة صداقة حقيقية، هي    

وهي من هذه الناحية تصور جانب الأزمة والتشتت اللذين يعيشهما الإنسان الجزائري في 

المهجر، والكاتب يتعمد إبراز هذه الأزمة في مختلف المواقف، والأوجه، ومن خلال 

التي يهزأ بها مزيان ويعبث معها وهو  - مثلا–صية فطومة الشخصيات التي يقدمها، وما شخ

يشرب البيرة،في الوقت الذي كان أحمد يطرح عليه موضوع أزمة السكن، ويرجوه مساعدته، 

  .إلا صورة لهذه الأزمة -بينما ترد العجوز فطومة بأقذع الشتائم

–وتتمثل وهناك صورة أخرى لمثل هذا الانحطاط إلى الدرك الأسفل، في الأخلاق،   

في العلاقة بين الأطفال وآبائهم في هذه الأسر الجزائرية التي تعيش في المهجر،  - هذه المرة
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هذه العلاقة التي أصبحت ذات طبيعة خاصة ومتميزة، وتتمثل هذه الصورة في عائلة العامل 

ن الجزائري موسى المتكونة منه، ومن زوجته روزانا، ومن الأطفال الثلاثة، الطفل البالغ م

عاما، ومن أخته الجميلة الأكبر سنا، ومن الصغيرة زهرة، فقد قدم الكاتب صورة  15العمر 

معبرة عن تعامل الطفل في هذه الأسرة مع أمه، فهو يدخن ويشتم أمه صراحة، فقد وفق 

الكاتب في تقديم صورة حية عن هذه الأسر الجزائرية المنحلة، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال 

  .في جو هجين لا هو شرقي ولا غربي لغة وأخلاقا وطبيعة الذين يكبرون

تجعلنا نتذكر تلك الأجواء التي " المرفوضون"إن بعض الصور والمواقف التي تقدمها   

تصور المجتمعات المنحطة التي نعثر عليها في بعض كتابات غوركي، وزولا ودستويفسكي 

  .وغوغول وغيرهم من كتاب الواقعية الكبار

ذه هي علاقة أحمد بمواطني بلاده من الجزائريين المقيمين في أرض إذا كانت ه  

تدل في عمومها على أزمة يعانيها هؤلاء المغتربون، فإن  –كما نلاحظ- الغربة مثله، وهي 

  .  علاقته بالآخر تؤكد وجود هذه الأزمة بشكل أقوى، وتشير إلى عمقها

على " البطل"ة، أو تعامل يرتاح إليه فإذا كانت العلاقة مع أبناء الوطن تمثل علاقة زمال  

الأقل، فإن العلاقة مع الآخر هي علاقة صدامية منذ البداية حتى النهاية، وإذا كان قد وجد 

صاحب مقهى يقدم لأحمد طلباته دون تردد أو إبداء أي نوع من العنصرية، فهذا نادر، لأن 

يجلس بأدب كالآخرين، بل هناك من يرفض أن يقدم له شيئا حتى وهو يلبس بذلة جميلة، و

منع التعامل مع العرب، وحتى في العمل، فإن " البترون"ويطلب منه الخروج من المقهى لأن 

رب العمل يأمره كأنما هو آلة، ولذلك عندما التقى به خارج العمل، وحياه أحمد ولم يرد عليه 

هو يعمل، وأما الآخر، فكر أحمد أنه لم يعرفه بدون شك، لأنه لم ينظر أبدا في وجهه و

  .علاقته بالجيران فهي عدائية باستمرار

فمع كون أحمد رجلا مؤدبا نظيفا، يحترم الآخرين، ولا يسيء لأحد أبدا، بل يعمل   

على المساعدة عند الضرورة، فإن جيرانه جميعا يتخذون منه موقفا عدائيا، فصاحبة البيت 

منه، وتلح في الطلب أن يغادر الغرفة، التي يحترمها ويقدرها، ويرى أنها جميلة أيضا، تطلب 

التي يسكنها حتى لا تحدث مشاكل مع الجيران الذين طلبوا منها إخراجه، وخاصة منهم 

  .ماري التي تساندها في ذلك لينا زوجة السنغالي ممادو
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وماري هذه اتخذت منه موقفها الصارم الذي لا رجعة فيه، فأحمد جزائري، وماري   

ل زوجها في ثورة التحرير الجزائرية، وما دام الجزائريون هم الذين التي تعيش بجواره قت

قتلوه، وما دام أحمد منهم فهو إذن قاتل، ولذلك تعبر ماري باستمرار لجيرانها ولصاحبة 

  .البيت عن خوفها من أحمد

أما لينا اليهودية، والفرنسية الجنسية مثلها، والتي كانت مومسا في شبابها الأول ثم   

زوجت ممادو فتساند جارتها في موقفها ضد أحمد، كما يساندها جان المجند سابقا في تابت وت

  .الجزائر مع بيرنار زوج ماري، وصديقه منذ الطفولة

. ولاشك أن الشخصيتين المهمتين هنا اللتين يجدر التوقف معهما قليلا هما ماري وجان  

أعمال قتل أثناء حرب التحرير  يمثل جان العسكري المعتد بنفسه الذي يفخر بما قام به من

الجزائرية، وهو يفخر باستمرار بخلو ذاته من أية عاطفة إنسانية، والدليل أنه ذات مرة، وهو 

صغير لاحظ خوف بيرنار من قط، فأمسك هو بالقط وضربه عدة ضربات على الجدار حتى 

ه مع ماري يقدم نفسه تطاير منه الدم، فإذا ببيرنار يتقيأ ويمرض بعد ذلك أياما، وهو في حديث

دائما بصفته النقيض لزوجها العاطفي ذي الحس الشاعري، وهو بعد هذا يأتي إليها ليستلف 

بعد عودته من إفريقيا التي سيذهب إليها للقيام  - كما يعدها–منها بعض المال الذي سيرده لها 

ي هذه بانقلاب عسكري ضد رئيس الدولة، إلا أنه يقتل ف -مع مجموعة من المرتزقة–

  .العملية

ذات جاذبية، بما وفره لها الكاتب من  - بالرغم من كل شيء –أما ماري فشخصيتها   

عناصر نجاح، وإن كان باستطاعته تعميقها أكثر، كما كان في إمكانه تعميق شخصية جان 

  .أيضا

وماري هذه امرأة صماء، أرملة عسكري فرنسي قضى نحبه في ثورة التحرير   

ش وحيدة في الغرفة المجاورة، لا يرافقها في حياتها سوى كلبها العجوز الجزائرية،وهي تعي

الذي تحادثه باستمرار، فهو الوحيد الذي يسد بعض فراغ حياتها، إلا أن الكلب ) يپاپ(

سيموت بعد ذلك مما يزيد من أزمتها، وهي على كل حال تملأ بعض فراغها من جهة أخرى 

أكثر من "لآخر، مع العلم أنها لم تكن بالنسبة إليه بالحديث مع جان الذي يزورها من حين 

عادة اعتادها، أو قل كانت أمامه لونا من الضعف الذي يشعره بقوته، بل لا نستبعد أن يكون 
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. 1"تردده عليها لونا من التشفي في برنار الذي كان يشعره دائما بوخز الضمير والتفوق

وماري لا تعرف خبث جان، ولا طبيعته الانتهازية، ولكنها تتعامل معه بنيتها الحسنة، وهو 

بسبب خبثه وانتهازيته يحضر إليها لأجل مصلحته الخاصة، كالشرب واستلاف المال، مع أنه 

الأبرياء كالنساء هو الذي قتل زوجها بيرنار سابقا، عندما أراد هذا منعه من قتل الجزائريين 

والأطفال والشيوخ، وفي حديث جان مع ماري تقول هي عن زوجها إنه كان متعاطفا مع 

بيرنار لأعلمها أنه " خيانة"الجزائريين وقضيتهم، بينما كان هو يعتبره خائنا، ولو وافقته على 

قدا عليه هو الذي قتله، ولكنها لم توافقه على ذلك مما جعله يظل كاتما السر في نفسه، وحا

  .حتى وهو ميت، ولا يستطيع النظر في صورته المعلقة في بيت ماري

تعيش ماري على ذكريات زوجها، لذلك هي تكره جارها الجزائري أحمد، لأنه ينتمي   

هذا الزوج، مع العلم أن كلبها نفسه يكره أحمد، فهو لا ينبح إلا إذا رأى هذا " قتلة"إلى 

مجرد ما تبدأ الشرب تستغرق كلية في ماضيها مع بيرنارد، الرجل، وفي جلستها مع لينا، وب

ولذلك تحاول لينا إيقافها عن مزيد من الشرب، ولكن هذه لا تأبه بها، وهي إذا بلغت مستوى 

معينا من الشرب تبكي أيضا، كما تخرج صورها مع زوجها لتتفرج عليها مع لينا، صورة 

قرأها عليها، فلا تتخلص منها لينا التي ترفض صورة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى رسائل بيرنار لت

  .تشجيعها بالشرب معها إلا بصعوبة

تعيش ماري إذن في جو قاتم من السوداوية، باكية على ماضيها، هاربة إليه من   

على  - في حقيقة الأمر–حاضرها، وإن كانت لينا تفكر مع نفسها أحيانا أن ماري لا تبكي 

  .ن تأسفا على حياتها التي ضاعتزوجها الذي مات منذ سنوات، ولك

يعيش أحمد إذن في هذا المحيط، ويتعامل مع هذه النماذج من البشر، جان العسكري   

القاتل، ولينا المومس سابقا، والمساندة لجارتها ماري في كل ما ) حاليا(المرتزق ) السابق(

ا يمد يده تقوله أو تفعله ضد أحمد، وماري هذه الحاقدة على أحمد، والتي حتى عندم

انزع يدك القذرة هذه "لمساعدتها عندما تسقط قربه في الدرج ترفض هذه المساعدة قائلة 

  . 2"عني

                                                 
 .131ربية الحديثة، صعصام بهي، الرحلة إلى الغرب في الرواية الع-  1
 .100إبراهيم سعدي، المرفوضون، ص  -  2



 292

التي يتعامل أحمد معها  - في الرواية–وحتى المومس كاترين، وهي المرأة الوحيدة 

ي يسكنه، وبغرفته، ويصل الأمر بينهما جنسيا، بعدما يلتقطها من الشارع، تعيره بالحي الذ

، وتكون المرأة الفرنسية الوحيدة "بونيول، بيكو: "في النهاية إلى العراك، عندما تشتمه أيضا

التي طلبت منه أن يسمح لها بوضع يدها في يده فتاة هاربة من رجال الشرطة بعدما اعتدوا 

يوصلها إليه، إلا أن هذه الفتاة هي عليها جنسيا، فيساعدها للوصول إلى عنوان طلبت منه أن 

اعتداء مجموعة من رجال (التي تتسبب في موته في الأخير، بما في هذا الموقف من تكلف 

الشرطة الفرنسيين على فتاة فرنسية، ثم مراقبتها ومراقبة من عمل على مساعدتها، وهو 

مفروض في المعتدي أحمد ، والاعتداء عليه بالضرب الذي سيؤدي إلى وفاته بعد ذلك، إذ ال

أن يختفي عن الأنظار خوفا من افتضاح أمره، لا أن يقوم بالجريمة ثم يراقب المعتدى عليه 

  ).ومن ساعده ليعتدي أيضا على هذا المساعد

والمهم في الأمر، أن الرواية تدين المجتمع الفرنسي، أو فئات منه على الأقل بشكل 

ع مستويات هذا المجتمع ابتداء من الناس واضح ومباشر وصريح، وهذه الفئات تمثل جمي

إلى رجال السلطة ) المومس(إلى أسفل فئات المجتمع وأحطها ) جيران أحمد(البسطاء 

فالغالب في هذا المجتمع هو عنصر ) مديره في المعمل(إلى أرباب المال والأعمال ) الشرطة(

خفيف، ومن بين ذلك العداء، وإذا وجدت بعض الإشارات التي تثير العكس، فهي استثناء 

صاحب المقهى الذي لا يفرق بين زبائنه في التعامل، ومثل بيرنار زوج ماري الذي كان 

يتعاطف مع الجزائريين في ثورتهم على الاستعمار، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في رسائله 

  .التي كان يبعث بها إلى زوجته، وإن كان ذلك في الماضي

أحمد، لا يتميز بأي شيء خاص به، سواء كان ويتضح بعد هذا، أن بطل الرواية 

جسديا أم ذهنيا، وكل ما هنالك أنه عامل جزائري هاجر بحثا عن أسباب العيش، إلا أنه 

فلا يجد أي انسجام معه منذ وصوله حتى نهاية حياته "المستقبل"يصطدم بعنف مع المجتمع 

المأساوية، فعندما دخلت صاحبة  التراجيدية، هذه النهاية التي كانت عميقة في التعبير عن هذه

البيت السيدة سوزان على أحمد في غرفته بعدما تعرض لضرب رجال الشرطة، تأسفت 

من رجال  -بدون شك –للحالة التي صار إليها، وطلبت منه مراجعة الطبيب فرفض خوفا 

الشرطة، ثم طلبت منه التفكير الجدي في الرحيل من البيت، فوعدها أنه سيرحل قريبا، 
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كما وعدها قريبا، وعلقت ماري " رحل"وعندما راجعته بعد يومين من ذلك وجدته ميتا، لقد 

يعني أن "تلح في طلب رحيله، والتي كانت مع سوزان عندما دخلتا الغرفة  - دائما–التي ظلت 

لشرطيين بمجرد لاحظت السيدة سوزان اندهاش أحد ا"كما . 1"الموت حسمت الأمر في النهاية

  .إشارة إلى أنه من بين المعتدين عليه، المتسببين في وفاته 2"رؤيته لأحمد

فرنسا، أو أننا  - هنا–أحمد إذن يمثل موقفا واضحا من هذا الغرب الذي تمثله 

، هذا هو الغرض الذي اختيرت شخصية "منا" "الآخر"بالأحرى، نعرف عن طريقه، موقف 

حمد لأدائه، ولم يختره الكاتب لميزة تميزه، أو صفة ما يختص بها، فهو عامل عادي، أمي، أ

بسيط، مثل الآلاف، أو عشرات الآلاف من العمال الآخرين، لا نجد في شخصيته صفة 

أو دستويفسكي، أو  -مثلا–تميزها وتجعلها لافتة للانتباه مثلما نجد في شخصيات غوغول 

حتى صفاته الخاصة غير بارزة، هو واحد من الآخرين وكفى، وهذا ما البيركامو أو غيرهم، 

إن كانت قد وجدت لها مكانا  -رغم أهمية دورها–يجعل شخصيته تختفي من الذهن بسرعة 

  .في الذهن فعلا

       

*  *  * 

  :يمكننا التوصل إلى الاستنتاجات التالية" المرفوضون"و" المهاجر"بعد تناولنا لروايتي 

هم عمال بسطاء، " المهجر"وعلال، وأحمد، وحمو في " المرفوضون"واية أحمد في بطل الر - 

  .أميون، من أصل قروي

تقدم الروايتان معا مجتمعا للعمال، بمشاكلهم وهمومهم، وتفكيرهم الخاص، وعزلتهم، عن  - 

أو  الأوربي، سواء منه، المرأة أم الرجل،والاتصال بالآخر إذا تم يكون إما استثناء،" الآخر"

  ".الآخر"بالنسبة إلى " المواطنة"صداميا، فهم خارج دائرة 

وهي علاقة صداقة بين بعض منهم، الأمر " المهاجر"علاقة العمال فيما بينهم أقوى في  - 

، وربما يرجع السبب إلى أن معظم العمال "المرفوضون"الذي لا يبلغ هذا المستوى في رواية 

  ".المرفوضون"في البلد، عكس  ينتمون إلى قرية واحدة" المهاجر"في 

                                                 
 .199 المصدر نفسه، ص -  1
 .200 المصدر نفسه، ص -  2
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حضور تأثير التاريخ الاستعماري في الروايتين معا، وتجليه بشكل واضح في إثارة  - 

خفيفة نسمع عنها ولا نلتقي بها، " المهاجر"العنصرية، وإن كانت تختلف في الدرجة، فهي في 

يتها حتى فهي سبب المصائب، وعليها تبنى أحداث الرواية من بدا" المرفوضون"أما في 

  .نهايتها

تتفق الروايتان معا في سلبية صورة الآخر، فهي نظرة أخرى غير النظرة الشرقية المألوفة  - 

للغرب، إذ ماذا تساوي أية مدينة فرنسية كبيرة بأنوارها، أو فرنسا، أو أوربا كلها بالنسبة إلى 

  .أو غيره من هؤلاء العمال؟" المرفوضون"واحد مثل أحمد بطل 

أما في " المهاجر"في ) عنصر السياسة، والبيروقراطية(وضوع الوطن ومناقشته حضور م - 

  .فيحضر كانتماء فقط، أو كماض" المرفوضون"

في الرواية الواحدة، الانتماء إلى البلد الواحد " المغتربة"يلاحظ في حالة تعدد الشخصيات  - 

ن بلد عندما يتعلق الأمر في معظم الأحيان، عندما يتعلق الأمر بفئة العمال، وإلى أكثر م

  ....بالطلبة والمثقفين والسياسيين الخ
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أنه لم يعثر في " الآخر"و" لذاتا"يذكر أحد الباحثين وهو يدرس موضوع العلاقة بين 

إلى الجحيم أيها "سوى على نصين روائيين اثنين، هما رواية سميح القاسم " موضوع فلسطين"

  1.لحميدة نعنع" الوطن في العينين"التي تدور أحداثها في فلسطين المحتلة، و" الليل

ذا الدارس قليلا لوجد إلى جانب الروايتين المذكورتين روايات أخرى كثيرة ولو تأنى ه

الوطن في "تتناول موضوع فلسطين، من بينها تلك التي سندرسها في هذا الفصل إلى جانب 

وإن كانت هذه الأخيرة كما ". عودة الذئب إلى العرتوق"و" النقيض"و" القناع"وهي " العينين

زمة اللبنانية أكثر مما تأخذه من الموضوع الفلسطيني، ولوجد يبدو تأخذ موضوعها من الأ

الدارس روايات أخرى تتعامل مع هذا الموضوع بشكل أو بآخر، وبتفاوت فيما بينها في 

" المتميز"و" الأصدقاء"و" قوس قزح"و" قدر يلهو: "درجة الاهتمام به، مثل الروايات التالية

وهي الروايات التي تناولناها بالدراسة " من الجليدالعصافير لا تموت "و" الربيع والخريف"و

  .في فصول أخرى من هذه الأطروحة

كم "لنبيل خوري في الصفحات الأخيرة منها " القناع"نعثر على تفسير عنوان رواية 

وفي الصفحة نفسها  2"الذي يشد على وجهه وقلبه فيكاد يخنقه" القناع"مرة حاول أن يمزق 

 كمال الذي ولد في القدس، وعاش في بيروت، وتاه في الصحراء، وهرب إلى باريس،"نقرأ 

ليس هو كمال الذي يجلس الآن في مقهى من مقاهي الرصيف وعلى وجهه قناع من 

وبكى في حرب  كمال الذي خاف وارتعد،. رصاص، لا يفتح فمه إلا ليقلب كأسا جديدة

كمال ذلك إذن  3"ولا حتى الشعور. حزيران ليس هو كمال الذي لم يعد يعرف الخوف والبكاء

عاد كمال القناع ليصبح كمال "لم يعد موجودا، وفي الصفحة الأخيرة من الرواية نقرأ أيضا 

  4"الإنسان

إذن تلبس البطل لشخصيته الجديدة بعد تحوله من فلسطيني " القناع" يفهم من معنى

عادي، من شخص متواضع يحمل في نفسه هم وطنه إلى رجل غني يعيش حياة أخرى بعيدا 

  .عن الهم الفلسطيني، فالقناع يرمز إلى التنكر
                                                 

 .68 – 67أنظر، محمد نجيب التلاوي، الذات والمهماز، ص  -  1
 .257، ص 1974دارالشروق، بيروت ) القناع(نبيل خوري، ثلاثية فلسطين   -  2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  3
 .262 المصدر نفسه، ص -  4
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في ، والواقع أن ضمير الغائب )البطل كمال(تروى رواية القناع بضمير المفرد الغائب 

هو الذي يروي كل شيء عن ) البطل(هذه الرواية استعارة فقط لضمير المتكلم، لأن الراوي 

نفسه، ومن خلال شخصيته وعلاقاته يروي عن الآخرين، ومن خلال ذاكرته يروي عن 

  .الماضي، وذلك من بداية الرواية حتى نهايتها

غير محدد بالضبط، تبدأ الرواية في عمق باريس وتنتهي في المكان نفسه، وزمانها 

أنه قدم منذ خمسة شهور إلى باريس، وأحداث الرواية تعود ) البطل كمال(فقط يذكر الراوي 

بشكل خفيف إلى هذه الشهور الخمسة، كما تعود بشكل أقوى في قسمها الأخير على 

وإلى أحداث أخرى يرويها أبوه  1967الخصوص إلى الزمن السابق عليها، خاصة إلى حرب 

  .وغيره

بالرغم من أن الكاتب لا يذكر تواريخ معينة، إلا أن هناك أحداثا كبيرة وقعت أثناء و

زمن الرواية مثل اختطاف الطائرات الأربع من قبل الفدائيين الفلسطينيين، وحرب أيلول 

  .الأسود على الفلسطينيين في الأردن، وموت جمال عبد الناصر الذي تنتهي به الرواية

رواية فإنه لا يلفت الانتباه، وكل ما نجده فيها من ذكر للأماكن أما المكان في هذه ال

  :المحددة هو ما يلي

مقهى الفوكيه، الشانزبليزي، ملهى الليدو، حدائق التويلري، مونمارتر، مطعم وبار 

فندق لوزان : كالافادوس، بار أسكون، شارع بيار شارون، مقهى الردليون، ثم في لوزان

  .الكونتيننتالفندق : بالاس، وفي جنيف

والكاتب لا يقدم أي وصف مهم لهذه الأماكن، عدا إبداء بعض الإعجاب من خلال 

  .البطل بحدائق التويلري

ذلك الفلسطيني الذي يجب أن يكون حتى بعيوبه ونواقصه، " القناع"لم يكن كمال بطل 

ر، كان هو ينام ويصحو بجانب الراديو يتابع الأخبا 1967فعندما كان والده مثلا قبل حرب 

كثيرا ما كان يسرح، والناس يتحدثون عن الحرب وينتقل بخياله إلى بيروت "غافلا عن الأمر 

  .1"يحتضن شقراء" دي روا ڤالكا"يتمنى لو كان في تلك اللحظة هناك، في 

                                                 
 .233المصدر نفسه، ص  -  1



 298

، وبمجرد السماح له باجتياز 67وبعد شهر من الحصار في القدس بسبب حرب 

يريد إبلاغ من يحب في بيروت أنه لم "يسرع إلى عمان، ومن فندق الأردن يهتف  الحدود

يمت في القدس، لم تقتله المعركة وإن كانت قد تركته بقية إنسان، وأشلاء مخلوق، ثم ارتدى 

  .1"ثيابه ونزل إلى البار، وبدأ يسكر، ومن يومها وهو يسكر

يهاجر إلى باريس، أو بالأحرى يقوم برحلة، هي رحلة النسيان  هذا الإنسان هو الذي

  .فقد كره كل شيء، فرحل يريد أن ينسى. 2"إثر مجزرة ذبح ثورته وجماهيرها في الأردن"

) 1970سنة (واضح لا يحتاج إلى كبير عناء، عمره الآن " القناع"بطل  وتعريف

، يقيم في 1948حوالي أربعين عاما، ولد في القدس، هاجر منها مع من هاجر بعد حرب 

بيروت، ويحمل الجنسية اللبنانية، وقد صار صاحب أملاك وثروة كبيرة، مما يسمح له بقضاء 

ة بين باريس ولوزان وجنيف ولندن، وقد استعار الكاتب شهور طويلة في أفخم الفنادق الأوربي

فلسطيني من القدس، "بعض العناصر من حياته الخاصة، ونسبها إلى بطل روايته، فالكاتب 

كما أنه عاش في بيروت منذ أعوام النكبة  3"كان يقطن في حارة النصارى بالقدس القديمة

ل إلى القدس في زيارة عادية فاجأته أثناءها الحرب العربية وص 1967الأولى، وفي عام 

وهذا كله ينطبق على كمال بطل الرواية، لهذا وغيره اعتبر بعض الدارسين . 4"الإسرائيلية

  . 5"شبه سيرة ذاتية" "القناع"

ولأن كمال قام برحلته هذه المرة بحثا عن النسيان، فيجب إذن أن يقضيها بين 

  السياحة، والمرأة والخمرة، فهل سينجح في تطبيق برنامجه؟

هو يكره هذا المارد " من الجملة الأولى للرواية يشعرنا السيد كمال يفشل هذا البرنامج 

" الهيرالد"الذي يعيده بعنف إلى العالم عندما يقدم له كلما رآه جريدة  )بائع الجرائد( الأسود 

التي تحمل له كثيرا من أخبار السياسة والحرب، ومنها أخبار بلاده فلسطين والمنطقة 

                                                 
 .249المصدر نفسه، ص   -  1
، ص 1980أحمد أبو مطر، الرواية في الأدب الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت  -  2
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العربية، أي أن هذا المارد الأسود يعيده عن طريق جريدته إلى واقعه الذي حاول أن يهرب 

  .منه

 -خاصة المشرقية–رواية وكثير من الروايات العربية الأخرى فبالنسبة إلى بطل هذه ال

... تعتبر باريس الحلم الأكبر، فباريس هي الحضارة، هي الجمال، هي الحرية، هي الفن الخ

 –يصبح " ن وقد قرر هذه المرة أ. 1"الفاتنة العتيقة باريس"وكمال جاء يريد أن يدرس هذه 

منذ أكثر من عام وهو يحلم " ، وهو في رحلة أشبه بالحلم 2"جزءا من هذه المدينة - وقد أصبح

بهذه اللحظة، هو لا يصدق أنه هنا، وأنه قد رأى خلال دقائق أكثر من مائة فتاة خيل إليه قبل 

  . 3"أسبوع واحد أنهن قد انقرضن من الوجود

وكمال بعد هذا، هو ذلك الفلسطيني البرجوازي الكبير الذي استفاد من الحرب، أو من 

في ) الكاتب(والراوي ) كمال(هجرته من فلسطين، وإن كان الكاتب كثيرا ما يخلط بين البطل 

ردن، وفي الحدود بين فلسطين والأ 1967طرح الآراء والأفكار، فمثلا مباشرة بعد حرب 

وعندما ركب كمال طاكسي، وقال له صاحبها قبل أن يتحرك من مكانه، خمسة دنانير، علق 

هذا أول مستفيد من الهزيمة، فالأجرة عادة ديناران على الأكثر، ولكنه لن يكون "هو بقوله 

فهذا  4"48آخر المستفيدين، آلاف الناس سيجعلون منها تجارة رابحة، تماما كما حدث عام 

التعليق لا يصح من شخص هو نفسه مستفيد من هزائم فلسطين والعرب، وإلا كان هناك 

شخصية كمال، أو يقدمها بعناصرها  -على العموم–تناقض، وإن كان الكاتب لا يوضح لنا 

  .الواضحة التي تؤطرها في خانة محددة، ولذلك نشعر أحيانا أن هذه الشخصية متناقضة فعلا

ا يكن فإننا نستنتج طبيعة هذه الشخصية من مجموعة أمور متفرقة في الرواية، ومهم

  .وإن كان بعضها واضح الدلالة

بالذات، والأزمة على أشدها،  70أن السيد كمال، وفي سنة  - خاصة –من بين ذلك 

 هنا تقترب" القناع"يرحل إلى اللهو والسياحة والمرأة والخمر في باريس، بحثا عن النسيان، و

التي تسافر بطلتها إلى روما ومدريد " راقصة على الزجاج"من رواية نبيل خوري الأخرى 
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ولندن ونيويورك، ولكن، خاصة إلى باريس قصد النسيان، ويتمثل التشابه بين بطلي الروايتين 

في أن كلا الشخصيتين غني يملك مالا كثيرا، وأن كليهما مر بأزمة، وجاء إلى باريس يبحث 

، جوسلين حرمت من الزواج مرة أخرى، وكمال عاش الواقع الفلسطيني المرير، عن النسيان

كلاهما إذن له أزمته، والفرق  - وإن لم يكن طرفا مباشرا فيه–والواقع العربي بصفة عامة 

بينهما أن أزمة جوسلين أزمة شخصية خاصة، وإن كانت لا تخلو من عناصر ذات طابع 

سياسية، وكلاهما بعد هذا جاء يغرق نفسه في اللهو  وأزمة كمال - كما مر بنا–اجتماعي 

  .والجنس والخمرة

فمن بين صفات كمال الواضحة أنه عطشان إلى الخمرة والمرأة، فغيابه في 

بالمفهوم المعنوي للصحراء، أي المنطقة العربية الخليجية، جعله ينسى هذه " الصحراء"

وعندما جاء خادم المقهى طلب منه كأس  المناظر التي تمر أمامه، مناظر الفتيات الجميلات،

الويسكي بهمس، وكان يتعجب من حرية الفتيان والفتيات، وهو يرى شابا يقبل فتاة أمام 

الجميع ولا أحد يتحرك، ولأنه قادم من عالم آخر مختلف، فإن حوارا يجري بداخله مبنيا على 

أين البوليس، أين "لذي هو فيه وبين هذا ا - عالمه–ملاحظة التناقض بين العالم الذي جاء منه 

حماة الأخلاق، أين أصحاب الفضيلة يقتادون الشاب ورفيقته إلى غياهيب السجون ثمنا للقبلة 

   1"الحرام

أنه عاطفي، لا يناقش الأمور التي تتعلق بالسياسة، وخاصة " البطل"ومن بين صفات 

عقل وحكمة واتزان، مع الإشارة إلى أن الكاتب كثيرا  منها القضية الفلسطينية بما يجب من

للمناقشة في مواضيع محددة، وتستغرق هذه المجالس عدة صفحات، يناقش " مجالس"ما يقيم 

فيها المواضيع السياسية بطريقة مباشرة، فعندما يجري حوار بين البطل وجورجينا، المرأة 

ها أنه في الحقيقة من فلسطين، عربي،  الأولى في الرواية والأكثر حضورا وأهمية، ويعلم

تعني فلسطين سابقا، ويجيبها : وليس إسبانيا، كما كان قد كذب عليها في البداية، وتقول له

: وإسرائيل ماذا تفعل بإسرائيل، عند ذلك يهب صارخا كالملسوع: ولاحقا، وتسأله: بعنف
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الآن فقط تأكدت بأنك ندمرها أفهمت ندمرها، فتنظر إليه بسخرية، وهي تبتسم وتقول، 

  .1عربي

في " وعندما يلتقي براؤول الصديق اليهودي القديم الذي كان من رفقاء بار الاكسلسيور

، ويتعجب كيف يلاحقه اليهود في كل مكان، جورجينا 1956بيروت، والذي اختفى منذ سنة 

أنه إسرائيلي وصهيوني  - أكثر من ذلك–سيتضح ذات الأم اليهودية، ثم راؤول اليهودي الذي 

أيضا، وصريح جدا في حديثه مع كمال، فهو يعلمه أنه هاجر إلى إسرائيل لأنه يريد أن يكون 

له وطن، وأنه ساهم في المجهود الحربي الإسرائيلي ضد العرب كالآخرين، وأن أبويه فضلا 

ما حوار حول إسرائيل وفلسطين تتضح البقاء في لبنان الخ، عندما يلتقي به راؤول يجري بينه

من خلاله علاقة الرجلين راؤول وكمال بالموضوع، يصف راؤول كمال بأنه عاطفي، مثلما 

إلى طبقة من البرجوازية "فعلت جورجينا من قبل، وأنه لن يحارب كما يدعي، لأنه ينتمي 

وأن الذي يحارب هو . 2"الفلسطينية التي تعلن الحرب في بارات بيروت ولندن  وباريس فقط

  . ذلك الفلسطيني الذي ظل يسكن الخيام طيلة عشرين عاما

وواضح من شخصية كمال وتصرفاته في باريس وغيرها، أنه كذلك فعلا، فقد 

فيها نوع من الحنين لشيء مضى لا أكثر "أصبحت القدس وفلسطين بالنسبة إليه ذكرى قديمة 

يحلم بتغيير الواقع دون أن يسهم في عملية التغيير، فيه ملامح "وكل ما يفعله أنه  3"ولا أقل

. 4"المثقف البرجوازي الذي يحلم بالثورة والفداء دون أن يعطيها سوى مشاعره وليس دائما

هتمام بالموضوع، أو يرغم انتهت فلسطين من اهتمامه، وكل ما هنالك أنه يضطر إلى الا

على ذلك من حين لآخر، عندما تفرض عليه الأحداث نفسها، فهو غير قادر على التخلص 

منها نهائيا، وإلا لفعل، هناك حدث اختطاف الطائرات، وحرب أيلول الأسود، ووفاة عبد 

أثر الناصر، ثم هناك مصالحه الخاصة في بيروت وبقية الدول العربية البترولية، وهي ستت

بدون شك بالأحداث، إذن لا مفر له، ولذلك تقدمه الرواية وكأنه شخصية متناقضة، أو غير 

واضحة، هو عابث لاه، ولكنه بين حين وآخر ينتفض بفعل منبه قوي، فهو ينتفض في وجه 
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جورجينا الإنكليزية الشقراء التي غرق معها في جحيم الجنس، عندما يعلن لها رأيه في 

وهو ينتفض في وجه راؤول الإسرائيلي ". أفهمت؟ ندمرها.. ندمرها"ئيل التعامل مع إسرا

الصريح الذي واجهه بقوله إنه برجوازي لا يمكن أن يحارب، مع العلم أنه التقاه في ملهى 

للنساء العاريات، وعندما لاحظ الاهتمام الشديد بأخبار اختطاف الطائرات الأربع في باريس 

كاد يقف في وسط الشارع، ويصرخ، أنا "مختلفة عبر العالم، كلها، وفي وسائل الإعلام ال

   1"عربي، أنا فلسطيني

وهو يشعر بكثير من الابتهاج عندما يناقش غافين الإنكليزي في قضية اختطاف 

 الطائرات، ويرد عليه هذا أنها قرصنة، فتتدخل صديقة الإنكليزي لتقبل كمال أمام الملأ مؤيدة

  .هذه العملية

، التي تبرز إلى "الدونكشوطية"إننا نشعر في طبيعة كمال، وفي تصرفاته أحيانا ببعض 

الوجود لتفضح عقده الدفينة إزاء القضية التي يريد نسيانها أو يسعى إلى ذلك، فتفرض عليه 

ر هو الأسم"القيام بردود الأفعال المتناقضة، ولذلك فإن نهايته تصوره أقرب إلى الجنون 

القادم من الشرق الذي يدفع بسخاء، ولا يغادر الملهى إلا بعد أن يكسر الأقداح على أنغام 

الكمان، إنه الشرقي الذي يجلس على أحسن مائدة، ويشرب أفخر أنواع الخمرة، ويتصرف 

وكأنه فطم على الكافيار، إنه السائح المغفل الذي يساوي ألف سائح أمريكي، ومليون سائح 

فهو اللاهي، العفن العابث، الذي يسعى وراء المرأة والخمرة واللهو بجميع أشكاله،  2"ألماني

المتبرج، المجنون، المدمن على التدخين، الأمير الذي يرتاد أفخم المطاعم والفنادق، ويعيش 

  .3"تى يبكيومنظره آخر الليل واقفا على مائدة يغني ويكسر الأقداح، ويضحك ح"كالمهراجا 

هذا هو كمال بطل هذه الرواية، يحب الحياة متمثلة في الأماكن الفخمة، والفنادق 

والمطاعم الراقية، ومتمثلة في المرأة الجميلة، والخمرة المعتقة، ولكنه أيضا وطني وحساس 

ز لخطف الطائرات، متوقد المشاعر، على الأقل في بعض الأحيان وبعض المواقف، فهو يهت

  .ويتأثر شديد التأثر لحرب أيلول الأسود، ويبكي بحرقة لوفاة عبد الناصر
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فإن جورجينا هي المرأة الوحيدة التي ) المرأة الغربية(أما بالنسبة إلى الطرف الآخر 

لها حضورها الواضح، هناك ذكر للنساء بالجملة، فكمال علاقاته مع المرأة متعددة، ولكننا لا 

  فمن هي جورجينا؟ وكيف تقدمها  الرواية؟. بهن مثل جورجينا نلتقي

فإن المرأة  - في كثير من الروايات العربية التي تجري أحداثها في الغرب–كالعادة 

كانت هناك تجلس إلى "الغربية هي المبادرة إلى التعارف، وهذا ما يحدث مع جورجينا أيضا 

أخفض عينيه، ) بينما هو(، وفي نظرتها دعوة المائدة المجاورة وتبتسم له، في عينيها نداء

، مع العلم أنه قد زار 1"وشعر بأن الدم يصعد إلى وجنتيه مثل أية عذراء تواجه موعدها الأول

باريس قبل ذلك عدة مرات، ومع الإشارة إلى أنه صاحب علاقات سابقة مع المرأة في 

وانتقلت طبعا، وهي التي  2"ليه تطلب الانتقال إلى مائدتهثم أشارت إ"بيروت والقدس أيضا 

  .ستبادر بالكلام أولا، بينما يظل هو صامتا لا يعرف ماذا يقول

كانت "ويأتي وصف جورجينا من وجهة نظر البطل موجزا وعاما ومعنويا، لا ماديا 

ال الهادئ المثير الذي يتسلل إليك كما تتسلل جميلة، جمالها ليس من النوع الصارخ، الجم

الخمرة المعتقة، ووجد نفسه ينظر إليها طويلا، لم تكن صغيرة، في الثلاثينات أو أكثر بقليل، 

وكل ما يضيقه من وصف لها بعد ذلك أنها  3"أناقتها كجمالها، هادئة، ومثيرة في آن واحد

  .شقراء

رجينا الإنكليزية اليهودية الأم التي رفضت أن تتبع أمها إلى إسرائيل، كما هذه هي جو

رفضت الديانة اليهودية التي أرادت أمها فرضها عليها في صغرها، وهي من لندن وتعيش 

  .في باريس

وتصور جورجينا هذه أنها مخلوقة للثقافة والجنس، وللجنس أكثر، يغرق معها كمال 

يمل ويقرر السفر إلى سويسرا يجدها معه في القطار، ثم في النزل  أياما في الجنس، وعندما

رغم محاولة التهرب منها، وشخصيتها كما تبدو من خلال هذه المطاردة غريبة، مع أنها كما 

تبدو من خلال صورتها في الرواية بصفة عامة شخصية عادية، عدا حبها القوي للممارسة 
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و يخرج من الحمام يجدها تجلس على السرير عارية، الجنسية، فحتى قبل سفر كمال بقليل وه

  . 1"أريد أن تنام معي للمرة الأخيرة قبل الوداع" وهي تقول له 

ومع ذلك تقدمها الرواية بصفتها مثقفة لا تنام قبل أن تقرأ في كتاب، وهي التي ترافق 

تفاصيلها فهي تعرفه بحدائق التويلري الجميلة كمال إلى المعالم والأماكن الثقافية، وتشرح له 

التي يبدي إزاءها اندهاشا واضحا، وهي التي تجعله يعرف أن باريس ليست فقط علب الليل 

فجورجينا هي دليله الثقافي في باريس، ولكنها أيضا الشره .. والمرأة العارية والخمرة الخ

  .الجنسي

أة الغربية بصفة عامة في معظم هذه مثلما هو الأمر بالنسبة إلى المر–وجورجينا 

شخصية صادقة صريحة واضحة، حرة التصرف، مستقلة الشخصية، وهي تقدم  -الروايات

أمها يهودية، وأبوها إنكليزي مات في الحرب : بصراحة اسمها لكمال، وتقدم جنسيتها وأصلها

صدق كمال عندما العالمية الثانية، وهي غير مؤمنة بالدين، وتتحدث في السياسة بصراحة، وت

يقول لها بأنه إسباني، وكذلك عندما يصحح ويخبرها بالحقيقة، وهي بالإضافة إلى هذا تعتبر 

شخصية الأوربي الذي يتعاطف مع القضية الفلسطينية بشكل إنساني أقرب إلى "من نماذج 

  .2"العاطفة منه إلى الاقتناع الفكري

أما بقية شخصيات الرواية الثانوية، مثل راؤول وغافين وصديقته الايرلندية، فإنها 

ذات أدوار بسيطة، وقد استخدمت لمجرد تنبيه ذهن بطل الرواية، أو لأجل خلق مواضيع 

للمناقشة، مع العلم أن الكاتب كثيرا ما يلجأ إلى اصطناع مناسبات المناقشة هذه التي يراها 

وهي . لطرح آرائه في القضايا الحيوية المتعلقة بفلسطين على الخصوصضرورية 

المناقشات التي تتم بين كمال من جهة، وكل من جورجينا وراؤول وغافين وصديقته من جهة 

  .أخرى

وهو في خلقه لهذه الأجواء، أو المناسبات التي تسمح بإثارة موضوع فلسطين، 

يل واليهود والصهيونية يعتمد كثيرا على ومناقشة قضيتها، وكذلك طرح موضوع إسرائ

في - المصادفة، فجورجينا المرأة الأولى التي يتعرف عليها إثر وصوله باريس، والتي تمثل 
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، والأكثر حضورا من أية امرأة أخرى فيها، جعلها )الأنثى الغريبة(الطرف الآخر  - الرواية

يهودية حاولت أن تحولها إلى الكاتب مثقفة عارفة بالقضية الفلسطينية، خاصة وأن أمها 

ديانتها، وتأخذها معها إلى إسرائيل لولا أنها فشلت في ذلك، وراؤول الصديق اليهودي القديم 

يلتقيه أيضا مصادفة، في ملهى النساء العاريات ليناقش معه الموضوع بحدة، مع العلم أن هذا 

ع عن الدولة الإسرائيلية كان قد هاجر إلى إسرائيل قبل حوالي خمسة عشر عاما، وصار يداف

بحماس، والشاب الأشقر غافين الذي يحاول أن يناقش معه موضوع فلسطين انطلاقا من 

حادثة اختطاف الطائرات، والذي يبدو معارضا تماما لهذه العمليات التي يسميها قرصنة، 

لرواية يصادف أن صديقته الايرلندية تعرف جيدا القضية الفلسطينية، ولذلك تقف مؤيدة بطل ا

بكل حماس، وحتى الفيلم السينمائي الذي يهرب إليه كمال من ضغط التفكير يجد أنه فيلم 

  .الذي يعيده مرغما إلى موضوع السياسة" كرومويل"

                         

                       *         *        *  

  

وعندما " "أفنان القاسم"ني وهي رواية للكاتب الفلسطي" النقيض"هناك ما يدل على معنى 

فقلت لي، ما هذا إلا لتضاعف الرؤية، وتتفادى ..رأيت أحدهم يقترب من بعيد، تذكرت قولك

الخطأ، لتجري حساباتك جيدا في المرة القادمة، ولتكن واثقا، ولتكن عميقا، مستوعبا معنى 

قدم أحدنا من الخطر، ورأيت يا أمي نقيضنا كيف يكبر، وكيف ينمو أكثر وأكثر، كلما ت

  .1"الآخر

هذه هي الأسطر الأخيرة في الرواية، والمقصود بالنقيض هنا هو كابليود اليهودي، أو 

  .العدو الصهيوني

.. نهضت.. الساعة الثانية بعد الظهر"في فصل الشتاء " النقيض"زمنيا تبدأ رواية 

كانت الرحمة هذه الثلوج "وتنتهي به  2"الطقس بارد. السماء رماد. فدخل الحجرة نهار معفر

  . 1"البيضاء في كل مكان
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وإذا عدنا إلى محاولة حساب الزمن فسنستنتج أنه حوالي ثلاثة، أو أربعة أشهر، ومن 

أن الرواية تبدأ زمنيا في بدايات فصل الشتاء، وتنتهي في نهاياته، وهذا ثم يمكن الافتراض 

مجرد احتمال وتقدير، لأن النص ليس فيه ما يدل دلالة محددة على المدة الزمنية التي 

يستغرقها حدث الرواية، كما لا يشير إلى تواريخ محددة، وإذا كانت هنالك من دلالة لهذا 

  .إلى ذلك الجو السوداوي القاتم الذي يخيم على الرواية كلهاالزمن الشتائي، فلعلها تشير 

، ومن بين أهم الأمور التي تلفت الانتباه فيها مسألة "المهجر"تبدأ الرواية مباشرة في 

المكان، فمن الواضح أن أحداثها تجري في فرنسا، ولكن من بدايتها حتى نهايتها لا نعثر على 

دد المكان بشكل واضح، فما الذي يجعلنا نزعم أن فضاءها كلمة واحدة، أو عبارة، أو فقرة تح

  المكاني هو فرنسا؟

الذي يجعلنا نعتقد ذلك هي بعض المعطيات التي لا تحدد المكان بالاسم، ولا تذكره، 

ولكنها تدل عليه، فمن ذلك مثلا، وقبل كل شيء أن النص الروائي يذيل في آخره بما يلي 

ن كتب في باريس، وهذا أمر له دلالته ومعناه، أما بعد فالنص إذ" 1972يناير 12باريس "

هذا، فنحن نعثر على بعض المعطيات التي تساعدنا على التأكد من أن المكان هي مدينة 

" لوموند"فرنسية على الأقل، إن لم تكن العاصمة باريس، فعلي بطل الرواية يبيع جريدة 

يغوليين والتروتسكيين والماويين وجمهور المتحزبين يحمل شعارات الد". ريفوليسيون"و

: واتحاد الطلبة والعملة المستعملة هي الفرنك، وأسماء الشخصيات الروائية نجد من بينها

فرانسيس وناتالي، وايلزا، ودانيال، ولوبلان، ثم هناك أسماء بعض المشروبات والمأكولات 

  ..الفرنسية

اذا إهمال ذكر معالم المكان؟ ولكن السؤال المطروح بالنسبة إلى هذا الموضوع هو، لم

إذ لا بد أن إهمال هذا الجانب له معناه ضمن مضمون النص الروائي ولتعليل هذا الأمر نرى 

ليست من نوع الروايات ذات الطابع السياحي، ولا من نوع الروايات " النقيض"أن الرواية 

المكان، وتصوير ، بحيث يكون لتقديم "الآخر"بـ " الأنا"التي تسعى إلى تصوير انبهار 

بل هي أقرب إلى الرمز منها إلى الواقع، . المعالم، وخاصة منها المشهورة أهمية لدى المتلقي

الرواية في ذهنه منذ " بطل"تعتمد على المضمون الفلسطيني الذي يحمله  -من جهة–وهي 
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الطفولة، ومن جهة أخرى على المضمون الطبقي، أو الذي يسعى إلى تصوير الصراع 

ي بين أفراد الطبقة الفقيرة، أو العمالية المضطهدة من جهة، وطبقة الرأسماليين المستغلة الطبق

  .لها من جهة أخرى

وإذا كان موضوع صراع كهذا يمكن أن تجري أحداثه في فرنسا، فإن هذه الأحداث 

يمكن أن تجري في أي بلد أوربي آخر، أو أي بلد آخر تسود فيه الرأسمالية المتوحشة، لذلك 

جاء في معظمه  - من جهة أخرى–همل ذكر الأماكن بأسمائها، وتحديدها، خاصة وأن النص أ

  .في لغة شفافة شاعرية، أقرب إلى الرمز والإيحاء

، ومن المعروف أن بداية كهذه لها "المهجر"مباشرة في " النقيض"تبدأ أحداث رواية 

تخيل صورة أوربا قبل دلالتها، ودورها في توجيه الحدث، وفي مساره، فهنا لا مجال ل

أديب، والحي اللاتيني، : الوصول إليها مثلما هو الأمر في بعض الروايات الأخرى مثل

وغيرهما، ولا مجال أيضا لإبداء الإعجاب أو الانبهار بكل شيء، مثلما نجد في الروايات 

الربيع " ،"القناع"، "الحي اللاتيني: "التي تصور بطلها وهو يصل إلى أوربا في أيامه الأولى

  ..، الخ"الساخن والبارد"، "والخريف

وهو يقوم من النوم بعد الظهر على رنين الجرس، " علي"رواية النقيض تقدم بطلها 

لكي يذهب إلى العمل كعادته كل يوم، فهو إذن مقيم في هذه المدينة الفرنسية منذ مدة، وحتى 

 تقل عن سنوات، وذلك لأن وإن كان النص لا يحدد بوضوح هذه المدة، فإنها كما يبدو لا

النص يقدم بطل الرواية وهو يعيش ويتحرك في هذه المدينة بشكل عادي، وبصفته عارفا 

بكثير من خباياها وأسرارها، لهذا كله ينتفي تماما عنصر الانبهار، فنحن نعيش مع وعي 

ار أو البطل وتيقظه من جهة، ومع همومه اليومية من جهة ثانية بعيدا عن إبداء أي انبه

  .إعجاب بالآخر الأوربي

فمن جهة الوعي أراد الكاتب لروايته أن تكون غنية محملة بالأفكار، وذلك ما جعله 

في واقع الأمر لا يصيغها في نص واحد، ولكن في ثلاثة نصوص سردية، وكل نص منها 

 يحمل طابعه الخاص، ويمكن أن يقرأ قراءة مستقلة، وإن كان بالإمكان أن يقرأ أيضا في

  .اتصاله بالنصين الآخرين وعلاقته بهما
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النص الأول هو نص الرواية الأساسي الذي يبدأ من هذه المدينة الفرنسية وينتهي فيها، 

وهو الذي يرصد حركة بطل الرواية  -كما مر بنا سابقا–وتستغرق مدته الزمنية شهورا 

  .صور حياة البطل الحاليةفي حياته اليومية، وفي علاقاته بالآخرين، فهو النص الذي ي" علي"

واللذان تعمد الكاتب أن  1"إسقاطا"أما النصان الآخران اللذان يسميهما حسين أبو النجا 

بخط مختلف عن الخط الذي قدم به النص الأساسي،  - تسهيلا لقراءة الرواية–يقدمهما 

وهو خطاب يوجهه " الأدبيات الصهيونية"علق بنوع مما يمكن أن نطلق عليه تسمية فأحدهما يت

الإنسان الصهيوني إلى نفسه، أو إلى الآخرين، وخاصة العرب والفلسطينيين، يشرح فيه 

وهو دائما يمدح عبقريته، وطبيعته والأهداف التي يسعى إلى .. قضيته ويبين عن أفكاره، الخ

لم يكن ثمة أرض، كان هناك مجرد صحراء ومستنقعات "مثلا تحقيقها، ومن بين ذلك 

وفلاحون، وكان سكانكم يتناقصون طوال قرون، لأن نصف أطفالكم كانوا يموتون بسبب 

الوسخ في مهودهم، ومنذ أتينا تضاعف عددكم، ولم نسرق أنشا من أرضكم، ولكننا سرقنا 

  2"منكم الملاريا والتراخوما وعفن حياتكم وفقركم

هذه الفقرة وبعض الفقرات "ونحن نعثر في هامش هذه الصفحة نفسها على ما يلي، 

والذي اعتمدته من بين " في الأدب الصهيوني"مأخوذة من كتاب الشهيد غسان كنفاني القيم 

  .3"المراجع الأساسية للنقيض

فإذا كان هذا الهامش " الأدبيات الصهيونية"اك أكثر من مرجع لهذه ومن الواضح أن هن

يشير إلى أن هذه الفقرة وبعض الفقرات التالية أخذت من كتاب غسان كنفاني، فإن هناك 

فقرات كثيرة تقع ضمن هذا الإطار نفسه في الصفحات السابقة عن الصفحة المذكورة، مع 

  .طول، وقد تجاوز عددها عشرين فقرةالإشارة إلى أن هذه الفقرات متفاوتة ال

  ".علي"بينما يرتكز النص الثاني على مخاطبة الأم من قبل بطل الرواية 

في " أيها الصواب المطلق"يتميز بكثرة استخدام عبارة " الصهيوني"وإذا كان النص 

ويتميز أيضا بكونه نصا ..الخ" وطبيعته الممتازة"، "تميزه"مخاطبة الصهيوني إشارة إلى 
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ظريا أكثر منه نصا روائيا، فهو في معظمه استعراض لأفكار صهيونية نظرية، وفي هذا ن

يختلف عن النص الآخر الذي يسهم بشكل واضح في دفع الحدث الروائي ككل، وذلك بإنارة 

بعض الجوانب المتعلقة ببطل الرواية وأحداثها، ففي هذا النص يخاطب البطل الأم بصفتها 

ا رمزا للأرض، للوطن، لفلسطين، وهو ينقلنا عبر هذا الخطاب إلى أمه الطبيعية، وبصفته

ولأن مخيمنا لن يبقى اللعنة يا " الزمن الماضي، زمن الطفولة وبدايات الشباب في فلسطين 

أمي، هكذا كنت تقولين، ويوم أن قتلوا أبي، وأخذوا الأرض، نظرت إلى الوراء، وكنت أنا 

وهو من خلال مخاطبة الأم . 1!"الفراق طويلا متى كبرتطفلا في الأمام، وقلت لي لن يدوم 

يقدم معلومات كثيرة تتعلق بمأساة فلسطين، وبالأعداء الصهاينة والانتهازيين العرب، 

  ..والخونة، والثورة الفلسطينية والتضحيات والآمال، الخ

متفاوتة الأحجام مثل ويتجاوز عدد فقرات هذا النوع من النصوص أربعين فقرة 

  .الفقرات الخاصة بالخطاب الصهيوني

وقد استخدم الكاتب أيضا حوالي عشر مقطوعات شعرية للشاعر الفلسطيني محمود 

  .درويش

وعلى العموم فإن هذه النصوص بأنواعها الثلاثة تتميز في كثير من فقراتها، 

بهام، أو الإدرجة الغموض،  وعباراتها وأجوائها بالإيحاء والرمز، وقد يصل الرمز أحيانا

وخاصة في بعض الفصول الأخيرة من الرواية، والكاتب يعمل دائما على الربط بين النص 

لذلك فإن الرواية لم تفقد عنصر . السردي الأساسي والنصين الآخرين برابط لفظي أو معنوي

  .التماسك والانسجام في بنائها الفني

يتم معظمها بلسان علي وكابليوك،  ورواية الأحداث في هذه النصوص متنوعة

وباستخدام ضمير المفرد المتكلم، الذي يحكي عن الماضي القريب، أو البعيد في فلسطين، كما 

، أو إحدى "نتالي"وأحيانا قليلة تتم الرواية بلسان ) المنلوغ(يتم باستخدام الحوار مع الذات 

  .ممرضات المستشفى

بن شهيد، فأبوه استشهد في سبيل فلسطين، عرفنا عن علي أنه شاب فلسطيني، وهو ا

وأمه التي يحمل صورتها معه ويخاطبها باستمرار، تعيش مع بقية إخوته في المخيم، أما هو 
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فقد رحل إلى الغربة للعمل، لا للدراسة كما ذكر حسين أبو النجا، فليس هناك ما يدل على أنه 

، ويشتغل علي بسبب ظروفه الصعبة، وبسبب المقابل الزهيد أربعة أعمال، فهو يعمل 1"طالب

في تنظيف الكنيسة، وتنظيف محل فيليكس بوتان التجاري، ويسهر في مكتب استقبال أحد 

  .الفنادق، ويبيع الجرائد أمام الجامعة

دد وضعه الحالي، فبالرغم من أنه وهكذا فإن تاريخ شخصية علي السابق هو الذي يح

يعيش في مدينة فرنسية كبيرة كل ما فيها مغري إلا أن شخصية علي قد اكتملت سابقا، فقد 

صاغها تاريخه السابق منذ طفولته، وربما حتى قبل ذلك، فأبوه شهيد لأجل فلسطين، وأمه 

يني والثورة تعيش في المخيم، وهي محتاجة إليه، وكذلك إخوته، ثم إن الشعب الفلسط

الفلسطينية يعيشان مآسيهما المتكررة، والعدو الصهيوني الذي قتل أباه سابقا وشرد أمه والذي 

  .ترمز إليه في هذه الرواية شخصية الصهيوني كابليوك يزداد ضراوة وشراسة

كل ذلك وغيره يخيم بأجوائه، وبتأثيره على شخصية علي، وعلى حياته اليومية في 

يجعله يعيش في جو، وإن كان لا يخلو أحيانا من بعض الحميمية، أو بلاد الاغتراب، و

الرومانسية الجميلة المتمثلة في لحظات أو أوقات الحب التي جمعته خاصة في بداية الرواية 

هو في عمومه جو . بشخصية ناتالي، وفي نهاياتها إلى حد ما بشخصية الممرضة الجميلة

ليومية العادية في مشاقها وأتعابها، أم ما يتعلق بتلك كابوسي، سواء منه ما يتعلق بحياته ا

أحيانا، والتي قد تكون أكثر مأساوية وكابوسية من حياته " علي"الأحلام التي تستغرق 

الواقعية، ثم هناك إضافة إلى هذا جو من العبثية يتحرك فيه البطل، فمسار علي لا يمكن أن 

عي لمنطق الأحداث، فالأحداث تبدأ ثم تنسى، يفهم في إطار المألوف والعادي والمسار لطبي

وكأنها لم تكن أصلا بمجرد الدخول في إطار أحداث أخرى تالية، فالحدث يؤدي إلى الآخر، 

  .والآخر إلى الآخر، وهكذا

في الكنيسة، والمتجر، وبيع الجرائد، والنزل، ولكنه بعدما يخرج  - مثلا –فعلي يعمل 

لا يعود إلى ذكر عمله هذا ولا . رغا، هكذا صدفة أو نزوةمن النزل ليلا تاركا مقر عمله فا

أعماله الأخرى، فهو يندفع بعد ذلك من موقف إلى موقف، أو من حالة إلى أخرى، مثل 

  .المنوم أو فاقد الذاكرة، وكأنه في حلم أو كابوس لا ينتهي
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من يخرج من النزل قاصدا بيت ناتالي المرأة التي يحبها، وله بها علاقة، ويهرب 

عمارة ناتالي خوفا من الشرطة بعد اتهام إحدى الجارات له أنه سارق، ويلتقي بالرجل السكير 

الباحث في القمامة عن شيء ينفعه، وينام على الرصيف ليحلم حلما مزعجا، ثم يصادف 

مجموعة من الأشخاص يضربون رجلا يعرف أنه جاره العامل الجزائري، فيتدخل لمساعدته 

ندما يقف في وسط الطريق للاستنجاد تصدمه سيارة فينقل إلى المستشفى فيضرب بدوره، وع

هو والعامل الجزائري الذي يكون إفراد المجموعة قد أشعلوا فيه النار بعدما أفرغوا عليه 

  . البنزين، وقد رمى نفسه عليه لإنقاذه

 في كل هذا يمر بعلي وكأنه يعيش غيبوبة أو حلما، ولا يعود السرد إلى واقعيته إلا

المستشفى الذي يقضي فيه علي أكثر من شهر، وعندما يخرج منه ويعود إلى أماكن أعماله 

يجد أنه عوض في جميعها بآخرين، ثم يعود إلى النوم في المترو واللقاء بعد ذلك بالممرضة 

الجميلة، لتتوسط له لدى الطبيب الذي عالجه لكي يجد له عملا في المستشفى، ولن يكون هذا 

سوى نقل الموتى من الغرف التي توفوا فيها إلى قاعة خاصة بهم، وعندما يشمئز من العمل 

هذا العمل، ويقرر تقديم استقالته يقترح عليه هذا الطبيب عملا آخر يوفر له الضمان 

الاجتماعي والسكن ويومين عطلة في الأسبوع، والراتب الجيد، وإمكانية الحصول على 

دون تردد، ولكن هذا العمل لن يكون سوى سلخ الجلد واللحم عن فيقبل ..الجنسية مستقبلا الخ

الذي يبدو أنه يتاجر في الهياكل العظمية التي يبيعها " المخبر"عظم جثث الموتى في ما يسمى 

  . للجهات المختصة المحتاجة إليها

إلى طبقة المضطهدين؛  -أصلا–هذا هو علي، وبسبب طبيعة شخصيته وانتمائه 

في أرضهم فلسطين التي هاجروا منها مرغمين، والمضطهدين طبقيا بعدما  المضطهدين أولا

اضطروا إلى بيع أرضهم فلم يعودوا يملكون شيئا، بسبب هذا فإن عليا يجد نفسه يعيش في 

بلاد الغربة مع هذه الفئات أيضا، فهو يعمل أربعة أعمال لكي يعيش، ثم إن هذه الأعمال 

، بسبب طبيعة شخصيته نفسها، إذ لولا طبيعة هذه يحرم منها - ومع قلة دخلها–أيضا 

الشخصية لما تدخل لمساعدة العامل الجزائري، ولما ناله بدوره ما ناله مما أدى به إلى 

تضييع أعماله، فهو إذن عامل بسيط، وعلاقته مع العمال، وإذا تجاوزت العمال فمع الطلبة 

مضطهدة من المجتمع لذلك تلفت انتباهه الذين يبيعهم الجرائد، هو ينتمي إلى هذه الطبقة ال



 312

مناظر السكيرين والمتسولين ومظاهرات العمال ونضالهم، والعاهرات اللواتي يبعن عرضهن 

  ..لأجل العيش الخ

فإن حياة علي لا تخلو من أوقات سعيدة جميلة يقضيها  -وكما ذكرنا سابقا –ومع ذلك 

لا روزالي الفتاة الإسرائيلية الصغيرة التي مع المرأة، والمرأة في هذه الرواية أنواع، هي أو

تحضر في الرواية عن طريق ذاكرة علي، والتي كان يجمع بينه وبينها حب برئ في 

طفولتهما، وكان ينافسه في هذا الحب الطفل الإسرائيلي كابليوك، إلا أن أمها تمنعها من 

يما بعد، أو تركها تغرق اللعب معه، وهناك في الرواية ما يدل على أن كابليوك قد قتلها ف

عمدا مما أثار غضب علي، وهي ثانيا الممرضة الجميلة التي تلح هي على موعد مع علي 

وتأخذه إلى بيتها فيصاب علي ببرود جنسي، ولهذا دلالته في هذه الرواية، فعلي ليس من 

لي هذا الذين همهم الجنس، ثم تتوسط له لكي يعمل في المستشفى، ولعلها مكلفة من قبل مسؤو

  .المستشفى بإقناع من يقبل بمثل هذا العمل

من الرواية، ومن الواضح أن  34ثم ثالثا ناتالي التي نلتقي بها لأول مرة في الصفحة 

ناتالي هي التي تمثل الدور الرئيسي للمرأة الغربية المقابلة للبطل العربي، وذلك لسببين، أولا 

، 1ر العلاقة بينها وبين علي في الروايةبسبب حجم النص الهام نسبيا الذي خصص لتصوي

وثانيا بسبب ذلك التصوير الرومانسي الجميل لعلاقة الحب التي تجمع بينهما، وللانسجام 

ات المتكررة، والتعبير الكامل، خاصة ما جاء في الفصلين السادس والسابع من تصوير اللقاء

عن الحب من الطرفين، والقبل المتكررة، بل والتعبير أيضا عن رغبة علي في الزواج من 

  .2"سأتزوجك فتنتهي كل مخاوفي - لأول مرة–وكنت أنا أفكر "ناتالي 

كيف يغدو بقيت أتأمل وجهها الأسمر "وقد جاء وصف ناتالي بلسان علي كما يلي 

وواضحة هنا . 3"حديقة، وكيف تجمع شعر الليل في ياقة معطفها فتغدو لؤلؤة في محارة

شاعرية هذا الوصف وبعده عن الجانب المادي من جهة، وعن التوسع وتقديم التفاصيل من 

  .جهة أخرى

                                                 
 .صفحة متتابعة، إضافة إلى إعادة ذكرها في مواضع أخرى من الرواية 25حوالي  -  1
 .64أفنان القاسم، النقيض، ص -   2
 .34 المصدر نفسه، ص -  3
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من الرواية  75ولكن اللافت للانتباه أن شخصية ناتالي التي كانت حتى الصفحة 

شخصية عادية واقعية، طبيعية، إذا بها تتحول تحولا كاملا، وذلك بعد لقائها بكابليوك 

الشخصية اليهودية الصهيونية وصديق علي، ومن هنا يبدأ الرمز، وتتوقف ناتالي عن أن 

تكون شخصية واقعية عادية، لكي تتحول إلى رمز، كما توقف كابليوك عن أن يكون شخصية 

أن الرواية تتناول القضية بطريقة "ويرى حسين أبو النجا . ، ليتحول بدوره إلى رمزواقعية

رمزية على نحو من الإنحاء، وأن الشخصيتين الرئيسيتين ليستا في الواقع شخصيتين 

   1"إنسانيتين، وإنما هما رمزان لكل من الفلسطيني والصهيوني

في قسمها الأخير  - كما ذكرنا قبل قليل–ونحن نرى أن الرواية اتجهت إلى الرمز 

  .خاصة، أما قبل ذلك فكانت عادية واقعية

فكابليوك الذي ظل حتى الآن شخصا عاديا، وصديقا قديما لعلي، إذا به يتحول تحولا 

احيق الحمراء والخضراء فالمس! رأتني على حقيقتي، رجل بوجه امرأة مبالغ التزويق"كاملا 

ثم يأتي على لسان كابليوك نفسه . 2"والبيضاء والسوداء، كانت ترسم وجهي بطريقة شرسة

لوثت : "ثم يقول. 3"صنعت لها وجها كوجهي شرس الألوان"في الصفحة التالية ما يلي 

ي، خدشتها بأظافري، فصنعت دروبا منحرفة، ونصبت قلاعا شاهقة، فخذيها، ولم أتمالك نفس

كانت رغبتي في أن ألتقي .. التقطت بفمي خنصر قدمها، ولعقته، لعقت أصابع قدميها العشرة

   4"جسد روزالي

ير جدير لأنه غ: "وقد جاء في النص المأخوذ من الأدبيات الصهيونية قبل قليل ما يلي

ولتخصب بين ! ستكون لك منذ اليوم، هكذا يكتمل كيانك، أنت أيها الصواب المطلق! بها

وإذا ما اضطرك ذلك لإسالة بعض . ذراعيك، وإلا ما كان لإعجازك معنى، لا تدعها تفلت

الدماء، فلا معصية هناك، لأن على هذه الأرض ذبح داود جوليات، واليوم، داود آخر سيذبح 

أن المعنى متجه نحو الأرض الفلسطينية والصراع حولها،  -هنا–، والواضح 5"جوليات آخر

                                                 
 160ة، حسين أبو النجا، اليهودي في الرواية الفلسطيني -  1
 .90أفنان القاسم، النقيض، ص  -  2
 .91 المصدر نفسه، ص -  3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  4
 90 المصدر نفسه، ص -  5
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بين الشعب الفلسطيني والصهاينة، ولكن الأمر ينطلق من شخصية ناتالي التي ستتحول بعد 

لقائها هذا بكابليوك إلى شخصية مطاوعة بين يديه، ولذلك فإنها عندما تمر هي وكابليوك 

  .رب من علي الذي كانت تحبه، لم تنتبه إليه حتى مجرد انتباهبالق

مع العلم أن كابليوك نفسه عندما حضر في المرة الأولى إلى بيت علي صديقه، كان 

الأمر بينهما عاديا تماما، فعندما دخل علي غرفته وجد كابليوك في فراشه وقد فتح الغرفة 

ا، وسأله إذا كان جوعان، ثم قدم له مقدارا بطريقته الخاصة، وتحدث معه بصفته صديقا حميم

أن يقول له شكرا، دليل  - حتى–من المال، وعندما قدم له مفتاح الغرفة أخذه كابليوك دون 

الصداقة الخالصة بينهما، ولكن عندما تحضر ناتالي إلى الغرفة بعد ذلك في غياب علي 

وقد تحولت إلى أداة طيعة في يد تماما، " علي"يحدث معها ما يحدث، فتنقاد لكابليوك، وتنسى 

صاحب الملهى الليلي الذي يشتغل كابليوك أمين سره، " للباترون"كابليوك الذي يقدمها هدية 

  .والذي يكلفه بنقل السلاح في قطار البضائع الذي يسوقه

وهكذا يتحدد الموقف بين كل من علي وكابليوك بشكل واضح بصفتهما عدوين كل 

ذه العداوة بشكل رمزي في الصفحات الأخيرة من الرواية بقتل كل منهما للآخر، وتتجسد ه

يعني على الأقل من ناحية "منهما الآخر، وليس الأمر كما يقول أبو النجا أن قتل كابليوك 

ن كابليوك وحده الذي قتل، ، معتبرا أ1"التقابل بين الفن والواقع أن الصراع قد انتهى

  .ومتوصلا بذلك إلى استنتاجات أخرى

كنت قد عزمت على .. شحنت رصاصاتي، وغادرت الملهى"يقول كابليوك 

" وبحذر فتحت عليه الباب، فإذا به ينام على وجهه، غرزت مسدسي في رأسه، وقتلته..قتله

وانبعثت في الليل صفارة ثم فكرت بإلزا، فأتتني ضجة بعيدة، "، ويقول علي )206النقيض (

أن أقتله، : ولم تعد في رأسي سوى فكرة واحدة) صفارة القطار الذي يسوقه كابليوك(حادة 

  .2"ومضى القطار منخطفا كالبرق، فقصفته بالموت والرعد! فأصبح حرا

 . ي الأخيركل منهما إذن يقتل الآخر، وإن كان قتل علي لكابليوك يأتي ف

                                                 
 .163حسين أبو النجا، اليهودي في الرواية الفلسطينية، ص  -  1
 .214أفنان القاسم، النقيض، ص  -  2
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وعلى كل حال، فإن هذه النهاية نهاية رمزية، وهي كما هو واضح أقرب إلى 

الغموض منها إلى الوضوح، وهو الأمر الذي يجعلها تنسجم مع رمزية هذا النص الروائي 

 .بصفة عامة
 

*  *  * 

  

: ما يلي" حميدة نعنع"جاء في إحدى صفحات رواية الوطن في العينين للكاتبة السورية 

لا ..حاولت أن أدفنه في صدرك وأستريح! وطن يموت أو بالأحرى مات، لكنه لم يتعفن بعدال"

كما تقول الكاتبة بعد 1"أعدته إلى العينين وأغمضتهما. صدرك اتسع له ولم يقبل لعيني بديلا

وبهذا يصير معنى هذا العنوان . 2"الوطن في العينين..الوطن بعيد"ذلك بصفحات قليلة 

واضحا، هي إشارة إلى حب الوطن بعمق مهما كان بعيدا، أو محتلا، فهو في العينين، أو 

  .بمعنى آخر في القلب، ومن هنا تأتي ضرورة التضحية في سبيله

لسطر الأول منها نلتقي بالبطلة في هذه الرواية تتنوع طريقة رواية الأحداث، ففي ا

فالخطاب هنا موجه إلى الذات ولكن بضمير " تعرفين أنه زمن الحرب"تخاطب نفسها 

المخاطبة المفردة، ثم نجد كثيرا استخدام خطاب الآخر المفرد، وهو هنا فرانك، وتستعمل 

للحكي  البطلة أحيانا ضمير المتكلم لتحكي عن طريق الفعل الماضي، كما تستخدم أحيانا

المتكلم أيضا ولكن عن طريق الفعل المضارع لخلق الخفة والحركة في الحدث، بينما يتولى 

رواية الأحداث من حين لآخر فرانك لكي يحكي عن ماضيه أو حاضره، فيضيف معلومات 

مختلفة عن نفسه كما فعلت البطلة، وقد يكون ذلك عن طريق حواره معها، وأحيانا توضع 

قدمها عن ماضيه بين قوسين، كما تروى بعض الفقرات أحيانا عن طريق المعلومات التي ي

جمعت ناديا : "الراوي العالم بكل شيء، ولكن هذا قليل في هذه الرواية، ومن ذلك مثلا

تركت السكارى والدفء وزمن الكرز فاتحة صدرها لليل ..أوراقها واتجهت إلى باب المقهى

وتستخدمها بمختلف " الرواية"والمهم أن الكاتبة تنوع في أساليب . 3"ورياح تشرين الباردة
                                                 

 .7، ص 1979حميدة نعنع، الوطن في العينين، دار الآداب، بيروت  -  1
 .81المصدر نفسه، ص  -  2
 .172سه، ص المصدر نف  -  3
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ونحن لا نتفق مع من يرى أن هناك أسلوبين في الرواية، أحدهما تمثله . طرقها وأساليبها

وقد جاء في شكل رسالة، والثاني تمثله باقي الصفحات، وقد جاء في  171-5: الصفحات

والواقع أن ما سماه الدارس رسالة هو خطاب تخاطب به بطلة الرواية ذاتها، . 1شكل سرد

  .وليس رسالة

أما بالنسبة إلى الزمن، فإن الرواية تبدأ بهذه العبارة التي تخاطب البطلة بها نفسها 

رب منتصف والمقصود كما يستنتج من النص الروائي ح" تعرفين أنه زمن الحرب"

السبعينيات بين الفلسطينيين والقوات اللبنانية، ولكن الكاتبة تفصل بين هذه المقدمة التي لا 

لكي تعود إلى " 1977باريس : "تزيد عن صفحتين في بداية الرواية، وبقية النص، بعنوان

لاقة الماضي القريب من خلال هذا العنوان، وتبدأ من هنا أحداث الرواية الفعلية بتصوير الع

بين نادية بطلة الرواية وفرانك الزعيم الثوري الفرنسي الذي تقيم معه علاقة صداقة، ثم تنتقل 

" 1976باريس عام "الكاتبة بعد أقل من خمس صفحات إلى عنوان آخر يحدد الزمن أيضا هو 

  . لكي تتحدث البطلة انطلاقا منه عن أول لقاء فعلي لها مع فرانك

عظمها خطاب ذهني، أو حوار داخلي في ذهن البطلة، ولكن، ولأن الأحداث في م

تخاطب من خلاله نفسها وفرانك، ورفاقها في النضال وغيرهم، فإن الزمن يمتد ليشمل 

الماضي البعيد ، بحيث تتحدث عن مولدها وطفولتها وتلمذتها وانضمامها إلى الحزب 

  ..س الخالثوري، ثم المجموعة المسلحة، وسجنها وزواجها وطلاقها في باري

والخلاصة أن الرواية زمنيا تبدأ من نهايتها لتنطلق إلى الماضي، ولكن ليس بطريقة 

السرد الزمني المترابط في خط واحد، إنما بطريقة الانتقال بين الأزمنة المختلفة والمزج 

وذلك لأن الزمن في هذه الرواية .. بينها؛ الحاضر، ثم الماضي، ثم الماضي القريب، الخ

مستخدمة في الصفحات 2"أعرف أنه زمن الحرب"ل التلاعب به، ونحن نجد عبارة ذهني يسه

في مستهل الرسالة التي تركتها نادية لفرانك عندما سافرت قبل عودته . الأخيرة من الرواية

ن زمن هذه الرواية معقد هو من الخارج، فالرواية إذن تبدأ زمنيا من نهايتها، مع ملاحظة أ

                                                 
 .142ليمان، وعي الذات والعالم، صأنظر،  نبيل س -  1
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يتزامن زمن الوطن وزمن باريس، مع رجحان كفة زمن "بعض التعقيد ومتداخل، ففيها 

   1"الوطن، واستمرار التقاطع مع الحاضر لحظة القص

البطلة ونستطيع من خلال القرائن الموجودة داخل النص أن نحدد الزمن الذي عاشته 

  .في باريس بأربع سنوات من بينها حوالي عشرين شهرا في صداقتها وعلاقتها بفرانك

وبالرغم من الامتداد الواضح للزمان والمكان في هذه الرواية، إلا أنه من الواضح 

أيضا، أن الزمان والمكان الأساسيين فيها هما اللذان يؤطران وجود البطلة في باريس، 

المتمثل في ) الغربي(ية لا تنتهي مع البطلة، ولكن مع الطرف الآخر وبالرغم من أن الروا

شخصية فرانك، وهو في الطائرة في طريقه إلى نادية وأرض نادية، إلا أن هذه تكون بدورها 

  .قد غادرت باريس قبل عودة فرانك إليها بيوم واحد، وقبل نهاية الرواية بصفحات قليلة

حدث الأساسي في هذه الرواية هو الذي يقع في لهذا كله يمكن التأكيد على أن ال

باريس، أما الأماكن الأخرى فكانت العودة إليها تتم عن طريق ذاكرة البطلة، ومن بينها، 

  .وجنيف وغيرها) دمشق(وارم ) بيروت(وعينتاب ) عمان(حران 

ومع أن الكاتبة تعرف جيدا مدينة باريس بتفاصيلها، إلا أننا لا نجدها تتوقف مع 

ماكن لكي تصفها أو تقدم تفاصيل عنها، ولكنها تذكرها خلال سردها مجرد ذكر قصد الأ

تحديد المواقع والأماكن التي تتحرك فيها الشخصيات، وخاصة البطلة وفرانك، فمع تعدد ذكر 

  .هذه الأماكن، ومع أهمية عدد منها بصفتها معالم معروفة، إلا أنها لا تلتفت إلى وصفها

ساحة دوفين، رصيف ديزورفيفر، شارع سانت أونوري، : كن نجدومن بين هذه الأما

ساحة الشاتليه، جسر السان ميشال، شارع بونييه، سوق الهال، مقهى سان كلو، محطة سان 

لازار، مطعم مكسيم، جسر باسي، ساحة التروكاديرو، شارع هنري مارتان، شارع هنري 

  .وبريه، شارع سان جرمانرينيو، بولفارجوردان، ساحة الكونكورد، سان جرمان د

ومن الواضح أن السبب في عدم وصف هذه الأماكن، أو تقديم لوحات مفصلة عنها 

يرجع إلى أن الرواية ليست ذات صبغة سياحية مثل بعض النصوص الأخرى التي تحاول أن 

ولكنها رواية ذات . تقدم بعض المناظر أو المعالم الموجودة لدى الآخر للقارئ العربي

لتزم، يتمثل في تقديم صورة عن النضال الثوري للثورة الفلسطينية، فالأماكن في موضوع م

                                                 
 .143نبيل سليمان، وعي الذات والعالم، ص  -  1
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مثل هذا النص الروائي غير مقصودة لذاتها ولكنها مقصودة فقط لتأطير الجغرافيا التي 

  . تتحرك فيها الشخصيات

والبطلة نادية امرأة، هذه هي الملاحظة " حميدة نعنع"في هذه الرواية، كل من الكاتبة 

لأولى، أما الملاحظة الثانية، فهي كون هذه الكاتبة، وهي سورية تنتمي إلى منطقة، وفترة ا

حيث حرب ) الشرق الأوسط في الثلث الأخير من القرن العشرين(زمنية متأججة بالحرب 

وغيرها، ثم تأتي أحداث اختطاف الطائرات، وأيلول الأسود  48نتيجة لما سبق كحرب  67

ولهذا تبدأ ..الثوار الفلسطينيين، وحرب منتصف السبعينيات في لبنان الخبين الجيش الأردني و

  "تعرفين أنه زمن الحرب"الرواية بهذه العبارة 

والبطلة نادية، وهي الشخصية النسوية الوحيدة في المهجر في هذه الرواية امرأة في 

الحزب حدود الثلاثين، مثقفة شاعرة مناضلة في حزب تقدمي ماركسي، مؤمنة بمبادئ 

وملتزمة بهذه المبادئ، ثم هي أكثر من هذا محاربة ضمن مجموعة مسلحة، أولا في عمليات 

خطف الطائرات وتفجيرها، وثانيا في الجبهة مع العدو، والواضح أن الجبهة هنا هي جنوب 

لبنان، ومن الواضح أيضا أن الكاتبة تكون قد استفادت كثيرا من تجربة المناضلة الفلسطينية 

على الخصوص في عمليات خطف الطائرات، وهي  1970-1969اشتهرت ما بين التي 

  .ليلى خالد

تصور نادية في الرواية بصفتها امرأة جادة ملتزمة ثائرة منذ بداياتها النضالية الأولى، 

فهي تنضم إلى الحزب في سن الرابعة عشرة، وتبدأ العمل في هذه السن بإيصال الرسائل 

مع مبادئ الحزب وأهدافه ترفض الزواج الذي اقترحه عليها والدها  وغيرها، ثم هي انسجاما

أن حزبها  67من رجل ثري كان سيوفر لها حياة رغدة مستقرة، وعندما تلاحظ بعد هزيمة 

ألتقي الرفاق في "قد وصل إلى طريق مسدود  - مثل الأحزاب العربية الأخرى في المنطقة–

أقول لهم تحولتم إلى مجموعة حكام تحلمون .. عبالحزب وأحدثهم عن الواقع الذي يحياه الش

 1"يضيق بي الرفاق وأضيق بهم.. تنتصب الجدران بيننا... بالمناصب والسيارات الفارهة

" الثورة"وعبر الدخان وأقداح الويسكي نطلق أصواتا تتحدث عن "فإنها تشعر بكثير من اليأس 
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، وهي تصف مؤتمر الكتاب الذي 1.."يسقط الحلم في أقداحنا.. الكلمات في الدخانتنتهي ..

نجتمع ونلقي خطبا، نجتمع "بقولها " مؤتمر المواجهة"انعقد في تلك الفترة والذي سمي خطأ 

والأدباء "عن نوع آخر من الأدباء كما تتحدث  2"ونقرأ شعرا، نجتمع ونشتم الأنظمة

، وهي  3"الرسميون أدباء الأنظمة والفيلات والمكاسب لم تتغير بزتهم ولا شعروا بالخجل

الحزب الذي رباني وأثقل رأسي بالحكايا "تنتقد أيضا الحزب الذي كانت تنتمي إليه 

، ولهذا فبمجرد ما تلتقي في هذا المؤتمر 4"العدالة.. لنظريالنضال ا.. الطبقة العاملة..العقيمة

بأحد المناضلين القدماء في الحزب، وهو عصام حاتم الذي تكن له كل التقدير والاحترام 

ويقترح عليها الانضمام إلى المجموعة المسلحة التي يحضرون . لجديته وإخلاصه الخ

لى هذا الأمر الذي تجد فيه مخرجا حقيقيا وناجعا لأزمتها النفسية لتكوينها، توافق فورا ع

الخانقة، ولكنها بعد التدريب العسكري الجاد، وقبل أن تشارك في أية عملية في الداخل كلفت 

خطف الطائرات، تفجير بعض "بعمل خارجي، يتمثل في " الرفاق"مع مجموعة أخرى من 

سلحة والمعدات، نسف الشركات الأمريكية في الشركات الكبرى التي تزود إسرائيل بالأ

، وهي 6"بدت لي الفكرة ضربا من الجنون"وتعلق نادية على هذه المهام بقولها  5"المنطقة

طلة متفقة في ذلك مع رأي زميلها المناضل أبو مشهور الشاب الشجاع المخلص الذي تظل الب

تردد ذكره باستمرار، ولا تكاد صورته تغيب عنها أبدا، ومع ذلك يقومان بأول عملية خطف 

لطائرة إسرائيلية، فهما لا يستطيعان رفض أوامر الثورة، يتم اختطاف الطائرة، ولا تتوقف 

نادية عن هذه العمليات إلا بعد أن تجرح، ويلقى عليها القبض في ألمانيا بعد آخر عملية لها 

  .تم سجنها ليطلق سراحها بعد شهورفي

ويحاول المسؤولون تحويل نادية إلى مادة إعلامية عندما يريدون منها أن تلتقي برجال 

لكي تقوم بالدعاية الإعلامية للثورة، بعد أن صارت بطلة معروفة، .. الصحافة والإعلام الخ
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القيام بعمليات . شهورولكنها ترفض هذا الدور، فهي منذ البداية ترفض، مثل زميلها أبو م

اختطاف الطائرات، أو غيرها من العمليات الخارجية، التي كان المسؤولون يهدفون من 

ورائها إلى الدعاية الإعلامية أكثر من أي شيء آخر، وقد كان رأيها متفقا مع رأي أبو 

 مشهور، في كون هذه البطولات التي تنال الحظ الأوفر من الدعاية الإعلامية، تغطي في

الحقيقة على بطولات حقيقية يقوم بها وينفذها مناضلون في الداخل، ثم إن نادية كانت دائما 

تتألم للأبرياء من ضحايا هذه العمليات، وبالرغم من أنها أجابت سيدة مرعوبة في مطار لندن 

لم يسمحوا لنا "بقولها . 1"أليس لديك أطفال تخافين عليهم؟"عندما سألتها أثناء إحدى العمليات 

ويتم الانفصال بين نادية . إلا أنها لا يمكن أن تنسى هذا الموقف الصعب 2"بإنجابهم

ومسؤوليها عندما ترفض طلبهم منها تقديم خبرتها في عملية اختطاف طائرة يحضر لها، 

ذه العمليات، وتعود إلى بيتها في غاية معترضة بشكل صريح وواضح على مواصلة مثل ه

الغضب واليأس، وكانت قد تزوجت من طبيب ومناضل قديم هو خالد، وعندما يعلمها أنه 

سيسافر إلى فرنسا في دورة دراسية تعبر عن رغبتها الشديدة في مرافقته، ولكنها ما تلبث أن 

أجرى لها عملية جراحية تنفصل عنه، مع العلم أنها عندما تزوجته كانت معجبة به بعدما 

قصد تغيير شكل وجهها حتى لا يتم التعرف على حقيقة شخصيتها عند السفر إلى الخارج، 

فقد كان على الأقل خفيف الظل، فعندما حضرت لإجراء العملية جاءها بمجموعة من صور 

هي تقول عن هذا الأنف فيما بعد و. 3"اختاري أنفك"الوجوه ذات الأنوف المختلفة، وقال لها 

شعرت بأنني كنت سعيدة جدا للتخلص من أنفي الذي أزكمته الحرب ورائحة الجثث "

كون لنفسه "، ولكنها لا تلبث أن تصاب بخيبة أمل في هذا الزوج الذي 4"والأنظمة العربية

قلت له ذلك مرة على طاولة . نعيش فيهوطنا في داخله ولم يعد يعنيه الوطن الكبير الذي 

مستمرا في تناول قطعة الجبن الفرنسية التي يحرص باستمرار عليها بعد .. العشاء فظل هادئا

  .5"الطعام
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ثم لاحظت أن طبيعته قد بدأت تتغير في الأيام الأخيرة في باريس قبل افتراقهما، إذ 

من الشرب، ولكن القطرة التي أفاضت الكأس كانت اتهامه لها  صار يتأخر عن البيت ويكثر

بأنها السبب في موت ابنهما في بطنها، مما أدى إلى الإجهاض لأنها انشغلت بأمور الثورة 

الذين أجروا لها عملية  - عن طريق الأطباء–أكثر من انشغالها بحملها، خاصة مع علمه 

بذلك يتم الانفصال بينهما، وكل منهما الإجهاض أنها محرومة من الحمل مرة أخرى، و

  .راغب فيه، فتستقل نادية بحياتها، وتجد عملا في سفارة عربية

فالمدة التي تقضيها نادية في هذه المدينة الكبيرة ) الغرب(من هنا يبدأ اللقاء بباريس 

قبل طلاقها، لا تخصص لها الرواية سوى صفحات قليلة، تشير إلى أنها كانت تعيش فيها 

يرا من الملل والروتين اليومي، فنادية المرأة المثقفة الثورية المناضلة تجد نفسها امرأة بيت كث

لذلك فإن فراقها 1"وبدت لي كذبة الاستقرار مفجعة"لا شغل لها سوى ضرورات البيت العادية 

حساس بالأزمة لن عن زوجها سيعيد إليها الكثير من جوانب شخصيتها بالرغم من أن الإ

يفارقها طيلة المدة التي تقضيها في باريس بعد ذلك، فهي من البداية ترى أن مدينة باريس 

وذلك لأنها تنظر إلى هذه المدينة  2"قد أصبحت سجنا كبيرا"التي يعجب بها معظم زائريها 

، فلم تعد باريس كما كانت من التي يعشقها الجميع نظرة خاصة خاضعة لظروفها وإحساسها

زمن الهزائم "قبل وقد زارتها عدة مرات في السابق، فالزمن قد تغير، وهو كما تراه 

  .3"والخيبات والتنازلات

، فهي 4تصور نادية في الرواية قوية الشخصية، لا نرجسية، كما يرى أحد الدارسين 

منذ مراهقتها تتصرف بناء على قناعاتها، ترفض الزواج من رجل ثري لأنها غير مقتنعة به، 

وترفض الطريقة التي يتصرف بها قادة حزبها وتنتقدهم، كما ترفض الطريقة التي يعمل بها 

رتبط مع الثائر الفرنسي قادة العمليات وتنتقدهم أيضا، ثم تضحي بزواجها غير المنسجم، لت

شعري "فرانك، وقد شعرت أنها معه التقت بنصفها الثاني، بعدما أعجب كل منهما بالآخر 

فيك يشدني ويجعلني أبدأ " الرجل الأسطورة"الأسود، ملامحي الغجرية شدتك إلي، بينما كان 
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تقدم صورة لحرية " في هذه الرواية  –فحميدة نعنع . 1"مغامرة لم أكن أدرك كيف ستنتهي

غير مسبوقة للمرأة العربية عندما تعطي نفسها حق التصرف الكامل والاختلاط الكامل بشكل 

أبو جهل "تختلف اختلافا كبيرا عن بطلة رواية  -هنا–وبطلة الرواية . 2"تأثري وحماسي

غير المثقفة، " مريم"من الحرية لـ " نوعا"لعمر بن سالم، الذي تجرأ، وأعطى " اسالده

نموذجا "والمتزوجة أيضا، وهو الأمر الذي يبرر مأساوية الخاتمة، فحميدة نعنع قدمت فعلا 

  .3"فريدا للمرأة العربية المتمردة على العادات والتقاليد والشعارات

إعجاب نادية الشديد بفرانك الذي قرأت عنه وقرأت له قبل أن تراه هو الذي يجعلها و

تقع في حبه حتى قبل أن تلتقي به، وعندما التقت به وجدت نفسها مندفعة إليه، وهي في 

قد  - كما ترى–نقاشها مع فرانك تتعجب كيف أنه يتحدث عن ماضيه كشيء لا يعنيه، مع أنه 

جيل بأكمله، ويرد فرانك أن الآخرين هم الذين صنعوا منه أسطورة،  جسد لفترة طويلة أحلام

مناضلة قديمة تقاعدت "وهي تصف نفسها، وتصف فرانك بقولها . وهو غير قادر على تحملها

ول وهو بدوره كان قد تح  4"تحاول أن تنسى برفقة مناضل قديم نسي أو يحاول أن ينسى

  .تقريبا إلى رجل عادي لولا كتاباته عن ماضيه الثوري

تجمع لحظة الانكفاء فرانك ونادية، يجمعهما الفشل "إذن، كما يقول نبيل سليمان 

  .5"واليأس ومحاولة النسيان، تجمعهما الغربة عن المجتمع والعالم

فإن نادية وفرانك قد تقوقعا على الذات منسحبين من  وكما يرى هذا الدارس أيضا،

العالم يستعينان بالجسد على النسيان، وقد حاولت نادية قبل لقائها بفرانك الاستنجاد بالثقافة 

والرجال أيضا، وما تجربتها مع فرانك سوى تواصل لهذه التجربة نفسها، ولكن بتركيز أكبر، 

حبها لأبي مشهور، وهو يرى أن نادية ليست تعددية  مع العلم أنها ما زالت تحمل في ذاتها

كانت بعد حب  - في رأيه–المتعددة بالرجال، قبل تجربتها مع فرانك، فهي " علاقاتها"رغم 
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، وعندما 1"تنتحر في أجساد الرجال باحثة عن السلام"أبي مشهور، وقبل اللقاء مع فرانك 

قرار العودة . "قت ذاتها، ولكن خيبة أملها فيه جعلتها تقرر العودةوجدت فرانك ظنت أنها حق

إلى عينتاب المشتعلة هو القرار الوحيد الذي يصالحها مع النفس ومع العالم، هو القرار الذي 

معظم آراء نبيل سليمان في تحليل شخصية نادية كانت موفقة، ولا . 2"يجعل الزمن يتحرك

نه التوفيق في اعتقادنا إلا عندما يبالغ في البحث عن فرض التطبيقات السيكولوجية في يخو

فهو في مثل هذه الحالات كثيرا ما يعمل " الوطن في العينين"دراسته لبعض الروايات، ومنها 

على لي عنق علم النفس محاولا إخضاعه لرغبته في التوصل إلى النتائج التي يريدها، 

فرانك، ومجرد وجود خلاف سابق بين /مثلا في الثنائي نادية–ارق السن فبمجرد ملاحظة ف

نادية وأبيها في أمر زواجها، عندما رفضت الزواج من رجل مسن غني لا تحبه، وقد سعى 

والدها إلى فرضه عليها، إضافة إلى تميز نادية بشخصيتها القوية أمام أبيها وغيره، مجرد 

خص نادية تؤدي به إلى اكتشاف عقدة الكترا في ملاحظة الدارس هذه الأمور التي ت

تعلن خلافها مع أبيها لأنها تشتهيه في الداخل، وعندما تلتقي ) نادية(الموضوع، فالبنت 

  .التعويض المناسب لدور الأب - بسبب فارق السن بينه وبينها–بفرانك في باريس تجد فيه 

قية، وأحيانا الغربية أيضا، وربما والواقع، وكل ما في الأمر، أن العادات والتقاليد الشر

المصلحة أحيانا أخرى هي التي تجعل الأب يعمل على أن يختار لابنته الزواج الذي يراه هو 

  .مناسبا

أما اللقاء بين عمرين مختلفين، خاصة في كون الرجل أكبر، وعلى الخصوص إذا كان 

ولا يحتاج إلى  صاحب شهرة مثل فرانك، فهو أمر عادي ومتعارف عليه عند الجميع،

  .نظريات وتطبيقات في علم النفس الفرويدي وغيره لكي يفهم

ولابد، بعد هذا، أن نشير إلى أن الفرق الكبير بين نادية وفرانك يتمثل في التكتم من 

جهتها، والإعلان من جهة فرانك، فإذا كان فرانك بالرغم من انتقاده لماضيه وللطرق التي 

لا يجوز أن نرسل بالبشر "ورات والقيام بها في كثير من البلدان، كانت متبعة للدعوة إلى الث

.. البطولة شيء تافه، التاريخ لا يصنع في فرن.. هذا ابتزاز رخيص لحياة البشر..إلى الموت
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التاريخ هو الاستمرار والمراحل الطبيعية لا يمكن أن تخلق رجلا في عشر سنوات، لكننا 

  .1"نقتل رجلا برصاصة

هل تعتقدين أن وضع مسدس في "كما يبدي اعتراضه على طريقة اختطاف الطائرات 

كل هذا يغير الظروف ..القتل..إرهاب مئات الأرواح..رأس طيار وإجباره على تغيير اتجاهه

  .2"ويبدل التاريخ؟ لقد تحول ثواركم إلى قراصنة جو

إذا كان فرانك يبدي رأيه في الماضي، ماضيه الخاص، وماضي تلك الثورات التي 

كان يتزعمها المثقفون الثوريون مثل غيفارا وغيره، وفي مختلف القضايا السياسية وغيرها 

في مناقشاته مع نادية، فإنه، في واقع الأمر لم يتوقف عن الكتابة، فهو يكتب تجاربه 

  .يطلع عليها الآخرونباستمرار، وينشرها ل

وبسبب هذه الخصائص والصفات التي تميز بها فرانك، فقد اعتبره نبيل سليمان 

، ودوبريه هو الثائر المثقف اليساري الفرنسي المعروف 3"ريجيس دوبريه وقد تسمى بفرانك"

أن تشير إلى المناضلة  - من جهة أخرى–كن يم" نادية"في هذه المرحلة، وبالرغم من أن 

ليلى خالد، فإن مثل هذا الأمر لا  - خاصة في مجال اختطاف الطائرات–الفلسطينية المعروفة 

يجب أن يصرفنا عن النظر إلى هاتين الشخصيتين وإلى غيرهما باعتبارهما شخصيتين 

حياة هذه الشخصيات روائيتين لا غير، وإلا اضطررنا أن نحقق في كل ما يتعلق بتفاصيل 

هي إذن شخصيات روائية، لا تاريخية، بغض النظر عن استفادة ..ومحيطها وعلاقاتها الخ

  .الكاتبة من ملامح، أو تأثير شخصية تاريخية معروفة، أو أخرى

إذا كان فرانك إذن يعيش على مفاخر ماضيه كتابة ونشرا وغير ذلك، فإن نادية تظل 

تذكره حتى مجرد ذكر، ولكنها تسعى إلى نسيانه، وربما الفارق متكتمة لا تفخر بماضيها ولا 

بينها وبين فرانك، هو الفارق بين طبيعة الواقع الشرقي، وطبيعة الواقع الغربي، فإذا كان 

ويشجعها ويشهر بها وبأصحابها، فإن الشرق عكس ذلك، ولذلك " الصرعات"الغرب يسمح بـ

تصير امرأة أخرى عادية، كما غيرت البلد، بل  فإن نادية غيرت حتى شكل وجهها لعلها
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هل ننسى؟ أحقا يمكن لنا ذلك؟ أسمع "إلا أن هذا الماضي هو الذي يأبى أن يفارقها   القارة،

إلى مطارات وأجواء محملة ) باريس(تتحول المدينة ..ارتجف..دوي القنابل في صمت الليل

جئت باريس "الخاصة بداخلها، كما تحمل عالمها السابق كله " مدينتها"فنادية تحمل  1"بالضباب

 2"أبدا وكان الليل هو العودة) رفاقها(أبحث عن المرأة في دمي، لكنني عبثا فعلت، لم أفارقهم 

لنساء، ولكنها لا تريد نادية إذن أن تعود إلى نفسها، امرأة عادية، تعيش حياتها كسائر ا

ترتسم أمامي في شوارع باريس ) عمان(كانت حران "تستطيع أن تهرب من حقيقتها 

رغم "كما لم نستطع نسيان رفاقها الثوار الذين ناضلت معهم  3"وتفاجئني في الزوايا المعتمة

هم التي تذكرني بصوتي وأحاول أن نبرات..ضجة باريس كنت التقط أصواتهم الغاضبة، نقاشهم

فالأصوات التي تعنيها نادية هي أصوات رفاقها 4"أتدرب بشكل منهجي على النسيان

أبو مشهور، : المناضلين، المخلصين، هذه الأصوات هي التي تلاحقها في باريس، أصوات

  ..وعلي كارلو، وفرحان وغيرهم الخ

لخارجي، وفي علاقاتها الخارجية، وخاصة مع فرانك، تظل سرا فنادية في مظهرها ا

مغلقا، كثيرا ما يحاول أن يعرف عنها مزيدا من المعلومات، ولكنها ترفض باستمرار 

الحديث، عدا عن أمورها العادية، وحتى عندما يرى في ظهرها أثر الرصاصة التي أصيبت 

 أن عالمها الداخلي أمر آخر تماما، وهذا بها في آخر معركة، تقول له أنها عملية جراحية، إلا

العالم هو الذي يجعلها ترى الأشياء برؤيتها الخاصة، فعندما كانت الطائرة التي سيتم 

ألوان الزهور الكثيرة المزروعة في "ترتفع بها في سماء جنيف فإن  - بعد قليل–اختطافها 

هذه هي جنيف الجميلة وثلجها 5"صدر الثلج حولت المنظر إلى جسد نازف بالحقد والدم

، وأما باريس فهي المدينة العجوز، والسجن "نظر نادية"وزهورها، تتحول بهذا الشكل في 

وذلك لأن ارتباط البطلة بالمكان لم يكن متمثلا .. الخ..الكبير، وكذلك نهرها هو السين العجوز

حيث المسافة المادية الحقيقية، وقريب من في ارتباطها بباريس، ولكن بمكان آخر بعيد من 
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حيث المسافة النفسية، هذا المكان هو شرقها الذي لم تفارقه أبدا، هو حران، وعينتاب، وارم، 

وأما ارتباطها بباريس فكان ارتباطا إيديولوجيا أكثر منه أي شيء آخر، وقد تلخص في 

الهادي : الية الأخرى، مثلعلاقتها بفرانك، فبالرغم من علاقتها ببعض الشخصيات الرج

وأحمد ومحمد الضائعين كل بطريقته الخاصة في مقاهي وشوارع باريس، فإن ارتباطها 

العميق كان يتلخص في علاقتها بفرانك الذي التقت به فعليا خلال محاضرة ألقاها، وحضرتها 

  .نادية

لروايات التي وهو ما يذكرنا بالطريقة نفسها التي يلتقي بها البطلان في مجموعة من ا

، "وعودة الذئب إلى العرتوق"، "موسم الهجرة إلى الشمال: "تدخل في إطار دراستنا مثل

عدا أن الأمر معكوس في رواية الوطن في العينين فيما يخص البطلين، ". السينيورة"و

  .غرب/رجل، شرق/امرأة

عندما لذلك، وبسبب هذا اللقاء المندفع نفسه ستصاب نادية بنوع من خيبة الأمل 

أعرف جيدا أنك تتمزق بين ولائك "تتعرف أكثر على شخصية فرانك، فلا تلبث أن تصارحه 

أعرف جيدا ..أعرف جيدا أنك اخترت الراحة والتنازل..لرفاقك القدماء وسحر برجوازيتك

أبدا، كيف يمكن لا أفهمك "، ثم تحاسبه على علاقاته الجديدة 1"أنك تحيا بين بيوتك الثلاثة

ويدافع فرانك . 2"لثوري مثلك أن يحتمل صحبة تاجر حرب؟ إنك مصالح من الدرجة الأولى

هل تعتقدين أن علي أن أعاشر الثوار فحسب؟ إنني لم استطع "عن نفسه، وعن موقفه الحرج 

، وهي في انتقادها فرانك تستحضر عبر الذاكرة 3"لقد رفضوني كمثقف. أبدا كسب ثقتهم

أبكي ..أبكي وأتذكر حاضرك.. أبكي وأتذكر ماضيك"أولئك المناضلين المخلصين البسطاء 

المناضلة " أم العبد"، وهي لا تنسى أيضا 4"الآتي في الذاكرة" أبو مشهور"والثم وجه 

مكسيم " بأم"طة التي تذكرنا في طبيعة شخصيتها وإخلاصها وتضحيتها الفلسطينية البسي

الفقراء يقاتلون "غوركي، التي تجيب نادية عندما تسألها عن سبب انضمامها إلى هذه المنظمة 
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اخترت هذه المنظمة لأنهم يتكلمون ..فليس لديهم ما يخسرونه، والأغنياء يخافون على أموالهم

  .1"باسم الفقراء

تمثل البطلة في هذه الرواية مفهوم الإيديولوجية الاشتراكية، والوعي النضالي 

التحرري، والالتزام بالقضايا العادلة للشعوب، ولذلك فإنها عندما اندفعت نحو فرانك كانت في 

ه ذهنها تلك الشخصيات، وتلك النماذج الثورية النقية المخلصة، فحتى في ممارسة الجنس مع

يوم ضاجعتك للمرة الأولى لم أكن أضاجع دما ولحما، كنت أضاجع حديدا "تقول له 

ويوم قبلتني للمرة الأولى لم أكن أقبل شفاها بل كتبا ونظريات، ويومها ..ورصاصا وغابات

دما وهي تنتقد فرانك في أكثر من مناسبة، فتقول له مثلا عن 2"كنت ساذجة وأحب الكتب

إن الإنسان هنا يعيش ويناضل "يحاول إقناعها بأنه يمكن أن يواصل النضال في بلاده فرنسا 

وكان قد  3"ليأكل قطعتي بفتيك بدلا من واحدة لكن الإنسان في العالم الثالث يقاتل ليعيش

حارب فيها سابقا، وأنه  صرح لها في مناقشة أخرى بينهما أنه لن يعود إلى تلك البلاد التي

سيكون ضد الفاشية في كل مكان، وعلى العموم فإن نادية أصبحت ترى في فرانك شخصية 

أخرى غير تلك التي كانت تراها سابقا، فتثور عليه عندما تسمعه يتحدث في الهاتف عن 

وتكاد العلاقة . 4"الاشتراكي الرأسمالي بامتياز" أوليفييه"أرباحه وصفقاته، مع رجل الأعمال 

تسوء بينهما، ولكن نادية تقرر في الأخير، وقبل عودة فرانك من سفره إلى أحد بلدان العالم 

الثالث، أن تعود إلى موقع الثورة، وهو المكان الوحيد الذي تحقق فيه ذاتها، تقرر العودة إلى 

. 5"ا سلطات تلك الدولة بتهمة الوعيعليه"عينتاب، ولو عن طريق دولة مجاورة إذا لم تقبض 

هكذا تودع نادية فرانك لأنه لم يعد الشخص الذي كانت تعرفه سابقا، فقد حول نضاله إلى 

تجارة، وثلاثة بيوت مؤثثة أحسن تأثيث، وصفقات تجارية عن طريق طبع الكتب التي يحكي 

، وصالونات، وصداقات مع أشخاص ينتمون إلى فيها عن نضاله السابق، وتجاربه المختلفة
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فنادية أحبت فرانك لماضيه، ولكن هذا الماضي .. الطبقة التي كان يحاربها، مثل أوليفييه، الخ

انتهى، بل أكثر من ذلك تحول إلى ماض مستغل لأجل المال والشهرة، ثم إن نادية صارت 

ائمة في لبنان، وهي تعيش في تشعر بكثير من الخزي والانحدار نحو التفاهة، فالحرب ق

باريس مع الأوهام، لذلك تقرر السفر بسرعة تاركة رسالة لفرانك الذي خاب أملها فيه، ومن 

لم "يتعرف فرانك على حقيقة نادية بمساعدة ذاكرته  -فقط–خلال هذه الرسالة، وبعد سفرها 

الصحف التي يتخيل قط أن تكون هي تلك الفتاة التي لمح وجهها في سجنه على صفحات 

وهو . 1"تلك التي قادت عملية تحويل الطائرات الثلاث وسقطت سجينة ذات يوم..كانت تصله

من قال لك أنني مازلت أبحث "الأمر الذي يجعله يعيش في صراع مع ذاته بعد قراءة الرسالة 

  .3"وضعيف ككل البشر وقد كنت أخاف لست نبيا، أنا جبان."2.."عن الثورة

ولكنه يفكر أن الغرب الذي جاءت نادية تبحث فيه عن حل لمشاكلها قد صفق أبوابه 

في وجهها، وهو ما يؤدي به إلى التعاطف معها والاقتناع بأفكارها وموقفها فيؤنب نفسه على 

ية وحادة وواضحة، مزقت صمتك وتخاذلك جاءتك مثل الغيمة، مثل العاصفة قو"تخاذله 

وهو العارف، والمؤمن  4"ونسيانك، وذكرتك ببقع تحترق في العالم، وأنت تنعم بسلام أوربا

ماذا يفعل في هذه المدينة؟ هل سيمنحها ولادة جديدة؟ لقد : "بأن الثورة عالمية لذلك يسأل نفسه

وترك . 5"أنجبت كثيرا من الأولاد وهي الآن في سن الشيخوخةأصبحت باريس عقيما بعد أن 

  .وترك فرانك باريس متجها نحو المطار ليلتحق بنادية

عندما جاءت نادية إلى باريس، جاءت وهي تحمل همها معها، تاريخ نضالها، ثقافتها، 

اءت وهي تحمل تجربة كاملة ووعيها الثقافي والسياسي، أفكارها التي تؤمن بها، بل ج

تريد أن  - في الواقع–وميدانية، وجاءت بعد اصطدامها مع الآخرين، لذلك فإن نادية، كانت 

تنسى، كانت قد عرفت أوربا قبل مدة، وكان أول لقاء لها بأوربا عن طريق عملية اختطاف 

ن الروايات طائرة في جنيف، لذلك فاللقاء بالغرب في هذه الرواية يختلف عنه في كثير م
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ذكر  - مثلا–الأخرى، ومن ثم تختلف نظرة البطلة إلى أوربا، صحيح جاء على لسان البطلة 

لمجموعة أماكن ومعالم في باريس، ولكن ذلك جاء بطريقة مختلفة أيضا، هي ليست طريقة 

الإعجاب على كل حال، ولا هي طريقة النظرة السياحية المعروفة، وهذه الأماكن إما أنها 

شكل سريع خاطف، أو بصفتها مجرد أماكن عامة للجلوس والشرب واللقاء ذكرت ب

والمناقشة، وحتى باريس هي باريس العجوز، وأوربا أيضا هي أوربا العجوز، ونهر السين 

فاللقاء مركز في هذه الرواية في العلاقة بين بطلة الرواية نادية والبطل .. هو السين العجوز

بصفته رجلا غربيا عاديا، ولكن بصفته مناضلا محاربا  - هنا– المقابل فرانك، الذي لا يقدم

ملتزما، أي بصفته مضمونا، لا بصفته مجرد ذكر غربي مقابل أنثى شرقية، لذلك لا يكاد 

يذكر في هذه الرواية الجانب الجسدي، ولا الجنس، مع أن نادية تعيش مع فرانك مدة لا بأس 

  .بها في بيت واحد

فإن التأثير يتجه من الذات إلى الآخر، وليس العكس،  - حظناكما لا–في هذه الرواية 

النحن تذهب إلى الآخر وتحاكمه في عقر داره، كما تحاكم نفسها في حضرته، ولكن "فـ 

والنهاية بسفر كل من  1"الرواية تريد تكريس الانتصار الكامل على النفس وعلى الآخر

نحو الوطن تعني أن إمكانية الفعل النضالي في الوطن ما تزال " الآخر"و" الذات"البطلين 

ولعل جديد هذه الرواية يتمثل فقط في كون تصوير "موجودة، على عكس أوربا المختلفة 

، والعالم، 2"تجربتها الثورية المنكفئة قد أنجز في حضرة تجربة الآخر المماثلة في جوهرها

في هذه الرواية لم يظهر بعين أنثى، رغم بطولة نادية ورغم كتابة "كما يرى نبيل سليمان 

، وهذا صحيح إلى حد بعيد، فطبيعة موضوع هذه الرواية لا تسمح للعنصر 3"حميدة نعنع

طبيعة الموضوع سمحت الأنثوي بالظهور، أو على الأقل بالظهور بشكل قوي، ومع ذلك فإن 

  .بظهور الأنثى بحسب ما يمكن أن تسمح به هذه الطبيعة

                        

                       *          *          *  
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، بعناصر أخرى "عودة الذئب إلى العرتوق"لقد اضطررنا، بسبب ارتباط عنوان رواية 

  .عناصر، وهو ما سيأتي بعد صفحاتداخل الرواية، إلى تحليله ضمن تحليل هذه ال

لإلياس الديري، في معظمها بضمير المفرد " عودة الذئب إلى العرتوق"تروى أحداث 

خطاب الذات، (الغائب، ولكن الأسلوب منوع ما بين المنولوج، وحديث النفس، وتنويع الحوار 

فهو نوع من ). الرؤية الكلية(وأحيانا استخدام طريقة الرؤية من الخلف ) وخطاب الآخر

الحوار المتواصل يديره البطل بالانتقال بشكل سريع عبر الأزمنة والأمكنة، عن طريق 

وقد تنتقل الرواية إلى متابعة حركة ..، هو يفكر، هو يرى، هو يفعل كذا"هو"الضمير 

  .شخصية ثانوية، وإن كان هذا قليلا جدا

وذلك ما يستنتج من  ويدوم زمن حدث هذه الرواية حوالي أربع وعشرين ساعة فقط،

يحضر " مالك"حيث . سير الأحداث، فالرواية تبدأ زمنيا من غرفة في الحي اللاتيني بباريس

، فنعيش مع الصديقين داخل هذه الغرفة في حوالي "سمران الكوراني"حقيبة ملغمة بحضور 

ى ماضيه يعود خلالها بطل الرواية سمران الكوراني أحيانا بذهنه إل) صفحة 65(ثلث الرواية 

، أو باريس التي لا تعرفنا الرواية متى حضر إليها، وكم قضى "ضهر المهر والعرتوق"في 

  .فيها من الزمن

أسيلا المرأة التي "ثم يخرج من الغرفة تاركا مالكا مع الحقيبة، ومتوجها إلى ملاقاة 

، ولكنه يطرد عرفها يوم كان قادما في الطائرة إلى باريس، وأحبها منذ ذلك الوقت حبا جنونيا

الذي كان من المفروض أن يلتقي بها فيه، وقد بلله المطر تماما " ريجين"من أمام باب ملهى 

فتوجه في حالة يرثى لها إلى صديقه نوار الذي يبيت عنده، ليتجه إلى المطار في الصباح 

  .عائدا إلى بيروت، ثم ضهر المهر التي يصلها مساء

ر كما هو واضح، ولكن الرواية كثيرا ما تعود هذا هو زمن الرواية، وهو زمن قصي

لتقديم مزيد من المعلومات، ومن التفاصيل عن طفولته " سمران الكوراني"إلى ماضي البطل 

  ..وشبابه، الخ

أما بالنسبة إلى الفضاء المكاني، فليس فيه ما يغري في هذه الرواية، بالرغم من أنه 

: ي أماكن عامة، فيها المعروف المشهور، مثلباريس، وكل ما يذكر بالنسبة إلى المكان، ه
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بولفار السان جرمان، والسان ميشال، وجزيرة القديس لويس، والفيوكارتيه، ومحطة السان 

مقهى فلور، ومقهى الدوماغو، وملهى : لازار، ومون مارتر، وفيها العام غير المشهور مثل

  .ريجين، وكازينو دوفيل

قدم عنها أي وصف، ولا يتم التوقف معها، ولكن وعلى العموم فإن هذه الأماكن لا ي

تذكر أسماؤها فقط كأماكن يتردد عليها بطل الرواية، أو إحدى الشخصيات وإذا وجد وصف 

فإنه قليل جدا يدل على موقف البطل السلبي من هذا المحيط، فالغرفة التي يقيم فيها سمران 

عاصمة الفضاء ) وهي(ليل باريس الكئيب "ثم هناك . 1"زنزانة ضاغطة ومقيتة"مع مالك هي 

 إنها..باريس مقيتة"و  2"باردة.. باريس امرأة من الرخام المقصب.. المدينة القاسية..الرمادي

  .4"فجر باريس القاتم العابس"وحتى الفجر هو  3"تربض على صدري كبلاطة قبر

يقدم لنا النص الروائي من البداية حتى النهاية بطلا مأزوما، هو سمران الكوراني، 

ها جاءت مناسبة لطبيعة هذه لذلك فإن لغة الرواية وأسلوبها والطريقة التي عرضت بها أحداث

ينظر سمران "عبارات الفقرة الأولى في الرواية  -مثلا–الشخصية المأزومة، ولنتابع 

الكوراني إلى ساعته للمرة العاشرة للمرة العشرين للمرة الثلاثين، مستعجلا عقرب الدقائق، 

مالك، مياه مستبطئا ضربات القلب التي كانت تتراكض كأنها في سباق، يخفي ارتباكه عن 

مثلجة تتدفق بين اللحم والعظم، يرتعش جسده، ويداه مبللتان بعرق بارد، يحاول السيطرة 

  .5"على أعصابه قبل أن يدهمه الوقت

والملاحظ أن حدث هذه الرواية الفعلي الذي يجري داخل هذا الزمن المحدود ما بين 

ى ضهر المهر لا يمثل إلا جزءا صغيرا من أحداث غرفة مالك في باريس، وعودة سمران إل

الرواية الكلية، هذه الأحداث التي يدور معظمها في ذهن البطل سمران، لا في الواقع، 

وسمران الكوراني لا ينتقل بذهنه إلى الماضي فقط، سواء منه ماضي طفولته البعيد مع أبيه 
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فه من الذئب الذي كان ينتابه عندما وأصدقاء أبيه، وهم يصطادون القنافيد في العرتوق، وخو

كانوا يتركونه وحيدا، أم ماضيه خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أو الماضي القريب في باريس 

منذ لقائه مع أسيلا المرأة التي يحبها، والتي يحكي عن لقاءاته الجميلة بها في محلات باريس 

ن، ولو كانت قليلة، إلى المستقبل ولكنه ينتقل في بعض الأحيا.. وشوارعها وحدائقها الخ

فبعد لحظات سيكون "أيضا، والصفحة الأولى من الرواية تعطينا نموذجا من هذا الانتقال 

معها في مكان عام، مكان يرتاده الأثرياء والمشاهير، يجلس في جوارها والأضواء مسلطة 

ظراتهم أسئلة ينظرون إليه بارتياب كأنه فزاعة، ينظرون إلى أسيلا وفي ن..فوق وجهه

محرجة، تنظر إليهم، تنظر إليه، تتحرك في مقعدها، تشير إليه أن يجفف عرقه جيدا، يمتثل 

   1"يجففه جيدا

إن سمران الكوراني رجل مأزوم، مأزوم في طفولته التعسة، مأزوم في علاقته بأبيه، 

ي يحبها، والتي ما زال لا يعرفها جيدا، فمرة وفي انتمائه الحزبي، وعلاقته بالمرأة الت

تتصرف معه بشكل يجعله يحس أنها له وحده، ومرة تبدو له بعيدة عنه كل البعد بسبب 

خاصة في هذه الساعات الأخيرة، التي عرف  - بعد هذا كله–علاقاتها بالآخرين، وهو مأزوم 

ش مع مالك وهو يحضر الكاتب كيف يكثف فيها أزمة البطل بشكل قوي، عندما جعله يعي

الحقيبة الملغومة التي سيحملها صديقهما عباس في عملية انتحارية بعد ساعات فقط، مما 

يجعل سمران يعيش هذه الساعات الأخيرة في شبه كابوس مزعج ابتداء من خروجه من بيت 

نع من مالك تاركا إياه مع الحقيبة، إلى ذهابه إلى أسيلا في الملهى، إلى ترك الملهى الذي م

دخوله وهو مبلل بالمطر وذهابه عند صديقه نوار، وقضائه الليل كله في جو من المنولوج، 

أو الهلوسة، إلى عودته إلى بيت مالك، وتركه له كلمة يخبره فيها أنه مسافر، ثم وصوله بعد 

ذلك إلى ضهر المهر والتقائه بأبيه الذي يبدو غير راض عنه، وذلك من خلال طريقة 

  .له، وطريقة حديثه معه بعد غيابه عدة سنوات يعتبرها الأب ضائعة لا معنى لهااستقباله 

وسمران الكوراني بعد هذا ليس جبانا، أو ناقص الرجولة، أو مشكوكا في صداقته 

لأصدقائه، بل هو عكس ذلك تماما، مخلص في حبه لأسيلا، وفي حبه وصداقته لمالك 
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ترك كل شيء، والعودة إلى لبنان، وإلى ضهر وعباس، ولكن قَر قراره في الأخير على 

  .المهر

إن طريقة الانتقال في الزمان والمكان انطلاقا من الحاضر تسهل مهمة الراوي البطل 

ومركز الدائرة في هذه الرواية، فهو يختار انطلاقا من اللحظة الحاضرة، ما يريد من 

ماض آخر، وهكذا فالتوتر الماضي، ثم ينتقل إلى نقطة أخرى، أو إلى الحاضر، أو إلى 

الموجود في الحاضر هو الذي ينظم مسار وطبيعة التنقل السريع هذا، والرواية في هذا الأمر 

التي تناولناها بالدراسة في الفصل الأول " أبو جهل الدهاس"تشبه كثيرا رواية عمر بن سالم 

  .من الباب الأول

قريبا، وإن كانت بعض فقراتها تسير كلها بهذا الشكل ت" عودة الذئب إلى العرتوق"و

تبدو أحيانا أكثر عمقا وأجمل في التصوير، وأكثر تمثيلا لهذا الجانب، ولعل أجملها فقراتها 

تلك التي تصور سمران الكوراني وهو في بيت صديقه نوار يحاول أن يكتب رسالة إلى مالك 

، وهو يصف حاله في يعتذر له فيها، ويخبره أنه مسافر، ففي هذه الصفحات نعيش مع سمران

حركته في البيت، في بحثه عن القلم، وبحثه عن الورقة، وعن زجاجة الكونياك، ويخاطب 

مالكا، يخاطب نوار النائم في الغرفة نفسها والغارق في الشخير، يخاطب أسيلا، والأم، 

أن  والأب، يسترجع الماضي البعيد والقريب في باريس، يحاول أن يقدم تحليلا داخليا لذاته،

إلى أن يطلع الفجر، ويفيق نوار الذي، بدوره يتحدث .. ينتقدهاـ ينتقد عنصر الطيبة فيها، الخ

إلى سمران حديثا داخليا يشبه حديث صديقه، فهما يتحدثان أحدهما إلى الآخر، ولكن كل 

إلى نفسه، ولا ينتظر إجابة الآخر، فكأن لا أحد يسمع الآخر،  -في الحقيقة–منهما يتحدث 

لا يسمع ما يقوله محاوره، هي ) نوار أو سمران(هناك حوار حقيقي، وكأن الآخر  فليس

فقرات طويلة على لسان كل واحد منهما، أو في ذهنه، ثم يخرج سمران في اتجاه بيت مالك 

  .توديع صديقه - حتى–دون 

هذا هو بطل الرواية سمران الكوراني، ولسمران علاقة صداقة حقيقية مع مجموعة 

  .ت الرواية أهمهم مالك وعباس ونوار، كما تجمعه علاقة حب بأسيلامن شخصيا

ويمثل نوار في الرواية قصته الخاصة، التي تشبه إلى حد كبير قصة البطل مع أسيلا، 

فبين نوار وبين وفيقة قصة حب سابقة، لا يمكن أن ينساها، أحب نوار المرأة ولكنها تركته 
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في مقهى معين، يدخن ويشرب، ويحلم برؤيتها مرة ذات يوم، وهو لذلك مداوم على الجلوس 

ولأن نوار أقرب شخصيات الرواية من حيث الطبيعة والمشاعر والأخلاق إلى . أخرى

ماذا تفعل في بيروت؟ سيطردوننا، "سمران فإنه يعترض على قراره بالعودة إلى بيروت 

في الحديقة، تحت سمران، إن لم يحدث ما هو أعظم، هنا نجد مكانا للجلوس في المقهى، 

المطر، في الطرقات، نمشي على الأرصفة ولا يعترضنا أحد ولا يهددنا، نحزن، نبكي، 

أين يصح لك أن تتبلل هكذا أو تتبهدل على كيفك، كأنك ملك .. نجوع، نحلم، نحلم ونصرخ

  .1"الملوك أو ملك المشردين

ران صداقة قديمة تعود إلى زمن وجودهم في أما مالك وعباس فتجمع بينهما وبين سم

  .لبنان، وإلى الانتماء الحزبي، وغير الانتماء الحزبي

ثم إن هناك أسيلا، المرأة اللبنانية الجميلة التي يلتقي بها سمران في الطائرة وهو قادم 

إلى باريس، ويعرف أنها من بلدة قريبة من بلدته في الوطن، ويجمع بينهما الحب، ولكن 

ة أسيلا تظل غامضة نوعا ما في هذه الرواية، خاصة وأننا لا نلتقي بها إلا عن طريق صور

ذهن البطل، في خطابه لها، وحواره الذهني معها، وتعبيره عن حبه لها، وبالرغم من 

شخصية غامضة، وأحيانا متناقضة،  - كشخصية روائية–حضورها المستمر في ذهنه إلا أنها 

ومرة تعيش في أجواء أخرى، وبين أناس آخرين من طبقتها  فهي مرة تحبه حبا جنونيا،

الغنية، بعيدا عن طبقة سمران الكادحة، إنها باختصار تمثل تناقضا واضحا، هل هي امرأة؟ 

 -مثلا–التي تتعارك لأجل احتوائها الأطراف المختلفة؟ وهذا  -مثلا–هل هي رمز للبنان 

ما شأنك : "كيفية التعامل مع أسيلا بقوله مالك المجرب في علاقات النساء ينصح سمران في

دعك من المثاليات . وروحها، ألا يكفيك الجسد؟ دعك من روحها، خذ الجسد، اللحظة

  .الساقطة

تخسرني عندئذ وينقلب حبي . إياك أن تحاول امتلاكي: وهي قالت له في الموعد الأول

ندما تشتاق إليك، لا مواعيد حبيبتك السرية التي تأتيك ع) كذا(لك إلى كراهية، دعني أكون 

ولا أسئلة ولا من أين، أحبك سمران، ولا تسلني عن اسمي وعنواني وأوقاتي، حبيبتك لا 

  .زوجتك، لست من حريمك، هل أعدت قراءة قصة أراغون وإلسا
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أية امرأة هي أسيلا؟ لا يقدر على الإمساك بها، لا يقوى على الإفلات منها، فرح بها 

وأسيلا تحب التغير كالفصول الأربعة، تحب  1"منها خوف العاجزينفرح الأطفال، خائف 

التغزل بها، وهي التي تقول له ذلك، كما تحب المكانة الاجتماعية، تحب المال والقوة، وهي 

  .تلوم سمران على كونه رجلا مثاليا جامدا لا يتغير

ولكن هذا الموضوع يمثل  - الغربأو –والموضوع في هذه الرواية ليس هو باريس 

، وفي العرتوق "ضهر المهر"جزءا فقط من هم البطل سمران الكوراني الذي يعيش ذهنه في 

  .أكثر مما يعيش في أي مكان آخر

مون مارتر، سان جرمان، سان : صحيح، هو يعرف من باريس بعض الأماكن الجميلة

ميلة، عرفها مع أسيلا وبرفقتها، ميشال، جزيرة القديس لويس الخ، ويعرف أماكن أخرى ج

ولكنه في الأخير لا يرتاح إلى باريس، فباريس ليست له، ثم إن باريس قد ارتبطت بمهمته 

الجديدة، فوجوده في مجموعة الدكتور ومالك وعباس الانتحارية جعل باريس تتحول لدى 

يوفر له  سمران إلى كابوس حقيقي، وجعلها تفقد جمالها، وحتى عندما يحاول مالك أن

لكي يجعله  - على الخصوص–التي يقيمها لأجله " النواسية"الأجواء المريحة الجميلة كالسهرة 

ينسى أسيلا التي يحبها، والتي تحضر فيها الخمرة والمرأة، حتى تلك السهرة لم تستطع أن 

  .تنسيه أسيلا، أو تجعله يغيب عن ذهنه المتيقظ دائما

وهو الفتى القروي، النقي، عميق المشاعر، باريس، إذن، بالنسبة إلى سمران، 

المخلص، لم تستطع أن تنسيه طبيعته، ولا قريته في لبنان، حتى إغراء عباس له بالملايين 

لا يثير اهتمام سمران، ويأخذه مالك إلى ملهى  - وإن لم يوضح كيف–التي سيحصلون عليها 

ولكن بتقزز، هو يحب  - لتهلمجرد إثبات فحو–النساء العاريات لممارسة الجنس، ويمارسه 

أسيلا ابنة بلده لا أكثر، ويشعر بالذنب  كلما فكر في غيرها، ويخاطب سمران مالكا في ذهنه 

، تعال معي، ما هذه "ضهر المهر"مالك، لا أحب باريس، أرجوك افهمني، أود العودة إلى "

مني، خائف من  تعال نرجع، خائف، لا تضحك   الكوابيس، ما هذه اللعبة، ما هؤلاء الناس؟

لو لم يصادف أسيلا لكان "، وربما 2"باريس، خائف من أسيلا، خائف منك، أشعر أني أسير

                                                 
 .32المصدر نفسه، ص  -  1
 .43 المصدر نفسه، ص -  2



 336

ليس "، ومع ذلك فإن سمران 1"اختار المجموعة الانتحارية راضيا، لخبطته، استولت عليه

إلى  2"لانتحارية، في لا وعيه هو مستقيل من كل شيءمتأكدا بعد من انتمائه إلى المجموعة ا

هذا الكون، أظنه أصبح في حاجة إلى تخريب، هذا "أن طلبه مالك، الذي يخاطب سمران 

النظام الفاسد الذي يسمح للسمكة الكبيرة أن تأكل السمكة الصغيرة؟ من أين نبدأ؟ ما هذه 

  .3"لبهمسوف نغ. اللعبة؟ سوف نغلبه

المجموعة إذن تنضوي تحت تنظيم يتبنى مفهوما إيديولوجيا طبقيا متطرفا، ولو أن 

النص الروائي لم يخبرنا صراحة عن اسم هذا التنظيم أو حقيقته، إلا أنه كما يبدو نوع من 

متحزبة، ثم المنتمية أو ما شابهه، خاصة وأن الشخصيات الروائية ال. التنظيم التروتيسكي مثلا

وهم –سمران الخ : مالك، عباس، وفيها المسيحي: إلى المجموعة الانتحارية فيها المسلم

  ".الكبار"ضد " الدكتور"يعملون جميعا برئاسة 

الذي قضى طفولته   لهذا فإن سمران ذا العمق النقي، الرجل الشجاع، القروي، البسيط

لت تعيش في أعماقه باستمرار، لا ينسجم مع هذا في أحضان الطبيعة الجميلة، والتي ما زا

  .هو حلمه الأكبر" ضهر المهر"كله، ولا مع باريس عاصمة الدنيا، فصار بلده 

وبالرغم من الصداقة التي تجمع بين سمران ومالك، فإن سمران مختلف كل 

الاختلاف، ونحن نشعر من بعض النواحي، ومن خلال بعض فقرات النص الروائي أن 

قد غرر به من قبل أصدقائه الآخرين الذين ليسوا أكثر من مرتزقة، لا يهدفون إلى سمران 

وهو أقرب المقربين إلى سمران يخاطبه بقوله  - مثلا–أي غرض نضالي شريف، فهذا مالك 

بالنسبة إلي كل الوصايا ساقطة، أريد أن أزعزع الوصايا، أريد أن أملأك بالشك، فالشك هو "

ضرب العالم على قفاه، والملايين آتية إذن، الحقيقة آتية بلا الذي يؤهلك، ويصلحك ل

فهذا الإغراء بالملايين والتأكيد عليه لا يوحي بالثورية والنضال، بل بطبيعة المرتزقة، 4"ريب

  .ويؤكد هذا الأمر الاستغراق بشكل مقزز في الخمرة والجنس
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لى سمران الكوراني، وسائله النفسية، فسمران في أن يطبق ع" نبيل سليمان"ولا ينسى 

نظره كونته مجموعة من المتناقضات، الأب الذي يريده أن يكون مثله قاسيا، صارما، ولكن 

متعلما، والأم التي ورث منها مشاعرها الإنسانية، وضعفها، وبهذا يرث سمران الخوف من 

ه حادثة وقعت له في الطفولة الأب، والضعف من الأم، وتظل تعيش في ذاكرته ولا شعور

، فظلت صورة الذئب تكبر في مخيلته، "ضهر المهر"عندما ترك وحده وخرج عليه الذئب في 

وما هي في الحقيقة سوى صورة الأب الذي يعيش حياته وهو يحمل الخوف منه، فقد أصبح 

لأعماق الذئب رمزا للأب واحتل مكانه، فلما قتل الذئب انسحب الخوف من المواجهة إلى ا

وهذا ما هيأ لسمران ذلك العارض الاضطرابي الذي يتوهم فيه انفساخه ذئبا، أو حيوانا "

، وما انجذاب سمران إلى 1"إن عنوان الرواية بالغ الدلالة على ذلك، فالجوهر ذئب..مفترسا

وهو كثيرا ما . الأعماق فإنه يكرهه سوى مظهر خارجي، أما في - في نظر الدارس–الأب 

يردد ما يدل على قوة هذا الأب وجبروته، ولنلاحظ إضافة إلى ما ذكر نبيل سليمان أن اسم 

ورمز هذا الاسم لا يخفى على أحد، وبهذا فإن طبيعة سمران " جبرون"هذا الأب هو 

، ثم هو بعد ذلك، المضطهد في طفولته تجعله يميل إلى الأم فهيدة، وإلى الجدة عالية أيضا

  .يبحث عن الطفولة المستلبة لدى أسيلا

مزاجيا والاعتراض "إن سمران يمثل الهزيمة في شتى صورها، وذلك ما جعله 

والتململ لازالا يختلجان في أعماقه، وإحساسه بالخيبة والاضطهاد يتفاقم أمام أسيلا وأمام 

  .2"المجموعة الانتحارية

جو متأثر بالاوديبية يرى نبيل سليمان أن تجربة اللقاء بالغرب، أو اللقاء بين  وفي

  .3الذات والآخر يمثلها في هذه الرواية سمران وأسيلا

ونحن نرى غير ذلك، فبالرغم من بعض الشبه الذي يحاول بطل الرواية أن يلاحظ 

الشاعر الفرنسي المعروف اراغون، مما يؤهل أسيلا لأن وجوده بين أسيلا وإيلسا صديقة 
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تمثل نموذج المرأة الغربية في هذه الرواية، ومن ثم الآخر المقابل، فإننا لا نرى هذا الرأي 

  : لسببين

السبب الأول أن أسيلا، كما سبق وأن ذكرنا، هي من ناحية امرأة لبنانية لا غربية، 

موض، مما يجعلها أقرب إلى الرمز منها إلى ومن جهة أخرى، هي شخصية يسودها الغ

  .نموذج المرأة الغربية التي نجدها عادة في الروايات الأخرى المشابهة

والسبب الثاني هو توفر علاقة أخرى في الرواية تمثل جانب اللقاء بين الرجل الشرقي 

  .أنجليك/ والمرأة الغربية، وهي علاقة مالك

أسيلا؟ أسيلا / هذا الآخر تمثله تجربة سمرانوإلا فأي لقاء بالآخر، وأي وعي ل

، أما مالك فيعيش )لبنان" (ضهر المهر"شخصية غامضة، ضبابية، وسمران يعيش كلية في 

فعلا مع أنجليك البلجيكية، وتشبه تجربتهما التجارب الأخرى في بقية الروايات العربية التي 

  .تجري أحداثها في الغرب

أن لا يرتبط بطلها سمران الكوراني بامرأة  - ذه الروايةفي ه–فقد كان طبيعيا ومنطقيا 

غربية، ولو ارتبط بها لكانت هذه المرأة من نوع خاص، وذلك نظرا لطبيعة شخصيته 

ولذلك ترك أمر هذا الارتباط، أو هذه العلاقة إلى  - كما مر ذكره–وتركيبة هذه الشخصية 

ر في الرواية هي شخصية مالك، شخصية أخرى، وهذه الشخصية الأخرى المؤهلة لهذا الأم

  .الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح المادة

لذلك فإن قصة العلاقة في هذه الرواية بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية، هي بين 

. مالك اللبناني صديق البطل سمران الكوراني والعضو النشيط في المجموعة الانتحارية

وبين أنجليك الفتاة البلجيكية التي تحضر إلى باريس في  سابقا،" الحزب العقائدي"والرفيق في 

إطار دورة لتعلم اللغة الفرنسية، وقد استغرقت قصة هذه العلاقة حوالي عشرين صفحة من 

  .حجم الرواية

كان لها شعر غجرية، وكان مرخيا وكثيفا "يأتي وصف أنجليك على لسان مالك كالآتي 

الشهوات السبع، ساقاها أعمدة الحكمة، ممشوقتان أيضا، وكان مثيرا، وكان جسدها مملكة 

  .1"وباسقتان، وصدرها منصة
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ولنلاحظ ما في هذا الوصف من عناصر توحي بالجنس وتشير إليه، ويتفق معه 

طويل حنطية، ممشوقة، شهوانية، وشعرها الأسود ال"وصف آخر موجز بعد صفحات قليلة 

، فهي امرأة ليست للحب، كما أن مالكا الذي ينظر إليها هذه 1"يتهدل ويتمادى في مناداته

النظرة ليس للحب، يلتقي بها في درس الفرنسية، ومن أول يوم للقاء يخرجان معا، كان قد 

مقاهي السان  في باريس سبعة أشهر، صرفها في التسكع والجلوس في"مر على وجود مالك 

جرمان والسان ميشال والفيوكارتييه، من وقت لآخر يطارد فتاة من لابسات الجينز، يوهمها 

  .2"بأن ثمة علاقة نشأت بينهما، إلا أنه لا يلبث بعد أيام أن يبدأ بتنفيذ خطة الانسحاب

مل ضمن المجموعة الانتحارية وصار يع" الحزب"ومالك، بعد هذا، كان منتميا إلى 

فيما بعد، يعيش في باريس حياة صاخبة، وقد عمل من قبل في بلده مدرسا بمرتب بسيط، 

ولكن سلطة بلاده أعلمته أنه شخص غير مرغوب فيه، فهو مرفوض في بلاده كما قال 

  .3"بتغيير هذا العالم المتحجر القل"ينتمي إلى حزب عقائدي يهدف إلى   لإنجيليك بسبب كونه

ومالك يتعامل مع إنجيليك بحسب إستراتيجية مدروسة، فمع أنه يسعى للوصول إليها 

 -في هذا الأمر–بكل الطرق، فإنه يوحي لها أنه غير مهتم لكي يترك لها المبادرة، فهو 

إلى أين سألها "وحين قادته إنجيليك  4"بين يدي أسيلا) كجربة(اندلق "يختلف عن سمران الذي 

عودة " (وهما يدخلان المصعد المؤدي إلى شقتها، متظاهرا بجهل ما يدور في رأس إنجيليك

المنتمي أصلا إلى الطبقة الكادحة يدخل غرفة ابنة ) مالك(وهو ) 81الذئب إلى العرتوق 

من زمان وهو يسمع "السرير صاحب مصرف مالي في بلجيكا، فيكون أول ما يلفت انتباهه 

  .5"في الأمثال عن ريش النعام وأسرة الحرير، يسمع عنها ولا يراها، يراها فقط في الحكايات

فالكاتب يستحضر عن طريق تفكير مالك التناقض الموجود بين موروثه القادم به من 

ض وجوده في كثير من المواقف التي الشرق، وما يلاحظه لدى الآخر، هذا التناقض الذي يفر

في الغرفة صورة شاب وسيم،  -مثلا–يعيشها مالك في علاقته بإنجيليك، فعندما يلاحظ 
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وتوضح له 1"كأنها تحدثه عن حذاء ملت منه قدماها"توضح له في غير مبالاة أنه خطيبها، و

كما تخبره أنها ستعرفه به عندما  2"نمتفاهمان جنسيا حتى الآ" -كما تظن–أيضا أنهما 

  .يحضر في الأسبوع المقبل

ول الذي يقضي أياما في باريس، مما يضطر أنجيليك إلى پويلتقي مالك فعلا مع 

دمها مالك في وحتى اللغة التي يستخ 3"ولپفي النهار مع مالك، وفي الليل مع "توزيع وقتها 

: جاءته يوما شاكية"نظرته إلى إنجيليك وعلاقته بها هي لغة جنسية، وربما داعرة أحيانا 

، وذات يوم 4"محراث بول لم يعد يعجبني، انقهر، ما زالت تنام معه، الفاعلة بنت المفعول بها

  .5"ولپاملا أنجيليك إلى تحرك القطار ح"ول وبالفعل پتعلمه أنها ستتزوج 

يبدو، بالرغم من كل شيء أن أنجيليك تركت في نفس مالك آثارا ربما تشبه الحب، أو 

ول، وكان يعرف أن هذا اليوم سيأتي، كان يحاول أن پتركها تعود إلى ) "؟(هو الحب نفسه 

ا، وما كان يدور في خلده أنه يؤخر الموعد، فيذهب بعيدا في اضطهادها، اكتشف أنه يحبه

   6"سيحب يوما

ولكن، ومهما يكن، فإن حب مالك لأنجيليك لا يمكن أبدا أن يبلغ مستوى حب سمران 

  .الكوراني لأسيلا

  

*  *  *  

  

القناع، والنقيض، والوطن في العينين، في فلك الثورة : تدور أحداث الروايات الثلاثة

في طريقة التناول والطرح، إلا أنها  - بين هذه الروايات–ينية، ومع الاختلاف الواضح الفلسط
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تضع جميعا في المواجهة، أولا العدو الصهيوني، وثانيا الغرب الرأسمالي ومن يدور في 

  .فلكه

جيلا آخر، هو الجيل المستفيد من الأزمة، جيل المصلحة، بعد جيل " القناع"يمثل بطل 

  .1948ن، جيل الآباء المخلصي

–تقدم الرواية السيد كمال بصفته شخصية سلبية منذ شبابه الأول، فبينه وبين أبيه 

ثم تقدمه بصفته الانتهازي الهارب من النقاط الساخنة، يسعى عندما تتأزم . فارق كبير -مثلا

الأوضاع للبحث عن النسيان، فيرحل إلى باريس رحلة الأمير الشرقي الثري الباحث عن 

ء والراحة والمتعة، ومع ذلك فالشرق يتبعه من خلال الأخبار التي تصله، مثل أخبار الهدو

اختطاف الطائرات، ثم إن نوعية الشخصيات الغربية التي يلتقيها أيضا تثير لديه موضوع 

جورجينا اليهودية، وراؤول اليهودي  - مثلا–الشرق خاصة فلسطين، فمن بين الذين يلتقيهم 

  .يم الصهيوني بعد ذلكأيضا، والصديق القد

يسعى البطل إذن من خلال هجرته إلى الغرب ومنه باريس إلى النسيان، إلا أن هناك 

كما تجعله ينتفض أحيانا، ولكن انتفاضات . تحرمه من أن يتمتع بالنسيان الكامل" منبهات"

دونكيشوطية، وهو الرجل الشرقي السطحي الانفعالي، في مقابل الآخر الغربي العقلاني 

  .الواقعي الهادئ التفكير

جاءت على النقيض " النقيض"تقدم نموذج السائح الشرقي الثري، فإن " القناع"إذا كانت 

. المخيمات" شعب"من ذلك مركزة على نموذج الفلسطيني العادي المأزوم المنتمي إلى 

الأمكنة  والمكافح في الحياة لتوفير ضرورات العيش له ولأسرته في المخيم، ولهذا، فإذا كانت

هي الفنادق والمطاعم الفخمة في باريس وغيرها، " القناع"والمحلات التي يتردد عليها بطل 

  .لا وجود له، مع أنه في مدينة فرنسية أيضا" النقيض"بالنسبة إلى بطل " الآخر"فإن مكان 

ليلا –إذن ينتمي إلى الفئة المسحوقة من الشعب الفلسطيني، يشغل أربعة أعمال " علي"

ومع ذلك يضيعها بسبب طبيعة شخصيته التي تنبئ عن طيبة الفلسطيني البسيط ذي  - اراونه

  .الأصل النقي

إلى النسيان فقد غيرت شكل وجهها، " الوطن في العينين"وبدورها تسعى نادية في 

في –وحتى البلد والقارة، ورحلت إلى باريس، ولكنها، وهي المحاربة التي قدمت الكثير، تظل 
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ث عن معنى لوجودها، وتجد ضالتها لبعض الوقت في شخص فرانك المناضل تبح - باريس

  .السياسي والمحارب الفرنسي في بلدان العالم الثالث

ولكن، ولأنها لا تستطيع أن تنسى، وهي التي لم تستطع قتل القضية بداخلها، تقرر 

أيضا،  - كثيرا الذي انتقدته–جارة معها فرانك ) الشرق(العودة إلى موقع المنطقة الساخنة 

فكل من نادية وفرانك مناضلان ومقاتلان يساريان، ونادية . وفي هذا تجسيد لعالمية الثورة

  .تقدم في هذه الرواية بصفتها البطلة الثورية المناضلة العملية المشاركة فعليا في الثورة

 الأنا"وقد انعكس الأمر في هذه الرواية التي خرجت عن المألوف عندما قدمت ممثل 

هي " الوطن في العينين"رجلا، مع الإشارة إلى أن " الآخر الغربي"امرأة، وممثل " الشرقي

الرواية الوحيدة من بين مجموع الروايات التي تكون موضوع دراستنا التي غابت عنها تماما 

  .شخصية المرأة التي تمثل الطرف الآخر الغربي

الوطن (عن عودة نادية ) توقعودة الذئب إلى العر(وتختلف عودة سمران الكوراني 

  .إلى الشرق) في العينين

فكلاهما محارب فعلي ضمن مجموعة مقاتلة، ولأن مجموعة نادية ذات هدف واضح، 

لا  - ربما–هو محاربة العدو الصهيوني، بينما مجموعة سمران غامضة، أو هي بالأحرى 

فإن عودة نادية إلى تزيد عن كونها مجموعة مرتزقة، استغل فيها سمران لحماسه وطيبته، 

الشرق، هي عودة الانسجام، عودة إلى الثورة، بينما عودة سمران هي عودة المنسحب 

الهارب من مجموعته في باريس بحثا عن معنى في الشرق، إن حياة سمران في باريس حياة 

  .بلده" ضهر المهر"كابوسية، فهو يعيش بذهنه كلية في 

هذه الروايات منسجما مع طبيعة شخصية وقد جاء التعامل مع مكان الآخر في  

البطل، فإذا كان هذا المكان في القناع هي الفنادق والمطاعم الفخمة والملاهي، الخ وذلك 

  .انسجاما مع طبيعة شخصية الرجل السائح الفلسطيني الثري السيد كمال

إلى  النقيض، الوطن في العينين، عودة الذئب(فإن المكان في الروايات الثلاث الأخرى 

قد ظل غائبا، وإذا وجد فقد تشكل من خلال تجلياته ومظاهره التلميحية في إطار ) العرتوق

، لأن الذي يشغل ذهن البطل في هذه "الآخر"و" الأنا"مكان عدائي يؤكد الأزمة والعدائية بين 
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 الروايات هو أمر آخر غير الموقع السياحي، أو المعلم الحضاري، إنه الهم الداخلي الذي لا

  .يترك مجالا لأي شيء آخر

وعلى العموم فإننا في هذه الروايات، إضافة إلى روايات المغرب العربي لا نعثر على 

باريس عاصمة الجن والملائكة، ولا باريس الحلم، أو الحي اللاتيني بالمفهوم الموجود في 

  .رواية سهيل إدريس وغيره من الكتاب المشارقة
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  الفصل الثالث              

  قيـوع الطبـالموض 
  

  

  العصافير لا تموت من الجليد - 

  المرأة والوردة - 
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أفنان "يمتد الموضوع الطبقي الذي اخترنا معالجته في هذا الفصل من خلال روايتي 

  ".الآخر"، وفضاء "الذات"بين فضاء  - جغرافيا–" محمد زفزاف"و" القاسم

أفنان "، للكاتب الفلسطيني "العصافير لا تموت من الجليد"في في أكثر من موضع   

، وتقول مارتا 1"إنه شتاء، وسيمضي، وستعود العصافير للغناء"يتردد ذكر العصافير " القاسم

تاء، وسيمضي، وستعود العصافير لكنه ش"إحدى الشخصيات لسالم بطل الرواية 

رفعت الفأس إلى أعلى، أعلى ما يكون، أهويت بها على "وتنتهي الرواية بفقرة تقول 2"للغناء

السور بقوة، أقوى ما يكون، وفي نفس اللحظة، انطلق سرب من العصافير في الضباب، 

، ومع ذلك 3"لأ الفضاء، بعاصفة الأجنحةوراح يحلق بعيدا حتى اختفى، وما لبث أن عاد، م

دفعت خطواتي دفعا، لأتعثر بهيكل ينشب مخالبه في الجليد، "فإن للعصافير أيضا ضحاياها 

ورأيت العصفور المهيض، يفرش جناحين متجمدين، انكسر العظم فيهما، وترك بقعا مجرمة، 

وعلى بعد . إلى كرتين من الفزع والموت كان الجليد يقتحم منقاره، ويحول عينيه

رأيت عصفورين معلقين في سلك الكهرباء، يتدليان كمشنوقين، ولكن من قدميهما، ..خطوتين

  .4"وآخر قد سقط في الضوء

واضح من هذه الأمثلة، ومن غيرها في بقية صفحات الرواية، أن العصافير لا تعني   

وهي الطيور –ترمز إلى حدث الرواية ككل، وتندمج فيه، فهي تقدم التضحيات نفسها، ولكنها 

مثلما تضحي بنفسها كثير من شخصيات الرواية، ولكن الأمل يظل قائما، برغم هذه  - الجميلة

التضحيات، فالعصافير بالرغم من كل شيء تظل حية تقاوم الموت، وإلا لما انتهت الرواية 

ق سرب من العصافير في الضباب، وراح يحلق بعيدا حتى انطل"بالإشارة إلى وجودها 

   5"اختفى، وما لبث أن عاد ملء الفضاء، بعاصفة الأجنحة

فهذه الرواية تتماشى مع نهاية الرواية المتفائلة بسبب الإرادة القوية، وصرامة الصمود 

اريس الذين يرددون النشيد الأممي أو الذي يتفق عليه المناضلون العمال في مصنع النسيج بب
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الذين يشعرنا النص الروائي أنهم يتناغمون معهم من خلاله، " تل الزعتر"المقاومون في 

بالرغم من كونهم جميعا محاصرين سواء في باريس أم تل الزعتر، من هنا إذن جاء هذا 

  ".العصافير لا تموت من الجليد: "العنوان

شخصيتان، هما سالم، وأخوه " العصافير لا تموت من الجليد"تتقاسم رواية الأحداث في 

عبد السلام، وكلا الراويين لهما أهميتهما،ووجودهما الفعال في سير الأحداث، بل إن أحدهما 

  .هو البطل في هذه الرواية، إذا صح أن لهذه الرواية بطلا) سالم(

السلام في لبنان، هو  بين سالم في باريس، وعبد" الرواية"ولابد أن القصد من تقسيم 

العمل على جعل أحداث الرواية حضورية لإضفاء مزيد من الحيوية والمصداقية عليها، وإذا 

كان النص قد حاول في الصفحات الأولى من الرواية مراعاة كيفية الانتقال من مكان إلى 

 1"برناديت وجدت في انتظاري رسالة من أخي عبد السلام فالتقطتها بلهفة  لأتابع حكاية"آخر 

فإنه أصبح بعد ذلك ينتقل بدون أية إشارة أو تمهيد، وذلك بتخصيص كل فصل من فصول 

إلا أن الأمر قد يلتبس على القارئ " لبنان"، أو "باريس"الرواية المرقمة لفضاء مكاني معين، 

الفصل بين النص الخاص  عندما يتم الانتقال داخل الفصل الواحد، وقد يكون ذلك عن طريق

وربما يلتبس الأمر أكثر عندما يتم ( * * *) بأحد المكانين، والآخر بوضع أنجم ثلاث 

الاستغناء حتى عن هذه الأنجم، مع الإشارة إلى أن الانتقال يتم أكثر من مرة في الفصل 

  .الواحد، في بعض الأحيان

كلية هو خلق نوع من وبطبيعة الحال فإن الغرض من هذه الطريقة التي تبدو ش

التوازي بين أحداث الرواية التي تجري في باريس، وتلك التي تجري في لبنان، والقصد من 

ذلك بطبيعة الحال هو الإشارة إلى النضال المشترك والإشادة به، أو بمعنى آخر الإشارة إلى 

وإن كنا  .أن النضال واحد في كل مكان، وهذا ما سيتضح من خلال التفاصيل التي سنقدمها

نعتقد أن هذا التقسيم أثر في بناء الرواية، فقد كان بإمكان الكاتب أن يجد طريقة أخرى أفضل 

  .للربط بين ما يجري في باريس وما يجري في لبنان
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أما زمانيا، فإن الرواية تبدأ في أسطرها الأولى بالإشارة إلى الجو الماطر، وإلى 

،  1"تحت وقع خطواتنا كان الجليد يتكسر"اء الجليد، بمعنى إلى ما يدل على فصل الشت

وتتكرر الإشارة إلى مثل هذا عدة مرات، ومع السطر الأول من القسم الثاني من الرواية 

  .2"باريس في الربيع حديقة"ينتقل الزمن إلى الربيع 

واية، خاصة في بيروت وتل الزعتر، ثم يأتي ذكر الصيف في أكثر من موضع في الر

ومن جديد أخذت "والعودة بعد ذلك إلى ذكر الشتاء في الصفحة ما قبل الأخيرة من الرواية 

فزمن الرواية إذن عام  3"باريس بغلالة شتائها الضبابية، والتصق على أرصفتها الجليد سميكا

بهذا الشكل إلا إشارة إلى طبيعة الزمن الذي يمضي في كامل، وما استكمال الدورة الزمنية 

  .طريقه غير مبال بالأحداث، وبطبيعتها، أكانت جميلة، أم سيئة

وبالنسبة إلى الفضاء المكاني، فإن أحداث الرواية تجري في باريس، ونحن نعثر في 

  :بينهماالنص على ذكر مجموعة من الأماكن المعروفة، وقد كتبت بالأحرف اللاتينية، ومن 
Quai de gemmapes, quai de valmy, rue du faubourg du temple, B d de la 
villette, café de la veilleuse, rue de Bellville, café du point du jour, rue de 
tourtille, 

  .، غاليري باريس، الحي اللاتينيla pitié، مستشفى ST Martinحدائق   

يتوسع في تقديم هذه الأماكن، وفي وصفها، بل يمر عليها وبالرغم من أن النص لا   

مرورا سريعا، مكتفيا بذكر أسمائها، ومهتما أكثر بحركة الشخصيات والأحداث، فإنه يمكننا 

للكاتب " النقيض"ملاحظة الاختلاف الواضح في التعامل مع المكان بين هذه الرواية، ورواية 

من ذكر أي مكان معروف بما في ذلك باريس نفسها خالية تماما " النقيض"نفسه، فإذا كانت 

قد " العصافير لا تموت من الجليد"التي من الممكن أن أحداث الرواية قد جرت فيها، فإن 

ذكرت مجموعة هامة من الأماكن بعينها، وبأسمائها في باريس، مما يجعل تحديد المكان 

  اية أكثر واقعية ووضوحابالنسبة إلى هذه الرو

                                     *            *  *  
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هناك جانب بارز في هذه الرواية هو جانب الإيديولوجيا، فالكاتب بنى روايته على 

إلى طبقتين  - خاصة–الذي نلتقي به فيها مقسم " فالمجتمع"أساس إيديولوجي واضح، 

أرباب العمل المستغلين، ويقف إلى واضحتين، طبقة العمال المستغلين، وطبقة الأغنياء، أو 

  .زعماء الكتائب المتعاملين مع إسرائيل، وأمريكا والأغنياء العرب) في بيروت(جانبهم 

وبسبب الرغبة في الإشادة بعالمية الثورة والنضال، والتنبيه إلى أن الرجعيين   

الكاتب والمستغلين لهم طبيعة واحدة، وأنهم موجودون بالشكل نفسه في كل مكان، قدم 

فضاءين مكانيين للرواية، باريس، ولبنان، ومجتمعين متباعدين، من حيث المسافة، ومع ذلك 

لا يختلفان من حيث طبيعة الاستغلال وشكله، وروح النضال . فهما قريبان بعضهما من الآخر

  .الموجودة لدى العمال المستغلين

من قارات " لزقاقا"وقد اختار الكاتب مجموع عمال المصنع في باريس، وسكان   

مختلفة، وديانات مختلفة، وجنسيات مختلفة، والذي يوحد بينهم هو الهم المشترك، والوضع 

المشترك، والمصالح المشتركة، وحتى إذا اختلفوا في بعض الأمور فإن ذلك يعود إلى 

  .اختلاف في درجة الثقافة أو درجة الوعي فيما بينهم لا غير

المرأة الفرنسية التي تمثل الطرف (سالم، ومارتين،  والذي يجمع بين بطل الرواية  

هو النضال المشترك، والاتفاق في التفكير، بل والتضحية معا، ) الآخر المقابل في هذه الرواية

  .والتعرض للاعتداء، ودخول المستشفى معا بسبب ذلك

ومن جهة أخرى فإن عبد السلام أخا سالم المناضل في بيروت يلتقي بنادين أخت   

  .ارتين المتطوعة التي سافرت من فرنسا إلى بيروتم

ولقد أدى الاهتمام بالجانب الإيديولوجي في هذه الرواية إلى كثرة حضور المناقشات   

السياسية، والفقرات الخطابية الجافة التي كثيرا ما تعمل على التأثير السلبي في سير الحدث 

ة التي لا تخدم الحدث، فأدلجة كل شيء الروائي وعرقلة حركته والتحول بالنص إلى المباشر

حول الرواية أحيانا إلى مناقشات مطولة مملة، كما حولها أحيانا أخرى إلى معادلات وخطوط 

 60أكثر من (متوازية، أو متعاكسة، وذلك في طريقة توزيع أدوار الشخصيات العديدة 

د تحولت هذه وتحديد مواقعها ومواقفها من الثورة، وخاصة في بيروت، وق) شخصية
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ولم تبق في ..) أبو أرز، أبو الهول، الابنة الوسطى الخ(الشخصيات أحيانا إلى معان ورموز

إطارها الإنساني الحي، مما جعل الحدث الروائي ينتقل من كونه حدثا فنيا روائيا إلى نوع من 

  .التحليل الذهني الجاف الخالي من روح الفن

سي كان في عمومه أفضل، وأكثر إنسانية ومن الواضح أن فضاء الرواية الباري  

وواقعية، بالرغم مما تخلله من هذه المناقشات السياسية المطولة أحيانا، وذلك لآن هذا الفضاء 

كان أكثر معايشة لهذا  - كما يبدو–لم يفقد جانبه الإنساني، الواقعي الحي، ولأن الكاتب 

  .الفضاء من معايشته للفضاء الآخر

الشخصية الأولى في هذه الرواية إنه بطلها؟ الواقع أن " سالم" هل يصح أن نقول عن  

لا يقل عن الأربعين بالنسبة إلى الفضاء الباريسي وحده، فإذا " العصافير"عدد الشخصيات في 

أضفنا إليهم أهم الشخصيات في الفضاء اللبناني التي لا يقل عددها عن عشرين شخصية، فإن 

سالم إلا واحد من بين أهم هذه الشخصيات، وتتمثل العدد سيتجاوز ستين شخصية، وما 

أخوه عبد " الرواية"أهميته، أولا في كونه يروي عنها ويرصد حركاتها، وإن كان يشاركه في 

  .السلام، الذي يتابع الأحداث في الفضاء البيروتي

وثانيا في كونه واحدا من بين الشخصيات المؤثرة في الأحداث، ولكنه ليس بطلا   

، بمعنى أنه لا يستحوذ وحده على أحداثها، أو على نسبة عالية من هذه الأحداث، للرواية

وذلك لأن هذه الرواية ليست من النوع الذي تستحوذ فيه إحدى الشخصيات أو حتى أفراد 

قليلون منها على أحداثها، ولكنها من النوع الذي تتقاسم فيه مجموعة من الشخصيات هذه 

  .في أهمية أدوارها - ن شكبدو–الأحداث، مع التفاوت 

ونعتقد أن الكاتب يكون قد رأى أن هذه الطريقة في اختيار الشخصيات وعددها   

هي المناسبة لتحمل موضوع الكفاح التحرري، والنضال الاشتراكي ..والتعامل معها الخ

من الأفراد العاملين معا، سواء على مستوى فضاء الثورة " جمهرة"العمالي، فقدم في روايته 

الفلسطينية ومعركتها في تل الزعتر ومستوى معمل البسكوت في لبنان، أم على مستوى 

فضاء نضال العمال من أجل حقوقهم في وجه أرباب رؤوس المال الذين يسعون إلى غلق 

  .مصنع النسيج الذي يعملون فيه
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ل للكاتب نفسه، لا نعثر على أوصاف للبطل، فسالم مث" النقيض"في هذه الرواية، مثل   

لا نعرف عنه شخصيا سوى اسمه، كما نعرف أنه فلسطيني، وأن أمه تعيش في " علي"

وله أخ في السجن، وأخ مناضل في صفوف الثورة الفلسطينية، وأخت كثيرا ما " المخيم"

تحضر في أحلامه، ونعرف أيضا أنه عامل في مصنع للنسيج، ويعيش في فرنسا منذ عشرة 

ية يبدأ مباشرة في الغرب، بل في حي بسيط في قلب باريس، أعوام، لذلك فإن حدث هذه الروا

فسالم يعيش حياته العادية مع الآخرين، ومع المحيط، لا يوجد لديه انبهار بشيء ثقافي، أو 

حضاري، أو غيره، بل هناك اندماج كامل وعادي وطبيعي مع الآخرين، وهؤلاء الآخرون 

مرزوق وحميد وسعيد، والفلسطيني مثل  فيهم العربي مثل المغاربة لحسن وأبيه وأقاربه

وفيهم الفرنسي مثل .. حسين، والعرب الآخرين مثل عصام وعادل والمهندس الزائر، الخ

ألبير وبيير وجان وروني وأندري وجورج الأشقر وشارل، وفيهم الغربي غير الفرنسي، مثل 

اليهودي مثل أبراهام ذي انطونيو البرازيلي، وفيهم الإفريقي، مثل مارتا السينيغالية، وفيهم 

  .الجنسية الجزائرية

هذا، إضافة إلى الشخصيات النسوية مثل، وردة التونسية، وزوجة لحسن المغربية،   

ومثل الفرنسيات، ماري وأمها ومارتين وإيزابيل وأوديت ومادلين وفرانسواز ونادين ومدام 

  ..ريمون، الخ

دماجا كاملا في هذا المحيط، الذي يعيش فيه، فنحن نلتقي بالبطل في هذه الرواية وقد اندمج ان

 –أو صار جزءا من سكانه مثل الآخرين تماما، ولذلك فلا غرابة أيضا أن يجد نفسه يندمج 

في نضال العمال النقابي، فيتحرك مع الآخرين، يشارك في الإضراب، ويحرس  - تلقائيا

لانضمام إلى الحزب التقدمي الذي المعمل، ويعلق اللافتات، ثم يجد نفسه في الأخير قد اقتنع با

  .تنتمي إليه مارتين التي ارتبط بها عن طريق الحب والزواج

وهو، قبل النضال في المصنع يعيش حياة تعاون وتآزر مع مجموع الجيران الذين   

والذي يضم مجتمعا كاملا ". الزقاق"يكونون سكان هذا الحي الشعبي الذي يسمى في الرواية 

نهم وبين بقية المدينة سور، هو رمز للحدود الفاصلة بين مجتمع العمال من البشر يفصل بي

البسطاء هذا، وبين بقية أحياء المدينة وسكانها، ومع ذلك فإن مجتمع داخل السور أيضا لا 

يشكل كله عالما واحدا منسجما كامل الانسجام، إذ يوجد من بين سكان هذا المجتمع، السكير 
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عادل الذي يتحدث دائما أنه بصدد (والمدعي السلبي ) الفلسطينيحسين (المتطرف في أفكاره 

الذي يسعى بكل طاقاته لكي يربح (وجان الفرنسي الاشتراكي ) تأليف كتاب في موضوع جديد

الذي لا يتورع عن ضرب زوجته أمام (ولحسن المغربي ) في اليانصيب ويودع طبقة العمال

ادة في الإيجار، وعصام السكير الذي ينتهي إلى نوع ومدام ريمون التي تهدد دائما بالزي) الملأ

من الضياع أو الجنون، وأندري المتغيب عن حيه ومسكن عائلته، الذي يزور بين حين وآخر 

أمه طالبا منها الفلوس في جو من الصخب والتهديد بالضرب، وهو كثيرا ما يضرب أخته 

تختفي في بيت صاحب المصنع، الذي  ماري الفتاة الجميلة التي كان سالم معجبا بها، قبل أن

  .ظهر أنها على علاقة به، وأنها حامل منه، ثم تنتحر أو تقتل في ظروف غامضة

وإذا كان هؤلاء جميعا يتعاملون فيما بينهم بود في الغالب، فتجمع بينهم، أو بين   

" زينالمتمي"بعضهم صداقات، أو جلسات حميمية جميلة أحيانا، فإن هناك بعض الدخلاء، أو 

في الحي، المنعزلين عن غيرهم، مثل العائلة التي سكنت حديثا، والمتكونة من الزوج 

والزوجة والطفل الصغير، والتي لا تتحدث، أو تتعامل مع أي واحد من سكان الحي عدا 

لكونها العائلة الوحيدة التي تملك هذا " عائلة التلفزيون"الطبيب البيطري، والتي يسمونها 

زقاق، ومثل هذا الطبيب الطبيري الذي لا يسكن الزقاق، ولكن توجد فيه عيادته، الجهاز في ال

أين يستقبل العجائز البرجوازيات مع كلابهن وقططهن، والذي ذكر عنه أنه يتوسط في 

صفقات الأسلحة الموجهة إلى الكتائب اللبنانية، كما عرف عنه أنه يقيم في مزرعته خارج 

  .ا كل شيء، وأن له علاقات شاذة تتعلق بأخلاقه الشخصيةباريس سهرات صاخبة يحدث فيه

العائلة "ومن الواضح أن عدم تعامل سكان الزقاق مع الطبيب البيطري، ومع أفراد   

له معناه، فأولئك يمثلون فرنسا الأخرى، وحتى جان بدوره الذي كان أحد " صاحبة التلفزيون

  .أفراد الزقاق تغير بمجرد أن ربح في اليانصيب

" الزقاق"لغرب، إذن، في هذه الرواية الذي يعرفه سالم وأصدقاؤه وجيرانه من سكان ا  

هو غرب آخر، غرب الكادحين، العمال المناضلين، غرب هؤلاء البروليتاريين المنتمين إلى 

مختلف الجنسيات، والقادمين من مختلف الجهات، فيهم المسلم، والمسيحي، واليهودي، وفيهم 

ولكنهم في الأخير يكونون جميعا أسرة . والبرازيلي، والبرتغالي، الخ العربي، والفرنسي،

  .واحدة، أفرادها متعاطفون تعاطفا قويا فيما بينهم، في السراء والضراء
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وقد برز هذا التعاطف وهذا التضامن في عدة مناسبات، من بين أهمها مناسبة اختفاء   

  .ه من مارتينماري الجارة الفرنسية، ومناسبة عرس سالم عند زواج

فعند اختفاء ماري تجند الجميع للبحث عنها، والاتصال بالشرطة، والوقوف مع الأم   

المريضة المأزومة، والكاتب بهذه المناسبة يلمح إلى المفارقات والتناقض الموجود بين 

يصاب بصدمة عندما يذهب إلى مركز الشرطة  - مثلا–المجتمعين العربي والغربي، فسالم 

ختفاء ماري عندما يقول له الشرطي إنه لاحق له في التدخل ما دام ليس من ليعلم عن ا

أقاربها، ويعلمه أن أمها وحدها من تستطيع فعل ذلك، فسالم يمثل الأخلاق الشرقية التلقائية 

البسيطة العادية التي تقتضي وجوب وقوف الجار مع جاره، بتقديم كل ما يمكن تقديمه بدون 

ضحى بعمله نفسه لأجل ذلك، فإذا به يجابه بهذا الرد القانوني الغربي تردد أو مناقشة، وقد 

  .الجاف الذي لا يفهم في الجوانب الإنسانية أو يقدرها

وعندما تشتد أزمة الأم بوصول خبر وفاة ابنتها يتجند الجميع بالوقوف إلى جانبها       

  .بإحاطتها بمزيد من الاهتمام والرعاية

، فهو صورة أخرى للتضامن والإحساس المشترك بالفرحة، أما عرس سالم ومارتين  

مما يجعل الزقاق كله يتحول إلى عرس للجميع، وبمشاركة الجميع، فهناك من يطبخ الطعام، 

هو عرس شعبي ..ومن يزين المكان، ومن يرقص، ومن يغني، ومن يوزع المشروبات الخ

الجميع إلى باحة الزقاق لمواصلة بأتم معنى الكلمة، فعندما ضاق بيت سالم بالمدعوين خرج 

السهرة، مما جلب انتباه بعض المارة فدخلوا، وأكلوا، وشربوا، وشاركوا في الرقص والغناء 

  .وتهنئة العروسين

هو إذن مجتمع هذه الفئات العمالية التي تعيش حياتها بكدها وبعرقها، مع ملاحظة أننا   

تقي بجو يذكرنا بأجواء رواية جرمينال للكاتب منذ بداية الرواية، ومع الجملة الأولى فيها نل

دوى النفير معلنا انتهاء العمل، واحتدمت الحركة في أرجاء المصنع، "الفرنسي إميل زولا 

المصنع في الخلف، لم يزل يقذف من فوهاته جبال الدخان، "أو 1"واصطخبت بالمساء المضبب

  .2"فتزداد الحلكة
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الذي ستعرف عليه في هذه الرواية، " نوع الغرب"فمثل هذا التقديم يحضرنا لملاقاة   

ومع سيطرة جو النضال العمالي، وجو الصراع الذي سيحتدم بين العمال الذين أصبحوا 

مهددين بالطرد بسبب رغبة أرباب المصنع في غلقه لما في ذلك من مصلحة خاصة، هذا 

يه العمال ضحايا من صفوفهم، مع ذلك فإن الحياة تستمر، والعمال في النضال الذي سيقدم ف

المصنع وفي الزقاق يلتقون، ويمرحون ويناقشون قضاياهم، وقضايا العمل والسياسة، كما 

  .أنهم يحبون ويتزوجون، وهذا كله يعطينا صورة واضحة عن الطابع الواقعي لهذه الرواية

قة الرجل الشرقي بالمرأة الغربية في هذه الرواية ولاشك أن المثال الجيد والواضح لعلا  

  .هو الذي تقدمه علاقة سالم بمارتين

هي من بين الروايات التي يبدأ فيها الحب بشكل " العصافير لا تموت من الجليد"و  

الزواج، وهو في هذه الرواية زواج متكافئ موفق : طبيعي، وينتهي إلى نهايته الطبيعية

  .يتم قبل نهاية الرواية، وعند انتهائها يظل كذلك منسجم تمام الانسجام،

أحب الجارة ماري قبل مارتين التي تزوج منها، إلا أن " سالم"فمع أن بطل الرواية   

العلاقة بينه وبين ماري لم تكد تبدأ حتى انتهت، ولكن هذه العلاقة تؤكد على النية الحسنة 

–فقد كان سالم معجبا بماري التي يلتقيها لسالم، وعلى أخلاقه الطيبة، وجديته وليس العكس، 

ذاهبة إلى العمل، أو راجعة منه، ولكن دون أن يعرفها معرفة  - بصفتها واحدة من الجيران

حقيقية، وفي اليوم بالذات الذي يتواعد معها على اللقاء تختفي، ويتبين بعد ذلك أنها حامل، 

ا، ثم تنتحر أو تقتل في ظروف وأنها قد التحقت بقصر صاحب المعمل وصاحب العلاقة معه

وبغض النظر عما ترمز إليه هذه العلاقة من استغلال للطبقة الشعبية . يشوبها الغموض

أن علاقة سالم بماري  - هنا–البسيطة من قبل الطبقة الغنية في المجتمع، فإن الذي يهمنا 

ق بين العلاقتين كانت تمهيدية للعلاقة الأخرى السليمة والصادقة بينه وبين مارتين، والفر

واضح، فماري بالرغم من أنها جارة، فهو لا يعرفها في حقيقة الأمر إلا ظاهريا، يعرف أنها 

جميلة، وهذا واضح من شكلها الخارجي، ويعرف أفراد أسرتها، ويعرف أن أخاها أندري 

يضطهدها ويضربها، وقد هربت منه مرة إلى البيت الذي يسكنه سالم مع المرأة السنغالية 

مارتا التي يعزها سالم ويعتبرها بمثابة أمه، فأحس سالم بميله أكثر إليها، ولكنه ظل لا يعرف 

  .عنها أكثر من ذلك
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أما مارتين فإنه يلتقي معها في درب النضالّ، فهو عامل في مصنع النسيج، وهي التي   

ات المتكررة أمام باب المصنع، ومن هنا يبدأ التعارف، من هذه اللقاء" التقدم"تبيع جريدة 

العادية، فهو يمر كل يوم بها، وهي تبيع الجريدة، ثم تلعب المصادفة دورها عندما يتم 

الاعتداء عليها بحضور سالم، من قبل أشخاص لابد أنهم ينتمون إلى أصحاب المصنع، 

فيتدخل لصالحها، فيضرب مثلما تضرب مارتين، ويحملان معا إلى المستشفى، فتشكره على 

تكرار هذه الحادثة، حادثة الاعتداء على بطل الرواية عند  - هنا–لها، ونلاحظ ما فعله لأج

كما سبق - للكاتب نفسه، " النقيض"تدخله لمساعدة شخص آخر، فالأمر نفسه وقع في رواية 

لصالح العامل الجزائري المعتدى عليه، فتم ضرب " علي"عند تدخل بطل الرواية  - القول

جانب العامل الجزائري في المستشفى، والفرق بين الحادثتين علي أيضا، إلى أن وجد نفسه ب

بوفاة العامل الجزائري متأثرا بفعل الاعتداء، بينما تكون " النقيض"أن النتيجة تكون في رواية 

ايجابية عندما تتسبب في تعميق الارتباط بين سالم " العصافير لا تموت من الجليد"في 

دخل بطل الرواية يرمز إلى الشهامة والأخلاق السامية ومارتين، وفي الحادثتين معا، فإن ت

  .التي يتمتع بها الرجل العربي

تتماشى مع الروح السوداوية " النقيض"ومن جهة أخرى فإن وفاة العامل الجزائري في   

" العصافير لا تموت من الجليد"التي تخيم على هذه الرواية، بينما تتماشى النهاية السعيدة في 

  .هذه الرواية من آفاق التفاؤلمع ما تحمله 

إذن يتعمق التعارف أكثر بين سالم ومارتين، فيعرف أنها طالبة جامعية، تنتمي إلى   

حزب تقدمي يعمل لصالح العمال، وتتحول العلاقة إلى حب ثم زواج، فالعلاقة في هذه 

يعي بسبب مجراها الطب -كما قلنا سابقا–الرواية بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية تأخذ 

رجل عامل متخلق، إنساني، يحترم جميع " الأنا"توفر الظروف الملائمة، فالشرقي، أو 

الأصدقاء والجيران الذين له معهم علاقة طيبة، فيساعد من يستحق المساعدة، ويخدم من 

يحتاج إلى خدمته دون مقابل، يضحي دائما بما يستطيع لصالح الأصدقاء والجيران، وما 

ارتين عندما تعرضت للاعتداء سوى دليل على طبعه وأخلاقه، لذلك تعجب تدخله لصالح م

  .به مارتين وتحبه
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والخلاصة أن أخلاق سالم هي أخلاق الإنسان العربي الشرقي الشهم، وقد نقل هذه   

الأخلاق إلى الغرب، وهذا الحي الصغير الذي يوجد في قلب عاصمة فرنسا باريس، من هنا 

حب سالم، فهو عامل، شهم، شجاع، كريم، وهي طالبة مناضلة في  فإن مارتين لم تتردد في

حزب تقدمي يعمل لصالح العمال، وهي، وإن كانت تدرس في قسم اللغة الإنجليزية فإنها 

  .تتعلم العربية أيضا

وتصور الرواية هذه العلاقة منسجمة كامل الانسجام، فهي لا تقتصر على الطرفين   

ها تتجاوزهما إلى أسرتيهما، فأبو مارتين وأمها وأختها الكبرى الرئيسيين في المعادلة، ولكن

وزوج الأخت كلهم يحضرون العرس، ويباركون الزواج، وإذا كانت نادين أختها الصغرى لم 

تستطع الحضور لظرف خاص، فإنها ترسل بطاقة تهنئة، ثم تحضر بعد ذلك في زيارة تهنئة 

لفلسطينيين في لبنان، وأما أسرة سالم، فإن سالم ووداع قبل سفرها متطوعة إلى جانب الثوار ا

  .يوحي لنا أنها في غاية الفرح والبهجة بهذا الزواج

والكاتب يجعل هذه العلاقة موفقة ناجحة لأنه أقامها على أساس إيديولوجي بين   

الطرفين، هو الكفاح من أجل إقامة الاشتراكية، ومحاربة الطبقة الاستغلالية، بأشكالها 

فلا يقدم عن مارتين سوى هذا الوصف . ة، لذلك فإنه يكاد يهمل حتى وصف الشخصيةالمختلف

أحببنا فيها عينيها الخضراوين بالأمل، وشعرها الكستاني "الموجز، وبضمير جمع المتكلم 

  .1"الطويل، وعنقها المرتفع

لكاتب ينسى تماما ما أن طغيان الإيديولوجيا، جعل ا - من جهة أخرى –والملاحظ   

يمكن أن يوجد من اختلاف في مواقف أفراد الأسرتين من زواج سالم ومارتين، فاكتفى بأن 

  .جعل الرضا يسود الجميع

ولابد أن نشير في النهاية إلى أن العلاقة المنسجمة للرجل الشرقي والمرأة الغربية،   

. الفصل الرابع من الباب الأول تتفق في هذه الرواية مع الأعمال الأخرى التي درسناها في

الأيام، والأصدقاء، والسنيورة، والضفة الثالثة، مع اختلاف طبيعة كل عمل من هذه : وهي

  .الأعمال عن الأعمال الأخرى

                                                 
 128المصدر نفسه، ص  - 1



 356

في إطار الموضوع الطبقي " العصافير لا تموت من الجليد"وإذا كنا قد فضلنا دراسة   

  .بشكل بارز فسبب ذلك يرجع إلى سيطرة هذا الموضوع عليها

  

*     *     *  

إن الوردة "لمحمد زفزاف، " المرأة والوردة"يقول أحمد اليابوري في مقدمته لرواية   

للمحبة للكمال وللصفاء، ولذلك تصبح بعيدة عن عالم المرأة الذي يرتبط في الرواية ..ترمز

  .1"بالجنس ارتباطا مباشرا

ونحن نعتقد أن هذا التفسير للعنوان غير سليم، فبتتبعنا صورة المرأة في هذه الرواية   

كما قدمها محمد زفزاف سوف نستنتج أن هناك المرأة المرأة، وهناك المرأة الوردة، ونعتقد 

أجواء " البطل"التي يعيش معها " وزس"أن تشبيه المرأة بالوردة ينطبق في هذه الرواية على 

في غاية السعادة، والتي يشيد بها، ويرفعها إلى مستوى يصل بها إلى درجة الوردة، وهناك 

، لا كأي امرأة، تعرف كيف تساهم "سوز"شعرت أن "في النص ما يؤكد رأينا بشكل واضح 

اللاتي عرفتهن كن  في إعطاء العالم الحنان والعذوبة والتناغم، وعلى العكس فبعض النساء

  .2"يجعلن العالم يكشر في وجهي فأشعر بخوف وإرهاب

وذلك ما "المرأة والوردة"وبالنسبة إلى رواية الأحداث، يلاحظ وجود راويين اثنين في   

  :نستنتجه من

سان التدخلات السردية القليلة التوضيحية التي جاءت في الصفحات الخمس الأولى بل – 1

روى محدثي في زمن غابر "مثل عبارة البداية ) الراوي الأساسي، أو البطل(الراوي الثاني 

عندما وصل محدثي إلى هذا الحد سقط أرضا، عندما بحثت عن سبب "، ومثل 3"ما يأتي

  .4"سقوطه وجدت أن قدمه زلت فوق قشرة برتقالة

ة مخاطبة الراوي الأول للثاني التي توحي بحضوره معه، فهو يخاطبه ويناقشه طريق -2

بطريقة تجعلنا نعتقد بوجود حوار حقيقي بين الاثنين، فهو يضع كلاما، أو تساؤلات، الخ، 
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وحده المتحدث  - في حقيقة الأمر–على لسانه، ثم يجيب عليها، وبهذا فإن الراوي الأول هو 

بينما لا يتدخل الثاني إلا بعبارات أو كلمات غاية في الإيجاز،  في هذه الصفحات الأولى،

، "يضحك" "سعل" "يصفع الفراغ"وهي ليست حوارية، ولكنها سردية قصد التوضيح، مثل 

وبعض الفقرات السردية القليلة، كالفقرتين المذكورتين سابقا، ومثل الفقرة التي ينتهي بها 

ومن ذلك اليوم لم أر ذلك ..ى ساحة مرسى السلطانثم توقف محدثي عندما وصلنا إل"الفصل 

الصديق، ربما كان في أمستردام أو في باريس أو بروكسيل أو شتوتغارت، من يدري؟ اختفى 

ولم يعد هناك أمل في أن أراه إلا بعد سنوات، لكني كنت متيقنا من شيء هو أنه نفخ في 

  .1"روحا جديدا حتى كنت راضيا عن نفسي

وتتواصل رواية الأحداث بعد ذلك بلسان الراوي الثاني الأساسي، أو بطل الرواية،   

وهو يروي حضوريا عن نفسه، وعن المحيطين به، فيروي عن الحاضر، ويعود بين حين 

  .وآخر إلى الماضي القريب، أو البعيد عهد طفولته

أن نشير إلى " أة والوردةالمر"ولابد هنا، ونحن نتحدث عن رواية الأحداث في رواية   

ما وقع فيه مقدمها أحمد اليابوري من خلط، ومن ذلك أنه نسب كثيرا من الآراء والأقوال إلى 

للراوي الأول، ونعتقد أن أحمد اليابوري لو كان  - في حقيقة الأمر–بطل الرواية، بينما هي 

، صديق البطل تعمق قراءة نص الرواية لتنبه إلى وجود راويين اثنين، الراوي الأول

ثم الروي الثاني أو البطل، والغريب في الأمر أن معظم الأقوال والآراء التي " محدثه"و

ليدل بها على طبيعة البطل، قد اختارها من الصفحات الخمس الأولى في " المقدم"استشهد بها 

يحكي له فيها عن نفسه،  -صديق البطل–الرواية، هذه الصفحات التي كان الراوي الأول 

  .وعن تجاربه، فهي إذن تخص الراوي الأول، لا البطل

ويكون . 2"روى محدثي في زمن غابر ما يأتي"وتبدأ الرواية زمانيا بهذه العبارة   

" زمن غابر"هو الفصل الأول من الرواية، واستعمال عبارة " المحدث"محتوى ما يرويه هذا 

" الغابر"ساسي ينطلق من الزمن الحاضر، إلى ذلك الماضي في هذا النص يعني أن الراوي الأ

، ثم يعود الراوي الأساسي ابتداء من الفصل "راوي الفصل الأول هذا"ليعطي فرصة لمحدثه 
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أياما من فصل الصيف،  -زمانيا–الثاني إلى رواية الأحداث بنفسه، وهي الأحداث التي تدوم 

من فصل إلى آخر يمثل غالبا انتقالا في الزمن، أو  أو أسابيع قليلة على الأكثر، مع الانتقال

حركة في الزمن نحو المستقبل، إلا أنه انتقال قصير نسبيا قد يمثل أياما قليلة، أو ساعات، 

  .وهو الذي ينقطع فيه السير العادي للأحداث بالقفز في الزمن

صل الأول، وطنجة وبالنسبة إلى المكان، تذكر مدينة دار البيضاء بصفتها فضاء مكانيا للف

فضاء للفصل الأخير، وما بين الأول والأخير هناك خمسة فصول أخرى تجري أحداثها في 

، وهو يقع Torrimolinosإسبانيا، أو بالضبط في الموقع السياحي المسمى طوريمولينوس 

  .اڤقرب مدينة مالا

ات وتذكر في الرواية مجموعة من الأماكن والمحلات التي تتردد عليها شخصي  

ويسكي "الرواية،من بينها المقاهي، كمقهى بيدروس في طوري، والمراقص، كمرقص 

البايبرز ونايتكلوب، ومحلات لاس بالوماس، : ومجموعة أخرى من المحلات مثل". أغوغو

  .وكذلك الشواطئ، والفنادق، والمطاعم

ذكر بعض  كما تذكر بعض الأماكن في المغرب، كالدار البيضاء، وخاصة طنجة، التي يتردد

  .مقاهيها، وشوارعها وأسواقها

ما يوحي باختلاف جو المكان وطبيعته، ولا اختلاف  - تقريبا–والملاحظ أنه ليس هناك   

سواح من مختلف الجنسيات، والطبقات،  - سواء في إسبانيا أم المغرب–البشر ونوعيتهم، فهم 

  . واللغات، والأشكال

  .وصف للمكان يستحق الذكروعلى العموم لا يكاد يوجد أي تفصيل، أو   

توحي هذه العبارة التي بدأت بها الرواية، والتي " روى محدثي في زمن غابر ما يأتي"  

أن بينها وبين بقية فصول " محدثي"تتعلق بزمن الفصل الأول المروي بلسان الراوي الأول 

التي  ، وقد كان الغرض من هذا الفصل تلك الفقرة"في زمن غابر"الرواية سنوات كثيرة 

. 1"كنت متيقنا من شيء، هو أنه نفخ في روحا جديدا حتى كنت راضيا عن نفسي"ينتهي بها 

هو الذي نجد بطل الرواية، الراوي الأساسي قد تلبس به في حياته " الروح الجديد"لأن هذا 

وانتقل بدوره إلى " همحدث"الثانية هذه التي تمثلها بقية فصول الرواية عندما عمل بنصيحة 
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، ونحن نستنتج من بقية أحداث الرواية أنه قد سعى إلى تطبيق نصيحته والعيش "إسبانيا"أوربا 

ما هو في حقيقة الأمر سوى امتداد للراوي ) البطل(مثله، ومن ثم فإن الراوي الأساسي 

لم يستطع أن " البطل"ولكن بالرغم من هذا، فإن . الأول، وبطل الفصل الأول في الوقت ذاته

، ويحقق ما حققه سلفه، وذلك لأن لكل واحد منهما ظروفه الخاصة، كما "ناصحه"يعيش مثل 

لكل واحد منهما شخصيته التي تختلف بعض الاختلاف عن شخصية الثاني، فإذا كان الأول 

مغامرا متمرسا في تجارة المخذرات، محبا للحياة مقبلا عليها، مما أدى به إلى تحقيق بعض 

فإن الثاني رجل مثقف، حساس، ..بح المادي والزواج من امرأة تدير محلا لبيع القهوة الخالر

رومانسي، له ضمير حي كثيرا ما يستيقظ ليحاسبه على بعض أفعاله، يعيش فقره المادي 

وغناه الروحي والثقافي، لذلك فإنه يخفق في أول محاولة له في مجال تهريب المخذرات، 

اللذان تعاون معهما في ترتيب عملية تهريب يبدو أنهما " ألان"و" جورج"عندما يختفي صديقاه 

التي كانت أكثر معرفة " الحقيقة"استأثرا بها في النهاية دون أن يعرف حقيقة شخصيتهما، هذه 

صاحبة الفندق المتواضع الذي سكناه معه في أحد أحياء مدينة طنجة قبل أن " الحاجة"بها 

أعطته درسا كاملا عن هؤلاء الأجانب،   سيطة، ولكن المجربة التييختفيا، هذه المرأة الب

  .وكيف يجب التعامل معهم

ثم هو من جهة أخرى يختلف عن سلفه في موضوع العلاقة مع المرأة، فإذا كان سلفه   

أربع سنوات لم أشتغل، كنت آكل وأشرب وأرتدي أفخر "قد قال عن حياته في أمستردام 

كان هذا هو هدفي، في النهار أبيع حصة أو : "كما قال له 1"اءالثياب وأنكح أجمل النس

حصتين، وفي الليل أمضي إلى علب الليل، أمر بها كلها تقريبا، أراقص فتياتها وأنكح 

  .2"الأخيرة التي تبقى بين يدي

بالمرأة الوحيدة التي لها وجود في حياته،  فإن بطل الرواية، وبالرغم من أن علاقته  

كانت في بدايتها علاقة جنسية لا أكثر، فإن هذه العلاقة تتطور بعد التجربة الجنسية إلى نوع 

من الألفة والحميمية، والميل إلى الارتباط، أي أن هناك علاقة إنسانية لها معناها ظلت تنمو 

مر بشكل واضح العبارات القليلة، ولكن عبر الأيام، ويفسر هذا الأ" سوز"بين البطل و
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سوز، أحبك "المعبرة، التي تنتهي بها الرواية والتي حمل بها البطل بطاقة بريدية إلى سوز 

  .1.."أ الخ، الخ. وأحب الدانمارك، انتظر دائما أن تنقذيني، أحبك أحبك أحب أحـ أ

في " محدثه"منذ أن حدثه عنها " المرأة والوردة"ى بطل يبدأ التطلع إلى أوربا بالنسبة إل  

اكتشفت "فكان لهذا الحديث وقع عميق في نفس البطل، قال له من بين ما قال " زمن غابر"

بالحدس فقط، عندما وقفت في البوليفار بطنجة، أن تلك الأراضي التي تظهر لي عن قرب 

ك بالحدس حتى قبل أن أصير فوق وراء البحر الأزرق هي عالم مسحور رائع، اكتشفت ذل

  .2"تلك الأرض

، والمسافة بينهما لا تحسب بعدد " الآخر"وعالم " الأنا"هما إذن عالمان مختلفان، عالم   

ومن هنا أهميتها، ثم يضيف " حضارية"الكيلومترات القليلة التي تفصل بينهما، ولكنها مسافة 

ك عن حضارة أوربا، ولا عن المقارنة بين هؤلاء وأولئك، ولكني لا أريد أن أحدث"المحدث 

، وهو يشير إلى أن أوربا ميدان خصب للمغامرة، ثم 3"فقط أريد أن أقول لك إنني أحب أوربا

أوربا هي "، ويقول له 4"إنهم يموتون. هل تعتقد أن الناس هنا يحيون؟ لا، أبدا"يتساءل معه 

  .5"التي أخرجت الرجال وستخرجهم، المرأة هناك تساوي رجلا هنا

ويصف بطل الرواية إحساسه، وهو جالس في شاطئ البحر في طنجة، ينظر إلى   

 كان البحر أمامي شاسعا تحت الهاوية،"في السابق " محدثه"إسبانيا وراء البحر، مثلما فعل 

وحدود إسبانيا واضحة، وبنايات بيضاء تظهر ومرتفعات جبلية تغطيها سحب بيضاء قليلة، 

بدت لي الصورة في تلك اللحظة أروع لوحة طبيعية موجودة على وجه الأرض، استلذذت 

وتصورت أني بعد يوم أو يومين .. الشرب، وأفرغت سيجارة ثانية من التبغ وملأتها كيفا

رض غنيا، ولن احتاج بعد ذلك إلى تقليب مشاكل الطعام في سأكون هناك على تلك الأ

  .6"ولكن أليست هذه كلها حتى الآن مجرد أحلام؟ أين الواقع؟. رأسي، سأضع حدا لكل شيء

                                                 
 110 المصدر نفسه، ص -  1
 26 المصدر نفسه، ص -  2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  3
 27 المصدر نفسه، ص -  4
 28 المصدر نفسه، ص -  5
 88 المصدر نفسه، ص -  6



 361

لعلها تلخص صورة البطل " الآخر"وفضاء " الذات"وهناك مقارنة أخرى بين فضاء    

شعرت أن الرمل تحت قدمي لا يشبه رمل شواطئ الوطن، حتى " الذهنية كلها في هذه الرواية

الهواء كان غريبا إلى حدود الجنون، حتى حركات انخفاض وصعود الرئتين في القفص 

كنت أشم . الصدري تغيرت، صارت ذات نسق آخر حي، في السابق كان كل شيء رتيبا

يختفي وراء أحلامي، شعرت  الهواء وأشعر بقيود حديدية تكبلني، الآن، ورغم الخوف الهائل

  .1"بالحرية

هو إذن بحث عن الحرية، عن عالم يتنفس فيه المرء دون قيود، ولكن، هل يحقق بطل    

الرواية حريته بمجرد الانتقال إلى الضفة الأخرى؟ هو يحاول أن يوهم نفسه بذلك، عن 

للهو، والعبث، واللامبالاة، وشرب الخمرة، طريق التمتع، في فضاء الآخر بما توفر له من ا

والمخذرات، وإقامة العلاقة مع المرأة، كل هذا يمارسه، لعله يستطيع تحقيق ما يريد، ولكن، 

  .الفقر من جهة، وثقافة البطل من جهة أخرى: هناك عنصران هامان يقفان دون ذلك، هما

في تحويل شخصية البطل إلى  ولابد أن هذين العنصرين هما اللذان يلعبان دورا أساسيا  

  .نوع من الفيلسوف العبثي

إلا بعين ) في البلد(إنهم لا ينظرون إليك هنا "للبطل في الفصل الأول " المحدث"لقد قال   

مع ذلك لا يعاني من النظرة الفوقية للطبقة العليا في بلاده فقط، ولو  - البطل–وهو  2"فوقية

أصحاب هذه الطبقة مضاعفة بسبب كونهم متكبرين أميين، إنما يعاني من  أن معاناته من

  .الطبقية في المهجر أيضا، والسبب يرجع إلى فقره، وقدره الذي جعله لا يملك شيئا

ويطرح الكاتب على لسان البطل موضوع أهمية المادة، ومدى تأثيرها في حياة الإنسان   

نى لحياة الإنسان، وأكثر من ذلك، فالجيب هو وإذا لم أبالغ فالجيب هو الذي يعطي مع"

. عندما فتشت في جيبي لم أجد أنه يستطيع أن يعطيني كرامة أكثر..الكرامة وهو الاحترام

، وهو عندما يجوع، 3"كرامتي إذن محدودة لا أستطيع أن أتحرك إذا لم تتحرك يدي في جيبي

لة ذات المطاعم الراقية، والفنادق الفخمة، لا يجد أمامه سوى وهو في المنطقة السياحية الجمي
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، فما تبقى عنده من نقود لا يكفي "سردينا"اللجوء إلى محل للمواد الغذائية ليشتري خبزا و

أنا متيقن "حتى ثمن وجبة متواضعة، ويفكر في صديقيه بعدما يتغذى على الخبز والسردين 

  .1"ء تلك الإحراج التي ينامان فيها ليلاأن جورج وألان يفعلان مثلي الآن ورا

بين محمد وألان وجورج، ومع ذلك فإن محمدا عندما " الشقاء"الكاتب إذن يجمع في   

إن طفلا صغيرا منبوذا في حي فقير من "يرى أن هذا أكثر منه حظا، " ألان"يقارن نفسه مع 

ابن " الكنار انشيني"ي حال طفلا يشتغل أبوه صحفيا في أحياء مملكة النمل السعيدة، لا يشبه بأ

  .2"صحفي مهما يكن، لا يستطيع أن يعيش مثلما عاش ابن لا أحد، ابن لا شيء

هذا الوضع هو الذي يجعله لا يتردد في قبول المشاركة في عملية تهريب المخدرات    

، وقد رسما أمامه طريقا كله ورود، فهو سيقوم بدور الوسيط التي يقترحها عليه جورج وألان

مع البائع المغربي، لا أكثر، وإذا نجحت العملية فإنه سيودع الفقر نهائيا، ولكنه بعدما يتصل 

إذا عدت إلى "بأحد تجار المخدرات، ويعود إلى جورج ليعلمه بذلك، فإن هذا يوبخه قائلا له 

وهذا يدل على أن البطل لا علم له بعالم المخدرات  3"وراذلك الرجل فستنتهي إلى السجن ف

  .والتهريب، ولكن ساقه قدره وفقره إلى هذا المجال

أو عملية التهريب، فإن البطل ينصب في خياله محكمة " الصفقة"وحتى قبل أن تتم   

س، وينتهي في الأخير لمحاكمة ذاته على جريمته في تهريب المخدرات، وإفساد عقول النا

مدافعا عن نفسه بصفته المتهم الرئيسي، بأنه قد لجأ إلى عالم المخدرات مضطرا، وذلك 

  .بسبب عدم عثوره على عمل شريف يناسبه

وبهذا نلاحظ أن العلاقة بالآخر تطرح في هذه الرواية، في جانب منها ليس كما تعودنا   

معا، بصفتهما " الآخر"الأنا و"، ولكن، بين "الغربي الآخر"و" الأنا الشرقي"العلاقة بين : عليها

الطبقة العليا في " الآخر"و" الأنا"يمثلان العنصر المضطهد، أو الفقير في المجتمع، في مقابل 

هذا المجتمع، فالصديقان القريبان من البطل في هذه الرواية، واللذان يعانيان ما يعانيه هما 

كما –احدا، عدا كون البطل أكثر ثقافة من الآخرين جورج وألان، وتفكيرهم يكاد يكون و
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سنرى، مع الإشارة إلى أننا نادرا ما نعثر في الروايات الأخرى المدروسة على مثل صورة 

في هذه الرواية بين محمد وألان وجورج، بالرغم من نهايتها الغامضة،  - الصداقة التي تجمع

" العصافير لا تموت من الجليد"و" دقاءالأص"ولعل هناك ما يشبه هذه الصورة في روايات 

  ".عصفور من الشرق"و" الربيع والخريف"و

من " المرأة والوردة"العنصر الثاني الذي يلجم بطل  - كما ذكرنا سابقا–والثقافة هي   

التمتع بحياته وحريته في المهجر، فمحمد بطل الرواية مثقف، حساس، متميز، أقرب إلى 

وفي إسبانيا معا، في عيشه، وطريقة حياته، يعيش على  الفيلسوف، وهو ضائع في بلده

الشراب، والتسكع والجنس، والمخدرات، تسود حياته اللامبالاة، ويستغرق أحيانا في أحلام 

اليقظة، كما يعيش في الخيال والسرحان، وتستولي على ذهنه في أحيان كثيرة أفكار، وتهيئات 

مع الصعاليك، والسكارى، والمخدرين في كثير غريبة وعبثية، ومن ثم يجد محمد نفسه يعيش 

متى كانت لدي الرغبة في أي شيء؟ هنا سر العطب، لا أرغب "من الأحيان، يقول عن نفسه 

في شيء ولا أرغب عن شيء، أعيش فقط وأخطط كل شيء بلا مبالاة، يحدث أو لا يحدث، 

  .لم يدخل في حياته مسجدا ، وهو من جهة العقيدة ملحد1"هذا غير مهم

ويستعير محمد زفزاف أحيانا الجو الكافكاوي، فيمزج بين الطبيعة والإنسان والحشرات   

توقفت الحشرات لحظتها عن القفز فوق بعضها البعض وصارت هذه المرة .."الخ

أحيانا، الحشرات تتفرج على الفترينات وتتبادل كلمات الإعجاب والغزل والسباب ..تتكلم

  .2"صرنا أنا وسوز حشرتين كبيرتين ضخمتين.. جاملةوالم

وتذكرت بلا سبب رواية كنت "مواضع كثيرة تدل على ثقافة البطل  -بعد هذا–وهناك   

وتخيلت أن كل الناس الآن قرود " كوكب القرود"قد قرأتها وأنا صغير لبيير بول، عنوانها 

وفي حوار متخيل بينه وبين . 3"عضهم البعض إلا بالحركاتلأنهم لا يستطيعون أن يفهموا ب

أخته تلومه الأخت على أن كل الكتب التي قرأها عاجزة عن إطعامه، كما يفكر في نفسه 

صحيح إن كل الكتب التي قرأتها "بعدما يقرر المشاركة مع ألان وجورج في عملية التهريب 
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وفي المحاكمة  1"تجعلني ألعب دور الوسيط فقط بين البائع والمشتريولم يقرأها جورج وألان 

إني مثقف أولا قبل أن أصير مهربا، إني "الخيالية التي ينصبها لنفسه يقول لرئيس المحكمة 

ة من الرواية ثم كأن محمد زفزاف يريد أن يصل قصدا في الصفحات الأخير 2"مثقف بائس

إلى توريط نفسه في تولي بطولتها، فتكون إحدى إجابات البطل عن أسئلة محاكميه، في 

، الاسم محمد، الأب فلان بن حسن أو حسين لا 1940من مواليد : "المحاكمة الخيالية، كالتالي

فا في حجم محمد زفزاف ، وهو يريد بهذا إدانة الواقع غير السوي الذي يجعل مثق3"أذكر

  .لكي يعيش - وأي تهريب–يضطر إلى ممارسة التهريب 

هي من الروايات ذات الطابع الاوتوبيوغرافي " المرأة والوردة"أن " سعيد علوش"ويرى   

  .4"التي يمكن فيها أن نخلط بسهولة بين الكاتب والبطل

يبدو البطل بملامحه العامة صورة للكاتب الذي كثيرا ما يحاول "ويقول أحمد اليابوري 

بأن كل ما حكاه يتصل بحياته الخاصة، شاب بوهيمي، طالب سابق، ناقم على .. إيهامنا

وإن كان رأينا أن استخدام الكاتب لبعض الملامح الدالة على شخصيته ليس  .5"أساتذته

وكل ما في الأمر أنها لعبة " إيهامنا بان كل ما حكاه يتصل بحياته الخاصة"الغرض منه 

الإبداع، يوظف فيها الكاتب ما يتعلق بحياته، وما لا يتعلق بها، والأهم من هذا أن ينسج كل 

لا " المرأة والوردة"للإقناع، وعلى كل حال فإنه من الواضح أن ذلك في عمل منسجم قابل 

  . تخلو من بعض ملامح السيرة الذاتية، ولكنها ستظل رواية
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الجنس ضمن تقديمها للمجتمع السفلي الذي تدور أحداثها فيه، " المرأة والوردة"تقدم   

حيث نلتقي باللحظات وبذلك يأتي الجنس كأمر طبيعي فيتكرر ذكره كثيرا عبر صفحاتها، ب

الجنسية في مختلف الأماكن، على الشاطئ وبين الأشجار، وفوق الكراسي الخشبية، وفي 

البيوت الخ، وإذا كان الجنس يتم تقديمه بطريقة طبيعية سواء في المغرب، أم في إسبانيا، فإن 

لته على هناك فارقا واضحا، هو كونه في المغرب مرتبطا بالجانب المادي، وهذا أمر له دلا

انتشار الفقر في أسوإ مستوياته، يروي بطل الرواية أنه كان مرة جالسا في كورنيش الدار 

البيضاء فخرجت فتاة من بين النباتات الكثيفة، وطلبت منه درهمين، كما طلبت منه أن يأتي 

معها، فرفض، وإذا شاب يحضر ويمارس معها الجنس فوق المقعد الحجري، أمام نظر 

فالرواية . 1"تعرض النساء فيها أنفسهن بثمن فنجان قهوة"ا يقول إن الدار البيضاء كم. الراوي

تنزل بالجنس إلى الحضيض عندما تجعله يمارس بسهولة في كل الأماكن، بل هي  - بهذا–

  .تشير إلى الشذوذ الجنسي سواء عند الرجال أم النساء

الحدود التي وقف عندها الأدب المغربي في هذا "ز والخلاصة أن محمد زفزاف يتجاو  

  .2"المجال، فيتحدى الأعراف

بأن ما  - منها–فالجنس في هذه الرواية مسيطر على كل شيء، وبالرغم مما قد يفهم   

أن "يمكننا أن نستخلص من هذه الرواية ، وأنه 3"يسمى عاطفة حب ليس إلا لذة جنسية مقنعة"

جميع العوامل التي تتحكم في الكائنات الحية ترجع إلى قانون أسمى هو الجنس بمعناه الحسي 

فإن هذا الإيمان بالجنس لا يخلو من قواعد وأهداف، فالكاتب يدين أنواعا من  4"المباشر

  .العنف، أو المقابل المادي، أو الدال على انحراف أو شذوذالجنس كالذي يتم عن طريق 

البطل كان قد حكى له عن مغامراته الجنسية اليومية في " محدث"وبالرغم من أن   

ولذلك فإن " محدثه"فإن البطل لم يكن من طبيعة ولا من نوع  - كما مر بنا سابقا–أمستردام 

سوى علاقة واحدة، هي " سوز"رفه على علاقاته بالمرأة قليلة حدا، فهو لا يذكر قبل تع

علاقته مع فتاة ألمانية تعرف عليها، في الموقع السياحي نفسه الذي تجري فيه أحداث الرواية 
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في إسبانيا، وقد عادت إلى بلادها بعد أيام قليلة، وهو لا يذكر حتى اسم هذه الفتاة، وهذا 

  .بدوره له معناه، فهي لم تترك أي أثر في نفسه

التي تعتبر بحق المرأة الغربية التي تمثل  - في الرواية–فإن المرأة الوحيدة وبذلك   

وحتى سوز هذه لا تقدم في الرواية كما نجد في كثير من الروايات " سوز"مجتمع الآخر هي 

الأخرى بصفتها ممثلة لقصة حب حقيقية أو حتى علاقة ذات أبعاد غنية متنوعة مما يجعلها 

بيرة نظرا لدورها الهام في الرواية وأحداثها، ولكنها تقدم تبعا لطبيعة تستحوذ على الأهمية الك

بشكل عادي وبسيط  - هذه الرواية في لغتها وأسلوبها وشكل بنائها ومضمونها وفلسفتها

  : وتلقائي، فتعارفها الأول مع البطل يتم بهذا الشكل

  هللو، إنجليزية؟-"

  لا - 

  تشربين شيئا؟ - 

  1"نعم

ثم يتكرر اللقاء، ويذهب معها إلى بيتها، أين يسكن أخوها وصديقته أيضا، ويكون اللقاء في 

يتم فيه التعامل بشكل عادي، كأي رجل وامرأة يلتقيان   البداية لقاء صداقة وجنس لا أكثر،

" سوز"خلال أيام محددة وهما يعرفان أنهما سيفترقان بعد انتهائها، ولكن، نظرا لطيبة 

طفها، وطبيعة شخصيتها العادية البسيطة، ونظرا إلى كرمها وواقعيتها في تفكيرها ول

شعرت "فإن هنالك نوعا من الألفة والحميمية ستنمو وتتطور بين الطرفين .. وتصرفاتها الخ

أن سوز، لا كأي امرأة أخرى، تعرف كيف تساهم في إعطاء العالم الحنان والعذوبة والتناغم، 

النساء اللاتي عرفتهن كن يجعلن العالم يكشر في وجهي فأشعر بخوف  وعلى العكس فبعض

، وإن كان محمد زفزاف لم يحدد من هؤلاء النساء اللواتي يجعلن العالم يكشر في 2"وإرهاب

وجهه، فقد جرت العادة عندما تمتدح المرأة الغربية في الروايات المماثلة أن يكون امتداحها 

  .منا لانتقاد المرأة العربيةمتض
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والكاتب لا يقدم أي وصف خارجي جسدي لسوز، وكل ما قدمه هو وصف لطبيعة   

–شخصيتها، هذا الوصف النابع بدون شك من إحساسه الخاص نحوها، وميله لها، يقول 

رة للمرأة الغربية ، وسوز بعد هذا هي صو1"صوت سوز هادئ ودافئ"عن صوتها  -مثلا

الواقعية التي تبحث عن الحياة لكي تعيشها بحسب رغبتها وحبها لها، ولو لم يكن هناك حب 

  .حقيقي بالمفهوم المعروف للحب بين الطرفين، الرجل والمرأة

وقد تتحول سوز أحيانا في خيال البطل، أو في أحلام يقظته إلى رمز جميل شفاف يبني   

لا نصادف المرأة "، ولذلك لا نتفق مع سعيد علوش الذي يرى أننا معه حياته ومستقبله معا

، كما لا نتفق معه 2"في شخص سوز، بل تمثل المرأة الحلم بمغامرة أخرى ومشاريع مماثلة

بين الجميلة والقبيحة الكهلة أنه لا يميز "في قوله عن بطل الرواية، والمغربي بصفة عامة 

وصيده الذي يصطاده هو ميت من قبل التعرف عليه، فهو ماض قبل أن يكون .. والشابة

والدليل على صحة اعتراضنا نهاية الرواية ببطاقة بريدية يوجهها البطل إلى سوز . 3"حاضرا

الدانمارك، انتظر دائما أن تنقذني، أحبك  سوز، أحبك وأحب"تحمل عبارات معبرة جميلة 

وإذا كانت هذه العبارات تحمل معنى طلب النجدة، فهي تعبر  4.."أ، أ، الخ، الخ حأحب أ

  .إضافة إلى ذلك، عن عمق اللقاء، وعمق التجربة بين بطل الرواية وسوز

  

*  *     *  
 

للكاتب " العصافير لا تموت من الجليد"ن هاتين الروايتين جمعنا في فصل واحد بي  

للكاتب المغربي محمد زفزاف، لكون " المرأة والوردة"الفلسطيني أفنان أمين القاسم، و

الروايتين تعملان معا على تقديم الجانب المضطهد في المجتمع، فالروايتان معا تضعان 

ال والسلطة والجاه، والطبقة السفلى المضطهدة الطبقتين المتميزتين، الطبقة العليا صاحبة الم

  .في تقابل فيما بينهما
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فالروايتان لا تميزان في هذا التناول بين المجتمعين الشرقي والغربي، إلا في أمور   

غرب، ولكنهما تقومان على /شرق: جزئية وثانوية، أي أنهما لا تقومان على التقابل المعروف

بما في ذلك المغرب (غلة، والطبقة المستغَلة، سواء في الشرق عنصر التمييز بين الطبقة المست

  .أم الغرب الأوربي) الأقصى

ولكنهما تختلفان . التي تلتقي فيها الروايتان - إذا صح التعبير–هذه هي النقطة الكبيرة   

بعد ذلك في نقاط عديدة نابعة من اختلاف طبيعة الروايتين، واهتمامات الكاتبين، فإذا كان 

نصا نضاليا عماليا، يبرز فيه " العصافير لا تموت من الجليد"القاسم قد كتب من خلال  أفنان

المرأة "الصراع الطبقي بشكل واضح، من بداية الرواية حتى نهايتها، فإن محمد زفزاف كتب 

من منطلق كاتب متفلسف، متمرد، عبثي، يسيطر عليه اليأس والسوداوية، ولذلك " والوردة

صوير وضع معين يعيشه بطل الرواية، وكثير من أفراد شباب جيله، وخلت اكتفت روايته بت

 .من أي محاولة لتغيير هذا الوضع، أو مقاومة ركوده
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  الباب الثالث
  الإشكال الحضاري وأزمة الإنسان الشرقي    
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  الفصـل الأول

 الإشكال الحضاري الثقافي الديني

  
  مقنديل أم هاش -
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يتفرد بدراسة رواية " الإشكال الحضاري الثقافي الديني"جعلنا هذا الفصل، وهو بعنوان   

ليحيى حقي، لما تتميز به هذه الرواية القصيرة من غنى في هذا " قنديل أم هاشم"واحدة، هي 

  .الموضوع

لا يرمز إلى " قنديل أم هاشم"يرمز إلى النور، وهو في هذه الرواية " القنديل"واضح أن   

النور بمعناه الظاهر، أي الضوء، ولكن أيضا إلى نور العلم، ولأن هذا القنديل هو قنديل 

فإن له أهمية أخرى، أو دورا آخر هو العلاج من " السيدة زينب"أو " أم هاشم"السيدة الطاهرة 

ا فيه من الأمراض، فزيته يستخدم للعلاج، ولكن ليس لمجرد العلاج العلمي المعروف، إنما لم

، فدوره إذن لا يقتصر على علاج "السيدة زينب"جانب روحي، ولما يحمله من بركة صاحبته 

  .الأمراض المادية، ولكنه يتعداها إلى علاج الجانب الروحي

فأهم معانيه ورموزه يتمثل في كونه موجودا في قلب " أم هاشم"أما المقام نفسه مقام   

تاريخية القديمة، فالمقام ككل ما هو إذن إلا رمز لمصر القاهرة عاصمة مصر، أي القاهرة ال

كلها، للأصالة، للتاريخ، للشخصية الوطنية، وللقومية، ومن ثم للحضارة الشرقية، الحضارة 

  .العربية الإسلامية بصفة عامة

يتم ذكر راوي الأحداث صراحة في أكثر من موضع  1في قنديل أم هاشم ليحيى حقي  

وإن كان دوره انحصر في كونه راويا ولم يتعد ذلك لعب دور في . داخل صفحات الرواية

  .الأحداث، كما نجد في بعض الروايات الأخرى

وده في السطر الأول من الرواية عندما يحكي عن جده أبي يعلن هذا الراوي عن وج   

وفي  2"كان جدي الشيخ رجب عبد االله إذا قدم القاهرة"بطل الرواية، وهو الشيخ رجب 

 3"عمي إسماعيل آخر العنقود–الأصغر بقي الابن "بقوله " البطل"الصفحة الموالية يشير إلى 

ويقول في صفحة أخرى  4"أقسم لي عمي إسماعيل فيما بعد"كما يذكره بعد ذلك بصفحات 

                                                 
" قنديل أم هاشم"و" أشجان عضو منتسب"احد وقد اعتمدت في دراسة هذه الرواية على الطبعة التي ضمت في مجلد و-  1

 ".قنديل أم هاشم"والمجلد بعنوان 
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التي يعود " عمي"ونلاحظ أنه هنا حذف صفة القرابة  1"اعترف لي عمي إسماعيل فيما بعد"

إن عمي ظل عمره يحب النساء، كأن حبه "ذكرها في العبارات التي تنتهي بها الرواية  إلى

  .2"لهن مظهر من تفانيه وحبه للناس جميعا، رحمه االله

وهو وإن كان . وهكذا يتضح أن الراوي هو ابن أخ البطل، أي أنه أحد أفراد الأسرة  

، أو عرفها عنه في حياته، )عمه(أخذها مباشرة من البطل  يذكر أحيانا بعض المعلومات التي

فإنه يستخدم بصفة عامة، بصفته الراوي العارف بكل شيء، يروي عن الجد والأب والعم 

كما يروي عن الشخصيات الأخرى الثانوية في الرواية دون أن يكلف نفسه ) بطل الرواية(

عيد، فيروي عن الجد، ثم يمر على ذكر عناء ذكر مصدر معلوماته، وهو يبدأ من الماضي الب

الأب بسرعة، ثم يروي عن البطل منذ طفولته الأولى وقدوم أسرته من الريف، وسكنها بحي 

السيدة زينب، ومراحل تعلم إسماعيل حتى تخرجه وعودته من انكلترا واشتغاله، إلى ما بعد 

انتهائها، فالراوي المتموقع وفاته، مع الإشارة إلى أن الأحداث في قنديل أم هاشم تروى بعد 

في الحاضر يعود إلى حياة عمه ليحكيها كاملة منذ ما قبل ميلاده إلى ما بعد وفاته، كما يحكي 

  .أمورا أخرى تتعلق ببعض أفراد الأسرة الآخرين

وبناء على ما سبق بالنسبة إلى طريقة رواية الأحداث، فإن الزمان يستغرق في هذه 

لكنه يروى انطلاقا من الحاضر، أي أنه يروى ملخصا بعد انتهاء الرواية عشرات السنين، و

  .الأحداث كلها

تسكن الأسرة بجوار السيدة زينب وإسماعيل ما يزال طفلا صغيرا، ثم تتوالى مراحل   

حياته فيلتحق بالكُتاب والمدرسة، ويحصل بعد ذلك على البكالوريا، ويسافر إلى إنكلترا 

ات، يعود بعدها إلى البلد، ويحدث له ما يحدث مع أفراد لمواصلة الدراسة مدة سبع سنو

أسرته وغيرهم، ثم يفتتح عيادته الخاصة ويتزوج من قريبته فاطمة، وينجب أحد عشر طفلا، 

  .ويشيخ ويتوفى، ويبقى حديث الناس عنه بعد وفاته

وهكذا، فإن الزمان في هذه الرواية يتجه في تسلسله العادي من الماضي إلى   

  ...الحاضر
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وبالنسبة إلى الفضاء المكاني، فإن المكان الذي يهمنا، أي الذي تجري فيه الأحداث في   

" بالرواية"الغرب لا وجود له في هذه الرواية، وكل ما هنالك هي أمكنة عامة تذكر مرتبطة 

عن ماضي البطل في إنكلترا مثل دور السينما، ومحلات التياترو، وطبيعة إنكلترا المنظمة 

، فالأحداث لا تجري فعليا، إنما يروى أنها جرت هناك، فإنكلترا غائبة بمكانها ..الخ الجميلة

  .وناسها لأنها غائبة فعلا عن كونها حدثا يجري أمامنا بزمانه ومكانه

والأمر عكس ذلك تماما فيما يتعلق بمصر، فالمكان في مصر موجود بشكل واضح   

ية كحارة السيدة زينب، ومناظر طبيعة وقوي، وهو يذكر صراحة بتفاصيله وطبيعته الح

بأمكنتها وحاراتها، وناسها  - فعلا–فمصر في هذه الرواية هي الموجودة .. مصر الريفية، الخ

الفقراء البسطاء، المهملين الذين تركز الرواية على تقديمهم في حياتهم اليومية العادية، وفي 

  .شظف عيشهم

نعثر عليها . لسيرة الكاتب يحيى حقي الذاتيةملامح واضحة " قنديل أم هاشم"في رواية   

  .في بعض جوانب شخصية البطل إسماعيل

، والتي لا نظن أنها "أشجان عضو منتسب"ففي السيرة الذاتية التي كتبها لحياته بعنوان   

يقول يحي حقي " قنديل أم هاشم"طبعت مصادفة في مجلد واحد مع  - في إحدى طبعاتها–

 1"، وكان ترتيبي الخمسين بين المتقدمين لتلك الشهادة21ة حصلت على البكالوريا سن"

كنت في صباي أتمنى أن أصبح طبيبا لأني أعشق اكتناه ذلك المجهول "ويضيف بعد قليل 

لرغم من غياب بعض التفاصيل فإن هناك تشابها وبا 2"الكامن داخل جسم الإنسان ورأسه

وكذلك ". قنديل أم هاشم"واضحا بين طفولة حقي الكاتب المعروف، وطفولة إسماعيل بطل 

فيما يتعلق بتعليمهما الابتدائي والثانوي، وقد حصلا معا على البكالوريا، إلا أن أحدهما، وهو 

ة الطب، بينما التحق الثاني، وهو حقي، التحق بكلية الحقوق، مع أنه كان يتمنى دراس

إسماعيل، بطل الرواية بتخصص طب العيون في إنكلترا، ليحقق ما لم يتمكن من تحقيقه 

ينتمي إسماعيل، مثل حقي، إلى عائلة . يحيى حقي، ويتخرج بعد سبع سنوات من الدراسة

بن الثالث كنت أنا الا"متواضعة، وقد عاش طفولته في حي شعبي معروف من أحياء القاهرة 
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بحارة الميضة وراء مقام السيدة زينب في بيت  1905يناير سنة  7ولدت في . بين إخوتي

ضئيل من أملاك وزارة الأوقاف ورغم أننا غادرنا حي السيدة زينب وأنا لا أزال طفلا 

صغيرا، فهيهات أن أنسى تأثيره على حياتي وتكويني النفسي والفني، فما زلت إلى اليوم 

بائعة الطعمية، والأسطى حسن حلاق الحي، وبائع الدقة، ومع " ما شاء االله"ست أعيش مع ال

  .1جموع الشحاذين والدراويش الملتفين حول مقام الست

هذا ما جاء في سيرة حياته، أما ما جاء في الرواية في الموضوع نفسه، فهو ما يلي   

إلى القاهرة، سعيا للرزق، فلا عجب أن اختار لإقامته أقرب  - بوهو شا–وهاجر جدي "

المساكن لجامعه المحبب، وهكذا استقر بمنزل للأوقاف قديم، يواجه ميضأة المسجد الخلفية، 

    2".في الحارة التي كانت تسمى حارة الميضة

ى البكالوريا، هي نفسها تقريبا الطفولة إذن، ومراحل التعلم ابتداء من عهد الكُتاب حت  

لدى كل من الكاتب وبطل روايته، ولا يبدأ الاختلاف إلا بعد أن يرحل بطل الرواية إسماعيل 

إلى إنكلترا لمواصلة الدراسة، وذلك لأن الكاتب يريد لإسماعيل أن تكون له تجربته الخاصة، 

أفكاره الخاصة، فحتى  أو هو بالأحرى يجعل بطله يتقمص شخصيته لكي يعبر من خلاله عن

إذا كنا نعلم من خلال السيرة الذاتية للكاتب أنه قد سافر إلى الخارج وقضى فيه سنوات كثيرة 

من حياته، ابتداء من جدة، إلى استنبول، إلى روما التي بدأ فيها التعرف على الحضارة 

ن يعمل موظفا في فإن يحيى حقي الذي كا.. الغربية، وباريس التي ذاق فيها طعم الحرية، الخ

السفارة المصرية في هذه المدن والعواصم وغيرها، والتي لابد أن يكون قد استفاد منها 

التي أرادها أن " قنديل أم هاشم"عما قدمه في  - بدون شك–الشيء الكثير، إلا أن ذلك يختلف 

أن هذه للتجربة، بالرغم من " السيري"تكون تجربة روائية مكثفة، لا تجربة ذاتية بالمعنى 

التجربة الروائية كتبها لكي تعبر بوضوح عن أفكاره الإصلاحية الخاصة، وذلك ما سيتضح 

  .من خلال ما جاء في التجربة الروائية وفي السيرة
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نحس أنها كتبت لا لكي تقدم تجربة حقيقية عاشها " قنديل أم هاشم"عند قراءتنا رواية 

تدعو إلى استخلاص العبر " تجربة"تقدم  بطل الرواية في الغرب، ولكنها كتبت قصدا لكي

  .والنتائج

وبطبيعة الحال فإن العبر والنتائج يمكن أن نستفيدها من أية تجربة روائية مهما كانت   

أنها تدعونا " قنديل أم هاشم"طريقة كتابتها والتجربة المعبرة عنها، إلا أن ما نعنيه بالنسبة إلى 

  .بر والنتائجبشكل مباشر وواضح لكي نستخلص هذه الع

التي سيرحل إليها إسماعيل، " بلاد بره"فمن البداية نلتقي مع خوف أفراد الأسرة من   

منذ الآن تركبها رعدة المحيط، وتأخذها رجفة البرد تتصور بلاد بره في نهاية سلم "فالأم 

عال ينتهي إلى أرض تغطيها الثلوج ويسكنها أقوام لهم حيل الجن وألاعيبهم، أما فاطمة 

لنبوية فقلبها واجف تسمع أن نساء أوربا يسرن شبه عاريات وكلهن بارعات في الفتنة ا

، وأما الأب فيوصي ابنه أن 1"والإغراء، فإذا سافر إسماعيل فلا تدري كيف يعود إن عاد

ثم  2"فهن لسن لك وأنت لست لهن"يحرص على دينه، وفرائضه، كما يحذره من نساء أوربا 

لا ) إسماعيل(إن فاطمة النبوية قريبته تنتظره ليتزوجها، وقد قرآ فاتحتها معا قبل السفر، وهو 

  .يغيب عن ذهنه التفكير في نساء أوربا حتى قبل السفر

إنني أتخيله :"وتقدم الرواية صورة إسماعيل وهو يمتطي الباخرة في كثير من السخرية  

شابا عليه وقار الشيوخ، بطئ الحركة، غرير النظرة، أكرش، ساذجا، كل صاعدا سلم الباخرة 

أقسم لي عمي إسماعيل فيما بعد أنه كان يحمل . ما فيه ينبئ أنه قروي مستوحش في المدينة

في أمتعته قبقابا، فقد سمع الشيخ رجب أن الوضوء في أوربا متعذر لاعتياد الناس لبس 

وهو يبتسم سراويله وطولها وعرضها وتكتها المحلاوي، الأحذية في البيوت، كما وصف لي 

 3"من عمل أمه وفاطمة النبوية وسافرت الباخرة) المنين(وكان معه أيضا سلة ملأى بالكعك و

الباب الذي يمكننا أن نلج منه إلى شخصية إسماعيل رجب عبد االله هو جذوره "وبذلك فإن 
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ومن هذا كله تشكلت ملامحه وسلوكه بل .. التي ولد وتربى فيها القروية والبيئة الشعبية

  .1"أزماته أيضا

إن ما ذكرناه سابقا من أن يحي حقي يريد من روايته أن تقدم لنا العبر والنتائج يتجسد   

بقة الطويلة نسبيا التي ينتهي بها الفصل الخامس واضحا وبشكل ملخص من خلال الفقرة السا

أن  -أيضا- من الرواية، ومقارنتها بالفقرة التي يبدأ بها الفصل السادس، وقد ذكرنا فيما سبق

تروى بعد انتهائها، لذلك ينتهي الفصل الخامس ) تجربة إسماعيل في أوربا(هذه التجربة 

، "ومرت سبع سنوات وعادت الباخرة"عبارة ويبدأ الفصل السادس ب" وسافرت الباخرة"بعبارة 

ولكنها . فالسنوات السبع التي عاشها إسماعيل في إنكلترا لا تتاح لنا فرصة معايشتها معه

لا نعرف هذه الأحداث في سياقها الزمني العادي، لكن "تروى ملخصة من قبل الراوي، فنحن 

، والأحداث لا تروى 2"مح والزينعرفها بعد أن يعود إسماعيل من أوربا مختلف الشكل والملا

مرت سبع سنوات، "إلا لكي تقدم النتائج والعبر، وذلك ما توحي به صورة إسماعيل العائد 

وعادت الباخرة، من هذا الشاب الأنيق السمهري القامة، المرفوع الرأس، المتألق الوجه، الذي 

هو الدكتور إسماعيل،  !استغفر االله. يل بعينهيهبط سلم الباخرة قفزا؟ هو واالله إسماع

المتخصص في طب العيون، والذي شهدت له جامعات إنكلترا بالتفوق النادر، والبراعة 

  .3"الفذة

إن هذه الصورة التي ظهر بها إسماعيل عند عودته، والمناقضة تماما للصورة التي   

توحي بما سوف تتطور إليه الأحداث بالنسبة إلى هذه الشخصية،  ذهب بها قبل سبع سنوات

كان عفا فغوى، صاحيا  !حياته رأسا على عقب"فإسماعيل قد عاد بعد هذه المدة وقد انقلبت 

هذا الهبوط يقابله صعود لا يقل عنه جدة، تعلم كيف يتذوق . فسكر، راقص الفتيات وفسق

  .4"جمال الطبيعة، ويتمتع بغروب الشمس

هكذا إذن، لا نعيش فعليا مع إسماعيل في إنكلترا، ولكننا نتعرف على حياته هناك 

ملخصة، تارة من خلال ذاكرته، وتارة من خلال رواية الراوي، ولذلك، فحتى علاقة الحب 
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تع بين إسماعيل وماري، المرأة الغربية التي تمثل الطرف الآخر المقابل في الرواية، لا نتم

بمتابعة بداياتها وتطورها ونهايتها، أي أننا لا نعيش لحظاتها، وبعبارة أخرى لا نتعرف على 

التجربة الحقيقية للحب، أو العلاقة، ولكن تقدم لنا هذه التجربة جاهزة، لكي تقدم نتيجتها 

وعبرتها، فماري آثرت إسماعيل واحتضنته، وكأنها هي التي عندما وهبته نفسها فضت 

يقول لها تعالي نجلس فتقول "العذراء، وعلمته أمورا كثيرة في الحياة لم يكن يعرفها، براءته 

قم نسر، يكلمها عن الزواج فتكلمه عن الحب، يحدثها عن المستقبل فتحدثه عن حاضر : له

  .1"إن أخشى ما تخشاه هي القيود، وأخشى ما يخشاه هو الحرية.. اللحظة

ب بعيدا في سوق صور المقارنات بين ماري وإسماعيل، والقصد منها المقارنة ويذهب الكات

بين الإنسان الغربي والإنسان الشرقي، ولكنه يبالغ أحيانا، مثلما فعل عندما جعل ماري تلوم 

إسماعيل على تعاطفه الزائد مع مرضاه، واصفة عواطفه الشرقية هذه أنها مكروهة مرذولة، 

  ..الخ

تتأوه وتتلوى تحت ضربات معولها، كان يشعر "وح إسماعيل كانت والنتيجة أن ر  

  .2"واستيقظ في يوم فإذا روحه خراب لم يبق فيها حجر على حجر.. بكلامها كالسكين

–إسماعيل بصراع نفسي داخلي عنيف فيما يتعلق بأمر الدين خاصة وهو الذي  ويمر  

إنكلترا لكي يتوضأ الوضوء الصحيح، وأدى به هذا الصراع  حمل معه قبقابا إلى - كما مر بنا

إلى المرض، وساعدته ماري كي يشفى من مرضه ويخرج من أزمته، فشفي، كما خرج من 

إن اطرحت الاعتقاد في الدين فإنها استبدلت إيمانا أشد وأقوى بالعلم، لا "أزمته بنفس جديدة 

يعة وأسرارها، ولعل أكبر دليل على شفائه أنه يفكر في جمال الجنة ونعيمها، بل في بهاء الطب

بدأ يتخلص من سيطرة ماري عليه، أصبح لا يجلس بين يديها جلسة المريد أمام القطب، بل 

  .3"جلسة الزميل إلى زميله

فلو كان صحيحا أن ماري "ويعترض أحد الدارسين على شفاء إسماعيل هذا بقوله   

عيل، ما عاد إلى مصر كالمجنون، لا يقدر على علاج أي مشكلة حقيقية روح إسما.. أنقذت
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، ونحن نرى أنه يجب النظر إلى التطور الحادث في ذهن إسماعيل، 1"واجهته فور عودته

اتب أن يمتحن بها بطله، فماري أنقذت وفي مستواه الروحي على أنها مراحل تعمد الك

إسماعيل من الوضع الذي وجد فيه نفسه في مرحلة الخروج، من سيطرة الروح الشرقي إلى 

وهو ما  -بعد ذلك–المادة الغربية والتفكير العلمي الغربي وهو في إنكلترا، وقد عاد إلا بلاده 

عه الشرقي الذي كان قد تخلى يزال في هذا الوضع وهو الأمر سيؤدي به إلى الاصطدام بواق

  .عنه وهو في الغرب

هي مرحلة إذن مر بها إسماعيل، وقد كان أقصى ما وصل إليه فيها أنه أصبح يبدل   

الصديقات مثلما تبدل ماري الأصدقاء والأصحاب وذلك بتأثير منها، مع الإشارة إلى أن 

ة في موضوعنا التي ينتقل هي الرواية الوحيدة من بين الروايات المدروس" قنديل أم هاشم"

  .فيها البطل من الأحادية في العلاقة مع المرأة الغربية إلى التعدد

ويعود إسماعيل إلى مصر، وهو يحمل هذه الذهنية الجديدة، فما الذي سينتظره فيها   

غير الاصطدام بالواقع؟ فابتداء من إطلاله من نافذة القطار المتجه نحو القاهرة، يلاحظ 

قع المرض والفقر والتخلف، وهو ما يجعله يتساءل، هل سيعود فيندمج في إسماعيل وا

المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، أم انه سيعمل على الاستقلال بنفسه وشخصيته كما علمته 

سعادتها قوة النفس، ومن ثم "فـ 2"سيكون بينه وبين من يحتك بهم نضال طويل"ماري، وبذلك 

، وتفسير موقف 3"في الانفصال عن الجماهير ومواجهتها، أما الاندماج فضعف ونقمة

" القطيع"إسماعيل من بقية جماهير الشعب بهذا الشكل الداعي إلى التميز والبعد عن روح 

اني المعروف نيتشه، كما جاءت في صفحات كثيرة من كتابه يلتقي مع أفكار الفيلسوف الألم

  ".هكذا تكلم زرادشت"الشهير 

ويفكر إسماعيل على الخصوص في أبيه وأمه، كما يفكر في فاطمة التي قرأ فاتحتها   

اسمي الشخصيتين النسويتين صاحبتي  قبل سفره، وهنا لابد من ملاحظة الجانب الرمزي في

فإحداهما ماري أو مريم تشير إلى الغرب، بينما تشير ". فاطمة"، "ماري:"العلاقة بالبطل
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إسماعيل هو "فباللجوء إلى التأويل الرمزي يرى أحد الدارسين أن . الثانية، فاطمة إلى الشرق

روح مصر البازغة، وفاطمة النبوية هي مصر القديمة بكل ما لديها من تراث، وماري رمز 

حضارة علمية تكنولوجية أهدرت قيم الإنسان  للغرب الحديث بكل ما يستند إليه من

، ولا يفوتنا هنا أن نضيف أن فاطمة لا تعني فقط مصر القديمة، ولكن مصر 1"الروحية

، والملاحظ أن ماري لم تقدم بصفتها امرأة من لحم المريضة أيضا في زمن كتابة هذه الرواية

ودم، ومن ثم عواطف وأحاسيس، كما نجد في الروايات الأخرى، ولكنها قدمت كفكرة، 

كأروبا التي تقدم تعاليمها لإسماعيل لكي يتغير، فهي التي أملت عليه كل شيء في كل 

جموعة من التعاليم مهمتها المجالات، فلما تغير تركته لآخر، فنحن نلتقي في ماري إذن بم

أن الجانب المأساوي في شخصية إسماعيل كامن " ملء رأس إسماعيل بها، مع الإشارة إلى 

في عدم قدرته على الحوار، وفي استسلامه للسائد والمألوف دون طويل مناقشة، على عكس 

جتمعه لم يجر حوارا قط، لا مع م -على طول الرواية–ما قد يبدو للمتعجل، إن إسماعيل 

وعاداته وتقاليده، الصالح منها جميعا والطالح، ولا مع الحضارة الأوربية التي سافر إليها 

  . 2"وقضى في أحضانها سبع سنوات طوالا

عصفور من "هذا صحيح، فليس من طبع إسماعيل المناقشة الهادئة المتزنة، مثل بطل   

وهو يتعامل مع " فاعلا"إسماعيل لم يكن غير رد فعل ولم يكن أبدا "أو غيره فـ" الشرق

    3"قضاياه وأزماته تعاملا عصبيا لا تعاملا فكريا واعيا

والطريقة التي قدمت بها شخصية ماري المصطنعة الجامدة أثرت بالمقابل في شخصية   

بدوره وكأنه شخص آلي خال من الحس الإنساني، فبمجرد ما تخلت عنه  إسماعيل الذي قدم

ماري تركها هو بدوره في سهولة كأنما لم يكن بينهما أية علاقة للحب، ومال إلى غيرها، 

  .هو إعطاء الدرس، وليس تقديم التجربة الحية -كما ذكرنا سابقا–والغرض من هذا كله 

بتعاليمها حتى النخاع إلى عالم فاطمة ) اأورب(يعود إسماعيل الذي شحنته ماري   

بطبيعة –الذي ما يزال على حاله كما تركه قبل سبع سنوات، لكي يصطدم ) مصر، الشرق(
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بهذا العالم، فيثور على أمه في المساء نفسه الذي وصل فيه، عندما يلاحظ أنها ما  - الحال

كم هي اللي ح تجيب للبنت أهي دي أم هاشم بتاعت"تزال تعالج فاطمة بزيت قنديل أم هاشم 

، وتتصاعد لهجته أكثر ضد أم هاشم عندما ترد الأم مدافعة عنها، وفي تلك اللحظة 1"العمى

ماذا تقول؟ هل هذا كل ما تعلمته من بلاد بره؟ كل ما كسبناه "يدخل الأب فيصيح فيه بعنف 

هي أزمة إذن في قمتها بين ذهنيتين مختلفتين كامل الاختلاف، . 2"منك أن تعود إلينا كافرا

أن يختص إسماعيل في  - قصد الكاتب–متناقضتين كامل التناقض، ولقد جعلت المصادفة أو 

طب العيون بالذات، كما جعلت هذه المصادفة نفسها، فاطمة المريضة بعينيها تظل مريضة 

العلاج نفسه، زيت قنديل أم هاشم، لا يزيد مرضها ولا سبع سنوات كاملة، وهي تعالج ب

ينقص، كل ذلك انتظارا للحظة اللقاء، أو الصدام هذه، لكي يقدم لنا الكاتب صورة الصدام بين 

والجهل،  ويسعى " الخيال"حضارتين مختلفتين، حضارة العلم والمعرفة، وحضارة الخرافة، و

ورته، فيعلن أن صوت تحطم الزجاجة التي رمى الكاتب إلى أن يجسد أكثر دور إسماعيل وث

، هي إذن 3"دوي القنبلة الأولى في المعركة"بها من النافذة وقد انتزعها من يد أمه، كان له 

معركة طويلة بين العلم، المعرفة، الحضارة، التقدم، من جهة، والجهل، التخلف المرض، 

  .من جهة أخرى.. الخ

وفي الميدان يمشي إسماعيل وقد تشنجت أعصابه، وهو يتجه نحو مقام السيدة زينب   

ونحس من نظرته إلى المصريين الذين يملأون الحارة في ) مصدر التخلف(ليحطم القنديل 

هيأتهم ولباسهم وفقرهم ومأكلهم، ومرضهم، وبصفة عامة في حياتهم التي يحيونها، أنه ليس 

هم نظرة متعالية، هي نظرة إنسان أوربي متحضر إلى عالم متخلف، واحدا منهم، فنظرته إلي

استيقظ، استيقظ من "ويفكر لو يستطيع أن يصيح في كل واحد منهم وهو يهزه هزا عنيفا 

  .4"سباتك، وأفق، وافتح عينيك

على وبتكسير إسماعيل قنديل أم هاشم يشعر أنه قد كسر كل مصادر التخلف، وقضى   

الجهل نهائيا، ولكنه قبل أن يفيق لنفسه تكون قد هجمت عليه جموع غفيرة كادت تقتله ضربا 
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وهو التبرير الوحيد المقبول " مريوح"لولا تدخل العم درديري الذي يعلن لهم أنه يعرفه، وأنه 

للدفاع عنه، فلا احد من الحاضرين يمكن أن يتصور مجرد تصور فعل ما فعله إسماعيل، 

  .دون أن يكون الفاعل مجنونا) م قنديل أم هاشمتحطي(

وهناك بعد هذا صوت لا ندري أهو صوت الكاتب، أم صوت الراوي، أو الأب، أو   

لعن االله اليوم الذي سافرت فيه يا إسماعيل، ليتك ظللت بيننا، ولم "يردد في تألم .. الأم،الخ

  .1"تفسدك أوربا فتفقد صوابك، وتهين أهلك ووطنك ودينك

وكان من المفروض أن تكون هذه هي النهاية المنطقية لهذه –من الواضح، مما سبق   

أن الكاتب إنما يريد أن يتسرع في إعطائنا النتائج، وقد يتوهم القارئ بناء على هذه  - القصة

تخلف النهاية أن نظرة يحيى حقي نظرة تقدمية ثورية، تدعو إلى تغيير المجتمع المصري الم

الذي يجب حسب هذه النظرة أن يثور على تخلفه متطلعا إلى التطور والحضارة اللذين 

بلغتهما أوربا، مع أن هذه النهاية توحي في واقع الأمر بفوضوية بطل الرواية وتطرفه، مما 

يؤدي به إلى هذه النتيجة السلبية، إذ لا شك أن هناك طرقا أخرى للعمل على النهوض 

ره والخروج به من تخلفه، ونحن نعثر على هذه الطرق المتزنة والمعقولة بالمجتمع وتطوي

والمقبولة لدى علماء ومفكرين ومصلحين كثيرين اتبعوا طرقا أخرى غير الطريق الذي سلكه 

  .إسماعيل

ما الذي يجعل النتيجة إيمانا أشد وأقوى "متسائلا " إسماعيل"ويتهجم أحد الدارسين على   

بالحياة الحاضرة يعيشها المرء كاملة على الطريقة " إيمان خالص"ه بالعلم؟ لا شيء لكن

  . 2"الأوربية طبعا

أولا إن إسماعيل قد انتهى فعلا إلى الإيمان القوي بالعلم : ولمناقشة هذا الرأي نقول  

والأمر لا يحتاج إلى كثير من الجهد للبرهنة على ذلك،  الأوربي في هذه الفترة من حياته،

أكبر " القنبلة الأولى في المعركة"فرميه زجاجة زيت قنديل أم هاشم التي كان تكسيرها بمثابة 

  .دليل على إيمانه بالعلم، ووقوفه الحاسم الشديد ضد الخرافة
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اضرة يعيشها المرء بالحياة الح" في حقيقة المر –أما قول الدارس بأن إسماعيل آمن   

، "مكوناتها"فهو أمر صحيح، ولكن المقصود منه هي أوربا بكل " كاملة على الطريقة الأوربية

البالية، أي أن الأمر يتعلق بمواجهة بين الحياة " مكوناتها"والتخلي عن مصر بكثير من 

التقليدية  - ةوالشرقية عام–الأوربية الحديثة التي حلت مشكلتها مع الدين، والحياة المصرية 

والدينية، هذا هو صلب الموضوع، فإسماعيل لا يهمه دين أوربا، ولكن تطورها، ويهمه من 

جهة أخرى دين مجتمعه بمظاهر تخلفه، لا في حقيقته ومبادئه، وعمقه، كما راح الدارس 

يتوسع في الشرح والتحليل مدافعا عن الدين الإسلامي، فيحيى حقي لم يطرح موضوع الدين 

، ولم يناقشه، ولكنه طرح الدين بما شابه من خرافات وعادات الناس "لبه"لامي في الإس

وتقاليدهم البالية، وبعبارة أخرى، فإن حقي ينطلق من ملاحظة الحياة في أوربا، ومقارنتها 

عصفور "في  -مثلا–بالحياة في مصر، لا من مناقشة فكرية نظرية كما فعل توفيق الحكيم 

  .ان إسماعيل قد واجه الدين بالعلم، فهو دين الخرافاتفإذا ك" من الشرق

عند حادثه تكسير زجاجة زيت قنديل " قنديل أم هاشم"كان من الممكن أن تنتهي رواية   

أم هاشم، فتعتبر نهاية ثورية ترمز للثورة على الخلف والإيمان بالخرافات الخ، لولا أن 

  .مفضلا اللجوء إلى نوع من التوفيقيةالكاتب اختار أن يمدد في طول قصته، مستدركًا، و

فبعد حادث القنديل يمرض إسماعيل أياما كثيرة، ويوحي لنا الكاتب أن مرض إسماعيل هذا 

لم يكن مجرد مرض جسدي عادي، ولكنه مرض روحي أيضا، فقد دخل في غيبوبة تشبه 

الذي مر  غيبوبة المتصوفة في بعض مراحل التصوف عندهم، وبعد الصراع الداخلي النفسي

به إسماعيل وهو يحاول أن يستقر على رأي في تفضيل أوربا أو مصر، إذا به يستيقظ ذات 

وهو يشعر بنشاط عجيب، في مثل هذه الأحوال يقفز الشخص من النقيض إلى "صباح 

إذن يتعلق بنوع من فالأمر " بلا سبب ظاهر"ولنلاحظ عبارة  1"النقيض فجأة وبلا سبب ظاهر

نزل على ذهن البطل، ولا ننتظر منه أن يقنعنا عن طريق العقل " الإلهام"أو " الهداية الربانية"

  .أو المنطق، مع العلم أن إسماعيل انفعالي متطرف لا يحسن استعمال وسائل الإقناع

لا المرض كلما أراد الكاتب أن يحدث تحو" تجربة"ونحن نلاحظ اللجوء إلى استخدام   

وهو –جذريا في ذهن البطل وتفكيره، فقد استخدم هذه التجربة عندما أراد أن يجعل إسماعيل 
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ليفعل  - في بلده مصر–يلغي الدين، ويستبدله بالعقل، وهو هذه المرة يستخدمها  - في إنكلترا

العكس، وإن كان إسماعيل هذه المرة، وبعد ما يفيق من غفوته لا ينتقل مباشرة إلى النقيض، 

بل على العكس من ذلك، يعود إلى عمله وخبرته محاولا استخدام ذلك ) ؟(الإيمان بالدين  أي

هو الذي يفاجئنا عندما يجعل إسماعيل  - في الواقع–في معالجة عيني فاطمة، إلا أن الكاتب 

يخفق في العلاج رغم كل الجهود التي بذلها، ورغم استشارته غيره من كبار أطباء العيون، 

  فإلى أين يريد يحيى حقي أن يصل بنا؟. له في طرق العلاج المتبعةوموافقتهم 

نهاية لبطله، فبعد  - كما ذكرنا قبل قليل–من الواضح أنه قد اختار الحل التوفيقي   

يلجأ من جديد إلى نوع من العزلة في أحد " الطبي"إخفاق إسماعيل في العلاج العلمي 

ارنة بين أوربا ومصر يسيطر على تفكيره، ثم ، ويعود الصراع النفسي في المق"البنسيونات"

يشرع في القيام بزيارات متكررة لميدان السيدة زينب، وأثناء ذلك يبدأ في الظهور لديه نوع 

  :من الحنين والتعاطف مع الميدان، والسيدة، والقاهرة، ومصر، ويسأل إسماعيل نفسه

عندما يتطلع فيها الآن يجدها لماذا خاب لقد عاد من أوربا بجعبة كبيرة محشوة بالعلم، "

وهو يشعر أن تحت "وتطمئن بعد ذلك نفس إسماعيل  1"فارغة، ليس لديها على سؤاله جواب

ويبدأ رأيه يتغير في هذا الشعب الذي كلن ينظر إليه باحتقار، فهو شعب  2"أقدامه أرضا صلبة

متماسك مؤمن، وتظل أوربا حاضرة ليقارن بينها وبين مصر، ولكن يربطه رباط واحد، وهو 

وتأتي ليلة القدر فيزداد شوقا إلى الماضي،  3"لم المقارنة؟ إن الحب لا يقيس ولا يقارن"

وغاب لحظة عن أفكاره، فإذا به ينتبه على "والسيدة زينب والذكريات ، والحنين الغريب 

هيق وزفير عميق يجوبان الميدان هذا هو سيدي العتريس ولا ريب، ورفع بصره، صوت ش

رأسه إلى أخمص قدميه، القبة في غمرة من ضوء يتأرجح يطوف بها، انتفض إسماعيل من 

لقد زالت الغشاوة التي كانت ترين على ! أين أنت أيها النور الذي غبت عني دهرا؟ مرحبا بك

  .4"خافيا علي، لا علم بلا إيمانان قلبي وعيني وفهمت الآن ما ك
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ونحن نجد " العلم والإيمان معا"هذه هي النتيجة التي سعى يحيى حقي للوصول إليها   

كنت أشعر دائما أن في داخلي شيئا صلبا لا يذوب بسهولة في تيار "في سيرته ما يؤيد هذا 

وعندي دين هو ) روما(ي تماثل حضارتها فه.. حضارة الغرب عندي حضارة إن لم تفق

طول تلك "، وهو يعبر عن ارتباطه بالجماهير الشعبية البسيطة فيقول 1"نظام متكامل فيه الغناء

السنوات لم أنقطع عن التفكير في بلادي وأهلها كنت دائم الحنين إلى تلك الجموع الغفيرة من 

شعرت  1939المساكين الذين يعيشون برزق يوم بيوم، وحين عدت إلى مصر سنة الغلابة و

إن بطل القصة شاب يريد أن يهز " قنديل أم هاشم"بجميع الأحاسيس التي عبرت عنها في 

واسم إسماعيل بطل .. اصح، تحرك، فقد تحرك الجماد: الشعب المصري هزا عنيفا ويقول له

يق لي يدعى إسماعيل كامل، كان آخر منصب شغله هو أخذته من اسم صد" قنديل أم هاشم"

  .2"سفير مصر في الهند، وقد كان يمثل في نظري محاولة المزاوجة بين الشرق والغرب

هو " قنديل أم هاشم"تنتهي الرواية إذن بالمصالحة بين العلم والإيمان، والإيمان في   

  ..ان بالشعب كما هو، بعاداته، ومعتقداته، طبيعة حياته، الخالإيم

لذلك يقتنع إسماعيل أن فاطمة لم تشف على يده لأنها لا تؤمن بعلمه، ولكن تؤمن ببركة 

  .السيدة زينب

وهو عندما يدخل مقام السيدة زينب يجد الفتاة الجميلة السمراء الطويلة القامة، وهي   

تقدم نذرا بأنها إذا  -آنذاك–المقام قبل سبع سنوات وسمعها  المومس التي رآها في - نفسها

تاب االله عليها فسوف تقدم للسيدة خمسين شمعة، وهي قد وفت بنذرها، ويوازن الكاتب بينها 

الشاب المتعلم الذكي المثقف "وبين إسماعيل، فهي قد صبرت وآمنت فتاب االله عليها، أما هو 

، ويتقدم إسماعيل ليطلب شيئا من زيت القنديل، ثم 3"فسقط فقد تكبر وثار وتهجم وهجم وتعالى

فيكم من آذاني ومن كذب .. تعالوا جميعا إلي"الميدان وأهله  - في نفسه–يخرج وهو يخاطب 

علي، ومن غشني، ولكني رغم هذا لا يزال في قلبي مكان لقذارتكم وجهلكم وانحطاطكم، 

نا ابن هذا الحي، أنا ابن هذا الميدان، لقد جار عليكم الزمان، وكلما جار فأنتم مني وأنا منكم، أ
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أثناء إقامتي "وهو يقول في سيرته ما يتفق مع هذا  1"واستبد، كان إعزازي لكم أقوى وأشد

في الطويلة في أوربا كان أكثر ما أحن إليه في مصر هو أحياؤها الشعبية القديمة التي أسمع 

وأعايش تلك الروح الشعبية الحلوة الصابرة التي " يا دلعدي"و" اجرنها"أزقتها كلمات مثل 

  .2"قنديل أم هاشم"حاولت تصويرها في 

وبهذا يمكن أن توصف بطولة إسماعيل، وخاصة اعتبارا للنتيجة التي وصلت إليها في   

الإنسان العادي، الإنسان ذي الوعي الاجتماعي الثوري، لا المتمرد، الذي بطولة "الأخير أنها 

وتبرز بطولة .. يريد أن يخلق مجتمعا جديدا من خلال فهمه لطبيعة البناء الاجتماعي

. إسماعيل وثوريته في أنها مساهمة إيجابية في إبراز ذاتية المجتمع والارتقاء به اجتماعيا

قافي يختلف عن مستوى الجماهير التي يعيش بينها فقد حاول أن ولما كان مستوى إسماعيل الث

يقيم جسرا ثقافيا بينه وبينها وهذه بطولة لا تقل في قيمتها عن إثارة الثورة وقيادتها أمام 

  . 3"الاستعمار

الذي قدم حديثا من إنكلترا وكله علم وحماس وثورة ينتهي الكاتب إذن ببطله إسماعيل   

لتغيير كل شيء، إلى رجل متصالح مع مجتمعه، متفهم لظروفه، مؤمن بطبيعة ناسه، 

، خاضع مستسلم لذلك كله، مستخدم في الوقت نفسه علمه الذي "دينهم"وبعاداتهم وتقاليدهم و

ء من هذا المجتمع، وأحسن وبذلك فقط استطاع التغلب على مرض فاطمة، فهي جز. جاء به

أسلوب إسماعيل يستند إلى الفهم المتكامل للنواحي النفسية والجسمية للمريض ثم "مثال له، فـ

الظروف الاجتماعية للمريض ولذا فقد نجح عندما التفت إلى هذا الأسلوب عنذئذ أشعرها انه 

لك خلق تواصلا وبذ. ليس مجرد طبيب عيون وإنما هو قبل ذلك إنسان يؤمن بما تؤمن به

لم يكن إلا وسيلة لخلق التواصل بين الطبيب ومريضه،  -هنا–والقنديل  4"وجدانيا بينه وبينها

  .5"فقد كان يعتمد على أحدث الوسائل العلمية الطبية"أما العلاج الفعلي 

                                                 
 .118المصدر نفسه، ص- 1
 .56ص) أشجان عضو منتسب(المصدر نفسه، - 2
 .256أحمد إبراهيم الهواري، البطل المعاصر في الرواية المصرية، ص- 3
 ).هامش( 254المرجع نفسه، ص- 4
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التوفيقية عندما ينتهي بإسماعيل في الأخير إلى ولكن الكاتب يشاء أن يوغل في   

مصري تقليدي حقيقي، يفتح عيادته في حي شعبي بسيط ليعالج فيها أبناءه من الفلاحين 

كان في آخر أيامه، ضخم "والفقراء، ويتزوج من فاطمة التي تلد له أحد عشر طفلا، وقد 

  .1"مهملة الجثة، أكرش، أكولاً، كثير الضحك والمزاح والمرح، ملابسه

لم ينهزم ولم ييأس إنما اندمج "هذه هي نهاية إسماعيل، الذي يحكم أحد الدارسين أنه   

اعي الذي ويضيف هذا الدارس مدعما رأيه، برأي دارس آخر هو علي الر 2"في آلام الشعب

حكاية رمزية تقدمية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، إنها تنادي "يقول عن هذه الرواية إنها 

بالعلم مع احترام الإنسان وتدعو إلى أن يخضع التطبيق لظروف البيئة المادية والروحية 

ر وتاريخها وتراثها، وهي إلى هذا تهاجم الفردية والانعزال وتبشر بدفء الاندماج وانتصا

  .3"الاتحاد على الأنانية

وبالرغم من تقديرنا لهذه الحميمية التي ينتهي إليها البطل في علاقته بأبناء شعبه،   

نسان، وبالرغم من تقدمية هذه الرواية بصفة عامة، في دعوتها إلى العلم، واحترام الإ

وضرورة مراعاة الظروف والبيئة المادية والروحية في التعامل معه، وكذلك مهاجمتها روح 

الفردية والانعزال، ودعوتها إلى الاندماج والاتحاد، فإننا لا نرى في نهاية الرواية، وبتلك 

  .الصورة بالذات التي قدمها الكاتب عن بطله إلا انهزاما

جر وهو معجب كامل الإعجاب بالحياة الأوربية، أفما كان مع العلم أن البطل عاد من المه

عليه أن يحتفظ بالجوانب الإيجابية لهذه الحياة، وهي كثيرة، ويعمل على تطبيقها، وإفادة 

  الآخرين بها؟

  

  

                                                 
 .122يحي حق، قنديل أم هاشم، ص- 1
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  الفصل الثاني

 أزمة البحث عن فضاء حر
 
  

  السابقون واللاحقون والثنائية اللندنية- 
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هما جزءان لعمل روائي ) 1979" (الثنائية اللندنية"و) 1972" (حقونالسابقون واللا"  

واحد، فبالرغم من أن الروايتين قد نشرتا مستقلتين، فإن الرواية الثانية ما هي إلا تواصل 

منى وسليم، وحتى بنفس بعض الشخصيات : للرواية الأولى بنفس الشخصيتين الرئيسيتين

وكذلك بتواصل ارتباط الحدث بين الروايتين، ولذلك أرتأينا الثانوية الأخرى وإن كانت قليلة، 

  .دراستهما معا بصفتهما عملا واحدا متكاملا ومترابطا

لم يسلم من رائحة "أما بالنسبة إلى العنوانين، فبالرغم من إشارة أحد الدارسين إلى انه   

وقد ربط هذا الدارس فيما يخص الرواية الأولى بين عنوانها  1"حتى اسم الرواية.. الموت

وبين اشتغال بطلة الرواية في إحدى السفارات العربية على ملفات " السابقون واللاحقون"

هذا العنوان إشارة من جهة أخرى إلى موضوع الهجرة نحو  المرضى والمتوفين، فإن في

هي منى، وهذا المعنى هو الذي " اللاحق"هنا، وبهذا المعنى هو سليم، و" السابق"الغرب، فـ

  .نرجح أن تكون الكاتبة سميرة المانع قد قصدته بهذا العنوان

بطلي الرواية سليم " الثنائية"فهو أكثر وضوحا، وتعني " الثنائية اللندنية"أما عنوان   

ومن جهة أخرى على " الثنائية"ومنى، وهذا العنوان يؤكد من جهة على اجتماع الشخصيتين 

بينما " لاحق"و" سابق"، وبهذا فإن الرواية الأولى تشير إلى "اللندنية"مكان هذا الاجتماع 

  ".ثنائية"تتحدث الثانية عن الشخصيتين وقد أصبحتا تمثلان 

اتين الروايتين عن طريق ضمير الغائب، والسرد باستخدام الفعل تروى الأحداث في ه  

الماضي، والراوي العارف بكل شيء، وإن كانت الرواية تتم عن طريق متابعة ورصد 

  .شخصية منى وأخبارها، وكل ما يتعلق بها وبمحيطها وعلاقاتها بالآخرين

نى في لندن والرابعة هو السنة الثانية من وجود م" السابقون واللاحقون"والزمان في   

" الثنائية اللندنية"من وجود سليم فيها، وهو يمتد لمدة سنة كاملة من الربيع إلى الربيع، أما في 

فهو السنة التاسعة بالنسبة إلى وجود منى في لندن، والحادية عشرة بالنسبة إلى سليم، وهو 

لى بداية الربيع، كحدث روائي لا يستغرق سوى أشهر قليلة تمتد من جانفي إ) الزمان(

                                                 
، منشورات وزارة الثقافة 31ضارة الأوربية، سلسلة المجموعة الصغيرة رقم شجاع مسلم العاني، الرواية العربية والح-  1
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والزمان يتحرك في الروايتين بشكله العادي المسترسل مع الأحداث عدا الرجوع أحيانا قليلة 

  . إلى ماضي الشخصيتين الرئيسيتين منى وسليم، وهما معا في بغداد قبل هجرتهما إلى لندن

مامه، وما يلاحظ في الروايتين هو عدم الاهتمام بالمكان، لا من حيث إبداء الدهشة أ  

مبهورين لأنه " الغربي"كما نجد في بعض الروايات الأخرى، التي يقف أبطالها أمام المكان 

جديد عليهم، ولا من حيث الوصف الذي كثيرا ما يدعو إليه هذا الانبهار نفسه، فإذا عثرنا 

على وصف المكان في الروايتين فهو موجز جدا، وأما الإعجاب به فهو مفقود تماما، ولا 

ذلك يرجع إلى تآلف الكاتبة مع المكان بسبب إقامتها الطويلة في لندن، ولذلك فإن  شك أن

ذكر الأماكن يمر عاديا دون اهتمام، ودون وصف في معظم الأحيان، فهي تذكر لمجرد 

  .تعيين الموقع الجغرافي، أو تحديد المواقع التي تتحرك فيها الشخصيات، أو تفكر فيها

السفارة العربية التي تشتغل فيها : ة في الروايتين ما يليومن بين الأماكن المذكور  

لندن كلنك، : منى، وخاصة مكتبها هي وزميلتها مارجريت، كما تذكر أمكنة أخرى وهي

كامبردج، شارع أكسفورد، بيكر ستريت، منطقة كنزنكتين، شوارع كنزنكتين، بتني، حي 

حلات رجموند، محلات ويمبلي هارلي، سوهو، حي هندن، كوينز بارك، فولام برادواي، م

هامر سميت، التيت غاليري، ناشنال غاليري، مناطق اندركرواند، محطة فيكتوريا، منطقة 

بيز ووتر، منطقة هامستد هيث، منطقة بادنكتن، كولدر كرين، هامستد هيث بارك، وطبعا 

لأخيرة وبيوتها المدينة العجوز المتصابية بعماراتها الأمريكية ا"مدينة لندن التي توصف أنها 

  .1"الفكتورية ذات الطابقين والثلاثة

وهكذا فالأماكن في الروايتين هي مجرد مواقع جغرافية لا يربط بينها وبين الشخصية   

  .كانتالروائية أية رابطة عاطفية، أو حس، أو مشاعر مهما 

هاتين الروايتين إمرأة لا رجل، وأن البطل فيهما " مؤلف"من الضروري التنبيه إلى أن   

". الوطن في العينين"أيضا إمرأة لا رجل، وهي تلتقي في هذا الأمر مع رواية حميدة نعنع 

هي منى، وليس سليم كما يذكر أحد " الثنائية اللندنية"و" السابقون واللاحقون"بطلة الروايتين 

  .2أيضا ويسميها نادية" منى"الدارسين، الذي يخطئ في اسم 

                                                 
 .42، ص1972سميرة المانع، السابقون واللاحقون، دار العودة، الطبعة الأولى بيروت - 1
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وتقدم منى بصفتها صورة للتطور الذي حدث في مسار تطور شخصية المرأة العربية،   

فهي تملك شخصيتها المستقلة، وهي تحمل معها حبها من بغداد وتلحق بسليم الرجل الذي 

تحبه، والذي يسافر قبلها لمواصلة دراسته العليا في لندن، وهي بدورها متخرجة من الجامعة، 

تعمل في بغداد مدرسة في إحدى المدارس، لها اهتمام بالثقافة والمطالعة منذ كانت طالبة، 

هكذا تكلم "و" في انتظار غودو: "التي استعارتها من سليم في بغداد - مثلا–فمن بين الكتب 

وكتب سارتر، والوجودية، وهي حتى بعد سفرها إلى لندن " الجريمة والعقاب"و" تزرادش

  .ظلت تتلقى المجلات الثقافية العربية التي تحتاج إلى قراءتها

سليم، فإن سميرة المانع تنقلهما / منى " البطلين"لم يتسع لحب ) بغداد(ولأن فضاء الأنا   

حب، ولكل ملابساته، وجعلته ينضج على مع حبهما إلى فضاء أرحب، فضاء يتسع لهذا ال

وأفكارهما وتجربتهما " البطلين"مهل في عالم حر، دون أي منغص خارجي، سوى قناعات 

ولأن الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية مثقفتان فإن روح الثقافة بمختلف عناصرها 

تها، فمنى دائمة ومكوناتها هي التي تحدد طبيعة العلاقة بينهما من بداية الرواية حتى نهاي

أم ) السابقون واللاحقون(المناقشة في مختلف المواضيع، سواء عن طريق اللقاء الأسبوعي 

وهي تناقش معه، مواضيع مختلفة في الفن والموسيقى، وموضوع ) الثنائية اللندنية(المراسلة 

ين ، وتطور أفكار بعض الإنكليز في نظرتهم إلى قضية فلسط1973المرأة العربية، وحرب 

  .. والعرب عامة، الخ

ولعل أفضل من يمثل هؤلاء الإنكليز مسز روجرز التي تسكن منى في بيتها، والتي   

صارت تقرأ في الجرائد الإنكليزية عن فلسطين والعرب وتناقش منى في بعض الأمور 

المتعلقة بهم، كما صارت تعبر عن تعاطفها الواضح مع العرب على العكس مما كانت عليه 

أنتم في حاجة لوحدة الكلمة، انظري عدوكم، إنه مجتمع "ابق، فهي تقول مرة لمنى في الس

الصفوف على الرغم من اختلاف وتباين آرائهم، داخليا، أما أنتم فبمشاحناتكم ومنازعاتكم 

على هذا الرأي، بل  - بطبيعة الحال–، وليس الإنكليز جميعا 1"العلنية تبدون أمام العالم ضعفاء

أن معظمهم متعاطفون مع إسرائيل، أو على الأقل ينظرون إلى العرب نظرة غير جميلة، 

تكرر دائما أسفها لأن "وأفضل من يمثل هؤلاء المرأة التي يسكن سليم في بيتها، والتي ظلت 

                                                 
 .16دار، صسميرة المانع، الثنائية اللندنية، الطبعة الأولى، دون ذكر دار الإص- 1
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انت تقول هذا وتقوم بنفس الوقت بأبشع أعمال النذالة شعوب الشرق ليست متحضرة، إنما ك

حتى زهقت مرة من كثرة تهجماتها على "، ويضيف سليم عن هذه المرأة 1"والطمع والأنانية

لقد كنت أعرف دائما أن : شعبي البسيط فقلت لها رأيي بصراحة، فما كان منها إلا أن قالت

  .2"وطردتني من بيتها.. ءالعرب لا يؤتمنون على شي

قدمت الكاتبة من خلال هذين النموذجين نظريتين متناقضتين للقضية الفلسطينية   

والعربية، وهي تشير من جهة أخرى إلى إمكانية تغيير النظرة الغربية المعادية، إلى نظرة 

  .الإقناعإيجابية لصالح القضية الفلسطينية والعربية، وذلك عن طريق 

فالموضوع الفلسطيني حاضر في هذه الرواية، كما هو حاضر في مجموعة من   

" النقيض"و" القناع"و" الأصدقاء"إلى " قدر يلهو: "الروايات العربية الأخرى ابتداء من

ونحن لا " الربيع والخريف"و" الوطن في العينين"و" المتميز"و" العصافير لا تموت من الجليد"و

غرب في الرواية العربية، /لدارسين الذين تناولوا الموضوع الحضاري شرق نتفق مع أحد ا

من بين الروايات الثلاث –عندما يتأسف على إهمال موضوع فلسطين، فهو كما يذكر لم يعثر 

" الوطن في العينين"والعشرين، التي درسها سوى على اثنتين تتناولان هذا الموضوع، هما 

  .3لسميح القاسم" يها الليكإلى الجحيم أ"لحميدة نعنع، و

والواقع أن الإهمال صدر من هذا الدارس لكونه لم يبذل مزيدا من الجهد في البحث   

نشروا عدة روايات في الموضوع، وهي وإن  - كما أشرنا–والتقصي، لا من الروائيين الذين 

نسبة إلى موضوع كبير وحساس كموضوع فلسطين، إلا أن من بين هذه كانت غير كافية بال

  .الروايات أعمالا في غاية الأهمية

فعن طريق المراسلة تحدث منى سليم عن مقتل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في   

بريطانيا، وملابسات ذلك بعد أن اجتمع مع مجموعة من الإسرائيليين الممثلين لجناح اليسار 

  .ين إلى السلم، والذين سيتضح بعد ذلك أنهم جميعا صهاينةوالداع
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كما تحدثه عن نظرة الغرب المتخلفة، أو على الأقل الخاطئة إلى المرأة العربية   

انطلاقا من بعض الأحداث التي أثارها الإعلام الغربي، كالحكم بالإعدام على الأميرة 

رأي منى الذي دافعت به عن المرأة السعودية وحبيبها، أو زوجها في السعودية، وقد كان 

العربية، أنه بارغم من وجود مثل هذا الحادث المؤسف بالنسبة إلى هذه الأميرة، إلا أن وضع 

المرأة العربية ليس على تلك الصورة البشعة التي يصورها بها الإعلام الغربي، والدليل أنها 

، وهي تقيم بين الإنكليز وتشتغل قد سافرت بحريتها، وإرادتها من بغداد إلى لندن) منى(هي 

معهم، مثلما كانت تشتغل من قبل في بغداد، والفارق على كل حال موجود بين المجتمعين 

  .الشرقي والغربي، ولكن ليس بتلك الصورة التي يقدمها الإعلام الغربي

تشكو من العزلة بالرغم من وجودها في لندن، ولكن العيب يكمن في  - بعد هذا–ومنى   

أتصور نفسي، أحيانا "ها الخاصة التي يسيطر عليها نوع من الإنطواء على الذات شخصيت

بجزيرته النائية وهو يتسلم رسالة .. روبنسون كروزو.. وكأنني) رسالة سليم(أثناء تسلمها 

  .1"يقذفها له الموج على الشاطئ بقنينه

فهم من هذا القول وغيره، من كونها تشكو إلى سليم فراقه وبالرغم مما يمكن أن ي  

وحاجتها إليه، والفراغ الذي تركه عندها بعد سفره إلى ألمانيا، فإن حساسية منى الزائدة، 

والإنطواء الذي تعيش فيه، والذي يرجع في جزء كبير منه إلى انتمائها الشرقي نعثر عليه في 

  .كثير من صفحات الرواية

هذه الرواية تصور بصفتها امراة تحمل هموم الشرق كلها، وهي عندما لا إن منى في   

تفصح عن هذه الهموم لسليم، أو لا تناقشه فيها، فإنها تعود لتناقشها مع ذاتها، خاصة وان 

المحيط الذي تعمل فيه في السفارة العربية يوفر لها جوا ملائما تماما لمثل هذه المناقشة، كما 

  .المواضيع الغنية، والقضايا المثيرةيمدها بمجموعة من 

فهي تعمل في هذه السفارة العربية مع مجموعة من الزملاء، والأصدقاء الإنكليز   

والعرب، من بينهم السكرتيرة مارجريت النشطة، الحيوية، المتحررة، على عكس منى 

علاج في المنطوية على نفسها، التي تعيش مع ملفات المرضى العرب، القادمين من الشرق لل

بريطانيا، كما تعيش أحيانا مع ملفات المتوفين منهم، فمنى التي قطعت هذه المسافة الطويلة 
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من بغداد حتى لندن، ظانة أنها قد خلفت هموم الشرق هناك، إذا بها تجد هذه الهموم تلحق بها 

عن  متجسدة في هذه الملفات المتراكمة على مكتبها، وفي أوجه المرضى الشاكين والباحثين

العلاج في بريطانيا، والذين يجد بعضهم الشفاء أو بعضه، بينما يعود بعضهم الآخر في 

  .الصناديق، ومهمة منى مراجعة ملفات هؤلاء جميعا، ودراستها وتسويتها

هربت منى إذن من الشرق إلى الغرب ساعية وراء حبها لسليم الرجل الذي أحبها   

يعا في وجه هذا الحب، متمثلا في موقف أم سليم وأحبته في بغداد، فوقف المجتمع سدا من

التي لم ترض بها زوجة لابنها، فوجدت منى هذا الشرق ينتظرها في لندن بكل صوره 

وملابساته، فهي بالإضافة إلى المرضى وملفاتهم، تلتقي في عملها، أو عن طريق ذاكرتها 

نطواء على الذات، وعلى بمواضيع ونماذج من الرجال يثيرون شجونها، ويزيدونها تأملا وا

ما تكبت داخلها من هموم، مع ملاحظة أن جميع النماذج الذكورية العربية التي قدمتها الكاتبة 

في روايتها، نماذج سلبية، عدا سليم بعلاته، ولعل هذه ميزة تتميز بها هذه الرواية بصفتها 

جابية لمنى النموذج مكتوبة من قبل امرأة، خاصة وأنها تقدم من جهة أخرى صورة ناصعة إي

  .النسوي العربي في الرواية

الثانوية التي لها علاقة بمنى شخصية " السابقون واللاحقون"فمن بين شخصيات رواية   

وكما تعلق السكرتيرة  - في واقع الأمر–أحمد مناف، الملحق التجاري الجديد بالسفارة، الذي 

ابق قد أنهى مقاطعة البضائع لا ضرورة له، طالما أن الملحق التجاري الس"مارجريت 

الإنكليزية، منذ مدة، منذ الحرب مع إسرائيل، وهذا الملحق الجديد سيكون عمله، على ما 

وليست مشكلة أحمد مناف في كونه موظفا بلا وظيفة، ولكن في  1"اعتقد، تدخين السجائر

قد الرجل الشرقي ومشاكله وتخلفه، فهو رجل قد حرم من كونه قد جاء إلى لندن حاملا ع

الحب، تزوج امرأة لأنه أراد الزواج وكفى، وبعد ذلك فقط تنبه إلى خطإه، بعد ما مرت 

سنوات وأنجب طفلين، فكانت له الشجاعة أن أظهر منى ومارجريت على صورتهما دون 

أتعرفين لماذا آتي "مومه صورة الزوجة، وهو يحضر باستمرار إلى مكتب منى يشكو لها ه

، فهو يتمنى أن يراها في كل 2"أريد أن أراك جالسة هادئة هكذا/ إلى غرفتكم يوميا؟ لا لماذا؟ 
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لا أحب "لحظة، مع انه لا يريد منها شيئا، فهي تعرف وضعه جيدا، وهو يشكو لها، ويعترف 

ت أدري، تصورت أنني أريد امرأة، مجرد لماذا تورطت؟ لس/ زوجتي، العيب في وليس فيها

ومع ذلك يتجرأ مرة ويقترح عليها الزواج، وبعلن لها أنها إذا قبلته  1"امرأة، وزوجتي كذلك

أنت متوهم أنت لا تحبني وإنما "سوف يكون مستعدا لمحاربة العالم لأجلها، ولكن منى أجابته 

  .2"تستعيد في شيئا

وهي إشارة إلى حب سابق لأحمد عندما أحب فتاة عراقية سكنت جوار بيتهم في طور   

.. أفتقدك. جئت لكي أراك"المراهقة، وتكون آخر عبارة تنتهي بها الرواية بلسان أحمد 

  .3"أحمد

اك شخصية الرجل وارتباطا بموضوع أحمد مناف وشخصيته الرومانسية المذبذة، هن  

العراقي عامة، ومنى تتذكر جيدا عندما كانت تسير في شارع أبو نواس على كورنيش دجلة 

الرجال العراقيون، الجالسون، والواقفون بشواربهم التي تأبى الحلاقة إلا في الحالات القليلة، "

أحرارا، وإن ) شارع أبو نواس(والذين لا يغفرون لزوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم التمشي فيه 

، وهي تذكر أن ابن أحد 4"رغبوا في رؤية الحبيبة سائرة به إلى حد لا يتصوره العقل

منذ سن  -دون شك–المتوفين، الذي كانت ترافقه للترجمة له لم يعرف الكلام مع المرأة 

  .المراهقة، كما أنه لا يعرف عمر والده المتوفي

دمها الكاتبة للرجل الشرقي المتخلف في نظرته إلى المرأة، وهناك صورة أخرى تق  

وفي علاقته بها، وهي هذه المرة صورة رجل مصري تلتقي به منى مصادفة في أحد 

المقاهي، عندما يفسد عليها خلوتها مع جريدتها مقحما نفسه في الحديث، مقترحا عليها بطاقته 

أعجبت بك منذ دخولك المقهى، في عينيك "الحاملة عنوانه وهاتفه، معبرا عن إعجابه بها 

أنتن العربيات تجلسن في "، وعندما ترفضه يقول لها 5"حزن وعلى وجهك مسحة ذبول

المقاهي هنا في لندن متصورات أنفسكن متحررات شجاعات لكنكن ترفضن دعوة واحدة من 
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، فتشرح له منى معنى حرية المرأة، لا كما يفهمها هو حرية المومسات، ولكن كما 1"رجل

تفهمها هي، والتي تتمثل في حرية العمل، والاكتفاء المادي، واختيار الأصدقاء نساء ورجالا، 

  .وحرية السفر لأجل الرجل الذي تحبه، كما فعلت هي

الادعاء الفارغ، "د لاحظت منى عند ذلك فقط يعود الرجل المصري إلى واقعه، وق  

وقد  2"الكذب، الغش ينهار تدريجيا رويدا رويدا، وجدت نفسها تجلس إلى من تعرفه سابقا

اعترف الرجل أنه عاش في الخليج وتزوج ابنة غني معتوهة لأجل مال والدها، وأن له 

تعادها عن المقهى أنها نسيت أن زوجة أخرى في مصر، وقد أسفت منى عندما تذكرت بعد اب

ظلت تشعر بالذنب كلما فكرت بالخطأ الذي ارتكبته اتجاهه، تمنت "تدفع ثمن ما شربت، وقد 

  . 3"أن لا يتصور أنها استغلت ضعف موقفه فضحكت عليه

ثم هناك بعد هذا صورة أخرى للرجل الشرقي، والذي تكتفي منى هذه المرة بأن   

وهو صديق صديقتها بولين التي عملت معها في السفارة، هذا الرجل " الرجل العربي"يه تسم

الذي ضحت بولين من اجله بزوجها وطفليها، عندما شعرت أن زوجها الإنكليزي، وخلافًا لما 

تدعو إليه مبادئ حرية المرأة الغربية وتطورها، وضرورة وجود المساواة بين الزوجين، 

إلى أبعد الحدود عندما ترك لها أن تؤدي وحدها كل أعمال البيت، والاهتمام قد استغلها .. الخ

بالطفلين، مع أنها تشتغل خارج البيت مثله، ثم هي قد كرهت برودة الإنكليزي، ولذلك 

فبمجرد ما تعرفت عن طريق عملها في السفارة على هذا العربي ذي العواطف الحارة، 

به، خاصة وهي تشعر أنها معه يمكن أن تصل إلى  والسخاء الكبير مالت إليه، وارتبطت

لا نتفق  - هنا–وفي هذا إشارة إلى مادية الغرب، وروح الشرق، وإن كنا . 4"الكرم الروحي"

الرواية تضيء هنا الموقف النسوي عبر إدانة العمل المنزلي، وتؤكد "مع الرأي القائل أن 

، فالكاتبة 5"المعاصر للمرأة المعاصرة في الحياة اليومية المشتركةاستمرارية استغلال الرجل 

–هنا، وحتى لو كانت تدين الرجل بعض الإدانة فإنها تدين المرأة أكثر، وإلا فهل تقبل منى 
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ا، أن تتخلى أم التي تقدس العلاقة الزوجية، كما تقدس الحب طبع - صوت الكاتبة في الرواية

ملتحقة بحبيب يملك " الفراغ الروحي"بعد تسع سنوات من الزواج عن زوجها وطفليها بحجة 

لا " الحار"هذا الجانب؟ أية روح هذه، خاصة وأن بولين وبالرغم من الانسياق وراء حبيبها 

من موروث،  - وهو الشرقي–تريد الزواج الذي يقترحه عليها، خوفا مما يحمله في ذهنه 

  .في هذا إشارة كافية إلى وجود خلل بينهماو

فأية روح هاته التي تبحث عنها بولين لدي هذا العربي؟ وقد تخلت عن طفليها   

  الصغيرين لأجله؟

ونحن من جهة أخرى نجد في شخصية هذا الرجل العربي تمثيلا في هذه الرواية   

تبة ظلت تشعر بوجود نقص في للرجل الذكر الشرقي المقابل للمرأة الأنثى الغربية، فكأن الكا

هذا المجال، مجال العلاقة بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية الذي لا تكاد تخلو منه رواية 

عربية واحدة من الروايات التي تجري أحداثها في الغرب، ولعلها تكون بهذا قد عوضت هذا 

منع بولين من النقص حتى دون قصد، أو شعور منها، ولو أن شخصية هذا العربي الذي ي

الالتقاء بصديقتها منى، التي، هي في نظره تعيش بالحرام مع سليم، ظلت شخصية باهتة، 

  .غامضة، غير مكتملة الملامح

ولو بشكل خفيف –إذا كانت مناقشة بعض الأمور والقضايا بين منى وسليم قد بدأت   

هي التي عمقت هذه المناقشة،  "الثنائية اللندنية"فإن الرواية الثانية " السابقون واللاحقون"في 

ولا بد أن طريقة المراسلة التي استخدمتها الكاتبة بينهما هي أفضل وانسب لكي يقدم كل من 

المناقشين أراءه بشكل أكثر عمقا وتوسعا في الأمور والقضايا التي يتناقشان حولها، أو 

ذه المراسلة، وبالرغم يطرحها أحدهما على الآخر بصفتها أفكاره وآراءه التي يؤمن بها في ه

إلا أنها تمثل كما لا بأس به من الصفحات، كما تمثل  1من أن الرسائل المتبادلة بينهما قليلة

، "الثنائية اللندنية"أهم أفكارهما وأرائها، مع الإشارة إلى أن هذه المراسلات قد جاءت كلها في 

عن مزيد من التطور والنضج في أفكار الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية  وكأنها تعبر

أولاً لتأمل . بسبب السنوات الطويلة التي قضياها في الغرب، والتي منحتهما فرصة أكبر

الذات، وثانيا لمزيد من الاحتكاك بالغرب، والتعرف عليه أكثر، وهكذا ناقشا بينهما القضايا 
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ومقتل سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا،  المختلفة، كقضية فلسطين،

ونظرة المجتمع العربي إلى المرأة وتطورها بفضل المصلحين كقاسم أمين صاحب كتاب 

تحرير المرأة، الخ، كما تطرقا إلى موضوع الحضارة الغربية بإيجابياتها وسلبياتها، وفي هذا 

 1"لحرية السياسية الممزوجة بالدم والقهر والاغتصابيكتشف زيف ا"الصدد يقدم سليم، الذي 

وجهة نظره التي تشير إلى أنه قد انتقل من موقف المعجب في البداية بهذه الحضارة إعجابا 

ي الذي مطلقا، إلى المتحفظ الناقد لها، أو لبعض جوانبها على الأقل، كالنظام الاقتصادي الغرب

يسعى إلى تحقيق الربح وحده، وإهمال الجوانب الإنسانية، بل وحتى الموسيقى لدى كبار 

مبدعيها، مثل باخ وبتهوفن وغيرهما، لم يعد سليم يراها بريئة من الأغراض الدينية 

والاستعمارية، بينما تظل منى تتطور عكس موقفه، فهي تميز بين الفن والسياسة، فللفن دائما 

في –الذي هو ) السيمفونيات(استقلاليته، وخاصة منه هذا النوع الراقي من الموسيقى أهميته و

  .نظرها بعيد عن السياسة كل البعد

بانتظار منى عودة سليم من دورته التدريبية في " الثنائية اللندنية"وتنتهي الرواية الثانية   

لي، بعد أن كان من قبل ألمانيا، والذي صار يتحدث في مراسلاته لها عن زواجهما المستقب

ينظر إلى الزواج بصفته أمرا شكليا لا غير، وأن الأساس في علاقة الرجل والمرأة هو 

  .الحب

إلى الغرب ) بغداد(هي علاقة إذن بين امرأة ورجل عربيين عراقيين تنتقل من الشرق   

هو أن  إن الغالب على الروايات الأخرى"وتظل علاقة حية، ولكن أكثر عقلانية ). لندن(

يحمل الوافد أو الوافدة ذكرى ما، ذكرى منبتَّة أو فاعلة إلى حين، لكن سميرة المانع جاءت 

بالطرفين وبعلاقتهما، وهما على ما هما عليه من تحصيل علمي وسوية حضارية، وراحت 

قل "، وحتى عندما تسأل منى سليم 2"ترسم علاقتهما في الإطار الجديد كما ترسمهما هما أيضا

ومنى بدورها، وبالرغم  3"طبعا أحبك، ليس بجنون"يجيبها سليم " لي بصراحة، أتحبني أنت؟

من سفرها من بغداد إلى لندن وراء الرجل الذي تحبه، فإنها تظل امرأة شرقية محافظة على 
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ينها وبينه، هي إذن علاقة مثقفين، يحبان، لكن بتعقل، ومثلما كانت منى معجبة مسافة معينة ب

هو ذو شعر كستنائي وطول فارع يشهد كل من يراه "في سليم بشكله الذي يشبه الغربيين فـ

، وهي ترى 1"أنه مخلوق إنكليزي أو ألماني لولا مسحة حمرة في سمرة على وجنتيه ورقبته

من الإنصاف أن يكون من مواليد هذا العالم الغربي فكل ما فيه من دقة وعقل عملي " أن

ونشاط ينسب إليهم وليس فيه ما يجعله الفتى الشرقي، كان شعره الأملس الضارب إلى 

زرقاوين ) كذا(الصفرة كشعور الأطفال الصغار، وعيناه العسليتان اللتان بإمكانهما أن يكونا 

نوع القميص الذي يلبسه وانعكاساته فيهما، هاتان العينان تبعثان فيها أو خضراوين تبعا ل

الحنين إلى رؤية النمسا ونهر الراين، أما أنفه الدقيق فهو لا ينفرد عن بقية أعضاء وجهه، 

فكان بحد ذاته أنفا إغريقيا، أو يوحي لها بذلك، وحينما يتكلم اللغة الإنكليزية كانت لا تخجل 

عثراتها بهذه اللغة الغريبة عليها، فتتأمله، إذ بأية جدارة أو بأية قابلية يتملكها إلا من لكنتها وت

، فمثلما كانت منى معجبة بجسم 2"هذا الشخص لكي يتكلم الإنكليزية كأحد أبنائها وربما أحسن

رفت عليه في العراق، سليم وشكله، كانت معجبة بأفكاره الجديدة وأرائه الجريئة، منذ تع

وبالرغم من أن أفكارهما وأراءهما قد بدأت تتطور نحو بعض الاختلاف بينهما بعد السنوات 

فإن منى تظل دائما معجبة بتفكير سليم وبجديته واجتهاده، " المهجر"التي قضياها في 

فتهم وصراحته إلى غيرها من الأمور التي تفتقدها في الرجال الشرقيين الآخرين الذين عر

أن سميرة  - هنا–ومن الواضح .. مما زادها احتراما له، وإعجابا به عبر الأيام والسنوات

المانع، تحاول من خلال تقديم شخصية سليم بهذا الشكل دفع تهمة السلبيات المتعددة التي 

التصقت بالرجل الشرقي العربي، وقد لاحظنا أنها تضع سليم في مستوى الرجل الغربي شكلا 

  .، فهو صورة للرجل العربي الحديث، المثقف المتحضر، الجادومضمونا

وأما سليم من جهته، وهو الأكثر تحررا، ومن ثم الأكثر تجربة مع النساء الغربيات،   

  .فإنه يظل مرتبطا بمنى أيضا منذ التقى بها في بغداد، وأرادها للزواج لولا رفض الأم لها

خصيتين تحمل تناقضا واضحا فسليم ويلاحظ أحد الدارسين أن كل شخصية من الش  

يرضخ لقرار أمه برفض الزواج من منى بالرغم من كل إيمانه القوي بالغرب، وأفكاره 
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 -على غير المألوف–المتطورة، وما يحمله من ثقافة حديثة، ومنى الأنثى هي التي تسعى 

  .وراء الذكر بسفرها إليه من بغداد إلى لندن

جبا بمنى، وهو يشعر أن لها خصوصياتها، مع أنه لم ومهما يكن، فإن سليم يظل مع  

يلمسها إلا في حدود محتشمة، وهو يرى فيها الأصالة الشرقية، المرأة العربية العراقية أو 

يرى فيها العراق نفسها، لهذا كله يظل مرتبطا بها، ويعود في الأخير إليها ليقترح عليها 

ا الزائد عن اللزوم، سواء صرح لها بذلك الزواج، مع انه كثيرا ما انتقد تحفظها وخدره

أحيانا، أم أخفى بعض ما يشعر به إزاءها أحيانا أخرى، وهو يقارن بينها وبين المرأة 

الإنكليزية التي تتعامل التعامل البسيط والصريح والتلقائي مع الرجل، مثلما تتعامل معه 

بداية حياتهما، وهي تتردد في رآها وهي تصده في "صديقته الشقراء الإنكليزية، فبينما منى 

رآها نحوه وأمامه وخلفه، كالأرض، إلا أنه لم يرها معه، ولم .. حبه، وهي تقبل عليه بوجل

يداخلها ببساطة مداخلة هذه الفتاة الإنكليزية الواضحة التي تسمح وتفهم التماس والرؤيا 

وفي الليلة . أو يشكو والتقاط الأبعاد، تعارفا أكثر، وسمحت له دون أن تتعقد، أو أن يلح

لم تتغير وزنا، ولا . الثانية وجدها كموقفها اليوم متكئة على جدار الكلية هتفت به هتافها اليوم

  .1"يراها كلما رغبت أو رغب.. هيئة، أرته البساطة والمرح

) الشرقيالرجل (والكاتبة هنا تحاول أن تلبس لباس الموضوعية في تقديم نظرة سليم   

إلى المرأة الغربية، إلا أن ارتباط سليم لن يكون في النهاية إلا بمنى، فيقترح عليها الزواج، 

الذي لم يتغير وهو ما أغرى سليم فعاد إليها لأنها ) الذات(نموذج الوطن "لأن منى هي 

قلب  نموذج للوطن والحضارة الصامدة بعاداتها البغدادية العراقية على الرغم من وجودها في

  .2"الآخر الأوربي

ويعلل محمد نجيب التلاوي هذه العودة بكون سليم قد امتلأ بالأفكار الماركسية المثالية   

،  ولكن، 3التي اقتنع بها عن بعد وقد كره الرأسمالية بعد عشر سنوات من التجربة في أوربا

إذا كان هناك ما يدل على كره سليم للرأسمالية الغربية، فليس هناك ما يدل على ماركسيته، 

                                                 
 .49المصدر نفسه، ص- 1
 .79محمد نجيب التلاوي، الذات والمهماز، ص- 2
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إذ ليس بالضرورة أن كل من ليس رأسماليا هو ماركسي، أما العودة إلى منى بهذا الشكل 

ما زال يحمل في داخله رجلا  - بالرغم من كل شيء–فتأتي من جهة دليلا على أن سليم 

محافظا، يظهر عندما يجد الجد، أي عندما يتعلق الأمر بالرباط الزوجي، كما تأتي من  شرقيا

جهة أخرى ضمن سياق الرواية المدافع عن                          دور المرأة العربية 

ومكانتها، فما عودة سليم إلى منى سوى انتصار لهذا الاتجاه، ونجيب التلاوي يشيد بهذه 

الزواج والإنجاب على الطريقة "طالبا منها ) نادية–خطأ  -التي بسميها(العودة إلى منى 

  .1"الشرقية

والمفروض أن الدارس هنا يحاسب الروائية على هذه العودة التي جاءت مشابهة لتلك   

 فهل هناك طريقان فقط؟ طريق الارتماء في" قنديل أم هاشم"النهاية التي انتهى إليها بطل 

  أحضان الغرب ارتماء كاملاً، وطريق الارتماء في أحضان الزواج التقليدي المتخلف؟

أن منى كانت أكثر تمثيلا للواقعية والعمق لهذا  - وهذا بناء على النص الروائي–وبعد، فرأينا 

اللقاء بين الشرق والغرب، فهي لا تتنكر لهويتها ولا ترفض التأثر بالآخر والاستفادة منه في 

ر الممكن، هي واقعية، تتطور في هدوء، ولم تلجأ إلى القفز السريع والتجريب مثل الإطا

سليم، وإن كانا قد التقيا في الأخير بسبب تغير موقف سليم، ومع ذلك فلمنى تطورها الخاص، 

وعلى العموم فإن سميرة المانع قد عملت في هذه الرواية للانتصار لجنس المرأة، فبالرغم من 

جابية التي حملتها شخصية سليم، فإن إيجابية منى كانت أقوى، فهي الأكثر الجوانب الإي

الحضارة العربية الإسلامية (واقعية، الأكثر اتزانا، الأكثر محافظة على تمثيل الأصل 

  .وهي التي لم تجرب المغامرة مثل سليم، ربما لأنها امرأة شرقية) الشرقية

بأن فيها اقترابا كبيرا من ) ن، الثنائية اللندنيةالسابقون واللاحقو" (الرواية"تتميز هذه   

أعماق المجتمع الغربي، فمن الواضح أن الكاتبة قد عاشت مدة من حياتها كافية لكي تجعلها 

تعرف هذا المجتمع عن قرب، وهي لذلك لا تصور الغرب من وجهة نظر المنبهر به، المقبل 

وسط مجموعة من الموظفين الزملاء فيه على الجديد الذي لا يعرفه، ولكنها تقدم منى 

الإنكليز الذين يعملون معها في السفارة وكأنها واحدة منهم، تتحدث معهم في بساطة، وتفصح 

لهم عن همومها، ويعاملونها بالطريقة نفسها، فالكاتبة تقدم من هذا الوسط الذي تعيش فيه منى 

                                                 
 .89المرجع نفسه، ص- 1
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ونحن لا نتفق مع احد . الخ شخصيات حية، في صراحتهم وبساطة تعاملهم، وهمومهم اليومية

في تناولها للإنسان الأوربي على نمط معين من "الدارسين عندما يقول أن الكاتبة اقتصرت 

الفتيات، كما فعل الحكيم في عصفور من الشرق، وأهملت الأنماط الأخرى التي أنتجتها هذه 

  .1"الحضارة

فالحقيقة أن سميرة المانع كانت أكثر تنويعا في تقديم الشخصيات النسوية الغربية،   

بدون –وبتناولنا لمجموعة من هذه الشخصيات سيتضح هذا الأمر، وهي تهدف من وراء ذلك 

إلى إبراز الجانب السلبي في تعامل المجتمع الغربي مع المرأة، والسلبية والخلل في  - شك

  .لمرأة بصفة عامةوضعية هذه ا

، )السابقون واللاحقون(ولا شك أن أفضل شخصيتين تمثلان هذه الفئة هما مارجريت   

  .، وكل واحدة منهما زميلة لمنى في العمل)الثنائية اللندنية(وماجي 

) على الأقل مع منى(فمارجريت فتاة لعوب، ضاحكة، صاخبة، مقبلة على الحياة، صريحة 

لكثيرة مع الرجال الذين لا تتحرج من ذكر اسمائهم لمنى، وهي في حديثها عن علاقاتها ا

منذ زمان طويل، "ترى أن العلاقة الحقيقية مع الرجل هي التي تتمثل في اللقاء الكامل معه 

كنت مغفلة، قبل أن أختبر الحياة الحقيقية والواقع، أجل كنت ساذجة أضعت وقتي في شيء 

  .2"ائين من تسميتهتضييع الوقت، لك ما تش) الحب(يسمونه 

أن لا أسير "وتؤكد لمنى أنها قد لقنت درسا، وعندما تسألها منى عن هذا الدرس ترد   

كي أتأمل المنظر الطبيعي معه، أتفهمين، ) جيليسي(مع فتى على شواطئ التايمس في منطقة 

، فهي في هذا الأمر نقيض منى تماما، وعندما تتساءل 3"غروب الشمس، شيئا من هذا القبيل

منى ما الذي تتصورين؟ ماذا أفعل أنا سوى الحب، "منى هل مارجريت ستحب يوما ترد هذه 

  .4"أنت تظلمينني كثيرا، أتعتقدين أني باردة

                                                 
 .112شجاع محمد العاني، الرواية العربية والحضارة الأوربية، ص- 1
 .89سميرة المانع، السابقون واللاحقون، ص- 2
 .مصدر نفسه، الصفحة نفسهاال- 3
 .19المصدر نفسه، ص- 4



 402

وتبدوان كأنما .. لمان شديدا التمايزعا" - فعلا–وعلى كل حال فإن مارجريت ومنى   

  .1"تسيران في طريقين مختلفين

ولكن، وبالرغم من الاختلاف بين منى ومارجريت، فإن لقاءهما في العمل وفي مناقشة   

سب بعض ما يتعلق بالمجتمع، وخاصة منه البرود الإنجليزي، ومادية الرجل الإنجليزي ح

رأي مارجريت، الخ، يؤكد أن منى صارت من بعض النواحي جزءا من هذا المجتمع، أو 

هي على الأقل عارفة به، وبكثير من أسراره بالرغم من الاختلاف بينهما في النظرة إلى 

أما ماجي مسؤولة المكتب الذي تشتغل فيه منى في شركة الأدوات المنزلية فهي امرأة .الرجل

يرا عن مرضها، وعن أهمية دورها في الشركة، وتشكو من غلاء متزوجة، تتحدث كث

وهناك بعد هاتين الشخصيتين .. المعيشة، وصعوبات وضعها العائلي، وضعف راتب زوجها

النسويتين الإنكليزيتين نساء أخريات، أهمهن بولين التي ضحت بزوجها وطفليها لتهرب مع 

ول الذي جعلها تحس بعودة قيمتها رجل عربي أغراها بالكرم المادي، والحديث المعس

  .وأهميتها كامرأة تحولت في المجتمع الذي تعيش فيه إلى آلة صماء

وأما الصورة الجميلة المشرقة التي تقدمها الكاتبة عن المرأة الغربية فتتمثل في شخص امرأة 

ن معا ، وهما تجلسا"الثنائية اللندنية"عجوز عمياء تلتقي بها منى في الصفحات الأخيرة من 

على كرسي خشبي في حديقة عمومية، فتتعرف كل منهما على الأخرى، وإذا المرأة العجوز 

تقدم صورة جميلة للتفاؤل والطيبة والقناعة بالحياة ونصيبها منها، فهي تقوم بأشغال بيتها 

جميعا بنفسها مع طبخ وغسيل الخ، وتقرأ أيضا عن طريق الشرائط التي تبعث بها البلدية 

وهي أكثر من ذلك تساعد جارتها العجوز الأخرى العاجزة عن السير فتشتري لها ما إليها، 

لا يستطيع المرء أن يحصل على كل شيء مرة "تحتاج إليه من أشياء، وهي تقول لمنى 

  .2"واحدة، أليس كذلك

يسيتين منى وسليم نظرة شاملة، الروايتان إذن، تقدمان عن طريق الشخصيتين الرئ  

ممزوجة بالروح النقدية عن مجموعة من القضايا والمواضيع، العلاقة بين الرجل والمرأة 
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الشرقيين، بين الرجل والمرأة الغربيين، الرجل الشرقي والمرأة الغربية، قضية فلسطين، 

  .الأدب والفن في الشرق، الخ

، ونعني كثرة المواضيع المطروحة فيهما، ولا شك أن هذا بالذات ما يعيب الروايتين  

  .ومحاولة مناقشتها ومعالجتها جميعا، وهو ما يثقل كاهل النص الأدبي
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نبيل "الزجاج لـ راقصة على: نتناول بالدراسة في هذا الفصل ثلاث روايات هي  

  ".محمد عيد"، والمتميز لـ"كمال القلش"، وصدمة طائر غريب لـ "خوري

وقد ارتأينا الجمع بين هذه الروايات في فصل واحد بسبب الشبه الذي يجمع بين   

أبطالها في كونهم جميعا يعانون من أزمة في الذات الخاصة للبطل، وأنهم يهاجرون نحو 

دون ) البلد(الأزمة، إلا أنهم يعودون جميعا إلى الموقع الأصل بحثا عن علاج هذه " الآخر"

  .تحقيق هذا العلاج

قد يرقص الديك : "فهي رقصة الألم، أو كما يقول الشاعر" راقصة على الزجاج"  

  .والراقص على الزجاج مثل اللاعب بالنار، لابد أن يدفع الثمن" مذبوحا من الألم

واية الأحداث بطريقة حاول أن يجعلها تخفف عمل الكاتب على بناء نصه من حيث ر  

من حدة ثقل السرد، وذلك بالعمل على إيهام المتلقي بقصر زمن الرواية، والذي لا يتجاوز 

بضع ساعات تمتد ما بين الساعة الثانية صباحا وبداية الصباح نفسه، هي الساعات التي 

لدم يسيل من قدميها الحافيتين ترقص فيها جوسلين أمام عشاقها، ثم بعدما تتعب من الرقص وا

الراقصتين على الزجاج تجلس لكي تشرب وتروي قصتها الكاملة لنا ولرامي آخر عشاقها، 

ويضيف الكاتب بعد ذلك، أي بعد الزمن الذي تستغرقه هذه السهرة الصاخبة، حوالي خمس 

ج في صفحات ويومين من الزمن، للحديث عن زواج ابن جوسلين، وتتبع مراسم هذا الزوا

  .الكنيسة

تبدأ الرواية إذن زمنيا من الحاضر، من غرفة محددة في أحد فنادق شارع الحمراء   

ببيروت، والبطلة ترقص حافية على زجاج الكؤوس المكسورة التي يرمي بها عشاقها 

) صفحات 9حوالي (الساهرون إلى سقف الغرفة كلما فرغت، هذا ما يصوره الفصل الأول 

من الرجال يشربون ويقبلون صديقاتهم الصغيرات، ويداعبونهن  من الرواية، مجموعة

  .ويتابعون رقص جوسلين بطلة الرواية

على لسان البطلة إلى ماضيها، وهي ) 7- 2(ثم ينتقل الزمن في الفصول الأخرى   

تسرد قصتها كاملة لرامي آخر عشاقها وأصغرهم سنا، تسرد قصة حياتها، وخاصة قصة 

ين، ثم تعود الرواية في الفصل الثامن والأخير على لسان الراوي علاقتها بهؤلاء الحاضر
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العالم بكل شيء، كما بدأت في فصلها الأول، إلى الزمن الحاضر الذي بدأت منه، وفي 

  .الغرفة نفسها لتكتمل الصورة

أن الكاتب أضاف حوالي خمس صفحات  - كما ذكرنا سابقا–وكل ما هناك بعد هذا   

  .ن جوسلينويومين خاصين بزواج اب

، "راقصة على الزجاج"من رواية ) صفحة 35حوالي (نلاحظ بعد هذا أن قسما فقط   

هو الذي تجري أحداثه في الغرب، إلا أن لهذه الصفحات القليلة نسبيا، إذا ما قارناها ببقية 

  .  أهمية كبيرة لما لها من دور في صياغة هذه الرواية ككل) صفحة 220(حجم الرواية 

بطريقة جعلت البطولة فيها تستحوذ عليها شخصية واحدة، هي " ة على الزجاجراقص"كتبت 

  فكيف بنى الكاتب نبيل خوري هذه الشخصية؟" الراقصة على الزجاج"شخصية جوسلين، أو 

الرواية كلها تجيب عن هذا السؤال، لأن الرواية بنصها الكامل هي التي تصف لنا   

  .وبأحداثها وكيفية تطور مسار هذه الأحداثحياة هذه المرأة بتفاصيلها المختلفة، 

 35(وإذا كان الأمر الذي يهمنا بالتحديد من شخصية جوسلين، وهو رحلتها إلى أوربا   

لأن بقية صفحات الرواية تروي عن حياتها في بيروت، فإنه لابد من العودة إلى ) صفحة

في إطارها  قصتها مفصلة كما ترويها هي عن ماضيها حتى نضع معاني هذه الرحلة

تركز جوسلين في الرواية عن ماضيها، خاصة على علاقتها برجلين اثنين أحدهما . الصحيح

  .موجود معها في الغرفة، وهو ابن عمها منير، والثاني غير موجود وهو المحامي طارق

فأما منير فقد مثل القسم الأول من حياتها، منذ الطفولة حتى اكتمال الشباب، فهو ابن   

  .ي تربت معه في عائلة واحدة كبيرة، يعيشان معا، وينامان معا حتى سن المراهقةالعم الذ

بينما شغل طارق القسم الثاني من هذه الحياة، والذي يختلف عن الأول اختلافًا جذريا،   

  . فهو العشيق الذي يملأ الفراغ بعد أن تترمل جوسلين

ي علاقة الحب التي جمعت بينهما المهم بالنسبة إلى بطلة الرواية في علاقتها بمنير، ه  

في مرحلة هامة من عمرهما، هي مرحلة المراهقة، وبداية الشباب، تقول جوسلين مخاطبة 

قصة يتيمة، إنها قصته معي، ليس في حياته قصة أخرى، ) منير(في حياة هذا الرجل "رامي 

، وهي تحكي 1"لقد كنت أنا حبه الأول والأخير، أما أنا ففي حياتي ألف قصة، أنت آخرها
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الدنيا صيف، نخرج إلى البحر طول النهار، وندخل إلى غرفتنا : "قصتها مع منير بالتفصيل

حبنا كله، كنت لا .. طول الليل تلك الغرفة التي وعت وشوشتنا في الليل، قبلاتنا ضحكاتنا

ه، ولا يصحو إلا إذا هززته بشفتي ومع ذلك مع كل هذا لم يحاول مرة أغفو إلا بين ذراعي

  .1"واحدة أن يمد يده إلى جسدي

ونحن هنا نستغرب أمرين، أولا كون الأهل والأسرة يسمحون لمراهقين في عمر   

المنزل الخامسة عشرة والسادسة عشرة بالنوم معا في غرفة واحدة، وليس لذلك أي مبرر، و

واسع وكبير، وثانيا ادعاء الكاتب أن جوسلين، وهي التي عاشت مدة طويلة مع منير في جو 

فذات يوم نسي "الضم والقبل، لا تعرف شيئا عن الجنس إلا بعد أن تقرأ ذلك في احد الكتب 

  .2"منير أن يقفل خزانته فامتدت يدي تسرق كتابا من الكتب التي كان يقرأها باستمرار

كانت هي العائق الوحيد الذي يمنعه من "كما تعرف سر العذرية التي تقول عنها أنها   

  .3"حبي كما يحب الرجل المرأة، وشعرت بحقد جارف على هذه العذرية

وغضبت غضبا شديدا عندما أعلمتها أمها أنها ستستقل بغرفة لوحدها، وتصرح لمنير   

قتل نفسها لهذا السبب، وفي حفل نجاح منير في البكالوريا رقصت معه وقبلته أمام أنها ست

الجميع، وإن كان الحاضرون يظنون أنها تقبله فرحة بنجاحه لا حبا، وشربت الخمرة أيضا 

  .في تلك الحفلة

وربما تكون الخمرة هي التي شوشت ذهن منير، وجعلته بعدما يهدأ المنزل ينسل إلى   

وما كادت أصابعه تنزلق إلى صدري . تجرأ منير ليلتها ومد يده إلى جسدي"ين غرفة جوسل

يقبلها  - كما تقول–وبعد سنة من دراسة منير في أوربا صار  4"حتى رحت في شبه غيبوبة

بطريقة تختلف تماما عن الماضي، وشعرت بحاستي كأنثى أن فتيات كثيرات قد مررن "

وتمضي عطلة الصيف، كلها حب ولهو، وحرية في العلاقة بينهما،  5"يسبحياته في بار

وكونهما يتمتعان بهذه الحرية أمام أفراد الأسرة، ويسترقان لحظات تخرج عن إطار مراقبة 
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الأسرة، أنهما يعيشان في بيروت، وينتميان إلى عائلة مسيحية بورجوازية، تحافظ على جزء 

يد، ولكن ليس إلى حد بعيد، والمهم أنهما كانا في نظر الأسرة مخطوبين بعضهما من التقال

لبعض، ولو أن الخطبة الرسمية لم تتم بعد، ولكن منيرا يعود بعد إنهاء السنة الأخيرة من 

كان ، وهنا يحدث الانقلاب الكبير، فإذا  1"يتأبط ذراع شقراء"دراسته الجامعية في فرنسا 

موقف الأسرة كلها الاعتراض على هذا الزواج الذي فاجأها حدوثه، فإن جوسلين هربت 

وعن الأهل الذين عقدت لسانهم الدهشة، وعن منير ) حبيبها(بعيدا عن الشقراء التي سرقت "

ين عندها وعندما تطلب منها الصديقة التي باتت جوسل 2"الذي وقف يدافع عما فعل بلا كلام

تلك الليلة ألا تستغرب من تصرف منير، فالرجال جميعهم كذلك، والمرأة دائما هي الضحية 

ترد جوسلين بتصميم أنها لن تقبل بتمثيل دور الضحية وإذا كان من البديهي أن تتأثر جوسلين 

بزواج منير من غيرها بسبب الحب الذي كان يجمع بينهما، والذي اعترف به كل منهما 

، مرات عديدة، وعاشا في نشوته، فإن الطريقة التي سوف تنتقم بها هي التي تبدو للآخر

  .مبالغا فيها

كانت جوسلين تنام عارية مع شاب طالما " الشقراء الفرنسية"ففي اليوم الثاني لعودة منير مع 

 حاول التقرب منها من قبل، غير أن جوسلين لم تفعل ذلك لكي تقدم له نفسها، ولكن لكي تبدأ

وانقلب إلى وحش كاسر، يحاول أن يأخذني بالقوة، فأمسكت بتمثال "انتقامها من جميع الرجال 

  .3"لو اقتربت مني خطوة واحدة هشمت رأسك: وقلت له بصوت كالفحيح.. من البرونز

موسم "بشخصية جين مورس في  - بشكل واضح–ويذكرنا هذا الموقف من جوسلين   

عندما هيجت مصطفى سعيد، ومنعته من الاقتراب منها، وهي تكسر " الشمال الهجرة إلى

  ..الأواني، الخ

ولم .. فأدمنت إذلالهم.. بدأت قائمة ضحاياي ترتفع يوما بعد يوم"وتضيف جوسلين   

لأنها  ويكون من بين المتقربين منها منير نفسه. 4"أسمح لأي رجل أن يقترب من جسدي

  .وأصغر سنا وأحلى، ولكنها صدته" شقرائه"أجمل من 
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ولابد من الملاحظة هنا أن تحول هذه الشخصية بهذا الشكل كان تحولا مبالغا فيه، فقد   

نصيبها  -وهي الفتاة الشابة الجميلة العذراء–كان المنطق والواقع يقتضيان أن تنتظر جوسلين 

ابن عمها منير، ولكن الكاتب أرادها أن تكون  الذي يمكن أن يكون أفضل بكثير من نصيب

ثائرة جريئة، إيجابية، ترد الصاع صاعين، وهي تبني اختيارها الجديد على مبدأ واحد واضح 

هو إثبات شخصيتها، وانتزاع حريتها، ولو بالقوة، فترسم هدفا واضحا لها، هو الانتقام من 

هذا الرجل تسمح له بأن يلعب بالمرأة والرجل اللبناني بالذات، فما دامت أنانية . الرجل

وعواطفها كما يشاء، فلماذا لا تقابله هي بالمثل؟ ما تفعله إذن ما هو إلاَّ رد فعل لما قام به 

منير إزاءها، وإن كانت لا تكتفي بالانتقام ولكنها لابد أن تفرض ذاتها بصفتها واحدة من 

يف، منافق، يعتمد على المظاهر الكاذبة، لا أفراد الطبقة الراقية في المجتمع، فهذا المجتمع مز

يؤمن إلا بالمال والجاه، وهي تريد الوصول، والوصول لا يكون إلا بالمال والجاه، والمال 

والجاه موجودان عند طبقة معينة، فلتتزوج إذن أحد أفراد هذه الطبقة، وإذا كانت تعرف أنها 

لشباب والمال، مما يؤهلها لكي تتزوج ليست غنية لكي تتزوج من شاب غني، فإنها لا تملك ا

من كهل غني، وهو وجه من وجوه المجتمع، وهو الأمر الذي يؤهلها لأن تعيش في أعلى 

مستويات طبقات المجتمع اللبناني، وتضيف جوسلين للتوضيح أنها هي وحدها، وبكل قناعتها 

  .التي اختارت هذا الزواج

اس أن زوجته في بكائها عليه كانت ويموت الزوج بعد مدة قصيرة، ولا يصدق الن  

إذا كانت –صادقة بعدما ورثت عنه ثروة طائلة، ولكن تصدمها وصيته التي تفرض عليها 

عدم الزواج ثانية، وإلا آلت الثروة إلى لجنة من الأوصياء في  - تريد الحفاظ على الثروة

  .انتظار أن يكبر الابن

ها ويتزوج غيرها، بعدما انتظرته هؤلاء هم الرجال إذن، منير حبيبها الذي يخون  

سنوات، مما يدفعها إلى تحديد موقفها من الرجال بتلك الطريقة، فتتزوج من هذا الكهل الذي 

يعمل على التحكم في مسار حياتها حتى وهو ميت، وتفكر جوسلين وتقرر مع  - بدوره–

ا سليما ولا صحيحا نفسها أنها لن تتزوج، ولكنها ستحيا الحياة التي تشاء، ولا يبدو تساؤله

لِم تفرض الحياة علينا دائماـ نهجا معينا نسير عليه فيها "عندما تقول في نوع من التفلسف 
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فكون ابن عمها لم يتزوجها لم يفرض عليها الانتقام من جميع الرجال، ولا  1"بالرغم منا

ؤولية، مثلما ستفعل في الأيام الزواج من رجل كهل، بل هي التي اختارت بكل حرية ومس

  وقررت أن أقضي هذه .. وقررت أن أعطي لنفسي إجازة طويلة"القادمة 

الإجازة خارج لبنان، أن أسافر في رحلة طويلة، رحلة بلا هدف، سوى الضياع، الضياع في 

  .2"هذا العالم الكبير

انتقامها من الرجال وزواجها (تيارها وسواء كان مسار حياة جوسلين حتى الآن من اخ  

فإن قرارها القيام برحلة إلى الخارج كان ) وفاة زوجها مبكرا نسبيا(، أم من الأقدار )من كهل

نتيجة طبيعية للحياة التي مرت بها حتى الآن، هي رحلة البحث عن النسيان من جهة، 

  .والانتقام من جهة ثانية

اتها منذ زواج ابن عمها، فقد عاشت في البحث عن نسيان كل ما مرت به في حي  

  .. دوامة متواصلة من التعب والعيش على الأعصاب، الخ

والانتقام من جهة ثانية، وهما في حقيقة الأمر انتقامان، انتقام أقرب إلى الوضوح وهو   

ه انتقامها من زوجها الذي ترك لها تلك الوصية المقيدة لها، التي تمنعها من الزواج، فلتنتقم من

بإقامة علاقات غير شرعية مع الرجال، وانتقام ضمني يعيش في لاشعورها، ولعله أهم 

الانتقامين، هو انتقامها من ابن عمها، فما دام منير هذا قد خدعها وعاد يتأبط ذراع فرنسية 

–شقراء، فلتسافر هي بدورها إلى أوربا، وقد صارت تملك جميع الإمكانيات للقيام بذلك 

يس التي كان يدرس، ويعيش فيها ابن العم، ولتبرهن له على أنها قادرة وخاصة إلى بار

  .بدورها على إقامة العلاقة مع الرجال الغربيين، والممارسة معهم أيضا

نعثر أحيانا على هذا المعنى الذي تسعى إليه في الغرب شخصيات بعض الروايات   

ا، تتصرف بكل حريتها، معنى الضياع، والمقصود به أن يترك الشخص نفسه على سجيته

وبلا أي قيد، ربما لم يبلغ هذا الانطلاق معنى الحرية بالمفهوم الوجودي، لأن هذا الشخص 

قادم من عالم آخر، وهو يبحث عن الحرية بمعنى آخر غير المعنى الوجودي الذي لم يبلغه 

كان هذا وإن " سنوات الضياع"تفكيره بعد، وهناك رواية من الروايات المدروسة عنوانها 
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التي تعود " راقصة على الزجاج"العنوان لا يشير إلى المعنى نفسه الذي تحمله في ذاتها بطلة 

امرأة ثانية تغيرت نظرتها إلى الحياة وتبخرت عقدها، ولم تعد تحقد  -من جولتها الأوربية–

د لق"على ماضيها، فقد أصبحت امرأة تريد أن تحيا حياتها وشبابها وعواطفها، وهي تقول 

ما وقع لجوسلين إذن هو غسيل  1"وجدت شبابي في روما وباريس ولندن ومدريد ونيويورك

وتدرب ذهنها أن يعيش على ) بيروت(بلدها " أدران"أوربا لتغسل " حمام"للمخ، لقد دخلت 

  .النمط الغربي

فق دائما  زوجها، ترا - وقد تم ذلك عدة مرات–كانت من قبل، عندما تسافر إلى أوربا   

أما هذه المرة فجاءتها وحدها، ومعنى ذلك أنها حرة كامل الحرية، فالزوج وإن كان يمتعها 

يمثل الرقيب، فهي تتمتع –من جهة أخرى - بهذه الأسفار المتعددة التي يتيحها لها، كان 

تستطيع أن بالفنادق الفخمة، والمطاعم الراقية، وتستطيع أن تزور كل مكان تريده، ولكنها لا 

تفعل ما تريد، لذلك كانت تحسد أولئك الشبان والشابات في لهوهم ومرحهم، ولذلك أيضا، 

فإنها وإن كانت قد بكت الزوج بكاء صادقا عند وفاته، تحس الآن، وهي في روما وحدها، ثم 

أن ذلك الرقيب قد انزاح، والرقيب هنا لا  - في لاشعورها–في العواصم الأوربية الأخرى 

شخصا محددا هو الزوج، ولكنه يرمز إلى المجتمع كله، ولذلك وجدت جوسلين نفسها  يعني

  .في زيارتها ترتمي في أحضان مجموعة من الرجال

ابتسم أظهرت ابتسامته أسنانا كاللؤلؤ، وغمازتين "في روما، هناك ماريو الذي عندما   

له بعد قليل من الحوار بينهما أن القصد من ، وهي تصرح 2"حلاوة) كذا(في وجهه كلها 

ولكن الابتعاد عن بلدها، المشكلة إذن " مشاهدة تماثيل المتاحف القديمة: "زيارتها لروما ليس

  .في ذاتها في نفسها، وفي علاقتها ببلدها في كل شيء

وهي تمدح في ماريو الإيطالي صدقه وبساطته في محادثتها وصراحته، وفي كل هذا   

  .ضمنية إلى النفاق في بلدها الذي يغلف معاملة الرجل للمرأةإشارة 

أن نبيل خوري عندما يطرح نظرة المرأة الشرقية إلى الرجل  - هنا–ونحن نلاحظ   

الشرقي بهذا الشكل، مع العلم أنه كاتب ذكر تبنى صوت المرأة بصفتها راوية وبطلة، فإنه 
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الشرقية، التي نعثر عليها في الروايات يطرح النظرة المعاكسة للرجل الشرقي إلى المرأة 

  . الأخرى موضوع الدراسة

جوسلين في هذه الرواية، هي التي ما زالت تحمل رواسب بلادها، فهي تكذب على   

تفعل تماما ما يفعله الرجل  -هنا–ماريو عندما تقول له إنها في روما تنتظر زوجها، وهي 

اذيب التي يجلب بها الفتايات وهي فاقدة الثقة العربي في الروايات الأخرى عندما يلفق الأك

في الآخرين أيضا، فهي تتهم ماريو أنه يمثل عليها، بمعنى يكذب عليها، لأنها قادمة من بيئة 

ولذلك   . يكثر فيها الكذب فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة ومن ثم يسيطر سوء النية

ة توقفي عن هذا الكلام، أنا لا أمثل، أنا لا أرجوك جوسلين للمرة الأخير" "ماريو"يرد عليها 

ومع ذلك تعترف . 1"أستطيع أن أمثل، أنا أقول ما أشعر به، سواء أعجب الناس أم أغضبهم

ولكن، يخيب أملها في الأخير، في ماريو  2"فرحة نشوة من العاطفة"كانت " ماريو"أنها مع 

أي داع لجعله كذلك، إذ ما الفرق  - في الواقع–ونحن لا نجد ) ؟(ل الذي كان مخصيا الجمي

بين كون هذا الشاب مخصيا أو سليما، مادامت جوسلين كانت تبحث عن الجنس عنده أو عند 

غيره، وقد وجدت غايتها فعلا بعد ذلك مع فرانسوا في باريس فمارست الجنس ببساطة مع 

  .ع غيرههذا الشاب، كما مارسته م

بما يراه صراحة وبساطة في الغرب، فمثلا لم يحتج  - في روايته–والكاتب يشيد دائما   

أو الغرب (تعارف جوسلين وفرانسوا إلى تمهيد أو مقدمات، وذلك لأن التعارف في باريس 

سيكمل ما عجز عنه "يتم في سهولة وبساطة، وفرانسوا هذا يتمثل دوره في أنه ) عامة

بكل "تقول جوسلين  3"قام بتأدية دوره على الوجه الأكمل منذ الليلة الأولى وبالفعل.. ماريو

لينام، والأغرب من هذا كله، أنني لم .. بساطة أعطيته نفسي، وبكل بساطة استدار بعد ذلك

هكذا باريس الحب فيها .. بسيطا جدا.. أستغرب ما فعلت، شعرت بأنه كان شيئا طبيعيا جدا

وعندما يتركها في الفراش مبكرا إلى عمله على موعد في المساء، تقول  4"كالماء والهواء

ولكنني .. كان من المفروض أن أثور واغضب لهذه المعاملة التي لم أعتدها من احد"جوسلين 
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وهو يتأسف لها  1"ولم يعاملني كامرأة غريبة" كفتاة"لم اغضب، بل وجدتني ابتسم لأنه عاملني 

  .مع ذلك في المساء كونه تركها بسرعة، معترفا لها أنه يعيش أولا لفنه وعمله، ثم لشبابه

وبعد ذلك يتجولان معا في باريس كالمراهقين، وتتذكر جوسلين أنها كانت قد زارت،   

ا السابقة كانت زيارات هذه الأماكن كلها مع زوجها في السابق، ولكنها تعترف أن زياراته

  .مختلفة وباردة

إنه لن يروي بالتفصيل ما حدث لها في كل من  -بلسان جوسلين–وعندما يقول الكاتب   

مدريد، ولندن، ونيويورك، وأن حكاية ذلك تحتاج إلى وقت، فهو في الحقيقة لا يفعل ذلك لأنه 

ها فترة من الزمن، لا يعرف من هذه العواصم سوى باريس التي عاش في - في اعتقادنا–

  ".القناع"وكتب فيها بعض أعماله كرواية 

ونحن لا نحاسب الكاتب على كونه لم يذكر من لندن، ومدريد، ونيويورك سوى   

، 2"يحتاج سردها إلى وقت طويل"أسمائها، معتذرا عن رواية ما وقع فيها للبطلة من أمور 

مع كثرة –أي تفصيل؟ أو أي اسم حقيقي لأي مكان أو معلم  ولكن، لماذا لم يذكر من روما

ما دام قد خصص لها أكثر من عشرين صفحة، هي الصفحات التي تتحدث عن .. معالمها

العلاقة بين جوسلين اللبنانية، وماريو الإيطالي، ولماذا ذكر عن باريس التي خصص لها، 

قط أماكن عديدة بأسمائها المحددة، وللقاء فيها بين جوسلين وفرانسوا حوالي عشر صفحات ف

ساحة الكونكورد، والشانزيليزي، ومقهى جورج الخامس، وقوس النصر، ومطعم : مثل

دوبون، وسينما غومون بالاس ومرقص مفيستو، والحي الللاتيني، وقصر فرساي، وقصر 

، نابليون، وفونتين بلو، وقصر شايو، وبرج ايفل، ومتاحف اللوفر، وحدائق اللكسومبروغ

  .والتويليري، وحانات بيغال، ومكسيم قولي برجر، ومولان روج، والليدو الأولمبياد

كما ذكر عن باريس تفاصيل أخرى، عن أمور وشخصيات محددة كالنجمة مارتين   

  .كارول، وفيلم الممثل المشهور لوي جوفيه بعنوان شاطئ الصاغة ومدام دي بومباردو

عرف هذه العواصم، ولم يعش فيها، وكل ما عرفه ي - في اعتقادنا–الكاتب إذن لم يكن   

هي باريس، فتحدث عنها بالتفصيل، ولعله لغرض فني ذكر كلا من لندن ومدريد ونيويورك، 
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مثل باريس أو روما –فكأنه يريد أن يجعل الجولة كاملة متكاملة، والواقع أن عاصمة واحدة 

كاتب إلى تقديمه هو الغرب في كانت أكثر من كافية، لأن الغرض الذي سعى ال - أو غيرها

  .مقابل الشرق، وليس القيام بمسح لكل العواصم الغربية، أو أهم هذه العواصم

يرى الكاتب أن الغرب هو الصورة المثلى، حتى في أمور قد لا تتطلب ذلك تقول   

عندما عدت إلى بيروت كنت قد خرجت من رحلتي بنتيجة واحدة هي أن العاطفة "جوسلين 

منتهى الحب أن تعرف كيف .. الحب لا تكفي، والجسد وحده في الحب لا يكفيوحدها في 

  .1"وبدأت أعيش بقلبي وجسدي معا.. تحب بقلبك وجسدك معا

فهل يحتاج الاقتناع بهذا الأمر إلى زيارة كل تلك العواصم الغربية الكبرى، والضياع   

  فيها بالشكل الذي طبقته جوسلين؟

علاقة جوسلين الفاشلة بمنير إذن، هي التي دفعتها إلى محاولة الانتقام من الرجال، ثم   

إلى الزواج بالكهل الغني، مما أدى بعد وفاته، وبعد الوصية التي تقيدها إلى الانتقام منه 

بدوره عن طريق السفر والتحرر في الغرب، ولكن ذلك لا يكفي، فهي لن تعيش حياتها في 

في لبنان، ولبنان غير الغرب، فلبنان سيقيد حريتها، وقد عادت بعقلية أكثر الغرب ولكن 

 -وبرغم ثورتها على كل شيء–تحررا من العقلية التي ذهبت بها، لذلك ستلجأ مضطرة 

للتكيف مع محيطها وبيئتها فلابد من إيجاد حل، والحل في إيجاد عشيق سري، وسيمثل 

ناك خيط رفيع يفصل بين المرأة الفاضلة والمرأة ه"طارق المحامي الشاب هذا الدور، إذ 

المستهترة في لبنان، وهذا الخيط هو أن تفعل ما تشاء بعيدا عن أعين الناس، أي المرأة التي 

تستقبل عشيقها في المنزل امرأة فاضلة، والمرأة التي تخرج مع رجل في نزهة بريئة في 

ونلاحظ على الكاتب المباشرة في الفقرة السابقة، وهو يكمل الفكرة  2"السيارة امرأة مستهترة

في باريس ولندن ومدريد وروما ونيويورك تقديس لشيء اسمه "بفقرة أخرى أكثر مباشرة 

ولم توجد بعد .. الحرية الشخصية، وفي بيروت تقليد ممسوخ لهذه الحرية..الحرية الاجتماعية
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وآلاف .. نا حرة، فهناك آلاف الأيدي التي ترتفع لترجمهاالمرأة التي تستطيع أن تقول هنا، أ

  . 1"الحناجر لتلعنها

" طارق"وكان من الممكن أن تتوقف الرواية عند عودة بطلتها من أوربا واتخاذها   

عشيقا، أو تلخيص النهاية بذكر مجموعة من العشاق الذين ستعرفهم جوسلين، وفي هذا إشارة 

بيعة الحياة التي ستندمج فيها، ولكن الكاتب أراد أن يتطرق إلى موضوع التعفن إلى ط

السياسي زمن كتابة الرواية، بتركيزه على فكرة أن المال هو الذي يصنع كل شيء في لبنان، 

وما طارق العشيق الذي صار بعد عامين فقط من علاقته بجوسلين الغنية وزيرا، بفضل 

  .أحد الأحزاب، إلا مثال حي على ذلكرشوة كبيرة قدمتها لرئيس 

إلى مكتبها، وتهدده عندما تعلم أنه صار على علاقة مع  - وهو وزير–وهي التي تستدعيه 

–فتاة أخرى، وتذكره أنها هي التي صنعته، وأن في استطاعتها أن تحطمه، وهي لا تكتفي 

ية، وهي تعترف لرامي بالتهديد، فعندما يحتد النقاش بينهما تصفعه صفعة قو - في هذا اللقاء

خلق صحفيين كبارا ورجال .. صنع مع مرور الأعوام وزراء ونوابا ووجهاء"أن مالَها 

  .2"جعل من الأقزام في لبنان عمالقة.. أعمال تهتز أمامهم أعمدة البورصة

شخصية ونظرا إلى أن الكاتب قد بنى شخصية جوسلين بتلك الطريقة التي تجعل منها   

  .مأساوية، فإن نهايتها لابد ستكون مأساوية، وذلك تماشيا مع المقدمات

سرنا في دروب الحياة "فها هو ولدها الوحيد يكبر، ويزوج بعيدا عن عطفها وتربيتها   

.. أم ووحيدها، لا يلتقيان إلا على باب المنزل الكبير المهجور.. غريبين، تحت سقف واحد

ي عائدة من ذراع عشيق، وهو عائد من سهرة مع رفاق مع ساعات الفجر الأولى، ه

، وحتى حبها غير طبيعي، تقول لرامي 3.."وقبلات.. ونغما.. كأسا.. ورفيقات، يرون الدنيا

، وفي نهاية السهرة تقوم لتسير بصعوبة، وهي تتوكأ على 4"حبي لك هو حب الخريف للربيع"

اعي رامي ومنير، أول وآخر رجلين في حياتها، وتشكو لهما شدة الألم الذي أصابها بسبب ذر

الرقص على الزجاج، وتحضر بعد يومين عرس ابنها، ولكن تحضر كامرأة غريبة عن 
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هي تنام على كتفه وهو يتعبد في .. واستدار سامي وعروسه ليخرجا"الحفل، وعن الموضوع 

  .1"محراب حب.. والكنيسة كلها.. اوالأرغن يعمد حبهم.. عينيها

والواضح هنا أن مثل هذا الموقف بالذات هو ما حرمت منه جوسلين في حياتها، ومن   

وشعرت فجأة بأنها على استعداد لأن تدفع كل ما تملك، تضحي بكل ما . "هنا جاءت مأساتها

وأحست بيد تهزها برفق "ولكن الوقت كان قد فات  2"عندها، في سبيل لحظة الحب هذه

.. نعم: هل أستطيع أن أساعدك يا بنيتي؟ وأجابت والدمع يخنقها: فرفعت رأسها لتجد الكاهن

  .3"أنا خاطئة أريد أن اعترف.. يا أبت

طلة، أو تصرفاتها ماذا تعني هذه النهاية؟ من الواضح أن الكاتب لا يعني إدانة حياة الب

السابقة، فحياتها كما هو واضح خلقتها ظروف معينة، وفرضتها عليها في كثير من الأحيان، 

  .     وإن كانت هي بدورها قد أسهمت في خلق بعضها الآخر

مهما يكن، فهذه النهاية التي تحمل في طياتها كثيرا من طابع المأساة جاءت منسجمة   

  .لكاتب بطلة روايتهمع الأوضاع التي وضع فيها ا

وفي الأخير، فإن غياب الصراحة، وحضور الغموض، والتقاليد الزائفة في المجتمع،   

إلى خلق مثل  - كما هو واضح من الرواية–والنفاق، وسيطرة المال، هي الأمور التي تؤدي 

  .جوسلين وغيرها في مجتمعاتنا الشرقية

  

*  *  *  
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فيعني  - هنا–" الغريب"ى كل ما هو جميل، أما إل" الطائر"يرمز " صدمة طائر غريب"  

  ..غير العادي، غير المألوف، المختلف، المتميز، الخ

والبطل في هذا العمل الأدبي يريد صياغة المراة التي يحبها صياغة تتناسب وقناعاته   

  ".الصدمة"المختلفة عن قاناعات الآخرين، إلا أنه يخفق ويصاب بالخيبة بـ

وتوقفنا فجأة لنرى ماذا حدث، "ما يلي" للرواية"ما قبل الأخيرة  وقد جاء في الصفحة  

غادرت العربة وانحنيت لألقي نظرة أسفلها، كان يرقد بين العجلات الأمامية أجمل طائر 

  .1"رأيته في حياتي، ألوانه زرقاء وحمراء وبنفسجية وذهبية وزاهية وغير معقولة

سوى بديل للبطل نفسه، ومن ثم فإن صدمته ما  - في نظرنا–فما هذا الطائر الغريب   

هي سوى إشارة لتوقع صدمة هذا البطل التي تنتظره بعد عودته إلى حبيبته والفرحة تملأ 

  .جوانحه بلحظة اللقاء

لأدبي، وبما أن الشخصية بما أن طابع الرحلة هو الذي يغلب على هذا العمل ا  

الرئيسية، أو البطل في هذه الرحلة هو راويتها في الوقت نفسه، فمن المنطقي أن تتم رواية 

الأحداث بضمير المتكلم، فيروي البطل تفاصيل الرحلة التي قام بها مع صديقه عمر، وهو 

ل الرحلة يروي عن نفسه، وعن صديقه والأصدقاء الآخرين وغيرهم، كما يروي بقية تفاصي

  .المختلفة

وهناك بعد هذا لعبة تأليفية لابد من الإشارة إليها، يلعبها المؤلف، أي الراوي، أو   

لقد خرج الأمر من يدي "ما يلي " صدمة طائر غريب"من  108البطل، فهو يقول في الصفحة 

 تماما في هذا الكتاب الغريب، وتحول إلى وصف لرحلتنا داخلها منى وشخصيات أخرى، ففي

الوقت الذي يوهمنا الكاتب الرحالة كمال القلش أنه بصدد تأليف كتاب عن الرحلة، فهو في 

نفسه وعن محتواه، الذي يردد فيه الإشارة " صدمة طائر غريب"واقع الأمر يتحدث عن كتاب 

إلى هذا التأليف عدة مرات، فيذكر مثلا في الصفحة نفسها المذكورة سابقا، وهي الصفحة ما 

أنه يرغب لكتابه الذي لم يبق على انتهائه سوى ثلاث " صدمة طائر غريب"رة من قبل الأخي

 24، وكان التاريخ الذي قال فيه هذا الكلام هو "أن ينتهي مع انتهاء هذا العام"صفحات 
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ديسمبر  31: ذيل عند انتهائه بما يلي" صدمة طائر غريب"ديسمبر، مع العلم أن كتاب 

1972.  

صدمة "بيعة كتابه المنتظر تأليفه، بما يدل على طبيعة ومحتوى كتاب كما يشير البطل إلى ط

طوال فترة كتابتي أتصور نفسي أعبر عن العصر كله، عن العالم، عن الإنسان " طائر غريب

  .   2"أنه شيء لا أعرف كيف يتصوره القارئ"ويضيف . 1"عن الدنيا

  :الرحلة عبر الأزمنة الثلاثة/ متد أحداث هذه الرواية ت

الزمن الرئيسي، أو الزمن الحاضر، الذي يتم من خلاله متابعة الحدث في حركته من بداية -1

  .الرحلة حتى نهايتها، والتي تستغرق مدة شهرين

من المتعلق بالشخصيتين الرئيسيتين، كامل ومنى، فهذا الز - خاصة–الزمن الماضي، وهو -2

يستخدم لتقديم مزيد من التفاصيل عن العلاقة بينهما وقد لجأ الكاتب إلى استخدام هذا الزمن 

يتذكر بين حين وآخر  - وهو في الرحلة–بطريقة بسيطة، وذلك على لسان البطل الذي 

علاقته بمنى، سواء تُذكره بها أو بجانب من تفاصيلها حادثةٌ معينة حاضرة، أو فكرة أو ما 

  .أم يتذكرها هكذا دون مقدمات، وذلك لأن منى تشغل ذهنه باستمرارإلى ذلك، 

عن طريق استعمال هذا الزمن إذن تعود ذاكرة البطل إلى سنوات كثيرة لتزيد الموضوع غنى 

  .وتفصيلا

كما يستخدم هذا الزمن بالنسبة إلى الشخصيات الثانوية ليوضح العلاقة بين فريد   

  .، ولكن بطريقة موجزةوانجريد الألمانية، وعمر وزوجته

  .الزمن الآتي، أو المستقبل، مع العلم أن الروايات التي تستخدم هذا الزمن قليلة جدا-3

وخوفا من الالتباس الأسلوبي بالنسبة إلى المتلقي، لجأ الكاتب عند استخدام الفقرات الدالة على 

الفقرات التي تتخلل  هذا الزمن إلى كتابتها بخط اكبر مختلف عن خط بقية الكتاب، ففي هذه

السرد العادي الأفقي المتواصل للأحداث، يخبرنا الكاتب عن أحداث وقعت بعد انتهاء زمان 

الرواية، وانتهاء سردها، هذه الفقرات ألصقها الكاتب بهذا الشكل في صلب روايته، أو بين 

ة، أو تبدو فقراتها الأخرى، حتى لا يضطر إلى مواصلة الرواية بطريقة سردية قد تكون ممل
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أحداثها ملخصة، أو متسرعة، ويتعلق موضوع هذه الفقرات خاصة بعلاقة البطل بمنى، 

بحيث نعلم من خلالها أنها تزوجت ولم تحافظ على حبها المدعى لكامل، بينما تنتهي الرواية 

  .في تطور حدثها العادي والبطل متلهف للقائها عند انتهاء رحلته

هنا " الفلاش بك"، إلا أن "الفلاش بك"باق في الزمن، تشبه هذه الفقرات إذن، هي است  

  .يتعلق بالمستقبل، وليس بالماضي

أيضا الصديق فريد الذي يسكن برلين، والذي ينتظر " الاستباقية"وتقدم لنا هذه الفقرات   

أن يصل إليه البطل والصديق عمر المسافران إليه خلال شهر يوليو، تقدمه، وهو يصل إلى 

  .ليزور البطل في نهاية سبتمبر القاهرة

بالطريقة التي " صدمة طائر غريب"وفيما يتعلق بالمكان، فإن الكاتب يتعامل في   

  .فعين الراوي، هي عين الكاميرا التي تلتقط في طريقها كل شيء" الرحلة"تتناسب مع طبيعة 

رة وألمانيا وإذا كان الخط العام الذي تسير فيه رحلة الذهاب هو الممتد ما بين القاه  

الإسكندرية، ولبنان، وسوريا، وتركيا، وبلغاريا، ويوغسلافيا، والنمسا، :الشرقية، مرورا بـ

  .وتشيكوسلوفاكيا

: والذي تسير فيه رحلة العودة هو الممتد ما بين ألمانيا الشرقية، والقاهرة، مرورا بـ  

  .ن، والإسكندريةالنمسا، وإيطاليا، ويوغسلافيا، وبلغاريا، وتركيا، وسوريا، ولبنا

فإن الحديث بعد ذلك لا يتوقف عن ذكر الأماكن كالبلدان، والمدن والمواقع الجغرافية 

التي كثيرا ما تذكر بأسمائها، وهي التي كثيرا ما تذكر .. المختلفة، والمواقع الأثرية الخ

مصحوبة بإعجاب الراوي، إعجابه بالمناظر الطبيعية، ونظام الطرقات، ونظام المدن 

  .جمالها، الخو

هي قصة الحب التي تحكي عن علاقة " صدمة طائر غريب"القصة التي تتخلل نص   

كامل بمنى، هذه هي القصة الأساسية في الموضوع، والتي تتخلل أحداثُها أحداث الرحلة، أو 

  .كمال القلش يمزج بين هذه القصة وبين مسار الرحلة"بعبارة أخرى فإن الكاتب 

يقرر القيام برحلته ) لاحظ التشابه بين اسمه وبين اسم الكاتب كمالولن" (كامل"فالبطل   

هذه التي تدوم شهرين كاملين انطلاقا من القاهرة حتى ألمانيا الشرقية عبر مجموعة من 

البلدان العربية ثم الأوربية، لكي ينسى علاقته بمنى هذه العلاقة التي بدأت علاقة حب حقيقية 
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بعد مرور خمس سنوات أنها بدأت تحوله إلى شخص تافه، أو صادقة، جميلة، ولكنه لاحظ 

أقرب إلى التفاهة بعد ما كان هو الذي يسعى إلى تحويل منى إلى شخصية إيجابية، وذلك 

  . بالعمل على إخراجها من طبيعتها البرجوازية، ومن زيف هذه الطبقة والجو الذي تعيش فيه

يع ذلك، فقد انتهت الرحلة وهو في شوق يسافر إذن لكي ينسى، ولكن يبدو أنه لا يستط  

والبطل في هذه الرواية يختلف عن . كبير إلى حبيبته منى، التي ستتزوج مع ذلك برجل آخر

معظم أبطال الروايات الأخرى، فمع أنه ذاهب في رحلة النسيان هذه، التي تعمدها، إلا أنه 

والجنس خلفهما وراءه في فالمرأة  -مثلا–ليس ذاهبا بغرض البحث عن المرأة، أو الجنس 

بلده، ولذلك نشعر أن شخصية البطل قد اصطبغت بصبغة فلسفية تأملية، وذلك بتأثير الأزمة 

التي يحملها في ذاته، وبسبب طبيعة شخصيته المتميزة فهو خارج من السجن منذ سنوات، 

وات، وقد دخله لأسباب سياسية، وهو قد مر بتجربة كاملة في الحب والجنس دامت خمس سن

الكاتب الصحفي المثقف، المجرب المتقدم في السن ) الشيوعي(وهو بعد هذا الرجل التقدمي 

  . نسبيا

هو مسافر إلى الغرب إذن في رحلة النسيان، في رحلة البحث عن الراحة النفسية   

  .خاصة

جاءت الرواية بضمير المتكلم، وهو ما يشير إلى احتمال أن البطل سيقدم لنا   

ياته، ولكن، ولأنها رحلة أيضا، فإنه سيمثل عين الكاميرا التي تحاول أن ترصد اعترافاته، ح

  .كل شيء في طريقها

" مغتربة"إلى البطل إزاء شخصية مأزومة،  - بالنسبة–ونحن من البداية نشعر بأننا   

حتى في وطنها، فقد كاد كامل ينتحر قبل الرحلة بسبب أزمته النفسية وهو يستغرق في 

تحرك القطار مغادرا القاهرة، ويصف غرفته في المركب البحري المتجه من الشرب بمجرد 

أكثر من مرة، ويعرف نفسه " زنزانتي"الإسكندرية إلى بيروت بأنها زنزانة، وهو يكرر كلمة 

أنا غائب وثمل وبليد وقاس ورفيق ومتماسك ومنهار ولا تتحرك مشاعري "بعد قليل، بقوله 

حقيقة، رافض تماما يائس تماما، متوقف عن الاستمرار، لحظة في اتجاه ما يحدث في ال

ناكص، وطموحي أن أعود من جديد إلى الرحم الذي خرجت منه ولا أخرج منه أبدا أبدا 
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اشتريت سجائر وزجاجتين من الويسكي، أشرب من عنق "وفي الصفحة التالية يضيف  1"أبدا

ثم يصف نفسه أنه وحيد، ولا ينتمي لشيء، وأنه منذ خرج من السجن بدأ  2"الزجاجة مباشرة

يشعر بوطأة الحياة، كما فقد القدرة على الكتابة والمقاومة، وذلك كل ما يملك، وهو في أكثر 

أحس بأنني وكل من سبقوني ومن سيأتون بعدي أسرى "من موضع يبدي ميله إلى التأمل 

بل الهزل ولا التطويع وأنها سادرة في سيرها بلا ذرة اهتمام لقوانين الكون التي لا تق

ولكننا تحت هذه " سنتمرد"ونحن تحت هذه القوانين نزحف كالنمل، نظن أننا .. بالإنسان

  .3"لا نجاة غير أن يغوص الإنسان في داخله ويكتئب.. القوانين بلا أدنى قدرة

ولحظة خروجي من "يطرح فلسفة معينة ) الكاتب(البطل  وفي الفقرة التالية نشعر أن  

المعتقل تعرفت عليها، وظلت بعيدة عن دائرة رؤياي، كانت حياتي تمتلئ بجفاف سنوات 

.. وتراكم اهتمامي بها.. الاعتقال الماضية، كنت غارقا في البحث عن الحقيقة والحلم

عيد صياغتها، وتحت هذا وأصبحت أراها مجرد إنسانة تجتذب الاهتمام، وتغري بأن أ

وانزوى كل .. التصور الجذاب بدأت العلاقة، سبحنا في بحر متلاطم من الجنس المتواصل

شيء وسيطر الجنس وتشعب الطريق، ولم يعد ممكنا المواصلة وأصبحنا أسلوبين وطريقين، 

 وقلت لها قبل رحيلي سأعاني معاناة هائلة،.. وكان من المستحيل أن أواصل هذه الحياة

لكي أبدد علاقتنا في طرق أوربا وجبالها ووهادها ولأبدأ حياة جديدة .. وسأقوم بهذه الرحلة

بعد أن جفت كل أطرافها بين ذراعيك، وسأبدأ من جديد مواصلا حياتي الجافة القديمة باحثا 

عن حلمي منقبا عن الحقيقة، طافيا فوق تفصيلات الحياة التي لم تعد تلائمني ولم اخلق لها، 

قطعت .. لت في صياغتك لأنه من المستحيل أن يعاد صياغة طبقة ضحلة مكبلة تمرحفش

  .4"تذكرتي وهاجرت إلى رحلتي اغتسل

فنحن نشعر هنا أن الكاتب يحاول أن يطرح فلسفة ما عن الحياة وعن الوجود من   

هنا تصبح رحلة غير عادية، خلال طرحه للعلاقة بين البطل ومنى، وبهذا فإن رحلة البطل 

حدث أبو "إنها رحلة في الوجود بحثا عن الحقيقة حقيقة ما، وهو يلتقي إلى حد ما مع بطل 
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لمحمود المسعدي، في مرحلته مع الجسد، ثم انتقاله إلى المرحلة الثانية الروحية " هريرة قال

ة، كما يلتقي مع محسن إنه نوع من البحث عن الاندماج في عالم ما فوق اللذة، ما فوق الماد

في بحثه عن معنى لذاته ووجوده، إلا أن بطلنا هنا سيعود مهزوما " عصفور من الشرق"بطل 

إلى منى، ومنى أيضا، ألا ترمز إلى مصر، أما لقاء البطل بالغرب في هذه الرواية فيتم عن 

فتة للنظر طريق عين الكاميرا التي تحاول في طريقها رصد المرئيات، وخاصة منها تلك اللا

مدينة برلين الشرقية (كالطرقات الجميلة ونظامها، والمدن الراقية بشوارعها المنظمة النظيفة 

  .- مثلا–وحتى نظام الفلاحة، كما هو الأمر في بلغاريا ) وفينيسيا، وبراغ وصوفيا الخ–مثلا 

المسارح ثم تأتي بعد ذلك المعالم الأثرية، وغير الأثرية كالقصور القديمة والمتاحف و  

ويتوه بين الأشجار "ثم مناظر الطبيعة الجميلة مثل الجبال العالية المغطاة بالغابات .. الخ

والصخور والهضاب عشر قمم متجاورة مثل عشر أهرامات أو قافلة من الجمال الهائلة 

  .1"المتعددة الأسنام

فهو موضوع المرأة " غريب صدمة طائر"أما الموضوع الأساسي اللافت لنظر في   

الرحلة لم تسمح بتقديم قصة كاملة، أو حتى قصة علاقة /الغربية، وإن كانت طبيعة الرواية 

كاملة، نعني أن يتم التركيز بتوسع وبتفصيل على جميع مراحل هذه القصة من بدايتها حتى 

الشرقي والمرأة من صور للعلاقة بين الرجل " الرواية"نهايتها، ولذلك فإن ما جاء في هذه 

الغربية كان يتمثل في قصص ثانوية تلخص على عجل على لسان البطل لأنها لا تمثل 

الموضوع الأساسي، بل هي أحيانا ليست قصصا، وإنما هو لقاء عابر يتم مع إحدى النساء 

مع زورميتسيا  - في بلغاريا–الغربيات على سبيل المصادفة وبصورة عاجلة، مثل اللقاء 

كازينو، وهي امرأة لطيفة بشوشة، تساعد الصديقين في البحث عن فندق، كما  العاملة في

تساعدهما في التعرف على معالم صوفيا السياحية، وتترك في نفس البطل وصديقه ذكرى 

طيبة للغاية،و هي تمثل المرأة العاملة العادية البسيطة الصادقة في حركاتها ولباسها، 

  ..وتعاملها، الخ

في كل مرة لمقارنة مثل هذه المرأة بالمرأة المصرية، وخاصة بمنى والكاتب يعود   

التي يعرفها جيدا، يقول في رسالته التي بعث بها إلى زورميتسيا بعد عودته إلى بلاده 
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أتذكرك دائما، التقيت بصحفي بلغاري، أحس أنه يجب أن يكون صديقي، أحببت بلغاريا، "

سببك إنني أواصل الكتابة عن هذه الرحلة، وعندما صوفيا، صوفيا، صوفيا، هذا حقيقي، هذا ب

كنت أفكر لماذا "ويعبر بعد ذلك عن إعجابه بهذه الشخصية  1"سأنتهي سأرسل لك ما كتبته

بذلت هذا الجهد كله، لا تريد نقودا، ولا سهرا، ولا جنسا، تركت لدي انطباعا لن يمحى، 

واليأس، قلت لصديقي لقد تعلمت شيئا، ومنذ الآن سأحاول  بددت بروحها وضحكاتها الإرهاق

كانت "وهو يقول في وصفها  2"أن أكون عونا أكثر، إنسانا أكثر، لقد أضافت إلي هذه الفتاة

تلبس بلوزة سوداء، وجونلة داكنة، بها مربعات بنفسجية، الجونلة قصيرة، ملابسها بسيطة، 

مة نبيلة، شعرها أسود قصير تسريحته بسيطة، عيناها عسليتان وجهها مضيء بابتسا

واسعتان، وجهها مريح وطيب وإنسان، تكتسي ملامحها بروح تضفي عليها جمالا من نوع 

   3"خاص

وخاصة الموضوع " الأنا"إلى " الآخر"وعن طريق زورميتسيا يطرح موضوع نظرة   

سألتنا عن الزوجة المصرية هل . "ربية، ومعاملة الرجل الشرقي لهاالمألوف، وضع المرأة الع

  .4"لابد أن تغسل قدم زوجها ولا تأكل معه، وهل نحن نجمع أكثر من زوجة، ضحكنا

–وهي، وبسبب صدقها وصراحتها تشكو من الطلبة العرب والمصريين الذين يكذبون   

كما تتحدث عن المراة الغربية التي صارت متعبة، فحياتها  على الفتيات البلغاريات، - بالحب

أسوأ من المصرية، لأنها تعمل خارج البيت وداخله، أما الرجل الغربي فمتخل عن مسؤولية 

البيت وتربية الأطفال، وهذه كما هو واضح بعض أراء الكاتب وقد وضعها على لسان 

العلاقة بين المرأة والرجل في المجتمع زوزو، ينتقد فيها بعض ما يتعلق بالأسرة الغربية و

  ".الثنائية اللندنية"الغربي، وهو يتفق في هذا مع ما جاء لدى سميرة المانع في 

ويقدم الكاتب صورة أخرى للمرأة الغربية متمثلة في المستشرقة الألمانية أنجريد   

هرة أحبته بصدق صديق البطل بعد لقائه في القا" فريد"المتزوجة المطلقة التي عندما أحبت 

  .وإخلاص، وهي تعبر عن ذلك في كل لحظة، وتتشبث به بكل عواطفها
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ثم هناك صورة أخرى، هي صورة كريستين الألمانية أيضا، التي تركب مع الصديقين   

ليوصلاها في طريقهما، وفي السيارة تتحدث كريستين عن كل شيء، عن نفسها، عن زواجها 

ى صور حفل زواجها، تتحدث كثيرا، وبكثير من التلقائية، ثم الفاشل، ثم طلاقها، وتطلعهما عل

تساعد الصديقين مثل زوزو في التعرف على المدينة والاتصال بالصديق فريد، وعندما 

يوصلها فريد وعمر بعد ذلك تتشبث بعمر وتقبله، مع العلم أن الانسجام بينهما كان واضحا 

فة ولكن يفشل معها جنسيا مبررا ذلك بحضور منذ الدقائق الأولى للقاء، ويرافقها إلى الغر

  .صورة زوجته أمام عينيه

وقد قدمت كريستين في بساطتها وصراحتها منذ الدقيقة الأولى للقاء معها ويقدم الكاتب   

نموذجا آخر هو المتمثل في كارولين المخرجة المسرحية التي ما تزال منذ طفولتها تحمل 

، والتي تميل بدورها إلى عمر، والكاتب يقدم قصة كارولين لعبتها، ولا تنام إلا وهي تحتضنها

  .مثلما قدم قصص كل من زوزو، وانجريد، وكريستين كاملة، ولكن ملخصة تلخيصا شديدا

وحتى صورة منى بدورها، وهي الطرف المقابل للبطل في هذا العمل الأدبي ليست   

ها بعض التفاصيل لكي تكتمل، مقنعة كل الإقناع بالشكل الذي قدمت به، وربما تنقص صورت

والبطل نفسه يقف إزاءها موقفًا مذبذبا، فهو في بداية العلاقة معجب بها أشد الإعجاب، محب 

لا أصدق نفسي كانت حلما تجسد لي يوم أحببتها، تصورت أنني "لها غارق في الحب 

، وهو بعد 1"احتضنت الدنيا، أعطيتها حياتي، كنت لا أحتمل أن تبتعد ساعتين دون أن نلتقي

فترة من الحب والجنس يجد نفسه نادما خاصة بسبب استغراق الجنس له، فيقوم برحلته قصد 

  .الابتعاد والنسيان ولكنه حتى قبل نهاية رحلته يكون شوقه إليها قد زاد

ومنى بدورها، تحاول أن تثور على وضعها، تعترض على الزواج الذي أرغمت عليه   

في عمقها، وحتى –الضابط المناضل، الصحفي، الكاتب، الخارج من السجن، ولكنها تظل من 

تعيش في جوها البرجوازي، فهي مثال للبرجوازية المزيفة التي  - في بعض مظاهر حياتها

  .تنتقدها

وكامل يرى أن منى متناقضة مع ذاتها غير صريحة مثل المرأة الغربية وهو يشعرنا   

كانت منى قد "رأة الغربية خاصة بالصورة التي جاءت عليها زوزو دائما أنه يفضل الم
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وعيوب منى هي بالذات التي   1"انزوت في قلبي، هزها صدق زوزو وإنسانيتها وشفافيتها

كانت منى طوال الوقت تهواني وتهوى القماش والأردية "تضعها في مقابل محاسن زوزو 

كانت منى محطمة، وانحط بها تحطيمها إلى .. اجتماعية براقة والملابس، ترغب في حياة

وهو، وإن كان لا ينسى الأيام الجميلة التي قضاها معها، إلا  2"درك الخداع والزيف والكذب

وعندما جاءت "أنه يرى أن منى مختلفة تماما عن زوزو في تلقائيتها وصراحتها وبساطتها 

  .3"ي الغد كانت ترتدي نفس ملابسها بالأمسزوزو ف

: إلى الهزيمة، وذلك واضح من خلال أمرين اثنين" صدمة طائر غريب"ينتهي بطل   

وهو الرجل التقدمي الملتزم بالإيديولوجية الشيوعية أن يخرج منى –الأمر الأول أنه حاول 

  .مجها في عالمه التقدمي الإيجابي، فيخفقويد" البرجوازية الفارغة"من طبيعة حياتها 

أما الأمر الثاني الدال على هزيمته فكونه هو بدوره يصاب بالإخفاق حتى بعدما يفارق   

–منى مضحيا بها، وبعدما يقوم برحلته محاولا إعادة ترميم ذاته الضائعة مع منى، فإذا بمنى 

حتى وهي غائبة، وإذا بالرحلة تنتهي تملأ عليه رحلته كلها  - رمز اللذة والإقبال على الحياة

  .وشوق لقائه بها يتضاعف

هو انتصار منى إذن، عوض انتصار البطل الذي كان يسعى إلى تحقيقه وهي إشارة   

في مسعاهم إلى التغيير ولكن، هم الذين يتغيرون، أو " التقدميين"إلى هزيمة فئة من المثقفين 

  .التغييرهي إشارة إلى يأس هؤلاء، وفقدان أملهم في 

إلى وجود تناقض واضح لديه، فهو  - من جهة أخرى–وتشير نهاية البطل بهذا الشكل   

" زوزو"في الوقت نفسه الذي يعجب شديد الإعجاب بالمراة الغربية متمثلة في أفضل نماذجها 

  ".صدمة طائر غريب"فإنه يعود إلى منى راضيا بها وبعيوبها، وهذا يؤكد أكثر انهزامية بطل 
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، إلى تميز بطل هذه الرواية بصفات "محمد عيد"وهي رواية لـ " المتميز"ير عنوان يش  

خاصة، وتمتعه بطبيعة شخصية تجعله يختلف عن غيره من الناس العاديين، وذلك ما 

سيتضح من خلال تحليل طبيعة هذه الشخصية ومجموع تصرفاتها، وراوي الأحداث في 

" الراوي مع"ضمير المتكلم، والفعل الماضي، وهو هو البطل نفسه، الذي يروي ب" المتميز"

الراوي هو مدار /الحاضر في الأحداث، والمشارك فيها، والمؤثر في سيرها بل إن البطل 

  .هذه الأحداث ومركزها، يروي ما يحدث له وللآخرين بحسب علاقته بهم، ومعرفته لهم

د وهو ينهض صباحا يعد في البل" سامي" "بيت البطل"تبدأ أحداث الرواية زمانيا في   

حقيبته للسفر، وتسرد الأحداث بعد ذلك متتابعة، فتستعرض بدايات الرحلة عن طريق البر، 

مرورا بالحدود إلى بيروت، ثم رحلة الطائرة وصولا إلى ألمانيا التي يقضي فيها بطل 

، أو الرواية حوالي ثلاث سنوات، وبين حين وآخر يتم الرجوع إلى الماضي لاستكمال فكرة

إلقاء مزيد من الضوء على موضوع ما، ويكون هذا الرجوع أحيانا طويلا يستغرق من النص 

الروائي صفحات كاملة، وذلك عندما يتنقل الراوي بذاكرته إلى ماضيه في البلد ليلقي الضوء 

على حياته منذ طفولته حتى انضمامه إلى الحزب بعد تخرجه من الجامعة ومشاركته في 

دما يعطي الكلمة لبعض الشخصيات الثانوية النسائية مثل ايرما أو اندري الحرب، أو عن

  .للعودة إلى ماضيهما

وإذا علمنا أن الرواية تبدأ زمنيا صباح سفر البطل من بلده إلى ألمانيا، وتنتهي بعد   

حوالي سنة من رجوعه إلى البلد، بعد ثلاث سنوات يقضيها في ألمانيا، فإنه سيتضح أن 

  .ي للرواية هو حوالي أربع سنواتالزمن الكل

مثلما هو الأمر بالنسبة إلى كثير من الروايات العربية التي تجري أحداثها في الغرب،   

البلد / البلد الأوربي/ البلد الأصلي : فإن المكان في رواية المتميز يمر عبر الدورة الكاملة

  .الأصلي

ير مذكور بالاسم، وكل ما هنالك مع العلم أن البلد الأصلي الذي ينطلق منه البطل غ  

هو ذكر الحدود الفاصلة بين هذا البلد ولبنان، ثم يأتي بعد ذلك ذكر بيروت وبحرها، ثم مدينة 

مونستر ومدينة ديسلدورف، ثم مجموعة من المقاهي والمطاعم والمقاصف والشوارع 

ه حسن وزوجته، والجامعة، وغرفة البطل الطلابية وبيتي صديقته إيرما واندري، وبيت صديق



 427

وبيت صديق آخر وزوجته في ديسلدورف لم يذكر اسميهما، ثم مصنع النسيج وإحدى 

ويلاحظ عدم اهتمام الكاتب بذكر أسماء الأماكن والمحلات العامة كالمقاهي . البحيرات

  .والمطاعم والمقاصف والشوارع والساحات، وهو الأمر الذي يقلل من واقعية الأحداث

 - مثلاً–فهو موجود بالرغم من قلته وإيجازه في معظمه، ومنه  وأما وصف المكان  

الموائد والمقاعد مصنوعة من خشب وحشي، لم تمتد إليه "وصف إحدى الحانات كالتالي 

 1"الأدوات إلا قليلا، وعلى الجدران الكثير من الأواني النحاسية، وبراميل الجعة القديمة

فيها سرير، وكرسي .. منسقة. دخلنا غرفة أوسع قليلا من غرفتي"ووصف بيت إيرما 

ومكتب، ورف طويل وضعت عليه حاجات المطبخ، وفي زوايا مختلفة علق الكثير من 

هلة اللوحات المرسومة بألوان متداخلة وكثيرة، ولا يمكن أن يرى فيها المرء انسجاما للو

الأولى، فكرت أن الذي رسمها قرد، لكنها تضفي على الغرفة نوعا من الفوضى، جعلتني 

شيء كالذباب . أشعر أنها لا تنتهي"، وأما البحيرة فيقدم عنها الوصف التالي 2أحس بغربة

ترى إلا وفي الناحية اليمنى، قوارب وجسر لا . وأشجار عالية جدا، تبدو متصلة بالسحاب

إحدى واجهتيه، حيث يخرج الماء وأحيانا بط أبيض كبير الحجم، وفي وسط البحيرة 

ولابد أن بيت  3"مجموعات من القوارب الطويلة الملونة، تسير ببطء لعدم وجود ريح قوية

الذي  هو - التي كان البطل على علاقة قوية بها، كما أنه معجب بها أشد الإعجاب–أندري 

غرفة في المواجهة "نال الحظ الأوفر من الوصف، وقد قدمه في ثلاثة عشر سطرا كاملة 

تماما، عرفت فيما بعد أنها غرفة النوم، إلى يمين الباب الخارجي تماما، يقوم ممر قصير، 

على أحد جدرانه مرآة كبيرة والجدار المقابل شماعة لتعليق الملابس، وفي نهاية الممر 

، خلف هذا الممر تقع حجرات واسعة متصلة، ولا يفصل كلا عن الآخر إلا مرحاض شرقي

مما جعل الحجرات الثلاث تبدو واحدة . ستارة مخططة خمرية اللون، الستائر مثنية الآن

وفي الثانية . مقاعد) كدا(في الأولى من جهة الممر وضعت طاولة طعام حولها أربع . طويلة

. أما الثالثة ففيها أريكة طويلة. لك النوع المزخرف القديمجهاز تلفزيون وأمامه مقاعد من ذ
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تلتفان حول طاولة مستطيلة مكونة من طوق حديدي أسود، وسط الطاولة . واثنتان صغيراتان

. قالت لي عنها أنها ثمينة. مكون من قطعة سميكة من الحجر الذي يميل لونه إلى السواد

الجدران تحمل ثلاث لوحات . طفت في البيت كانت تلك التي أعجبتني لأجلس فيها، بعد أن

، ومن الواضح أن في هذا الوصف مديحا لصاحبة البيت، وإشادة بذوقها، 1"أثرية لا أعرفها

فهو ليس وصفا مجانيا، ولكنه مرتبط بأندري ذات الثقافة العالية والذوق الرفيع، وهو أطول 

  ".الآخر"الرواية بالنسبة إلى تقديم مكان  وصف وأدقة عثرنا عليه في هذه

لألبير كامو أو من شابهه من " الغريب"أن يشبه " المتميز"أراد لبطله " محمد عيد"لعل   

الشخصيات الروائية ذات الأبعاد الفلسفية أو الفكرية إلا أنه أخفق في جعله يرتقي إلى 

كلم المفرد، وجعل الراوي البطل وقد استعمل ضمير المت–المستوى الذي يريده، ولعل الكاتب 

يكون قد استقى أمورا كثيرة من حياته الخاصة ضمنها أحداث روايته، أو  - يحكي عن نفسه

  .على الأقل أضفى بعض ملامح سيرته الذاتية على أحداثها–هو 

أو المتميز، رجل فلسطيني ولد زمن  - كما يذكر اسمه في إحدى صفحات الرواية–سامي 

أرضه الأصلية، فوجد نفسه مع أفراد الأسرة يعانون الفقر وشظف الحرب، وهجر من 

العيش، ويزيد همهم بموت الأب، ومع ذلك يستطيع سامي مواصلة دراسته إلى أن يتخرج من 

الجامعة، ولكن الزمن زمن سياسة وحرب، فينضم إلى حزب يساري مقاتل، إلا أنه يقرر 

طبعه، وربما كان سيعاقب من قبل مسؤوليه الهجرة وترك كل شيء، لأن الحرب ليست من 

لو أنه لم يهاجر لأنه أخطأ خطأ تسبب في مقتل أربعة من رفاقه فلكونه ليس رجل حرب فقد 

  .تجمدت أصبعه على الزناد، فلم يستطع قتل أحد الأعداء مما سمح لهذا العدو بقتل رفاقئه

قر والتخلف والحرب، ولكن يهاجر إلى ألمانيا مبتعدا بذلك عن عالم تنخره مشاكل الف  

  هل سيجد راحته في هذا البلد الغربي المتقدم البعيد والمختلف تماما عن البلد الذي جاء منه؟

الواقع أن الرواية حاولت أن تقدم بطلا مأزوما يحمل أزمته الخانقة في ذاته، ولذلك   

نفسيته، وإن بقيت هنالك فإن هذا الانتقال الكبير في المكان ليس له إلا تأثير ضئيل في حياته و

من الحرب، هل هو معارض لها " البطل"أمور غامضة فيما يتعلق بالموقف الحقيقي لهذا 

مبدئيا، أم انه شخصيا فقط لا يستطيع أن يحارب، ثم أية حرب هي؟ إن الرواية لم توضح 
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رفيقة سامي " نوال"ذلك، هل هي الحرب مع إسرائيل في جنوب لبنان مثلا؟ خاصة أن 

كان كل منهم يوجه "محاربة معه سابقا تحكي له فيما بعد عن الأعداء الذين اعتقلوها فتقول وال

لي التهمة التي تروق له، بعربية مكسرة، وكأنهم لا يعرفون منها إلا هذه الألفاظ، أو يقصدون 

لأردني ضد المقاتلين أم هي حرب سبتمبر الأسود التي قام بها الجيش ا 1"تحطيم لغتنا معنا

الفلسطينيين، مع العلم أن هناك إشارة في الرواية إلى الانقلاب الذي حدث في الشيلي، وأدى 

، أي في الوقت نفسه الذي كانت الحرب ما تزال 1970بوصول ألندي إلى الحكم سنة 

  .الرواية" بطل"مستمرة في بلد 

ركها دون توضيح، أو تدقيق، من قد تعمد ت" محمد عيد"المهم أن هناك أمورا يبدو أن   

عدم تحديده للبلد الذي جاء منه البطل، وكل ما هنالك أن لهذا  -إضافة إلى ما سبق–بينها 

البلد حدودا مع لبنان، وإن كانت حقيقة الواقع الجغرافي لا تسمح بكثير من الاحتمالات في 

ى البحر الأبيض المتوسط هما إضافة إل–مجال تحديد هذا البلد، فالبلدان اللذان يحدان لبنان 

أن الكاتب يعني  -بناء على مجريات أحداث الرواية–سوريا وفلسطين المحتلة، ولا نعتقد 

فلسطين، ثم هناك إشارة إلى أن القرية أو المدينة الصغيرة التي كان يسكنها ذات بيوت 

  .متواضعة

غير الواضح بعد الأمر الواضح أن بطل الرواية هارب من عالم الحرب، ولكن الأمر   

  ذلك هو، ماذا يريد سامي من هذه الهجرة، أو هذا الهروب؟

فهل نعثر على إجابة صحيحة لهذا السؤال بمزيد من التعرف على شخصيته؟ وخاصة   

على حياته في ألمانيا؟ ربما ذلك هو ما كان الكاتب يسعى إلى تحقيقه من خلال تقديم الطبيعة 

  فهل وفق في ذلك؟الخاصة والمتميزة لهذه الشخصية 

هذا هو الأمر الذي سنحاول معالجته في تحليلنا، مع الإشارة منذ البداية إلى الضعف   

الواضح في بناء هذه الشخصية، وسيتضح ذلك في أمرين اثنين على الخصوص، الأمر الأول 

تكلفها وتضخم صورتها في كثير من المواقف، والأمر الثاني سلبيتها الواضحة في مواقف 

  .مما يجعلها شخصية متناقضة حتى مع ذاتها أخرى
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بعض المفارقة، ففي  - في واقع الأمر–فما يلاحظ على بطل هذه الرواية أنه يثير   

بناء على الطريقة الجادة التي قدمه بها وعلى ما أحاطه به من –الوقت الذي يريده الكاتب 

ف عن بقية الناس العاديين، شخصية إيجابية اعتمادا على ما يتمتع به من تميز واختلا - تقدير

فإن ما يحدث له هو العكس، لأن صفات تميزه ضخمت بشكل مبالغ فيه، مما جعلها تتحول 

إلى صفات سلبية تحط من قيمته الشخصية، وتجعلها تبدو متكلفة في كثير من الأحيان، وليس 

ن المواقف تجعل البطل يظهر في كثير م" المميزة"العكس، أو على الأقل فإن هذه الصفات 

في صورة أقل ما يقال فيها إنها متكلفة، وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال 

التحليل، مع الإشارة إلى أن تكلف شخصية سامي يظهر بالذات أثناء الفترة التي عاشها في 

الخارج، وهو يظهر منذ بدايات الهجرة في تفكيره وتصرفاته، فهو عندما كان في مطار 

سررت لأني هكذا في أي "ها نحو الطائرة كان يفكر في نفسه بالطريقة التالية بيروت متج

وعند ركوبه  1"مكان ولا مكان، بيروت، دمشق، أوربا، محاط بالناس ولا يكترثون بي

لم أجد ما يدعوني لأن ألقي نظرة أخيرة على المطار أو "الطائرة بعد قليل يقول في نفسه 

، طبعا لكي لا يرى شيئا، في الوقت 2"دخلت فورا وجلست في مقعد بعيد عن النافذة المدينة،

ينظرون إلى الخلف ويلوحون بأيديهم، ويرسلون "الذي كان كثير من المسافرين الآخرين 

حك، وبطبيعة الحال بينما اجتاحته هو رغبة في الض 3"القبلات في الهواء، يضحكون ويبكون

ليس هناك من يودعه مثل الآخرين، فهو ليس مثل الآخرين، وهذا يذكرنا بوداع مصطفى 

لم يلوح لي أحد بيده ولم "وهو متجه إلى بريطانيا " موسم الهجرة إلى الشمال"سعيد بطل 

عا في مدى عمق الشخصية وسطحيتها في ، مع الفارق طب4"تنهمر دموعي لفراق أحد

وفي مدينة مونستر الألمانية يظل حبيس بيت صديقه حسن لمدة شهرين كاملين لم . الروايتين

يخرج فيهما ليرى المدينة، والسبب أن الحرب التي تجري في بلاده قد شغلته عن الخروج 

اة ليبرية طالبة وأديبة في ، وبعدما يخرج تكون أول امرأة يتعرف عليها في هذه المدينة فت)؟(

تكاد تطير فرحا، كانت تمتصني ) لا هو(أخذتها وهي "العشرين من عمرها، يقول عنها 
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ولكن الإحساس بعدم الاستقرار يظل مسيطرا عليه، ثم يتعرف  1"وأحسست بعبث ما فعلت

ة نفسها التي يتعرف عليها فيها، والتي على امرأة أخرى هي إيرما ترود، وينام معها في الليل

عندما كان يضاجعها وهو يسمع فحيح امرأة أخرى يضاجعها صديقه صاحب البيت في الوقت 

الهجرة إلى "نفسه، شعر أنه أكثر من واحد، وهو ما يذكرنا بصورة مشابهة نجدها في موسم 

بدا كأنني أضاجع حريما وعلى الجدران مرايا كبيرة، حتى إذا ضاجعت امرأة، "أيضا " الشمال

إلى عالم الحرمان " موسم الهجرة إلى الشمال"، وتشير هذه الصورة في 2"كاملا في آن واحد

الذي جاء منه بطل هذه الراية المتميز فعلا، وقد جاءت منسجمة غاية الانسجام مع طبيعة 

  .مد عيد فقد جاءت تقليدا متكلفاشخصية هذا البطل، أما عند مح

ياكلون وينامون "وينتقد محمد عيد على لسان بطله الطلبة العرب الآخرين الذين   

ويمارسون الجنس، وهذا كل شيء، يتكلمون بألفاظ فخمة، وعناوين مبتورة عن الحرية 

وتصرفاتهم وادعائهم مع ما جاء في  وهو يلتقي في هذا الانتقاد للطلبة العرب 3"والتغيير

الربيع "و" صدمة طائر غريب"و" الحي اللاتيني"بعض الروايات العربية الأخرى، مثل 

" المتميز"وبينما يناقش الآخرون أحداث العالم التي من بينها أحداث بلاده يصمت ". والخريف

الآخرين، ثم كأنه يتنبه  لأنه لا يجد الطريقة التي يتكلم لها، أو هو بالأحرى يستهين بحديث

 4"أخشى أني أشبههم دون أن أعي ذلك من قبل، وإلا لماذا أنا هنا بينهم؟"فيقول في نفسه 

وهذه الفقرة تفضح غرور بطلنا بشكل واضح، وعندما تتدخل إيرما في إحدى الجلسات وتنتقد 

تعمل مقارنة بين هذه الشعوب وبين  شعوب بلدان العالم الثالث في كونها شعوبا كسولة لا

بلادها ألمانيا التي تقول عنها إنها استردت مكانتها الاقتصادية في وقت قصير، يرد المتميز 

لا أدري ما الذي يقصدونه بكلمة العمل، لكني لا أقول شيئا في هذا، فأنا غير "ولكن في نفسه 

، 5"ا، فهم يعيشون دون قضيةلكنهم لن يفهمو.. متأكد من أنهم سيفهمون، حتى لو صرخت
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هكذا فهؤلاء الأوربيون ليسوا أصحاب قضية حضرته، ولهذا يترك هذه الجلسة بعد ذلك في 

  .قرف

وهو كثيرا ما يعمل على اختلاق أجواء خاصة به وبتفكيره، يخيم عليها الطابع   

نسية أحيانا أخرى، والمهم أن في هذه الفلسفي، أو التأملي أحيانا، والطابع الأقرب إلى الروما

بعضهم يقاتلون، وبعضهم يسهرون، "ما يدل على تميزه عن الآخرين  -دائما–الأجواء 

آخرون يتأملون، والبعض ينام متى يشاء ويأكل كالبغل، وأنا هنا أجلس بمحاذاة الماء، ولا 

، ويدعي أن الملل قد سيطر على كل 1"أشعر بحاجة للنوم، أو المضاجعة، إني أعيش فقط

–شيء فيه، وأن الرغبة الجنسية تحولت لديه إلى ملء للفراغ منذ وصل إلى هذه البلاد، فهو 

عندما يدخل إلى بيت إيرما لأول مرة، فإنها هي التي تدعوه إلى خلع ملابسه، وهي  -مثلا

ك نفسها به، وقد كانت العملية كان هو منهكا، واخذت تفر"التي تمتد إلى جانبه عارية، بينما 

ثم هو الذي في الأخير يترك لها رسالة فوق مكتبها،  2"عملية واعية مقززة"الجنسية من جانبه 

عزيزتي لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، إننا نختلف "وهي ما تزال نائمة يقول فيها 

  .3"كثيرا، أرجو لك التوفيق، وأرجو المعذرة

وأثناء حضور عشاء لدى أحد الأصدقاء لاحظ وجود امرأة أخرى أعجبته، هي أندري   

التي سيعرف فيما بعد أنها فرنسية، وقد أعجب بها لأنها مثله قليلة الحديث على عكس بقية 

  سية هذه؟الحضور، فإعجابه بها هو إعجاب بذاته، ومدحه لها هو مدح لنفسه، فأية نرج

وهذه المرأة هي التي تبادر فتقترح عليه إيصاله إلى بيته في طريقها، وعند الوصول   

حضور  -بعد ذلك–هي التي تبدي له رغبتها في لقائه مرة أخرى، وهي التي تقترح عليه 

ليونسكو، وهي التي في المسرح تمسك راحة يده وتشد عليها، وتلاحظ " الكراسي"مسرحية 

أنه قليل الجرأة، وفي طريق العودة بينما تتحدث أندري يبقى هو صامتا حتى عليه بعد قليل 

الوصول إلى غرفته، ومع ذلك تقضي أندري الليلة معه، مع العلم أن هذه المرأة هي التي 

في الأخير، ولكنه ) ؟(يحس بها أكثر من غيرها، ويميل إليها، بل، هي وحدها التي يحبها 
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لم انتظر "صغره، فعندما يحكي عن امتحان الشهادة الثانوية يقول  منذ" متميز"، وهو "المتميز"

أن يأتي اليوم الأول للامتحان، لم استعد له على الإطلاق، كنت مشغولا بالبحث عن نفسي، 

  .1"لم يهزني ذلك. قدمت الامتحان ونسيت ذلك بعد أسبوع وفي يوم قالوا إني نجحت

العبقري، الذكي، الذي " موسم الهجرة إلى الشمال"أن نتذكر بطل وهنا أيضا يضطرنا   

قطع المراحل التعليمية في وقت قصير، وبهر أساتذته بعبقريته الفذة، والذي كان بدوره 

يتصف بنوع من البرود مزعج، وباللامبالاة، ولكن مع الفارق طبعا في طريقه بناء 

  .الشخصيتين، ومن ثم الفارق بينهما في الإقناع

وتكون محاضرة يلقيها مستشرق في أحد مدرجات الجامعة سببا كافيا لجعل بطلنا   

يغادر هذه الجامعة نهائيا مضحيا بالدكتوراه التي كان يحضرها، وكأن هذه الجامعة " المتميز"

لا أريد أن أسمع "بكاملها تتلخص في محاضرة ثقيلة لمستشرق بليد، فيخرج منها وهو يفكر 

أن  - من بين ما يعنيه–، وهو يعني 2"مون، ليس هناك ما هو مشترك بينناهؤلاء الناس يتكل

هؤلاء المستشرقين يخدعوننا بإبداء اهتمامهم بنا وبحضارتنا، بمعالجة مثل هذه المواضيع 

التي انتهى زمانها، ولكنه عوض البقاء حتى نهاية المحاضرة ومناقشة الأستاذ المحاضر، أو 

يفضل الخروج ساخطا، ويتجه تفكيره " المتميز"راض عليه وعلى محاضرته، فإن السيد الاعت

وهي –عند ذلك نحو نوال، زميلته في الدراسة والنضال الحزبي والحرب، والتي أحبها 

  .وتركها في ساحة المعركة عندما غادر البلد - متزوجة

لا "وات كاملة ليقول لها توجه إليها عن طريق رسالة كتبها لها بعد أن نسيها ثلاث سن  

إلا أنه يكتشف بعد كتابة  3"أريد أن يكلمني هؤلاء الناس، إني لا أفهم همومهم، سأكلمك أنت

" فانكا"الرسالة الطويلة أنه لا يعرف عنوان نوال وهذا يذكرنا بما حدث للطفل بطل قصة 

رسالة لجده يشكو له فيها واقعه، ثم للكاتب الروسي المعروف تشيكوف الذي يكتب بدوره 

، بينما كتب 4"قسطنطين مكاريتش.. إلى قرية جدي"يكتشف أنه لا يملك العنوان، فيكتب ما يلي
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، ومن الواضح أن الغرض الذي يقصد 1"كل زمان ومكان نوال حيث هي في" "المتميز"بطل 

وصول  - بالضرورة–ليس " فانكا"و" المتميز"إليه كل من تشيكوف ومحمد عيد من رسالتي 

الرسالة إلى المرسل إليه، ولكن، تعبير كل من الشخصيتين عن همومها، وواقعها، ومعاناتها 

ل تشيكوف ليس في طبيعته، ولا في شخصيته أو تصرفاته أي تكلف، مع الفارق أن بط.. الخ

الذي  -بالذات–لذلك جاءت قصته معبرة أروع تعبير عن عمق الجانب الإنساني، وهو الأمر 

بسب الضعف الواضح في بنائه، مما أدى إلى اتصاف تصرفاته بالتكلف " المتميز"ينقص بطل 

لاستهتار في اختيار الظرف الذي تكتب فيه وجود نوع من ا -إضافة إلى ذلك–بل نلاحظ 

، فهذه المرأة الزميلة، والصديقة، بل والحبيبة، التي "حيث هي في كل زمان ومكان"عبارة 

وهو في حالة أزمة رسالةً مطولة يدعي لها فيها أنها تعني كل شيء " المتميز"يكتب لها 

ر لها عن عمق حبه وإخلاصه، بالنسبة إليه، وأنها وحدها من تستحق أن يخاطبها، وأن يعب

هذه المرأة هو أولاً يعرف عنوانها، مع العلم أنه كان يعيش معها في بلد واحد، وثانيا، هو 

–يخرج رسالتها من جيبه عندما يكون جالسا يسكر مع احد معارفه، فيقترح عليه هذا النديم 

ة العبارة كتاب - وهما يشربان ويضحكان ويعربدان، ويعيشان في جو كله نشوة وصخب

  .المذكورة تحت اسم نوال، فيكتبها، ثم يذهب ليرمي الرسالة في صندوق البريد

الطفل الفقير المستغل أبشع استغلال من " فانكا"فلعله قد اتضح الآن الفرق بين رسالة   

قبل مستخدمه، الذي يشكو في رسالته وبسذاجته الطفولية، أوضاعه السيئة جدا، إلى جده الذي 

وقد غاب ) نوال(الذي شده الحنين إلى هذه المرأة " المتميز"وانه فعلا، ورسالة لا يعرف عن

عنها ثلاث سنوات بعدما هجر هو الجبهة، وبقيت هي تحارب بجانب غيرها من المقاتلين 

  .بشجاعة تستحق التقدير

وتضخمها، وانتفاخها، " المتميز"بناء على ما سبق، فقد صار واضحا تكلف شخصية   

  .معبرة عن فلسفة خاصة" متميزة"لذي سعى فيه الكاتب إلى جعلها شخصية في الوقت ا

وأما سلبيتها فتتمثل من جهة في تعاليها في التعامل مع محيط المجتمع الذي تعيش فيه   

وتتمثل من جهة أخرى، وهذا هو .. في ألمانيا، كهروبها من المناقشات وإبداء الرأي، الخ

  .البلد، واندري الفرنسية ابنة" نوال"الأهم في موقفها من 
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وإذا كان الموقف من نوال قد اتضحت بعض جوانبه فيما سبق، فإنه سيصير أكثر   

وضوحا عندما يتم ربطه بالنضال الحزبي وبالحرب، فنوال هي زميلة سامي في الدراسة، ثم 

في النضال الحزبي وجبهة القتال، يفرض عليها الزواج من أحد أقاربها، وهي لا تحب 

ها، ويتضح أثناء المعاشرة في النضال الحزبي وجبهة القتال أن هناك عاطفة حب تجمع زوج

وهو –، ولكن هذا ينسحب من الحزب والحرب معا، وتساعده نوال "المتميز"بين نوال و

على جبهة القتال، فتسجن وتعذب ويقتل  - وهي الرأة–على الهجرة، بينما تبقى هي  - الرجل

تغل في التعليم، ولكن أثار الحرب تضل واضحة على نفسيتها زوجها، وتنتهي الحرب، فتش

وجسدها، ويعود سامي من المهجر، ويعاود الاتصال بها، مقترحا عليها الزواج فتقبل، ولكنها 

  .تموت عند الولادة بعد حوالي سنة من الزواج، هي ووليدها

لمرأة، تظل من هذا كله يتضح لنا الفرق الكبير بين شخصيتي نوال وسامي، فنوال ا  

صامدة على جبهة النضال والقتال، وتدفع الثمن من جسدها، ونفسيتها، بينما يهجر حضرة 

إلى ألمانيا، منتظرا أن تنتهي الحرب لكي يجدد الرباط بحبيبته التي صارت الآن " المتميز"

ع حرة بعدما قتل زوجها، إلا أن النهاية تكون حزينة بسبب نوال لا بسببه هو، فهي التي تدف

  .الثمن دائما

في هذه الرواية سلبيا في علاقته مع المرأة العربية نوال، " المتميز"ومثلما كان موقف   

  .فقد كان كذلك مع المرأة الغربية

  :مع المرأة الغربية في علاقات ثلاث" المتميز"وقد تجسدت علاقة   

افترقت معه بسفرها إلى التي " ميرا"الأولى هي علاقته بالطالبة الجامعية والأديبة الليبيرية 

  .التي قطع هو علاقته معها باقتناع" إيرما"أمريكا، والثانية هي علاقته بالجامعية أيضا 

الأنا "المقابل لـ" الآخر الغربي"وهذه هي المرأة التي تمثل " أندري"وأما الثالثة فهي الفرنسية 

  .ذه العلاقةفي هذه الرواية، بسبب استحواذها على الجزء الأكبر من ه" الشرقي

وقد اجتهد الكاتب لكي يجمع في شخصية أندري مجموعة من الصفات، والمميزات التي 

جعلتها مقربة من بطل الرواية ومحببة لديه، وقد أبدى إعجابه بها منذ رآها للمرة الأولى أثناء 

ا تكلمو"عنها في جلسة العشاء هذه " البطل"دعوة العشاء التي أقامها أحد الأصدقاء، يقول 

جميعا في مواضيع مختلفة، وكنت أسمع فقط ولاحظت أن المرأة لم تشارك إلا قليلا في 
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وشعرها أسود ولون ) كدا(عيناها زرقاء واسعة "وجاء وصفها بلسان البطل كما يلي 1"الحديث

وهو يعجب بشخصيتها القوية  2"بشرتها بين البياض والسمرة فيها الكثير من الملامح الشرقية

المتفردة، المستقلة، المتعقلة، المتحفظة، الحذرة، وكما مر بنا قبل قليل، لاحظ البطل أنها قليلة 

الكلام، وأن تدخلها صائب دائما، وقد برهنت عن هذا فيما بعد، فهي مثقفة، ذكية خبيرة بأمور 

في أمور الأدب والفن والحياة، وقد تجسد ذات ذوق رفيع  - بالإضافة إلى هذا كله–الحياة، ثم 

ذلك بوضوح في جمال بيتها وترتيبه الجيد، وكان يراها قبل الدخول إليه امرأة بسيطة في 

لباسها، فتأكد أنها متواضعة فقط، ولم تكن محتاجة ماديا كما تبدو في ظاهرها، وبعدما صار 

، وقد خصصت له في هذا "بيتنا"يعيش معها في بيتها أعطته نسخة من مفتاحه وكانت تسميه 

البيت مجموعة من الأشياء والأدوات، من بينها، منشفة خاصة، وآلة للحلاقة، وكرسي بجوار 

وهي بالإضافة إلى هذا كله تقرأ الحروف .. مكتبها، ومطفأة سجائر بجانب السرير، الخ

  .ئيا لفيروزالعربية، كما تتذوق الموسيقى العربية، وقد حملت معها من باريس شريطا غنا

هي تشبه البطل إذن في أمور كثيرة، لذلك يشعر أنها قريبة جدا منه، مما يجعله يقول   

  .3"وجدت نفسي أتفحص أندري وأشعر كأنني أقبل على أنثى للمرة الأولى"

وأندري من علاقة صداقة، إلى علاقة حب؟ وقد صار " المتميز"وقد تطورت العلاقة بين 

عر بالقلق عند غيابها، وينتظر عودتها بفارغ الصبر، ومع هذا كله، ومع إعجابه الشديد يش

عندما  -كما مر بنا سابقا–بأندري، فإن هذه المرأة هي من تقوم بالمبادرة الأولى للتقرب منه 

تقترح عليه إيصاله في طريقها إلى بيته، عند الخروج من سهرة العشاء، ثم تتواصل 

سنة كاملة جميلة مع اندري وفي بيتها، ومع ذلك يقول السيد " المتميز"عاش  مبادراتها، وقد

كما –، وأثناء غيابها الأخير في باريس الذي 4"لم أشعر أنها تضايقني في مرة واحدة" "المتميز"

أيام أنها  سيدوم شهرا، يفكر بجد أنه سيطلبها للزواج عند عودتها، ولكن سيتضح بعد - أعلمته

أنها حامل منه من أربعة  - أيضا- لن تعود، وقد أعلمته بذلك في رسالتها له التي أخبرته فيها 

  .أشهر، وأنها ستسقط حملها، وأنها ستظل تحبه دائما
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وأندري هي علاقة طبيعية، وممكنة بالشكل " المتميز"وإذا كنا نرى أن هذه العلاقة بين   

من بعض الأمور، وبعض الإشارات التي تدل على تضخم  الذي تمت به في الرواية، بالرغم

شخصية المتميز وتكلف هذه الشخصية، فإن غير المقبول هو تصرف البطل بعدما وصلته 

كانت في غاية الشجاعة عندما تحملت المسؤولية الكاملة،  - كما لاحظنا–رسالتها، فأندري 

ا إلى أنهما كانا لابد سيفترقان وقررت البقاء في فرنسا وإسقاط الجنين، مشيرة في رسالته

ليعود كل إلى بلده، وهي بالرغم من حبها الشديد له ستعود نفسها على التحمل، وتعتذر له 

  .على اتخاذها هذا القرار

فبالرغم من أن أندري لم ترسل له عنوانها الشخصي في فرنسا، فإن موقف البطل كان   

حاولة للبحث عن عنوانها عند الأصدقاء مثلا، في غاية السلبية، فهو لم يحاول من جهته أية م

أو في مقر عملها، أو فكر في انتظارها لعلها تعود، بل أسرع بعدرقراءة الرسالة بإعداد 

أو ادعى ذلك، ) ؟(حقيبة العودة إلى البلد وأوقف حتى التفكير في هذه المرأة التي أحبها 

يعد إلى ذكرها ولو مرة واحدة في  وعاش معها سنة كاملة، وهي تحمل ابنه في أحشائها، فلم

عن إحساسه وهو " المتميز"النصف الثاني كله من الرواية، وكل ما نجد بعد ذلك هو تعبير 

حينما رأيت الطائرة تحلق في الجو للحظات الأولى : "يغادر ألمانيا إلى البلد  بهذا الشكل

  .1"مكاني تعويضهلا أدري إن كان بإ. أحسست أني قد تركت جزءا مني في هذا البلاد

بناء على كل ما تقدم، فقد صارت واضحة لدينا الطبيعة السلبية لشخصية البطل في   

علاقته بالمرأة، سواء منها المرأة العربية، نوال التي تركها في خضم المعركة، وعاد 

لتي نسيها مع جنينها، ولم ليتزوجها بعد انتهاء الحرب، أم بالنسبة إلى المرأة الغربية أندري، ا

يعد يفكر فيها حتى مجرد تفكير، وعلى عكس موقفه كان موقف المرأتين الشجاع، موقف 

نوال التي ظلت صامدة حتى فقدت كل شيء، وموقف أندري التي تحملت مسؤولية وضعها 

  .بكل شجاعة، ثم أعلمت سامي بذلك

ل الحي اللاتيني مع جانين مع بموقف بط" بالمتميز"ويذكرنا موقف أندري في علاقتها   

الأكثر غنى ومأساوية، والأقرب في ) الحي اللاتيني(الفارق بين طبيعة الشخصيتين، جانين 
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النهاية إلى الأبطال الرومانسيين، وأندري الأقل أهمية من جانين من حيث دورها في الرواية، 

  .والأكثر منها جرأة، والأوضح إرادة

أو ' المتميز"أن الكاتب لم يكن يسعى إلى السخرية من بطله يبقى بعد ذلك أن نشير إلى   

الحط من قيمته عندما قدمه بالشكل الذي جاء عليه في الرواية، فلو كان الأمر كذلك لاكتفينا 

بالإشارة إليه، أو تحليل شخصيته باعتباره نموذجا سلبيا سيئا للرجل الشرقي المهاجر إلى 

بالإضافة إلى أزمتها –يده شخصية رجالية تحمل الغرب، ولكن من الواضح أنه كان ير

خاصا في طبيعة " تميزا"فلسفة خاصة، و - المتأتية من أزمة المجتمع الشرقي القادمة منه

الشخصية وتفكيرها، الخ، وهذا ما لم يستطع الكاتب إقناعنا به، وذلك ما أوضحناه، أو حاولنا 

  .إيضاحه في تحليلنا لهذه الشخصية

  

*  *  *  

  

، "المتميز"، و"صدمة طائر غريب"، و"راقصة على الزجاج: "الروايات الثلاثتنطلق   

التي تحاول أن تبحث لها عن العلاج المناسب لدى الآخر ) ذات البطل(من الأزمة في الذات 

  ).الغرب(

الذات دون أي حل " موقع"إلا أن أبطال هذه الروايات ينتهون جميعا بالرجوع إلى   

  .للأزمة

لنبيل خوري ترتكز، على رغبة " راقصة على الزجاج"لغرب في رواية فالرحلة نحو ا  

، أو بالضبط "الشرق"البطلة في القيام بنوع من غسيل المخ في أوربا للتخلص من أدران 

    .للانتقام

وقد بني انتقام جوسلين في واقع الأمر على انتقامين اثنين، أحدهما واضح تعلن عنه   

انتقامها من زوجها الذي أوصى عند موته بحرمانها من أملاكه البطلة نفسها، هو المتمثل في 

في حالة زواجها، والثاني يعيش في لاشعورها وهو الأهم، هو انتقامها من ابن عمها منير 

الذي أحبته وظلت تنتظر عودته من فرنسا بعد إنهاء الدراسة لتتزوج منه، إلا أنه عاد متزوجا 

  .من فرنسية
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لى فرنسا وأروبا عامة بعدما صارت تملك المال وكل جوسلين إذن، برحيلها إ  

الإمكانيات الضرورية، فعلت ذلك لتنتقم من زوجها الذي أراد تقييدها بوصيته، تنتقم بممارسة 

حريتها كاملة، وكما تريد ها هي دون رقيب، وتنتقم من ابن عمها عندما تعيش هذه الحرية 

منها زوجته الشقراء، وذلك بإقامتها علاقات  وجلب" منير"في المواقع نفسها التي عاش فيها 

  .مع ذكور تلك البلاد

وعن طريق جوسلين تنتقد الرواية طبيعة العلاقة بين المراة والرجل في الشرق،   

وأنواع الزيف والنفاق والكذب التي تسود هذه العلاقة، وهي تعمل في الوقت نفسه للإشادة 

  .لى البساطة والصراحة والوضوحبنوعية هذه العلاقة في الغرب التي تقوم ع

هل يصح اتخاذ شخصية جوسلين بالذات التي كونتها : ولكن السؤال المطروح هنا هو  

مجموعة من المصادفات والأخطاء المتراكمة وسيلة لطرح موضوع علاقة الجنسين في 

  الشرق والغرب، والمقارنة بين الحضارتين في هذا الأمر؟

امل، وهو الرجل الناضج المثقف التقدمي الشيوعي يقوم ك" صدمة طائر غريب"وفي   

–السجين سابقا برحلة إلى الغرب عبر طريق البر سعيا إلى الهروب من منى، وعالم منى 

بعدما أخفق في محاولة  -وهي المرأة التي أحبها في بلاده، وعاش معها فترة من الزمن

  .تجاه الذي يسير فيهتغييرها بإخراجها من عالم برجوازيتها، وجعلها تتجه نحو الا

وقد اصطبغت شخصية البطل بصبغة فلسفية، فهو يائس من كل شيء، من الحب، من   

  .الواقع، من الناس، متأزم أزمة عميقة كادت تؤدي به إلى الانتحار

فقد الأمل في كل شيء في بلاده، ومع ذلك فإنه في طريق الرحلة لا ينسى محاولة   

رب، بما في ذلك المدن والطرقات، ونظام الفلاحة، رصد كل ما هو جميل في بلاد الغ

والمعالم الأثرية وغير الأثرية ثم المناظر الطبيعية والاهتمام بها، مع الإشادة بكل ما هو 

جميل، فيأس البطل إذن لم يكن بالمفهوم الفلسفي العام يأسا من الوجود ولكنه يأس من واقع 

  .بلاده ومجتمعه

غرب في هذه الرواية ليس اللقاء المألوف عن طريق العلاقة وبالرغم من أن اللقاء بال  

بالمرأة، فإن الرواية تقدم أمثلة عن لقاءات عابرة مع المرأة، تقدمها في بساطتها وصراحتها 

 -على الخصوص–وتلقايتها ممثلة في مجموعة من النماذج النسائية في الغرب تمثلهن 
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صفات المذكورة سابقا، والكاتب يضع دائما زورميتسيا البلغارية التي جمعت في شخصها ال

في الصورة المرأة العربية التي تمثلها منى عندما يتحدث عن المرأة الغربية، وذلك لكي 

يتضح الفرق بين المرأتين فإذا كانت المرأة الغربية قد قدمت في صراحتها وبساطتها 

الذي تجسد من جهة في التناقض الصارخ  -على عكس ذلك–فإن منى مثلت .. وتلقئياتها الخ

حبها لكامل المثقف التقدمي، ومن جهة أخرى في عدم تمكنها من التخلص من شرنقة 

برجوازيتها التي تعيش داخلها، مع أنها قطعت مرحلة عندما تمكنت من الطلاق من الضابط 

  .الكبير، والارتباط بكامل

إلى هزيمة كامل إن انتصار طبيعة منى البرجوازية أدى من جهة أخرى وبالنتيجة   

إخفاقه في -2إخفاقه في إعادة صياغة شخصية منى، -1: الذي تتمظهر هزيمته في أمرين

إعادة ترميم ذاته عن طريق الرحلة إلى الغرب، ومن ثم انتصار منى التي يعود إليها بشوق 

من هذه الرحلة، وفي هذا يتجلى تناقض البطل، فرغم إعجابه بالمرأة الغربية في صورة 

تسيا، فإن عودته تكون في النهاية إلى منى التي انتقدها، وفي هذا كله إشارة إلى إخفاق زورمي

المثقفين التقدميين العرب، وعدم قدرتهم على التغيير، بل أن التغيير في الاتجاه السلبي قد 

    .يشملهم بدورهم

وعبر رحلة الإنسان الشرقي المتأزم أيضا يحاول محمد عيد صياغة بطل رواية   

إلا أنه لم يزد عن كونه قدم صورة لشخصية متكلفة غاية التكلف، ويبدأ هذا التكلف " تميزام"

من عالم الحرب، دون ان يستطيع الكاتب إقناعنا بما " سامي"من البداية مع هروب البطل 

  .وراء هذه الهجرة أو الهروب

ناء على تصوره له، ب" متميزا"والمفارقة بالنسبة إلى بطل هذه الرواية أن الكاتب يريده   

وعلى خطته في تقديمه والصفات التي حاول جمعها في شخصه، إلا أن صفات تميزه هي 

  .بالذات التي تتحول به إلى التكلف الواضح، ومن ثم إدانته والحط من قيمته عوض العكس

أزمته معه من البلد، وقد بدأ تكلفه منذ ركوبه الطائرة، وتمثل هذه " المتميز"حمل بطل   

في موقفه من المناقشات المختلفة التي تتناول قضية فلسطين، وموضوع  - بعد ذلك–تكلف ال

  .المقارنة بين الحضارتين الغربية من جهة والعربية الإسلامية من جهة أخرى
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كما تمثل التكلف والسلبية الصارخة في التعامل مع المرأة التي كان للبطل علاقة بها، 

تقاها في ألمانيا والتي تركها حاملا منه عندما رحل دون أن وخاصة أندري الفرنسية التي ال

يسأل عنها بعد ذلك، أو يفكر فيها حتى مجرد تفكير، ثم نوال زميلة النضال السياسي، والقتال 

في الجبهة التي ساعدته للهروب من جبهة القتال في عز الأزمة، والتي لم يفكر فيها، إلا بعد 

  .زمة ووفاة زوجها لكي يتزوجها هوثلاث سنوات، أي بعد انفراج الأ
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، "شرق المتوسط"، و"الأشجار واغتيال مرزوق"جمعنا في هذا الفصل بين روايتين،   

  .لكونهما تؤلفان ثنائية روائية مترابطة

واحدا، ولكن إلى ) عبد الرحمن منيف(لجمع لا يرجع إلى كون مؤلفهما فسبب هذا ا  

الأشجار واغتيال مرزوق، : كونهما تعالجان موضوعا واحدا مترابطا يبدأ في الرواية الأولى

شرق المتوسط، هو موضوع الاستبداد الشرقي في اوسع أشكاله : ويتواصل في الثانية

  .حريتهومعانيه، في مقابل ديموقراطية الغرب و

دلالته " الأشجار واغتيال مرزوق"في عنوان " مرزوق"و" الأشجار"يكتسي الجمع بين   

يمثل ) الراوي(الواضحة بناء على ما نعثر عليه داخل النص الروائي، فمرزوق صديق البطل 

أي أنه يمثل كل ما هو خير، والأشجار بطبيعة الحال كلها .. الصدق والنقاء والإخلاص الخ

ضافة إلى أن مرزوق كثيرا ما يشَبه داخل النص بالأشجار، فإنه قد تم اغتياله خير، وبالإ

  .مثلما قطعت أشجار الياس نخلة

ولعل الكاتب قد تعمد إجراء حذف في عنوان الرواية الذي من المفروض أن يكون كما   

يل، ، وبهذا فإن هذا العنوان يوحي بضرب كل ما هو جم"قطع الأشجار واغتيال مرزوق"يلي 

  .وهو من ثم يشير إلى التقابل بين الخير والشر والصراع بينهما

هو البطل نفسه، يروي الأحداث " لعبد الرحمن منيف"الراوي في هذه الرواية وهي   

عن نفسه وعن الآخرين، والكاتب يقلب الخطاب على لسان الراوي على عدة أوجه، فهو يبدأ 

ا ضمير المخاطب المفرد ليخاطب نفسه بالشكل مستخدم - مثلا–العبارة الأولى من الرواية 

ثم ينوع فيروي عن طريق الفعل الماضي عن الآخرين " لا تضعف، اسمع ما أقول لك"التالي 

في القطار المسافر فيه، ثم يعود إلى السرد العادي ليتحدث عن نفسه بضمير المتكلم المفرد 

  ..والفعل الماضي، الخ

  ا بالهموم، فإنه كثير الحوار الداخلي مع ذاته، كما أن والبطل بعد هذا، ولكونه مملوء

الحوار الخارجي مع الآخر كثير أيضا، وهذا كله أضفى على هذه الرواية جوا من الحركة 

  .والحيوية، وخفة الروح

، وهو رحلة في قطار 288ويستغرق زمان هذه الرواية من بدايتها حتى الصفحة   

منصور عبد السلام ) راوي الأحداث(ل ذهن البطل ساعات فقط كزمن حاضر، يتخلله انتقا
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بذاكرته إلى الماضي لاستعراض حياته منذ طفولته وتلمذته إلى كبره وسفره إلى بلجيكا 

لدراسة التاريخ، وتعرفه بكاترين، ثم عودته إلى البلد وعمله أستاذا في الجامعة لتدريس مادة 

عاني فيها معاناة شديدة من جراء البحث التاريخ، ثم تسريحه وبقائه ثلاث سنوات بلا عمل ي

والمخبرين وتعب تحضير جواز السفر، وصولا إلى الزمن الحاضر، وهو في القطار مسافر 

إلى بلد عربي جنوبي مجاور حيث سيعمل مترجما مع مجموعة من الفرنسيين الباحثين عن 

د دونال، أو السيد مارشان الآثار، وهو لذلك ينتقل أحيانا بخياله إلى المستقبل ليتحدث إلى السي

  .اللذين سيعمل معهما

فمعظم الزمن في هذه الرواية هو تنقل بين حاضر البطل في المقصورة التي يجلس   

، ثم مع المرأتين العجوز والفتاة الجميلة، )154حتى الصفحة (فيها منذ بداية الرحلة مع إلياس 

ن العالم الخارجي عالم ، وبي)288- 155ص(بعد نزول إلياس نخلة وحضور المرأتين 

ركزت على الراوي ) 288- 155(الماضي خاصة، مع ملاحظة أن الرحلة في قسمها الثاني 

  .منصور عبد السلام) بطل الرواية(نفسه 

اليوميات والخاتمة التي تستغرق حوالي أربعين صفحة، وقد  - بعد ذلك–ثم تأتي   

  ).أيار 8- لثانيتشرين ا 7(استغرقت اليوميات من حيث الزمان ستة أشهر 

أولا مقصورة )المكان(فهو " الأشجار واغتيال مرزوق"ويتماشى المكان مع الزمان في   

ثم ) الصحراء(القطار حيث يجري معظم زمن الرواية، وثانيا هو ما تتحدث عنه المذكرات 

هناك التنقل في المكان مع التنقل في الزمان عن طريق الذاكرة، ذاكرة إلياس نخلة أولا، 

ذا فإن المكان الآني الحي الذي نعيشه في الرواية هو مقصورة القطار، ثم المنطقة وبه

  .الصحراوية حيث يعمل منصور مع فرقة التنقيب عن الآثار

ويتضح من هذا أن البيئة التي يجري فيها حدث الرواية هي الشرق لا الغرب، فالغرب   

الحجم المكاني الصغير الذي عن طريق ذاكرة الراوي، ونظرا إلى  - فقط–يتم استحضاره 

  ..في هذه الرواية، فإننا نلاحظ غيابا كاملا لمعالمه وذكر أماكنه الخ) بلجيكا(خصص للغرب 

بطل هذه الرواية هو منصور عبد السلام، فبالرغم من أن منصور قد تقاسم البطولة   

احتلت تقريبا مع إلياس نخلة، بحيث احتلت شخصية إلياس القسم الأول من الرواية، و

شخصية منصور قسمها الثاني، فإن منصور ظل موجودا حاضرا من بداية الرواية حتى 
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نهايتها، ففي قسمها الأول وجد بصفته راويا للأحداث مع بروز شخصه بين حين وآخر ولو 

بشكل محتشم على مستوى هذه الأحداث، كما روى معظمها بنفسه، ثم إن منصور عبد السلام 

  ".العلاقة بين الشرق والغرب"يهمنا في موضوعنا  - خرىمن جهة أ–هو الذي 

فمن هو منصور عبد السلام؟ وما هي طبيعة شخصيته؟ وما طبيعة علاقته بالغرب؟    

  وفي ماذا تتمثل هذه العلاقة؟

يمثل منصور عبد السلام المثقف العربي الشرقي المهموم المضطهد الذي يعاني من   

والعمل، إنه مثال المثقف في بلد متخلف تحاصره فيه كل  الكبت المتنوع في السياسة والجنس

  .الجهات، وينظر إليه بصفته إنسانًا غير مرغوب فيه، خاصة من قبل السلطة

ونحن من البداية نلتقي مع منصور عبد السلام بصفته شخصا مهزوما، ولكنه متميز   

ر الدود في دمه، بشخصيته الخاصة، ويشبه من بعض النواحي إلياس نخلة، فهو بدوره ينخ

ولكن إذا أراد شيئًا لا يمكن لأحد . لا يتكلم مثل باقي الأولاد"فقد وصفته أمه وهو طفل بأنه 

ل إلياس نخلة، فعمل عند تاجر، جرب منذ صغره ممارسة عدة حرف وأعمال مث 1"أن يمنعه

وعد صاحب مكتبة، ثم ثار على الاستغلال وبدأ يهتم بالسياسة، وكان منذ صغره يكره خاله 

  .تاجر الجملة الذي يعارضه دائما ويبدي له كرهه بوضوح

تلك بعض ملامح منصور عبد السلام في صغره، ولكننا نلتقي به في الرواية رجلا   

معيا، وإن كان مسرحا من العمل، تجاوز الخامسة والثلاثين أحرق كتبه مثقفا ناضجا أستاذًا جا

التي لم يستطع بيعها بنصف ثمنها، سجين سابق، فهو إذن شخص غير عادي، جرب كثيرا 

افترقت عن كل ما حولي وربما إلى الأبد، أصبحت أسير "من المحن، يصف نفسه فيقول 

وهو على العموم يعيش في الأحلام، ومع الذكريات، ومشكلته  2"باتجاه سريع نحو المجهول

الأساسية أنه ثائر على كل شيء مما جعله يقدم التضحيات باستمرار، يختلف مع الآخرين، 

مع المحيط، مع نظام الحكم، فيضيع كل شيء، ولا يحقق لنفسه شيئا، نظرته إلى الأمور 

  .لا يقترب من احد، أو يتذلل لأحد مثالية وصارمة، فهو لذلك لا يرجو أحدا،
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والاهتمام بالسياسة لدى منصور عبد السلام وراثي، فقد ورث هذا الأمر عن أبيه الذي   

إلى الهند بسبب أفكاره، وبدأت علاقة منصور بالسياسة من أول يوم دخل فيه " الملك"نفاه 

ومنذ "قتلى وجرحى  المدرسة حين وجد نفسه يشارك تلقائيا في مظاهرة ضد الحكم سقط فيها

وبدأت أركض .. واتوهم.. ومنذ ذلك اليوم بدأت أقول" 1"ذلك الوقت بدأت أحلم كثيرا وأبكي

في أحلامي، كنت أسقط الخيالة عن خيولهم وأضربهم حتى يموتوا، ولم أصرخ في ذلك 

  .2"ولكن تمنيت أن أشد لحيته) الحاكم(السمين القصير 

ينبع تكوين شخصية منصور إذن من هذا الحقد الذي تربى معه منذ الصغر، وقد رباه   

  ..الواقع والأحداث في نفسه، خاله المسيطر، والتاجر، والمكتبي، ثم الحاكم

فمنذ البداية تقدم الرواية منصور بصفته شخصية مأزومة غاية التأزم، خاصة وأن هذه   

لها، أي بعد مرورها بالتجارب والأزمات المختلفة التي سوف تدفع الشخصية تقدم بعد اكتما

بها إلى نهايتها المأساوية المحتومة، فنحن من أول سطر في الرواية نجد منصور يشجع نفسه 

، ومنذ "أتسمع ما أقول لك؟ لا تضعف.. لا تضعف"بعبارة تدل على أنه يعيش أزمة فعلية 

ج متواصل لا ينتهي إلا بنهاية الرواية، وما هذا البداية يعيش منصور مع نفسه في منلو

المنلوج سوى تعبير عن أزمة البطل الداخلية، واستعراض لحياته المتأزمة، ماضيها 

لن أرجع مرة أخرى، نعم  !بقيت لي بضع ساعات في هذا البلد، وبعدها أغادره"وحاضرها 

مع عملي الجديد، وإذا  لن أرجع، وحتى لو رجعت فلن يكون ذلك قبل عشرين سنة، سأتلاءم

طردت منه فسأجد عملا ثانيا، أما إذا لم يلائمني البلد فسوف أفتش عن بلد آخر، المهم أن لا 

فأزمته تؤدي به إلى مناقشة نفسه كثيرا، فهو يناقشها في كل شيء، إذا حاور شخصا  3"أرجع

ع هذا الشخص، وإذا فعل شيئا حاور نفسه أقام بعد ذلك حوارا آخر بداخله يتعلق بحواره م

فعندما يقدم له جاره في المقصورة إلياس نخله العرق يخاطب . في موضوع هذا الشيء، الخ

ستتركه، وها أنت تبدأ قبل .. قلت لنفسك لن تشرب.. العرق في أول الرحلة يا منصور"نفسه 

ما هو الوطن؟ الأرض؟ "قش بعد قليل موضوع الوطن ثم ينا 4"أن تجف الإيمان التي أقسمتها
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التلال الخضراء؟ العيون القاسية التي ينصهر منها الحقد والرصاص وكلمات السخرية؟ 

وهو  1"الوطن أن يجوع الإنسان؟ أن يتيه في الشوارع يبحث عن عمل ووراءه المخبرون؟

، ثم بعد ذلك "تعليقية"يجيبهم أولا إجابة ذهنية ساخرة عندما يسأله رجال الجمارك في الحدود، 

وهو بعدما يفارقه إلياس نخلة الذي ينزل في . يجيبهم الإجابة الفعلية الضرورية تلافيا للمشاكل

محطة بالحدود، أو بالأحرى يؤمر بالنزول من قبل رجال الجمارك يعود إلى هواجسه 

رجة لا يمكن للإنسان أن يكون وحيدا هكذا، أنت يا منصور وحيد، وحيد لد"الداخلية أكثر 

ماذا تجديك الكتب التي قرأتها؟ لقد قرأت كثيرا، تعبت عيناك، أصابك الملل، وأخيرا وجدت 

ألا تعرف أن الكتب هي التي عذبتك وخلقت بينك وبين الناس هذه الفجوة . نفسك جائعا

  .2.."احرق الكتب، مزقها. الكبيرة؟ اعترف

هو يشعر إذن بالعزلة، باختلاف عن الآخرين، وبكثير من اللاجدوى، لذلك فإنه لم   

يفتح قلبه حتى لإلياس نخلة فيجيبه عن أسئلته، أو يحدثه عن نفسه، كما فعل إلياس ببساطته 

  .وطيبته وتلقائيته فحكى لمنصور حياته بتفاصيلها، وبكل إخلاص

اية، خاصة وأن التجربة بالنسبة إلى منصور تبرز أزمة البطل إذن من بداية الرو  

بعد اكتمالها، فحتى الجنون الذي سينتهي إليه البطل قد تم التمهيد  -كما ذكرنا سابقا–تعرض 

له من بداية الرواية، فالبطل مستغرق في الشرب والتدخين من جهة، وهو من جهة أخرى 

رات والأوهام التي وإن كانت مستغرق في جو من الهواجس الداخلية وأحلام اليقظة والتصو

إلى حد الآن مقبولة إلا أنها تعطينا صورة واضحة عن طبيعة هذه الشخصية المتأزمة 

المرشحة لكل الاحتمالات والتوقعات، كالإقدام على فعل يؤدي إلى السجن، أو الانتحار، أو 

رة الجنون، فشخصية منصور من خلال أفكاره وهواجسه وتصرفاته شخصية حادة ذات نظ

صارمة للواقع، ترى أن كل الأمور في هذا الواقع مقلوبة، ثم إن هذا الواقع ميئوس منه ومن 

إصلاحه، لذلك تتردد على لسان البطل عبارات قوية وصارمة إزاء هذا الواقع كالحرق 

  .والتدمير والثورة، أو ما شابه ذلك
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سلام وإلياس نخلة له معناه ثم لابد أن تقاسم البطولة في هذه الرواية بين منصور عبد ال  

أيضا، فبالرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى أن الشخصيتين متقابلتان، بمعنى أن إلياس يمثل 

البساطة والتلقائية والإقبال على الحياة بكل حيوية، ودون تفكير طويل في العواقب، أو 

يناقش الأمور في تفلسف، بينما يمثل منصور الرجل المثقف، الحذر الذي يفلسف الأشياء، و

الأشجار " بطلي"ذهنه، بتقليبها على جميع أوجهها، وهو الأمر الذي جعل أحد الدارسين يشبه 

  .1لكازانتزاكيس" زوربا"ببطلي رواية " واغتيال مرزوق

يتين له معناه ودلالته، بالرغم من ذلك فإن الجمع في هذه الرواية بين هاتين الشخص  

فهي إشارة إلى أن الإنسان البسيط، العادي، المخلص النزيه، النظيف، سواء أكان عاملا 

بسيطا، أم مثقفا عالي الثقافة، لا يجد مكانه في مثل هذا المجتمع المشوه، وأن الذي يجد فيه 

ينتهيان إما " لبطلينا"والدليل على ذلك أن كلا .. مكانه هو الإنسان المزيف الانتهازي، الخ

، ويضاف إليهما لتأكيد هذا الأمر واستكمال الصورة )منصور(أو مأساوية ) إلياس(نهاية سيئة 

الذي ) وللاسم هنا معناه ودلالته(مرزوق : أستاذ الجغرافيا صديق منصور وزميله في العمل

ى هاجس يعثر عليه مقتولا، والذي يتحول موته في ذهن منصور في الصفحات الأخيرة إل

  .مركزي، أو رمز

عندما خصص القسم الأول من " البطلين"وبالرغم من محاولة الكاتب الفصل بين   

الرواية لشخصية إلياس وقسمها الثاني لمنصور، كما جعل استحضار شخصية مرزوق يتم 

يحكم على هذه الرواية " محمد كامل الخطيب"عن طريق ذهن الراوي، وهو الأمر الذي جعل 

، فإننا نشعر أن 2"تقنيا مفككة بل بدت وكأنها ثلاث روايات، أو اثنتان على الأقل"أنها بدت 

شخصيتي منصور عبد السلام وإلياس نخلة متكاملتان، وهما بمجموع صفاتهما تؤلفان 

 شخصية واحدة، إحداهما تتمثل فيها الحيوية والحركة والإقبال على الحياة والنشاط الدائم،

  ..والأخرى يملأ ذهنها التفكير والتأمل، والتفلسف الداخلي الخ

ونحن نجد في أكثر من موضع في الرواية أن منصور يعبر عن رغبته في ان يكون   

مثل إلياس، وإلاَّ لماذا حاصره بالأسئلة حتى قال له إلياس كل شيء عن حياته؟ ولماذا كان 
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نصور بعد نزول إلياس من القطار يستجوب يجد لذة في الاستزادة من ذلك؟ ولماذا عاد م

لا تشبه "نفسه ويتساءل هل تشبه حياته حياة إلياس، ثم يعبر عن احتقاره لها لأنها لا تشبهها 

فهو يرى أن تجاربه، وحياته بالمقارنة مع تجارب إلياس نخلة ضامرة  1"في شيء إلياس نخلة

  .أقرب إلى التفاهة، وكذلك شخصيتهو

وبالفعل فقد جاءت شخصية إلياس نخلة شخصية حية ممتعة، بحيويتها، بصدقها،   

ببساطتها وعفويتها، فلم تستطع أن تصل إلى مستواها شخصية منصور، أو بالأحرى إن 

–س زوجة إليا" فحنة"شخصية منصور مختلفة عنها بطبيعتها وثقافتها وهمومها واهتماماتها، 

ليس أي حمار، " سلطان"ليست كسائر النساء، وأشجاره ليست كالأشجار، وحتى حماره  -مثلا

مختلف عن إلياس، ولكنه يتمنى لو كان  - صحيح–إنه أجمل الحمير على الإطلاق، فمنصور 

لقد أصبح قاسيا في الفترة الأخيرة قاسيا وشرسا، واتجاه من؟ اتجاه "مثله، ولكن ذلك مستحيل 

وهو ينظر إلى المرآة كان يبصق إذا رأى وجهه، ويلتذ وهو يشتم نفسه، وتتملكه  نفسه، حتى

الغرابة وهو يسمع صوته، وكأنه صوت إنسان آخر، ومن اغرب الأمور التي لاحظها، وكان 

، وقد صار يتشاءم من عدة أشياء، 2"ذلك شيئا مفاجئا تماما، أن صوته يشبه صوت الكلاب

  ..لناس، والطبيعة، والمرأة والريح والقطة السوداءمن ا

أحلم يا أستاذ الجامعة السابق، الحلم الشيء الوحيد الذي "وهو لم يعد يملك سوى الحلم   

أتتذكر جيدا يا .. ودفعت ثمن أحلامك.. لقد حلمت كثيرا.. تحسنه، ولن يحاسبك عليه أحد

الكآبة التي تعاني منها لها أسباب عضوية وأخرى "يب المعالج وقد قال له الطب 3"منصور؟

الحرب حصلت يا "وهموم منصور بطبيعة الحال ليست همومه الشخصية الخاصة  4"نفسية

ومريرة لدرجة لا تخفى ) 1967(منصور كلنا يعرف ذلك، ويعرف أيضا أن الهزيمة كبيرة 

  .5"على أحد
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*  *  *  

  

اللقاء بالغرب في هذه الرواية أولا ضمني، فالكاتب يجعلنا منذ البداية نشعر بأن   

ما هو سوى سجن كبير يعاني فيه الرجال الملاحقات والسجن  - على عكس الغرب–الشرق 

والتعذيب، والاغتيالات، وهو سجن أيضا من حيث العلاقة بين الرجل والمراة، ولذلك فإن 

السلام يعيش فيما يتعلق بهذا الموضوع بين عالمين مختلفين، عالم الحقيقة  منصور عبد

والواقع، وعالم الخيال، أما عالم الحقيقة والواقع فإنه يتمثل في تلك السنوات الجميلة، سنوات 

الدراسة التي قضاها منصور في بلجيكا، والتي التقى خلالها بكاترين، فجمع بينهما حب 

ويقابل هذا العالم الواقعي من الجانب الآخر عالم الخيال الذي يلجأ  صادق وجميل وواقعي،

إليه البطل في بلده عندما يتعلق الأمر بالتفكير في المرأة، ولا شك أن أفضل مثال لهذا العالم 

المصادفة بينه وبين امرأة عجوز وابنة أختها في القطار، وقد مهد الكاتب لهذا / هو ذلك اللقاء

د عندما جعل المرأتين تدخلان مقصورة منصور والعجوز تحدث الفتاة عن اللقاء بشكل جي

بالحديث، مما ) الفتاة(يتقربون إليها  - في المقصورة الأخرى–وقاحة الرجال الذين كانوا 

كل باب  - تماما–جعلهما مرغمتين على مغادرتها، إن هذا التمهيد أغلق في وجه منصور 

بالفتاة الجميلة سوى باب الخيال الذي لجأ إليه، ليحادثها للمحاولة، ولم يترك أمامه للاتصال 

أحيانا، ويعريها أحيانا أخرى عن طريقه، خاصة وأنه معها في مقصورة واحدة، ولمدة 

  .ساعات من الزمن تحت حراسة عجوز صارمة

هناك إذن عالمان مختلفان عالم الغرب، عالم الحرية، عالم الواقع، العالم الذي يمارس   

رد رجلا أو امرأة حريته بناء على قناعاته، وعالم الشرق، عالم الكبت والحرمان، الذي فيه الف

يتقوقع الإنسان فيه على ذاته، ليعيش معها في منلوج متواصل لا ينتهي، مع العلم أن أحداث 

هذه الرواية لا تجري في الغرب، ولكن في الشرق، وعلاقة بطلها بالغرب تتمثل أولا في 

ة في بلجيكا بكاترين، وهو طالب، وثانيا في علاقته بدراسة التاريخ في ذلك البلد علاقته السابق

الأوربي الذي مكنه من منهج جديد في دراسة التاريخ وفهمه، وثالثا في علاقته بمجموعة من 

  .الفرنسيين أعضاء فرقة التنقيب عن الآثار الذين عمل معهم في البلد العربي المجاور لبلده
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الواضح أن أهم لقاء له بالغرب يتمثل أولا في علاقته بكاترين، وثانيا في وإن كان من   

  .دراسته للتاريخ

ومع ذلك فإن لقاء منصور بأعضاء فرقة البحث له بدوره أهميته في تعميق صورة   

البطل وتوضيحها أكثر، وذلك عن طريق المناقشة التي تجري بينه وبينهم من حين لآخر، 

العرق يا مسيو دونال أقرب إلى القلب، "مقارنة بين الشرق والغرب خاصة ما تعلق منها بال

بارد وجبار، ثم إنه رمز الشرق، كما الكونياك رمز لفرنسا، ونحن نشربه كي نمتلك الجرأة 

لمواجهة كل شيء في هذا الشرق اللعين أنتم .. النساء، والقيظ، والمحققين: لمواجهة كل شيء

، وعندما يضج أحد زملاء العمل من أعضاء 1"لكي نتخدرتشربون لكي تفرحوا ونحن نشرب 

ليس عندك سوى هذه القصص المملة .. اذهب أنت وشرقك إلى الجحيم"الفرقة يقول لمنصور 

والليلة نريد أن نتذكر نحن .. ترددها علينا دون تعب؟ السجن، التعذيب، البطالة، الاضطهاد

كل امرأة تعادل شرقك . تي تضج بالضحكات والقبل، باريس النساءباريس، باريس الملونة ال

مع تحيات فرانسوا الذي "كما يكتب له أحد زملائه الفرنسيين بعدما سافر إلى فرنسا  2"كله

المخدع معطر، دافئ، ملئ بالخمر .. يكتب إليك الآن من مخدع أجمل امرأة في الدنيا

  .3"والقبل

هي مناقشة سطحية بسيطة  - إذا جاز أن نسميها كذلك–من الواضح أن هذه المناقشة   

أقرب إلى المداعبات، فهي تشير، تلمح، ولا تطرح المواضيع للمناقشة الموسعة الجادة التي 

  .نجدها في بعض الروايات الأخرى

أكثر في صورة  ولا شك أن موضوع الشرق والغرب في هذه الرواية يجد عمقه   

العلاقة التي جمعت بين منصور وكاترين خاصة، وأن هذه العلاقة لم تكن علاقة عابرة، 

ولكنها علاقة حب صادق وصريح، فإذا كان لمنصور عبد السلام بعض التجارب الأخرى مع 

النساء كعلاقته بالفتاة المجرية التي قضى معها ذات مرة ثلاثة أيام سافرت بعدها إلى بلدها، 

وعلاقته برحاب زمن الدراسة التي أحبها وأحبته ثم تزوجت غيره، وسهام ابنة الحاج زهدي 
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التي خطبها من أبيها الذي غالى في المهر عندما كان منصور يشتغل أستاذا، ورفضه عندما 

سرح من العمل، إذا كانت له هذه العلاقات التي مرت بحياته فلم تترك أثرا كبيرا فيها، فإن 

  .لتي تركت أثرها الواضح الذي لا يمحى هي علاقته بكاترين البلجيكيةالعلاقة ا

تخصص فصلا واحدا " الأشجار واغتيال مرزوق"يرى جورج طرابيشي أن رواية   

قصيرا لموضوع الاتصال بين الشرق والغرب، هو الفصل الخاص بموضوع العلاقة بين 

صحيح إلى حد كبير، إذ تخصص الرواية الفصل  - من ناحية–، وهذا 1منصور وكاترين

من القسم الثاني لهذا الموضوع، ولكنها تذكره أيضا في الفصل الثاني ) 11(الحادي عشر 

، إلا أن ما يجب ملاحظته أن صورة كاترين تظل تخيم على ذهن منصور )12(عشر 

ذا التفكير وتؤثر فيه كلما تعلق الأمر بتفكيره بالمرأة في وتفكيره بعد ذلك طويلا، كما توجه ه

  .بلاده

هي أول علاقة حب بين شرقي "أن علاقة منصور بكاترين  - أيضا–ويرى طرابيشي   

وغربية غير محكومة لا بعداء تاريخي، ولا بمشروع انتقام سري أو سافر، ولا بالرضة 

ع مزعوم بين الروح والمادة، ولا بحرب الاستعمارية، ولا بعقدة النقص الدونية، ولا بصرا

الجنس الأزلية، ولا حتى بالشهوة الغرائبية، وهي من هذا المنظور أول علاقة حب إيجابية 

وأجنبية، ومع ذلك إن ثمة هوة سحيقة تفصل بين منصور عبد السلام " ابن البلد"بين 

عل فإن الانسجام الكامل هو الذي ظل يجمع بين ، وبالف2"وكاترين، أو بالأحرى بين عالميهما

منصور وكاترين، ومع ذلك فإن هذا الانسجام لن يؤدي إلى النهاية المنطقية الطبيعية، وهي 

 - لا كاترين–هوة عميقة تفصل بين البطلين، ومنصور  - ببساطة–الزواج، لماذا؟ لأن هناك 

يقفز عليها، على العكس تماما من هو وحده الذي يعي هذه الهوة كل الوعي ولا يستطيع أن 

كاترين، نحن عالمان التقينا بالصدفة، وبعد قليل "كاترين التي تتعجب من أفكار منصور 

سوف نفترق، إن لقاء مثل هذا لا يمكن أن يستمر مهما حاولنا، ولا تتعبي نفسك كثيرا، ليس 

نحن كما قلت .. فاجعالأني لا أريدك، ولكن لأن لقاء مثل الذي تحلمين به سيكون قصيرا و
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ومنذ الأيام الأولى .. أنا احبك يا كاترين"، ثم يضيف بعد قليل 1"عالمان... لك عالمان

راودتني أفكار رائعة، كنت أتصور أنك المرأة الوحيدة التي أبحث عنها، ولكن عندما أفكر 

، 2)"كدا لي(لوطن أقتنع تماما انك آخر امرأة يمكن أن تصلحي بذلك الشبح الذي يسمونه ا

هو وحده من يعرف حقيقة التناقض بين الشرق والغرب، هو  -وليس كاترين–فمنصور 

يعرف المجتمعين معا، مجتمعه الشرقي الذي ينتمي إليه بالولادة والوراثة ومجتمع كاترين 

عل التجربة، ولذلك فإن حكمه على حقيقة التناقض بين الغربي الذي تعرف عليه بف

المجتمعين، هو الحكم الصحيح وليس حكم كاترين التي تربطها بالشرق علاقة وهمية خيالية 

  .أكثر منها واقعية

على  - بلسان البطل–يمنح الكاتب نفسه كامل الحرية لكي يتهجم ) 11(في هذا الفصل   

بلادي .. كاترين"نقائص الدالة على التخلف بشكل مباشر عيوب الشرق، معددا هذه العيوب وال

والناس عندنا لا يعرفون شيئا ) إشارة إلى الشرق كله(كبيرة، تشرق عليها الشمس ولا تغيب 

غير أن يتناسلوا، إنهم كثيرون جدا، وكل يوم يزدادون، إنهم ينامون ويتناسلون في الليل 

كلون الخبز والزوان، لأنهم لا يجدون شيئا آخر والنهار، العائلة الصغيرة عشرة، والناس يأ

يأكلونه، إنهم يبكون كثيرا، يريدون أن يكفروا عن شيء ما، ويضحكون بعصبية، وربما 

  .3"أصبحوا من الحزن مرضى، وكذلك من الجوع

غنياء وأصحاب وينتقد الكاتب بعد هذا تفشي الأمية، وطرق الزواج غير المتكافئ، والأ  

الملوك عندنا يا كاترين "النفوذ الذين يسميهم ملوكا، ولكنهم مذلون أمام من هم فوق مستواهم 

.. وهؤلاء الملوك الصغار يضربون زوجاتهم.. لا يشبهون ملوككم أبدا، كل رجل عندنا ملك

ثون على ويصرخون في وجوه الأطفال، أما إذا التقوا بالملوك الذين هم أكبر منهم فإنهم يج

والملوك الكبار يسجدون للذين اكبر منهم، حتى يصل .. الأرض ويقبلون التراب تحت أرجلهم

وهذا الملك الكبير لا يعرف القراءة والكتابة، له .. الأمر أن جميع الملوك يسجدون لملك واحد

وربما كانت له زوجة بلجيكية، وقد يكون اسمها .. زوجات أكثر من جميع الملوك الآخرين
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لا أريد أن أحزنك يا كاترين، ولكن كل شيء في بلادنا مقلوب على رأسه، ويريد ... اترينك

أنبياء من أجل أن يوقفوه على قدميه، وهؤلاء الأنبياء ليسوا موجودين، ولكن كل رجل يجب 

  .1"أن يحاول، نعم أن يحاول لعله يكون نبيا

مركز كله على  - أو بالأحرى خطابه لها–كاترين  وعلى العموم فإن حوار منصور مع  

إبراز التناقض بين بلده وبلدها، بين الشرق والغرب وحتى الشمس في بلاده حارة مثل النار، 

والناس في شرقه لا يرقصون كما يريدون وإذا فعلوا فإنهم . بينما الثلج لا تعرفه بلاده

إنه يشبهها في كل شيء، في الأكل يرقصون بشكل وحشي كالغجر، وعندما تقول له كاترين 

والرقص والموسيقى، يرد عليها بأنه فقط تعود على حياتهم، فأصبح واحدا منهم، أما الناس 

في بلاده فإنهم يختلفون كثيرا عنه، ثم يقول لها، نحن كسالى، ونكذب، ونرى أن الأرض 

مسيرة يوم ليقرأها إذا جاءت لأحدهم رسالة حملها "وننجب الأطفال كثيرا، و.. ليست كروية

له رجل دجال يضع على رأسه لفة، وهذا الرجل الذي يترنم بقراءتها يأخذ مقابلا لذلك دجاجة 

وعشرة أرغفة خبز، وربما تزوج ابنة صاحب الرسالة التي لا يزيد عمرها عن إحدى عشرة 

  .2"سنة، وتكون هذه الزوجة العاشرة

منصور أقواله هذه، وتتهمه بأنه يتعمد افتعال الغموض، ويتكلم وكاترين لا تفهم على   

لغة لا تناسب دراسته ومستواه التعليمي، وأن اللغة التي يستخدمها هي لغة البحارة وقطاع 

  .الطرق

تشكل في احد وجوهها جزءا من حملة النقد الذاتي "وبالرغم من أن هذه الرواية   

فإن الذي تركز  3"العربي في أعقاب الهزيمة الثالثة والتجربة الداخلية التي اجتاحت الوطن

حسب رأينا هو إبراز الفارق الحضاري الكبير بين الشرق والغرب، فالشرق في –عليه أكثر 

هو الشرق المستقل، لكن المتخلف، والعصر الشرقي هو عصر الاستبداد "هذه الرواية 

  .4"الشرقي

                                                 
 .217المصدر نفسه، ص- 1
 .216المصدر نفسه، ص- 2
 .187جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ص- 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4



 455

استلبته "ونحن لا نتفق مع احد الدارسين في حكمه على منصور عبد السلام بأنه قد   

الحضارة الغربية بصفة واضحة، فهو يشبه كاترين في كل شيء في الاكل والرقص 

، وقد نقل هذا الدارس بالضبط ما قالته 1"والموسيقى وقد تعود على حياتهم وأصبح واحدا منهم

كاترين لمنصور، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل ولكن منصور لم يوافق على ذلك، والأمر 

مكنه الذوبان واضح في الإجابة التي مرت بنا قبل قليل أيضا، فمنصور ليس فردا منعزلا  ي

في المجتمع الغربي، ولكنه يمثل مجتمعا كاملا، وهذا المجتمع يختلف عن مجتمع كاترين، ثم 

إن هذا الدارس يشير إلى انبهار منصور بالغرب، وكأن هذا الانبهار جاء هكذا دون أسباب 

ء تقول غير هذا، فلو أن الدارس تناول بنا" الأشجار واغتيال مرزوق"ولا مقدمات، بينما 

شخصية البطل من جوانبها المختلفة، وببعض التعمق في التحليل لتوصل إلى أن منصور 

أو من شابهه ولكنه في  - مثلا–" طه حسين" "أديب"ليس معجبا بالغرب هكذا مجانا، فهو ليس 

  .من رؤيته الانتقادية لسلبيات الشرق - قبل كل شيء–إعجابه بإيجابيات الغرب ينطلق 

في حكمه على لقاء الشرق بالغرب لدى عبد " محمد كامل الخطيب" لذلك فإننا نتفق مع  

حضارتين مختلفتين من حيث الأساس، أي من "الرحمن منيف في هذه الرواية أنه ليس لقاء 

حيث المنبع والطريق والمصب، كما عند الحكيم مثلا، لكنه تحديدا لقاء التخلف بالتقدم، لقاء 

ب الحضارة الحديثة العودة إلى مجتمعه ليشارك في يجعل المتخلف كشخص يحاول، وقد اكتس

، بمعنى ان البطل ليس رافضا من حيث المبدأ 2"إيصال هذه الحضارة إلى هذا المجتمع

حضارة الآخر، ولكنه في الوقت نفسه واع كل الوعي بالاختلاف بين حضارته وحضارة هذا 

ولأنه يمثل في مجتمعه الرأي المخالف، ويمثل الأقلية، ولأن الطبقة المسيطرة في هذا الآخر، 

، وهذا الاضطهاد يؤدي 3"فإنها تضطهد حامل المشعل"المجتمع لها مصلحة في دوام التخلف 

ثله من جهة أخرى إلى ظهور المناضل السياسي الحامل للأفكار التقدمية الثورية الذي م

  .منصور عبد السلام أحسن تمثيل
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والمناقشة بين منصور عبد السلام وكاترين هي نفسها، بمعنى أنها تتناول المواضيع   

والهموم نفسها، سواء منها تلك التي كانت تجري بينهما عندما كانا يعيشان معا في بلجيكا 

المراسلات التي والتي يستعرضها منصور عن طريق الذاكرة، أم تلك التي كانت تتم عبر 

  .استمرت بعد فراقهما، وعودة منصور إلى بلاده

يجب أن "فهو يرد على كاترين عندما تراسله مبدية رغبتها في زيارته في بلاده، يقول   

تفكري بشكل آخر يا كاترين، اذهبي إلى البحر، ترجمي رسائل تشيخوف، افعلي أي شيء 

كوني واقعية يا : وفي ختام الرسالة قلت.. سوى أن تأتي لزيارتي لن أستطيع أن أستقبلك

كاترين، منصور أبعد مما تتصورين، بعيد إلى درجة أنه نفسه لا يعرف أين أصبح، وقلت 

  .1"أحبك أكثر من قبل يا كاترين: لها

تجمع بين منصور هكذا فإن العلاقة الجميمية الجميلة، علاقة الحب التي كانت   

وكاترين، خيم عليها جو الرومانسية الحزينة، بسبب طبيعة الحزن التي تسيطر على شخصية 

منصور باستمرار، وبسبب طبيعة شخصيته المأساوية، وهذا كله متأت من جهة أخرى من 

الانتماء المجتمعي والحضاري لمنصور عبد السلام، وقد تجلى هذا الجو الرومانسي الحزين 

واضح في موقف الوداع بينهما، فكل منهما يودع الآخر وداعا لا لقاء بعده، ومع أنهما بشكل 

تحدثا عن احتمال اللقاء، إلا أنه احتمال ضعيف، فظلا وباتا يشربان إلى أن قادته إلى القطار، 

مع ملاحظة أن حضور القطار في هذه الرواية حضور لافت للنظر، فالرواية ككل تجري 

طار، أو أن زمانها الأساسي هو الذي يجري في القطار، وكاترين تودعه في أحداثها في الق

  .في القطار - أيضا–القطار، والفتاة المجرية التي يقضي معها ثلاثة أيام يودعها في جو مؤثر 

البطل –ومن الواضح بعد هذا أن نهاية كل شخصية من الشخصيتين الرئيسيتين   

قاء كانت منسجمة مع طبيعة هذه الشخصية وتركيبتها، في هذا الل - الشرقي والأنثى الغربية

ومع المجتمع الذي تنتمي إليه فبينما انتهى منصور عبد السلام إلى الجنون تبعا لكل المقدمات 

إلى نهاية مأساوية، فإن نهاية كاترين تكون أكثر واقعية،  - مهما كان الأمر–التي كانت تؤهله 

انتظرت يا منصور ثلاث سنين، انتظرت رغم أنك لم "فقد تلقى منها رسالة تقول له فيها 
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وفي الفترة الأخيرة تعرفت على زميل في العمل، وقررنا أن نتزوج، لقد حدثته عنك  !تكتب

  1"طويلا، حتى أصبح الآن يشتاق إليك، ويود أن يتعرف بأقصى سرعة على المسيو منصور

  

*  *  *  
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من داخل النص، فظاهر المفردتين " شرق المتوسط"تنتج دلالة عنوان هذه الرواية نس  

ولكن " شرق المتوسط"اللتين يتكون منهما العنوان لا يشير إلى أكثر من موقع جغرافي محدد 

المعنى سيتضح عندما يعطى لهذا الموقع الجغرافي مضمون محدد يضعه في مقابل غرب 

أن هذا المضمون ما هو في واقع الأمر سوى  - أيضا–قراءة المتوسط، وسيتضح من خلال ال

شرق المتوسط "المضمون الثقافي والسياسي والحضاري بصفة عامة، وبهذا المعنى يصبح 

  ".غرب المتوسط المتحضر"مقابلا لـ" المتخلف

وهي تغادر الميناء، وذلك في الفصل الأول " أشليوس"يبدأ زمان الرواية من الباخرة   

ة الذي جاء بلسان بطلها رجب، وينتهي بلسان أخته أنيسة الراوية الثانية لأحداثها، من الرواي

أو ربما الأولى من حيث أهمية ما ترويه، وتختلط رواية الأحداث بالعنصر الزمني، فيروي 

.                الثاني والرابع والسادس: الأول والثالث والخامس وتروي أنيسة الفصول: رجب الفصول

وواضح هنا أن الكاتب قد عمل على توزيع مهمة رواية الأحداث بين رجب وأنيسة   

  .وهي طريقة لافتة للانتباه في توزيع رواية الأحداث بين الشخصيتين. فصلا بفصل

فصلين الأول وإذا عدنا إلى محاولة تحديد زمان ومكان الفصول تبين لنا أن زمان ال  

والثالث يتم في الباخرة المتجهة إلى مرسيليا والخامس في فرنسا، وخاصة مرسيليا، أما بقية 

  .الفصول بلسان أنيسة فهي في البلد

وقد تجاوز كلا الراويين عن طريق الذاكرة الزمن المحدد بالعودة إلى الماضي   

ته إلى التحاقه بالمدرسة لاستكمال الأحداث، ومن ذلك على الخصوص ماضي رجب منذ طفول

والجامعة وبداية اشتغاله بالسياسة، إلى دخوله السجن وخروجه منه بعد خمس سنوات 

  .وركوبه السفينة في اتجاه فرنسا

في الرواية هو حوالي أربعة شهور فقط وهو  - رجب–ومع أن زمان وجود البطل   

ددا ليبقى فيه ثلاثة أسابيع، ثم الممتد من بداية سفره في الباخرة، ثم عودته ودخوله السجن مج

خروجه منه ووفاته بعد أربعة أيام، فإن زمان الرواية ككل يمتد حوالي سنة وثمانية أشهر، 

وقد جاء هذا التمديد عن طريق الفصل الأخير والقصير، وهو الفصل السادس الذي ترويه 

أحداث حتى أنيسة ملخصة بعض أحداث الرواية، كعودة رجب من فرنسا، وما مر به من 

  ..الخ.. وكدخول حامد زوجها السجن - كما مر بنا قبل قليل–وفاته 
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وحتى الآن "في هذا الفصل قول أنيسة  - صراحة–ومن بين ما يدل على الزمان   

، فإذا أضفنا إلى المدة المذكورة في هذه 1"انقضت سنة وأربعة شهور، وحامد وراء الجدران

حتى إذا رأيت الصغار "الفقرة ما كان قد جاء على لسان رجب وهو يتهيأ للعودة من فرنسا 

تبين لنا أن المدة  2"قبلتهم بطريقة تختلف عن الطريقة التي قبلتهم بها قبل ثلاثة شهور

لية التي يستغرقها الحدث الرئيسي للرواية لا تقل عن عشرين شهرا وأنها تبدأ من الإجما

  .مغادرة البلد مع رجب، وتنتهي في البلد مع أنيسة

أما المكان فهو في هذه الرواية محدود جدا، ففي البلد هناك السجن والبيت، خاصة   

اك أولا الباخرة التي هن -وهو الذي يهمنا من الموضوع–بيت الأخت أنيسة، وفي الغربة 

التي يسكنها بفندق الألزاس في مرسيليا، ثم ذكر بعض  37يسافر فيها رجب، ثم الغرفة رقم 

المقاهي ولكن دون ذكر أسمائها، وكذلك أحد المسارح، والمستشفى، إضافة إلى ذكر السفر 

  .إلى باريس ولكن دون أية تفاصيل

ن إلى أن الهم الداخلي هو المسيطر على ويرجع سبب هذا الإيجاز في التعامل مع المكا  

  .تفكير الشخصيات، وخاصة الشخصيتين الرئيسيتين رجب وأنيسة

من البداية تلفت انتباهنا طبيعة مقدمة هذه الرواية، ففي الصفحة الخامسة منها، وتحت   

الأولى : نقرأ سبعة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي المواد" مقدمة"عنوان 

لثانية والثالثة والخامسة والعاشرة والثانية عشرة والرابعة، ويتخلص مضمون هذه المواد وا

في ضرورة ضمان حرية الإنسان، ومساواته مع الآخرين، والحفاظ على حقوقه، ومحاربة 

التمييز العنصري بجميع أشكاله، وضرورة الوقوف ضد تعذيب الإنسان أو معاملته معاملة 

دعوة لأن يحاكم كل إنسان محاكمة عادلة، وضرورة عدم التدخل قاسية أو وحشية، وال

التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ثم ضمان حق لجوئه إلى بلاد 

  . أخرى هربا من الاضطهاد
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فمن الواضح أن الغرض من اختيار هذه المواد المستقاة من الإعلان العالمي لحقوق   

ة للرواية هو التنبيه المسبق إلى محتواها، وبالفعل سيتضح أن جميع الإنسان ووضعها مقدم

  .هذه المواد، وربما غيرها قد خرقت بالنسبة إلى بطل الرواية السيد رجب إسماعيل

مع شخص متشائم بسبب  -في شخصية البطل–ونحن من بداية الرواية سنلتقي   

في السجن خمسة أعوام، بما  الظروف الصعبة التي مر بها، والتي تتلخص خاصة في قضائه

ومن هنا نفهم نظرة بطل الرواية السيد رجب .. في ذلك من تعذيب وتجويع واستنطاق، الخ

هناك اعتقاد واسع أن هذا الحيوان سينقرض خلال فترة قصيرة، وفي حال "إلى الإنسان 

وقبل  1"رضانقراضه ستحتفل الحياة، لأن ذهاب هذا الحيوان بداية السعادة الحقيقية على الأ

أشيلوس "ذلك يصف رجب بداية رحلته في الباخرة اليونانية التي ستنقله إلى مرسيليا بقوله 

تهتز، تترجرج، تبتعد بحركة ثقيلة تشبه رقصة ديك مذبوح، والميناء، عند الغروب يستقبل 

ثم تذوب، وضجة البشر الأضواء الرخوة، يعلكها بسأم، ثم يتركها فتسقط ترتجف فوق الماء، 

في تلك الساعة المليئة باللاجدوى أشبه ما تكون بأصوات جراء مخنوقة، أما الأيدي بحركتها 

البلهاء، فقد بدت كالخرق البالية تهزها ريح لا ترى، والوجوه، آه لشد ما كانت تعاسة 

اللاعودة آخر قطعة من الوطن، وآخر  ميناء الشقاء ويا ليته ميناء"ويضيف بعد قليل  2"الوجوه

رقصة : ولنلاحظ المفردات والتعابير المستعملة في النصين السابقين 3"أوراق خضراء وأنين

ديك مذبوح، بسأم، اللاجدوى، أصوات جراء مخنوقة، حركة بلهاء، الخرق البالية، تعاسة 

  ..الوجوه، ميناء الشقاء، أنين

" شرق المتوسط"الفقرة الطويلة السابقة التي بدأت بها  -على سبيل المثال–لنقارن و  

لا، ما أنت بالحالم، وقد آن لك أن تصدق عينيك، أو ما " "الحي اللاتيني"بالفقرة الأولى في 

تشعر باهتزاز الباخرة وهي تشق هذه الأمواج مبتعدة بك عن الشاطئ متجهة صوب تلك 

  .4"ت تمر في خيالك، خيالا غامضا كأنه المستحيلالمدينة التي ما فتئ
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والأمر لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد والتوسع في التحليل للوقوف على أسباب تفاؤل   

طالب " الحي اللاتيني"أحد النصين، وتشاؤم الآخر، فالسبب يكمن بشكل واضح في أن بطل 

التي ينتظر ) الحلم(ة، مبتهج بها، وبسفره في منحة دراسية إلى فرنسا صغير مقبل على الحيا

رجل ناضج، مارس السياسة وجرب الحياة، قد خرج " شرق المتوسط"بينما بطل . منها الكثير

لتوه من السجن بعد خمس سنوات من العذاب والشقاء، خرج مريضا محطما، وهو مسافر 

  ). ؟(بعض الحرية  إلى فرنسا أملاً في العلاج، وربما تنسم

ولو أن رجب إسماعيل كان محطما جسديا فقط لهان الأمر، فقد تحمل عذاب الجسم   

بمختلف أساليبه وأنواعه مدة خمس سنوات كاملة، ولكن الذي يؤرقه أكثر هو عذابه النفسي، 

ا فقد دخل السجن بصفته مناضلا سياسيا متبنيا القضايا الكبرى للوطن، ولمواطني بلاده، مدافع

عن حقوقهم، وظل يتحمل العذاب سنوات دون أن يركع، وفقد وهو في السجن أمه التي 

التي احبها، والتي  - هدى–توفيت دون أن يعلم بوفاتها في الوقت المناسب، كما فقد خطيبته 

  .كان أمله فيها كبيرا، وذلك بزواجها من رجل آخر

ولأن أخته أنيسة التي ولكن، ولأن جسمه في الأخير ظل يزداد ضعفا وانهيارا،   

ظلت من جهتها تؤثر عليه شيئا فشيئا عند  - بعد وفاتها–أصبحت بالنسبة إليه بمثابة الأم 

أرجو : "زيارتها له، فإنه يقرر في النهاية إمضاء التعهد الذي يقر بموجبه التخلي عن السياسة

لطبيب، لأن أن تسمحوا لي بالموافقة على السفر للعلاج في الخارج بناء على توصية ا

  .1"مسؤولية موتي في السجن تقع عليكم، وأتعهد أن أتوقف عن أي نشاط سياسي

ومع أن الغرض من إمضائه هذا التعهد كان أولا، الحفاظ على بقية صحته التي كانت   

في  تسير نحو الانهيار، وثانيا، فرصة الخروج من السجن التي تمكنه من الكتابة عن تجربته

السجن وتجربة الآخرين من رفاقئه، والكتابة عما يتعرض له المواطنون بصفة عامة من 

اضطهاد في الوطن، أي فضح كل ما يتعلق بجرائم الحكام أمام الرأي العام العالمي ومنظمات 

حقوق الإنسان، مع ذلك فإن رجب بمجرد خروجه من السجن وقع تحت وطأة ضميره الذي 

ولا يكاد يترك له لحظة للراحة النفسية، فقد أصبحت الشهور القليلة التي صار يؤنبه ويعذبه، 

عاشها بعد خروجه من السجن عذابا حقيقيا لم ينته إلا بانتهاء حياته، وذلك بسبب تفكيره 
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المتواصل في اعترافه المشؤوم، وخاصة تفكيره في موقف رفاقه الذين تركهم في السجن من 

وتفكيره في أولئك الذين صمدوا .. خبره للمرة الأولى، الخ هذا الاعتراف، وكيف سيتلقون

منهم حتى الموت دون أن يصدر منهم تنازل واحد، فهو يرى أنه لم يعد أهلا لأن يكون واحدا 

  .منهم، كما أنه ليس أهلا لأن يكتب عنهم حرفا واحدا

 -مثلا–أسرع فحياة رجب بعد خروجه من السجن تظل عذابا متواصلا، وارقا لا ينتهي، فقد 

إلى قطع شجرة الحور التي ترتفع شامخة بجوار البيت بمجرد ما سمع من أخته قول أمه 

المتوفاة عنه إنه عندما يخرج من السجن سيكون شامخا مثلها، لقد فقد رجب شموخه الذي 

كانت تحلم به الأم، وهو في اليوم الذي يخرج فيه من السجن، يرفض استقبال أي واحد من 

ليس "والأصدقاء، والجيران، وعندما يرى صورته معلقة في الحائط يقول في نفسه الأقارب 

كما يتساءل بعد قليل عمن يكون صاحب هذا الوجه، وقد قرر رجب في نفسه  1"بيننا أي شبه

أنه مات وانتهى، ويغضب على عمته بشدة عندما تزغرد فرحة، وهو يؤرخ حياته بيوم 

تشرين الأول على الساعة السادسة وهو التاريخ الذي وقع فيه الورقة الملعونة،  16الثلاثاء 

الحبس ينتهي أما الذل فلا ينتهي، لا تقل شيئا .. احذر يا رجب"خاصة وأن أمه كانت تقول له 

  .2"احذر، أتسمعني؟.. عن أصدقائك

واحدة من اكثر صور الأم إشراقا "نت كا" شرق المتوسط"مع العلم أن صورة الأم في   

  .3"في القصة العربية المعاصرة

ونحن نرى أن هذه الأم في إيمانها بضرورة النضال من جهة، وفي وقوفها القوي   

في رواية مكسيم " الأم"ه إلى حد بعيد والصارم إلى جانب ابنها المناضل والسجين تشب

  .غوركي المعروفة

وعندما التقى رجب بالطلبة العرب في باريس أشعروه أنهم يعرفون عنه، وخاصة عن   

اعترافه كل شيء، مما زاده عذابا أشد من عذاب السجن، ويصف شعوره وهو ينزع ثيابه 
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الغرفة نظيفة جدا، بقوله لأجل الفحص في إحدى غرف المستشفى بمدينة مرسيليا، وكانت 

  .1"شعرت أني لا أستحق ذلك يجب أن أتعرى في مزبلة"

ومع شعوره أول مرة بالفخر بعد ما أخبر الأطباء المعالجين بأنه مرض بسبب السجن،   

لماذا لا يقرأ "ثم أضاف  2"هذا واحد من شعب سجين"فرآهم يتهامسون، وعلق كبيرهم بأن 

الجلادون والحاكم التاريخ؟ لو قرأوا جزءا من الأشياء التي يجب أن يقرأوها لوفروا على 

أنفسهم وعلى الآخرين الشيء الكثير، ولكن يبدو أن كل شعب يجب أن يدفع ثمن حريته، 

فإن إحساسه بالدونية لا يكاد يفارقه، فيعلق  ، مع ذلك3"والحرية أغلب الأحيان غالية الثمن

لو عرفوا أني سقطت لما ودعوني بهذه الحرارة، وقفوا "على تعاملهم الطيب معه بقوله 

باريس لم "وأثناء تجوله بعد ذلك في باريس، يصرح  4"ثلاثتهم أمام الباب، بعد أن صافحوني

  .5"يسلا أستحق شيئا في بار.. تخلق لي

شرق "ويلاحظ هنا وجود تشابه واضح بين موقف كل من رجب إسماعيل بطل   

، وراسكولنيكوف، بطل الجريمة والعقاب للكاتب الروسي الشهير دستويفسكي، في "المتوسط

مسألة تأنيب الضمير الذي يسيطر على ذهن البطل بعد اقترافه الفعل، فراسكولنيكوف يظل 

يؤرقه بالرغم من التبريرات التي كان قد استحضرها، والتي تسمح له بقتل " القتل"فعل 

العجوز، وكذلك يظل رجب إسماعيل مؤرقًا بعد التنازل وإمضاء التعهد، ولذلك يمكننا عنْونَةُ 

، مع العلم أن لرجب "الجريمة والعقاب"في مقابل " التنازل والعقاب: "موقف رجب بـ

يضا، فهو قد تنازل وأمضى التعهد لأن وضعه يختلف عن وضع رفاقه إسماعيل تبريراته أ

الآخرين، فإذا كان هو قد فقد أمه بموتها وهو في السجن، وفقد خطيبته أيضا بزواجها من 

رجل آخر، فإن رفاقه في السجن إما أنهم بدون أمهات، أو أن أمهاتهم صغيرات السن 

الذين سيجدونهم كبارا عندما يخرجون  ينتظرنهم، وهم إما متزوجون ينتظرهم أطفالهم

  .فيفرحون بهم، أو أنهم لا يعرفون عالم المرأة مثلما عرفه هو
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على الصراع الداخلي النفسي القوي الذي يجري داخل " شرق المتوسط"تقوم رواية   

نفسية بطلها رجب إسماعيل، لذلك فإن هذه الشخصية، وإن كانت أقرب إلى اليأس والتشاؤم 

ها، وظروف البلد والمجتمع الذي ينتمي إليه فإنها تعلل نفسها أحيانا ببعض ما بسبب ظروف

  .يدعو إلى التفاؤل

الباخرة منذ ثلاثة أيام توفر لي جوا من الحرية، ولكنها حرية لا تصل حدود أن "  

ل مخاطبا ويردد المعنى نفسه تقريبا بعد قلي 1"أغني، تمنيت أمس أن أغني بأعلى صوتي

أنت سفينة الحرية، سفينة لها مائة باب لا ترجعي، اقفزي دائما إلى .. أشيلوس"الباخرة أيضا 

ثم يقول مبررا  2"الأمام، ويل لك إن أمسكوا بك يوما، إذا قبضوا عليك لابد أن يفعلوا بك شيئا

الصاخب في الشتاء الحزين، ومن أجل الكلمة سافرت، ركبت البحر "سبب إمضاء تنازله 

، ويقول عن 3"لعلي من مكان بعيد أستطيع أن أقول الكلمات التي حلمت بها طوال خمس سنين

مدينة مرسيليا، سأذرعها في اتجاهاتها الأربعة، لن أترك مقهى ولن أترك ساحة سأجلس في 

تهم، وحتى همومهم أريد أن أراها، المقاهي لأدرس تقاطيع وجوه البشر، تصرفاتهم، ضحكا

سأبعث إلى الصليب الأحمر، "وحتى وهو يعرف أنه سيدفع الثمن كان يقول 4"لعلي أتعلم شيئا

سأقول له كل شيء، أعرف أن شيئا لن يتغير، وأعرف أنهم سيضربونني أكثر من قبل، لكني 

واحدا، وتعلمته بالصدفة، أتعرفون هذا الشيء أيها سأعود إليهم، ها أنذا أعود وقد تعلمت شيئا 

هو  5"الجلادون؟ إنه الحقد، ومن حقدي وحقد الملايين سوف نهدم سجونكم، سنهدم سراديبكم

القبول إذن بالمصير، والرضا به مهما كان، ولابد من دفع الثمن لأجل الوصول، وفي هذا 

أنه عندما عاد من فرنسا كان يقرأ  - فيما بعد–يسة أخت رجب تفاؤل في النهاية، وتذكر أن

ولابد أنها تعني رواية دستويفسكي المعروفة التي كتبها عن تجربته في " مذكرات بيت الموتى"

منفاه بسيبريا، ولابد أن هذه الرواية والأجواء المخيمة عليها هي بالذات التي كانت في ذهن 

وخاصة في تصويره لعذاب البطل " شرق المتوسط" عبد الرحمن منيف عندما كان يكتب
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ومعاناته في السجن، وهذا يثير في أذهاننا موضوعا آخر للمقارنة في غاية الأهمية، " رجب"

بين روسيا القيصرية في النصف .. وهو تشابه الأجواء والأوضاع السياسية والاجتماعية الخ

خلال النصف الثاني من القرن الثاني من القرن التاسع عشر، وبلدان شرق المتوسط، 

  .العشرين

وقد مثلت الفصول الثلاثة من الرواية التي جاءت بلسان البطل أفضل صورة للصراع   

الداخلي الذي يحمل بصيصا من الأمل، وكثيرا من اليأس، وماضيه المأساوي الذي لا يكاد 

  .يفارقه

كوبه السفينة متجها إلى البطل تنتقل في هذه الفصول بين حاضره ابتداء من ر" فرواية"  

مرسيليا، وماضيه، وخاصة منه السنوات الخمس التي قضاها في السجن، وبذلك فإن رجب، 

وإن كان قد رحل من الشرق باتجاه الغرب ببعض التفاؤل في نفسه، إلا أنه لم يستطع 

في الفصل الثالث عن ذكريات  -مثلا–التخلص من الماضي الذي ظل يثقل كاهله، فهو يروي 

لسجن بما فيه من حرمان وتعذيب بأنواعه المختلفة التي يتوسع في وصفها، كمل يشير إلى ا

مع العلم أن جو السجن والتعذيب، .. بعض الإعدامات التي تتم في حق المساجين، الخ

سيظل مسيطرا على ذهنه وهو في الباخرة كما .. وتراجع بعض المساجين في مواقفهم الخ

  .وله إلى فرنسا، وأثناء إقامته فيها، وحتى رجوعهسيظل مسيطرا عليه بعد وص

لا يشير الكاتب بالضبط، إلى " الأشجار واغتيال مرزوق"كما في –وفي هذه الرواية   

" شرق المتوسط"البلد الأصل الذي تجري فيه أحداثها، ولكن من الواضح أن هذا البلد يقع 

د طبعا، فمن ناحية، هناك الرقابة وتحديد هذا البلد عن طريق هذا الاستخدام الجغرافي مقصو

التي يمكن أن تمنع الرواية، أو تحتج على البلد الذي نشرت فيه، أو على دار النشر التي 

فإنه من الأفضل ترك الأمر مطلقا حتى  - وهذا هو الأهم–ومن ناحية أخرى .. نشرتها، الخ

رواية، فالبلاد العربية تعني الرواية كل بلد في شرق المتوسط يمكن ان تنطبق عليه أحداث ال

نحو الغرب الأوربي سوى   الشرقية كلها في نظر الكاتب سجن كبير، وما الباخرة المتجهة 

ولكن، هل نال رجب حريته . من ذلك السجن، وما هي سوى نافذة على الحرية" مخلّص"

  بانتقاله إلى الغرب؟
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تفاؤل وكثير من فإن البطل ظل يتراوح بين بعض ال -قبل قليل–كما سبق أن أشرنا   

  .التشاؤم

فهو قد رحل إلى فرنسا، ولكنه رحل بجسده فقط، وحتى جسده هذا النحيل، كان يحمل   

، فَعلاَماتُ التعذيب الذي تعرض له هذا الجسم ما تزال "بلاده"بشكل واضح آثار وعلامات 

التي – واضحة للعيان، ومنها ما استعملت فيها الكهرباء، مما جعل رجب يحمل عن الكهرباء

آه لو ظل الشاطئ الشرقي للمتوسط "هي بالنسبة إلى بقية البشر نعمة ذكريات سيئة للغاية 

الكهرباء في " وجبات"فهو لا يمكن أن ينسى  1"بركة التماسيح، لو ظلت الكهرباء بعيدة

  .السجن

حرا للعيش في عندما رحل رجب إذن، كان يحمل وطنه معه، وعذابه معه، ولم يكن   

أوربا، ومن هنا تأتي مآساته، ومن هنا فإننا لا نستغرب عدم وجود أية علاقة لرجب بأوربا، 

حاول الهروب من سجنه الكبير إلى فضاء للحرية، ولكن، ولأنه ظل يحمل سجنه معه حتى 

ة وهو في فرنسا، فإنه لم يتمكن من التمتع بتلك الحرية، ولذلك فبالرغم من المدة المعقول

التي قضاها في فرنسا، وخاصة في مرسيليا، فإننا لا نكاد نحس بوجود ) حوالي ثلاثة أشهر(

علاقة له بالغرب، وقد ظلت هذه العلاقة محصورة في أمور ونقاط محدودة جدا، فهو يذكر 

مثلا طبيبه المعالج قالي الذي كان مناضلا سابقا مثله، والذي يتعاطف معه ويحبه، ويذكر 

وهي المرة الوحيدة التي –ة المقاهي والمتاحف والمسارح، ويذكر امرأة هستيرية أحيانا قليل

التقطته ولم يستطع ممارسة الجنس معها، معترفا  - تُذْكَر فيها المرأة الغربية في هذه الرواية

لها انه ليس رجلا، كما يذكر أنه رأى باريس، ولكن لا يعطينا عنها أية تفاصيل، إنه قرف 

لك لا يكاد يرى ما يجري حوله في مرسيليا أو باريس، وقد قال من قبل في من كل شيء لذ

رسالة لأخته، إن السجن الحقيقي هو الموجود داخل الإنسان، وإنه يخشى أن يحمل سجنه معه 

أينما ذهب، فذلك أمر مرعب وقد يؤدي بالمرء إلى الانتحار، ولقد فكر في الانتحار فعلا بعد 

في مرسيليا، وعلقت أنيسة عندما راسلها طالبا منها بإلحاح بناء  ذلك وهو في غرفة الفندق

قبر الأم أن رجب سيقتل نفسه، فقد رحل وهو يحمل معه قبر الأم، وقبر الأم هنا يرمز 

  .للوطن أيضا، فلقد ملأ هم الوطن ذهن البطل إلى درجة لم يبق معها مكان لغيره
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س، تلفت انتباهه، إما لأنها تحمل ومع ذلك، فإن هناك أمورا في مرسيليا وفي باري  

تناقضا واضحا لما في ذاته هو وشخصه، أو لما في وطنه وشرقه بصفة عامة، ففي مرسيليا 

مرسيليا مثل الدنيا كلها تستعد "ومدينة  1"وجوه ضاحكة يعربد فيها الفرح"تمر أمامه 

لكبيرة لا أشعر بذرة انسجام مع كل ما وأنا وحدي في مرسيليا ا.. لاحتفالات رأس السنة

حولي، خطوات الناس الكبيرة، هرب من الوباء الذي أمثله بخطواتي الصغيرة البطيئة، 

الأضواء الساطعة تستلقي على وجهي لتفضح ضعفي وخيانتي، وابتسامات العشاق وهم 

جول في يتعانقون تحت أعمدة النور سخرية كابوسية تمزق آخر الأفكار البائسة التي ت

وحتى عبد الغفور طالب الفنون العربي الذي يلتقي به رجب فيرتاح كل منهما  2"رأسي

رجب، فعندما يناقشان موضوع لوحة غرنيكا يقول عبد  -في تشاؤمه–للآخر، كان يشبه 

فلما  3"اأما هناك فإنهم لم يستوعبوا شيئ.. كان بيكاسو يقود شعبا استوعب الحضارة"الغفور 

يجيب عبد الغفور، لاعنًا القدر الذي جعله يولد في  4"يرد رجب بقوله عليك إذن أن تساهم

ذلك الشاطئ الشرقي، فيسأله رجب، لماذا؟ لأننا نزحف إلى الخلف، نرفض الحضارة 

، وكان رجب قد قال من قبل عن ذلك 5"يقةونحاربها، وأمامنا وقت طويل لندرك هذه الحق

لا يلد إلا المسوخ والجراء، وأنت تنتظر الخيول والسيوف، "الشاطئ المتوسط الشرقي إنه 

  .6"انتظر

الأحزاب لها مراكز مكتوبة عليها الأسماء "وما يتعجب منه في باريس بشكل أكبر أن   

بوضوح، يدخلها الناس دون خوف، يدخلونها دون أن ينظروا وراءهم، ويتكلمون في الشارع 

الأفكار وحوداث القتل والطرق الحديثة في .. أما الجرائد فإنها تنشر كل شيء.. وبصوت عال

، 7"العلاقات الجنسية، أما الكتب فلابد أن الإنسان يعجز عن معرفة ما يصدر منها، لكثرتها
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كانت عيوني تمر على العناوين، وما تكاد تستقر على "وفي تعليقه على الكتب يقول أيضا 

وجدنا لدى تفتيش بيت الموقوف .. عنوان، حتى أرتجف، ألتفت، لا أريد أن يراني أحد

ويذكرون أسماء الكتب، آه يا أهل باريس، لو جئتم بكتبكم إلى .. الأدوات الجرمية المرفقة

  . 1"المتوسط الشرقي لقضيتم حياتكم كلها في السجونشاطئ 

هكذا يحمل عبد الرحمن منيف بطل روايته أفكاره الواضحة والصريحة والقوية في   

انتقاد الشرق، انتقاده على جميع المستويات، فالشرق متخلف على عكس الغرب في فقدان 

  .العلاقة بين المرأة والرجل، و في كل شيء الحرية، وفي الثقافة، وفي

من جهة أخرى سوى امتداد لمنصور عبد " شرق المتوسط"وما رجب إسماعيل بطل   

وما منصور عبد السلام في رفضه، وانتقاده الشديد " الأشجار واغتيال مرزوق"السلام بطل 

ية لرجب إسماعيل للحكام، ويأسه من المجتمع الشرقي الذي ينتمي إليه سوى مقدمة، أو بدا

الذي يرتمي في أحضان النضال الفعلي مضحيا كل بشيء وينتهي به الأمر إلى الاستشهاد 

  .على مذبح المبادئ والأفكار التي آمن بها بقوة

" شرق المتوسط"و" الأشجار واغتيال مرزوق"قدم عبد الرحمن منيف في روايتي   

الواعي بذاته وبمحيطه وبالفارق  صورة للبطل الرجل المثقف الشرقي السياسي، المناضل

  .الحضاري الكبير بينه وبين الآخر

شرق (ورجب إسماعيل ) (الأشجار واغتيال مرزوق(فمع البطلين منصور عبد السلام 

نلتقي برجلين مثقفين مناضلين سياسيين مجربين، أحدهما جرب السجن سابقا ) المتوسط

، )رجب إسماعيل(لسجن حتى الموت والثاني هده السجن وعذاب ا) منصور عبد السلام(

الاثنان معا يجسدان موضوع الكبت والحرمان والزيف وغير ذلك مما يعانيه الإنسان 

الشرقي، وهما معا يؤمنان بأن الواقع الذي يعيشان فيه غير سوي وغير طبيعي، وهما يائسان 

اتهما من بعض من تغييره ينظران إليه بكثير من التشاؤم والسوداوية، ومع ذلك لا تخلو ذ

منصور عبد (التفاؤل مهما كان ضئيلا، خاصة وأنهما قد عرفا الغرب المتحضر، أحدهما 

عاش ودرس واستنشق رائحة الحرية المتوفرة هناك بعمق، وعرف الحياة والعلاقات ) السلام

الإنسانية بين البشر وكيف يجب أن تكون، وهو لذلك يعيش على ذكرياته الجميلة هناك، 

                                                 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 1



 469

لن يعرف الغرب إلا في ) رجب إسماعيل(ثل تلك الحياة ولو مجرد حلم، والثاني ويحلم بم

أواخر أيام حياته عندما يسافر إليه للعلاج مما أصاب جسمه الضعيف ونفسه من عذاب 

السجن، ومع ذلك، وبالإضافة إلى أن الغرب يعيش في ذهنه وخياله ويمثل عالما مناقضا لعالم 

حظ ولو من خلال أمور تمر به سريعا في مرسيليا وباريس الشرق الذي يعرفه، فإنه يلا

الفرح الظاهر على وجوه الناس، وابتسامة العشاق، وحرية الأحزاب، وحرية الكتابة والنشر، 

  ..الخ

وإذا كان منصور عبد السلام قد تمتع بوضع أفضل من وضع رجب إسماعيل، فقد   

ر به إلى الخارج، بينما لم يخرج امتلك بعض الحرية واستطاع أن يمتلك جواز سفر ساف

سجن زوج أخته رهينة (رجب إسماعيل من السجن، ومن البلد إلا بشرط قاس يقيد حركته 

منصور عبد (فإن الرجلين معا ينتهيان نهاية مأساوية، بحيث يكون مصير إحدهما ) مكانه

هما نتيجة الموت، والنهايتان معا ) رجب إسماعيل(الجنون، ويكون مصير الثاني ) السلام

–أنهما  - في النهاية–لحياة العذاب والوضع غير الطبيعي الذي عاشه الرجلان اللذان نشعر 

رجل واحد مثَّل المرحلتين مرحلة منصور عبد السلام، ومرحلة رجب  - في واقع الأمر

إسماعيل وفي ذلك إشارة إلى اتجاه الوضع إلى التأزم في هذا البلد الشرقي الذي لم يسمه 

 .قصدا، إشارة إلى أنه يرمز إلى كل بلد من بلدان الشرق الكاتب
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بلغ عدد الروايات التي تناولناها بالدراسة في هذه الأطروحة إحدى وثلاثين رواية   

لخمسة وعشرين كاتبا ينتمون إلى عشرة بلدان عربية، وقد توزعت الروايات بحسب هذه 

  : البلدان كالتالي

خمس : ست روايات لأربعة كتاب، سوريا: وايات لخمسة كتاب، فلسطينست ر: مصر

ثلاث روايات لكاتبين، : أربع روايات لثلاثة كتاب، العراق: روايات لأربعة كتاب، السعودية

لكل بلد رواية واحدة : لبنان والمغرب، لكل بلد روايتان وكاتبان، الجزائر وتونس والسودان

  .لكاتب واحد

تاب المعروفين من بين هؤلاء سبعة عشر كاتبا، بينما البقية وعددهم وقد بلغ عدد الك  

  .ثمانية كتاب، إما أنهم مقلون أو غير معروفين تماما

فهي موزعة ) أو شخصياتها(أما فضاءات هذه الروايات، أو البيئات الأصلية لأبطالها   

  :كالتالي

  .  صدمة طائر غريبعصفور من الشرق، الساخن والبارد، قنديل أم هاشم، : القاهرة

  .أديب، الأيام: ريف مصر والقاهرة

  .الحي اللاتيني، الأصدقاء، القناع، راقصة على الزجاج، النقيض: بيروت

  .العصافير لا تموت من الجليد): تل الزعتر(لبنان 

  .عودة الذئب إلى العرتوق): القرية(لبنان 

  .لثالثة، رصيف العذراء السوداءالسابقون واللاحقون، الثنائية اللندنية، الضفة ا: بغداد

  .قدر يلهو، قوس قزح): دمشق(سوريا 

  .الربيع والخريف: سوريا

  .سنوات الضياع، السنيورة: السعودية

  .موسم الهجرة إلى الشمال): مع التركيز على القرية(السودان 

  .المرأة والوردة): طنجة(المغرب 

  .المهاجر): الريف(المغرب 

  .وضونالمرف): القرية(الجزائر 

  .أبو جهل الدهاس): فضاء متنوع مع التركيز على القرية في الجنوب(تونس 
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وهناك روايات لم يحدد فضاؤها المكاني بشكل واضح، وهذا مقصود لكي تسري   

الوطن في العينين، المتميز، الأشجار واغتيال مرزوق، شرق : دلالتها على الشرق كله وهي

  .المتوسط

في هذه الروايات متفاوت من حيث درجة الاهتمام به، مع ملاحظة أن فضاء الذات   

بما في " المنطلق"فقد يأخذ صفحات كثيرة من حجم الرواية، ويرتكز عادة على وصف مكان 

  .ذلك من حنين وذكريات، وقد لا يكون كذلك

  : فقد توزع على الشكل التالي" الآخر"أما فضاء   

واية في باريس وحدها، وهذه الروايات ست عشرة رواية، من بينها إحدى عشرة ر: فرنسا - 

أديب، عصفور من الشرق، الأيام، الحي اللاتيني، رصيف العذراء السوداء، راقصة : هي

على الزجاج، القناع، العصافير لا تموت من الجليد، الوطن في العينين، عودة الذئب إلى 

  .العرتوق، الأصدقاء

ماكن ومدن أخرى مختلفة قد تكون باريس بينما تجري أحداث الروايات الخمس الباقية في أ

  .شرق المتوسط، النقيض، المهاجر، المرفوضون، أبو جهل الدهاس: من بينها، وهي

قنديل أم هاشم، موسم الهجرة إلى الشمال، السابقون : أربع روايات، وهي: لندن - 

  .واللاحقون، الثنائية اللندنية

  : ثلاث روايات هي: ألمانيا - 

  .يلهو، قوس قزحقدر ): في برلين(

  .المتميز): في مدينة ألمانية صغيرة مونستر(

  .الضفة الثالثة، الربيع والخريف: روايتان، هما): بودابست(المجر  - 

رواية واحدة، تجري أحداثها في موقع سياحي على شاطئ البحر، يسمى : أسبانيا - 

  .توريمورينوس، والرواية هي، المرأة والوردة

  .تجري أحداثها ما بين المدينة والريف، وهي، السنيورةرواية واحدة : إيطاليا

وهناك روايات لعبت فيها الرحلة دورا هاما، مما جعل أحداثها تجري في أكثر من   

، التي اختار لها كاتبها طريق البر من بيروت إلى برلين، "صدمة طائر غريب: "مكان، وهي

التي " الساخن والبارد"و...ومدريد الخ )مدينة وريفا(التي جمعت ما بين إيطاليا " السنيورة"و
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التي " سنوات الضياع"ستوكهولم، كوبنهاغن، أوسلو، و: انتقل بطلها بين العواصم الاسكندنافية

  ...امتدت رحلة بطلها ما بين شيكاغو وباريس الخ

" رحلة"ومع أن كل الروايات التي تكون مدونة هذه الأطروحة، هي بمعنى من المعاني   

  .فإن مفهوم الرحلة قد تجسد بشكل أكثر وضوحا في الروايات الأربع المذكورةنحو الآخر، 

أن روايات الكتاب العرب المشارقة، هي أكثر غنى من حيث تنوع  -بعد هذا–ويتضح   

فضاء الآخر، إذ تتوزع هذه الروايات عبر ثمانية فضاءات، هي كل الفضاءات المكانية 

للكاتب " المرأة والوردة"ي تجري فيها أحداث رواية المذكورة سابقا باستثناء أسبانيا الت

راقصة "و" السنيورة"المغربي محمد زفزاف، وباستثناء أيضا قسم صغير من أحداث كل من 

  .التي تجري في هذا البلد أيضا" على الزجاج

  .فرنسا فضاء لها - "المرأة والوردة"باستثناء –بينما اختارت الروايات المغاربية   

ن الروائيين العرب الذين اتخذوا فرنسا فضاء لأحداث رواياتهم ينتمون مع ملاحظة أ  

إلى ثمانية من بين عشرة بلدان عربية، فالعراق والسودان هما وحدهما البلدان اللذان لم يتخذ 

  .أحد كتابهما فرنسا فضاء لروايته

ستعماري وإذا كان هذا الأمر يدل بالنسبة إلى الكتاب المغاربيين على تأثير الوضع الا  

التاريخي الذي ربط في العصر الحديث بين البلدان المغاربية وفرنسا، فإنه يدل بالنسبة إلى 

المشارقة على الإعجاب بفرنسا، وخاصة باريس، ومن جهة أخرى، وهذا أيضا لا يخلو من 

  .عنصر الإعجاب ، على الفضاء الواسع للحرية التي يرون أن فرنسا توفرها للملتجئين إليها

على فضاء الغرب  - بصفة عامة–ملاحظة من جهة أخرى أن تركيز الرواية كان  مع

المنتمية إلى المعسكر " المجر"الرأسمالي، إذ هناك روايتان فقط تجري أحداثهما في 

  ".الربيع والخريف"و" الضفة الثالثة: "الاشتراكي، وهما

ي اختارت الغرب وقد يصعب علينا تبرير سبب أو أسباب كثرة النصوص الروائية الت  

الرأسمالي فضاء لها، وقلة تلك التي اختارت الغرب الاشتراكي، ولكن يمكننا أن نجرؤ فنقول، 

أن السبب ربما يرجع إلى الظروف العامة التي توفرها البلدان الغربية الرأسمالية، مما سمح 

لم يتح لمثلهم  لكثير من الأدباء الروائيين العرب من العيش فيها، في جو ملائم، الأمر الذي

  .في البلدان الاشتراكية
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لا يعني أن كل الروايات  - وكما مر معنا في تفاصيل الدراسة–وهذا، بطبيعة الحال   

التي تجري أحداثها في الغرب الرأسمالي قد كتبت من وجهة نظر الشرقي المعجب بهذا 

رب الرأسمالي، الغرب، فمن بين النصوص المدروسة، هناك روايات وجهت انتقادا شديدا للغ

" قدر يلهو"وذلك انطلاقا من طبيعة إيديولوجية كتاب هذه الروايات، وقناعاتهم، ومن بينها، 

موسم الهجرة "و" الربيع والخريف"و" قنديل أم هاشم"و" عصفور من الشرق"و" قوس قزح"و

 تموت من العصافير لا"، "المهاجر"، "الثنائية اللندنية"، و"السابقون واللاحقون"، "إلى الشمال

، "عودة الذئب إلى العرتوق"، "المرفوضون"، "المرأة والوردة"، "الوطن في العينين"، "الجليد

  ..الخ" أبو جهل الدهاس"

مع تفاوت هذه الروايات في الحدة أو اللين في انتقاد العالم الرأسمالي، فإذا كانت   

الانبهار الشديد  مجموعة من الروايات قد كتبت قصد تصوير الإعجاب بالغرب، فصورت

على محاورة  - على الأقل–لبطلها المقبل على هذا العالم الجديد، فإن روايات أخرى عملت 

الغرب في مجموعة من المسائل والقضايا، كما انتقدت بشكل واضح عادات وتقاليد وسلوكات 

الأفراد،  غربية تتعلق بأخلاق الأفراد في الأسرة والمجتمع، وكذلك العلاقات الجافة بين هؤلاء

  .المادة والروح: وكطرح الموضوع الديني للمناقشة، وخاصة عن طريق الثنائية

ومع ذلك، ونظرا إلى أن الكاتب الروائي العربي يكتب من وحي الأزمة المرتبطة   

  .بطبيعة وضع مجتمعه، فإنه، على العموم، ينظر إلى المجتمع الغربي بإعجاب

الذي " المتعطش"إقبال  - في زمانه–لى باريس فإذا كان رفاعة الطهطاوي قد أقبل ع  

يحاول أن ينقل كل شيء، ليستفيد منه مجتمعه، عدا ما تناقض مع بعض العادات والتقاليد 

ومبادئ الإسلام، فإن الأمر نفسه تقريبا ظل سائدا لدى الروائيين العرب المحدثين، فالغرب 

ا وألوانها، الحرية في مجال العلاقة بين بالنسبة إليهم يمثل عالما كبيرا للحرية بمختلف أنواعه

الرجل والمرأة، والحرية الفكرية، والسياسية، كما يمثل عالما حضاريا يجب الاستفادة منه بأي 

  .شكل من الأشكال

ومع ذلك وبسبب تطور وعي الإنسان العربي، وخاصة وعي المثقفين والكتاب فإن 

ب، أو الاقتصار على طرح مواضيع تقليدية الرواية العربية انتقلت من مجرد الإعجاب بالغر

المادة والروح، إلى تناول مواضيع أخرى أفرزها التطور التاريخي والاجتماعي : كموضوع
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ومنه " الاصطدام بين الذات والآخر"في العصر الحديث، فطرح موضوع .. والسياسي الخ

في الروايات الذي نوقش " فلسطين"ويتصل به موضوع " المستعمر والمستعمر"موضوع 

الذي لم يكن يطرح من قبل، أو على " الموضوع الطبقي"المعاصرة بمزيد من العمق، وكذلك 

  .الأقل لم يكن يطرح بهذا الشكل الذي صار يطرح به في الروايات العربية المعاصرة

أما على مستوى البطولة، فنلاحظ أولا عدم وجود رواية واحدة من بين الروايات   

ن الموضوع التقليدي المتمثل في العلاقة بين الرجل الشرقي والمرأة المدروسة تخلو م

الرواية، الرجل الشرقي " بطلا"الغربية، مع اختلاف درجة هذه العلاقة ما بين تلك التي يمثلها 

  .والمرأة الغربية، وتلك العلاقة الثانوية، أو الثانوية جدا في بعض الروايات

من يستولي على مركز البطولة في هذه الروايات، هو طبعا " الشرقي"والرجل العربي   

فهو يتولى البطولة في خمس وعشرين رواية من بين الروايات الإحدى والثلاثين، بينما تتولى 

، "السابقون واللاحقون"، "الوطن في العينين: "المرأة العربية بطولة خمس روايات فقط، هي

  ".جهل الدهاس أبو"، "راقصة على الزجاج"، "الثنائية اللندنية"

في هذه الروايات الأخيرة بين رواية وأخرى، فبطولة " البطولة"مع تفاوت أهمية دور   

  ".لا تصل مستوى بطولة الروايات الأخرى، خاصة منها الوطن في العينين" مريم الدهاس"

وبالإضافة إلى دور البطولة في هذه الروايات، هناك أدوار للمرأة في البلد، حيث تمثل   

أة دور الخطيبة، أو المنتظرة المتخلى عنها، أو الحبيبة، أو الزوجة، أو الأخت، أو المر

  .الصديقة، أو الأم

أما دور المرأة الغربية فيبرز في حوالي نصف الروايات المدروسة، تولت البطولة في   

  ".قوس قزح"رواية واحدة منها هي 

دور الخطيبة، أو الحبيبة، أو  - على العموم –وتمثل المرأة الغربية في هذه الروايات   

الصديقة، أو العلاقة العابرة، ويتراوح عدد النساء الغربيات في الرواية الواحدة ما بين امرأة 

واحدة وعدة نساء، مع ملاحظة أن العدد يقل كلما اتجه الأمر نحو الحب، ويتعدد كلما تعلق 

  .بعلاقة الصداقة العابرة

بسبب بحته عن  - كما ذكرنا سابقا–ى الغرب هو وإذا كان إقبال الرجل الشرقي عل  

الحرية، عن الانطلاق، بسب توفر المجال الواسع لممارسة الحرية على مستوياتها المختلفة 
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، فإن الأمر لا يختلف عن ذلك كثيرا بالنسبة إلى المرأة العربية، مع )بما فيها حرية العمل(

: جوسلين" (المدانة" في صورة جل، قدمها الفارق أن المرأة العربية التي قدمها الكاتب الر

، بينما قدمتها الكاتبة المرأة في صورة )أبو جهل الدهاس: مريم(، )راقصة على الزجاج

  ).السابقون واللاحقون، والثنائية اللندنية: منى(، )الوطن في العينين: نادية(إيجابية 

يات الخمس التي تولت فإذا كان الكاتب الرجل قد قدم المرأة العربية في هذه الروا  

بطولتها، في جانبها السلبي، أو قدمها لكي يدين تصرفها، فإن الكاتبة المرأة قدمتها لكي تبرر 

  .بحثها عن دور إيجابي فعال للمرأة العربية

وعلى العموم فإن صورة المرأة العربية في هذه الروايات متنوعة مثل تنوع صورة   

وبشكل واضح وقاس، وخاصة عندما توضع في مقابل المرأة الغربية، فهي مدانة أحيانا 

بالنسبة إلى البطل، ونجد ذلك في الروايات " الصورة المثال"صورة المرأة الغربية، وهي 

،  "صدمة طائر غريب"، "الأشجار واغتيال مرزوق"، "الساخن والبارد"، "الحي اللاتيني: "التالية

  ".الضفة الثالثة"، "المرأة والوردة"

تمثل أحيانا الملجأ الأخير، أو الصورة الصادقة للتضحية والبذل ) رأة العربيةالم(وهي   

، "المتميز"، و"موسم الهجرة إلى الشمال"، و"قنديل أم هشام: "والعطاء، وأمثلة ذلك نجدها في

  ".سنوات الضياع"و

إن صورة المرأة العربية في هذه الروايات تتلون وتختلف بناء على تلون واختلاف   

الكاتب العربي، هذه النظرة التي تَوزعها على الخصوص موقفان لا ثالث لهما تقريبا، نظرة 

الموقف الذي نظر إليها بصفتها تمثل السلبية المطلقة، والتخلف، والرجعية، والتخاذل، 

ومن ثم تأتي إدانتها، والموقف الذي قبلها بقضها وقضيضها، .. والتبعية للرجل، والجبن، الخ

ي في تخلفها وسكونها، وفي هذه الحال فإن الرجل المغترب، المجرب، هو الذي أي كما ه

  .يأتي منه التنازل لكي يعود إلى هذه المرأة، ويقبل بها كما هي

السابقون "بطلة  - ربما–ونحن لا نكاد نعثر في هذه الروايات كلها، باستثناء   

العربية التي يمكن أن تمثل بجدارة  ، على صورة واحدة للمرأة" والثنائية اللندنية" واللاحقون

الإيجابية، أو المقابلة والمضادة للطرف الآخر أي التي يمكن أن توضع بجدارة في مقابل 

صورة المرأة الغربية كما قدمها الروائيون العرب، هذه المرأة التي تمثلت فيها مجموعة من 
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ا يراه هؤلاء الروائيون، ومن ، كم"مثالا للمرأة"الصفات والمواصفات التي تؤهلها لكي تكون 

الشجاعة في تبني المواقف، الصراحة، مجابهة أمور الحياة : بين هذه الصفات والمواصفات

بقوة، التضحية، حرية الرأي واستقلاليته والجهر به في شجاعة، الصدق في التعامل مع 

  ..الرجل، الخ

ة العربية التي تأتت أي كل الصفات التي تجعل منها شخصية إيجابية، على عكس المرأ  

  . في هذه الروايات من افتقادها إلى هذه الصفات بالذات   سلبيتها

للمرأة من قبل الرجل الشرقي، هذا المثال الذي قدمه " المثال"هو إذن البحث عن   

مبالغ فيها، وأقل  - في رأينا–الكاتب العربي في صورة المرأة الغربية لا العربية، وهي نظرة 

من مجتمعه نحو المجتمعات ) الرجل(نها تدل على هروب الكاتب العربي ما يقال عنها أ

وجودها في مجتمعه العربي الشرقي، ناسيا، أو " افتقد"التي " المرأة المثال"الغربية بحثا عن 

متناسيا أن دوره أساسي في صياغة الصورة التي توجد عليها المرأة في هذا المجتمع 

  .الشرقي

ة المرأة الغربية في هذه الروايات متنوعة بشكل واضح، ومن جهة أخرى، فإن صور  

فإذا كانت هذه المرأة تمثل الصورة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل في مجموعة من الروايات، 

قدر يلهو : المتميز، إيلزا: الربيع والخريف، أندري: الحي اللاتيني، بيروشكا: جانين: (وهي

المرأة والوردة، : عصافير لا تموت من الجليد، سوزال: الأيام، مارتين: وقوس قزح، سوزان

الأصدقاء، : أبو جهل الدهاس، كلود: السنيورة، تيريزا برونو: الضفة الثالثة، ماريانا: آنّا

، فإنها تمثل الدور السلبي أو الأقل إخلاصا من دور )الأشجار واغتيال مرزوق: كاترين

عصفور : سوزي(وإن كان عددها أقل  في مجموعة من الروايات الأخرى،" البطل الشرقي"

  ).قنديل أم هشام: الساخن والبارد، ماري: من الشرق، جوليا

وفي مقابل الحضور القوي للمرأة الغربية يلاحظ الغياب اللافت للنظر للرجل الغربي   

، أي صاحب الحضور الفعلي في الحدث الروائي، فهذا "أو الفعال"وخاصة الرجل الفاعل 

" الوطن في العينين"ر وجوده بشكل واضح إلا في رواية واحدة هي رواية العنصر لم يتوف

أي ) المرأة الشرقية(  "الأنا"في مقابل ) الرجل الغربي" (الآخر"دور " فرانك"التي مثل فيها 
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" الذات"في الروايات الأخرى التي يمثل فيها الرجل لشرقي دور  - عادة–عكس ما يجري 

  ".لآخرا"وتمثل المرأة الغربية دور 

" مريم"صاحب العلاقة مع " جاك لوبو"ويمكن أن نشير في هذا الإطار أيضا إلى دور   

في هذه الرواية لا يصل إلى مستوى دور " جاك"، وإن كان دور "أبو جهل الدهاس"في رواية 

  ".فرانك"

وعلى العموم، فإن الرجل الغربي لا يمثل دور المنافسة والحضور في موضوع علاقة   

أو العلاقة بصفة عامة بين الرجل والمرأة، أو غير ذلك، ولكنه شبه غائب، ولا  - لامث–الحب 

زميل الدراسة، رجل أعمال، جار، (سوى أدوار ثانوية ، أو ثانوية جدا  -إن وجد–يجسد 

مرورا سريعا، لكي يخلي  - عادة –ويمر دوره ..) صاحب علاقة في العمل، صديق، الخ

  .صورة الرجل الغربي في معظم هذه الروايات صورة باهتةالمجال واسعا للرجل الشرقي، ف

وبعد، فإن من بين النقاط الهامة التي أثارها بعض دارسي موضوع العلاقة بين الشرق   

والغرب، تفسيرهم لعنصر المثاقفة تفسيرا جنسيا انتقاميا بمعنى أن الرجل الشرقي عندما يقيم 

برد الفعل للاضطهاد والظلم  - ي هؤلاءبحسب رأ–علاقة مع المرأة الغربية فهو يقوم 

، ويتبع ذلك أن هذا الشرقي غير المؤهل "الغرب"على يد " الشرق"والاستعمار الذي عانى منه 

، ولكن "الثقافة"للوقوف في وجه الغرب المتحضر القوي، لا يناقش الغرب ندا لند بواسطة 

وحسب  - من جهة أخرى–يفسر ، الوسيلة الوحيدة التي يملكها، وهذا ما "الذكورة"بواسطة 

الثقافية كالجامعات، " المواقع"أصحاب هذا الرأي كون أحداث كثير من الروايات تجري في 

  ..والمسارح، وقاعات الموسيقى الخ

وقد بينا في ثنايا هذه الأطروحة أن هذا الأمر غير صحيح، وإذا جاز القبول به فإنه لا   

، التي يصرح بطلها "موسم الهجرة إلى الشمال"يمكن أن يطبق إلا على رواية واحدة، هي 

  .مباشرة بنية الانتقام" مصطفى سعيد"

أما بالنسبة إلى بقية الروايات، فالأمر لا يعدو كونه تصويرا لمجال الحرية بمفهومها   

كرد فعل على الكبت ) حرية العلاقة بالمرأة، والتفكير، والسياسة، والعمل(الواسع وإشادة بها 

  .لذين يعاني منهما المجتمع العربي في هذا المجالوالحرمان ال
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أولا إن هذا الأمر : أما عن كون الأماكن الثقافية هي الفضاء المفضل للروائيين، فنقول  

لا ينطبق إلا على أقل من نصف عدد الروايات المعنية، وثانيا، إن كتاب هذه الروايات كانوا 

حتكاك بهذه الجامعات وبغيرها من مراكز الثقافة إما طلبة في الجامعات الغربية، أو كان لهم ا

التي اتخذوها فضاء لرواياتهم، فالأمر يرجع ببساطة إلى أن الروائيين تعاملوا مع الأجواء 

  .والأماكن التي عرفوها أكثر من غيرها

الثقافي، " بالخصاء"ويتصل بهذا الأمر أيضا، ذهاب بعض الدارسين إلى أن الشعور   

حسب –اية النسائية العربية التي تتناول موضوع الغرب، فالرجل وحده هو سبب غياب الرو

ولو على صعيد الفكر، بينما الحقيقة غير " بالخصاء"هو المعني مادام الأمر يتعلق  - هذا الرأي

ذلك تماما، فرواية المرأة الكاتبة التي تصور الغرب وجدت في لوقت المناسب، أي عندما 

مثلها مثل الرجل، لا أكثر ولا أقل، والدليل أن النصوص  توفرت التجربة لهذه المرأة،

الروائية التي تكتبها المرأة في هذا الموضوع بدأت في المدة الأخيرة تتجه نحو التكاثر 

  .والتنوع

كما تستخلص من كثير –وبعد، فإن ما يلاحظ بصفة عامة، أن نظرة الذات إلى الآخر   

هي صورة الشرق " المنطلق"وذلك لأن " مثالية"هي نظرة  - من النصوص الروائية المدروسة

لا ينتقد أو يعاب " مثالية"، وهذه الصورة هي التي تحول صورة الغرب إلى صورة "المشوهة"

" مثالي"هو الذي يحول الغرب إلى عالم " المشوه"فيها شيء في كثير من الروايات، فالشرق 

  .جميل لا يعاب فيه شيء

على جميع الروايات، فالنظرة إلى  - كما مر بنا سابقا–إلا أن هذا الأمر لا ينطبق   

فيها تنوع، فيها الإعجاب، وفيها الانتقاد، وفيها الإدانة أيضا، خاصة وأن الغرب ليس " الآخر"

غربا واحدا، هو الغرب الرأسمالي المصلحي الاستغلالي، المهتم بالجانب المادي وحده مهملا 

الذي ما يزال يمارس حضوره حتى الآن، وهو  العنصر الروحي، وهو الغرب الاستعماري

الغرب الطبقي، ثم هو الغرب المشوه بفعل التطور السلبي لعلاقات الأفراد والمجموعات في 

  ...اتجاه سيء على مستوى الأخلاق والعلاقات الاجتماعية الخ

وهو من جهة أخرى الغرب الاشتراكي الذي تربطنا به ظروف وعوامل تاريخية     

  .معروفةوعاطفية 
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ثم، من جهة أخرى، فإن الغرب الرأسمالي نفسه، بكل عيوبه وصفاته السابقة الذكر،   

  ..هو غرب الحضارة والتطور والعلم والحرية الخ

ونحن نشعر، بالرغم مما قدمته الروايات المدروسة أن هناك تقصيرا في تعمق صورة   

أسراره؟ أين حياة المجتمع الغربي الغرب، فأين مثلا تفاصيل الغرب الحضارية والعلمية؟ أين 

فكثير من الروايات لم تعمل على تعمق الغرب، وتقديمه على حقيقته، ولكنها .. العميقة؟ الخ

، وذلك بفعل صورة "المثال"على الارتفاع به إلى مستوى  -كما ذكرنا سابقا–فقط عملت 

النهاية موضوع  هو في -كما يستخلص–الشرق المشوهة، أو بفعل أزمة الذات، فالموضوع 

  ".الآخر"لا موضوع " الذات"

أن تقدم صورة أخرى للغرب  -كما مر بنا سابقا–ومع ذلك فإن روايات كثيرة حاولت   

  . غير صورة الإعجاب

المادة والروح، بصفته ممثلا للجانب : عندما يتعلق الأمر بثنائية - عادة–" الغرب"ويقدم   

لجانب الروحي، باستثناء رواية واحدة صغيرة، هي ممثل ا" الشرق"المادي المغري، في مقابل 

التي عكست الأمر فصورت الشرق ماديا، والغرب روحيا، ربما " رصيف العذراء السوداء"

تنتمي إلى " امرأة دين"الغربي " الآخر"لأنها الرواية الوحيدة أيضا التي جعلت بطلتها ممثلة 

  .إحدى الطرق الدينية الكاثوليكية الملتزمة

الذين درسوا الروايات التي تجري أحداثها في  - على العموم–ان الدارسون وإن ك  

الغرب أهملوا الاهتمام بعنصر هام في هذه الروايات، وهو ما يتعلق باهتمام المجتمع الغربي 

بالثقافة بمختلف مجالاتها كالمسرح والموسيقى، والقراءة الخ، فهذا العنصر هو الذي يمثل في 

  .انب الروحي، كما نستنتجه من النصوص الروائيةالمجتمع الغربي الج

وختاما نقول، إنها على العموم أزمة المثقف العربي الحديث وحيرته في تجاذبه بين   

مع تفاوت درجات " الآخر"، هي الحيرة الفاجعة في الحوار مع "الآخر"وثقافة " الذات"ثقافة 

، أو الوقوف معه ندا لند في حلبة هذا الحوار ما بين المسالمة حد الرضوخ له رضوخا كاملا

المناقشة لبعض الأمور والقضايا، أو الاعتراض عليه، أو حتى إدانته بشكل مباشر في بعض 

  .الأحيان
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نظرة الإنسان الشرقي المتعطش، المقبل  -في زمانه–وإذا كان رفاعة الطهطاوي يمثل   

يء قصد الاستفادة منه، مع على الغرب تحذوه رغبة المعرفة، مما دعاه للعمل على نقل كل ش

مراعاة شرط الاختلاف على مستوى الدين والعادات والتقاليد، فإن الروائيين العرب المحدثين 

قد أقبلوا على الغرب في زمن آخر شهد تطورا كبيرا في جميع المستويات، سواء في الشرق 

  .هالذي ينتمي إليه هؤلاء الكتاب، أم في الغرب الذي أقبلوا عليه يحاورون

كما تنوعت تبعا لذلك ثقافة هؤلاء الكتاب وتطورت معرفتهم، ونضج وعيهم، واختلفت   

قناعاتهم، ومن هنا جاء الغنى والتنوع في هذه الروايات العربية التي حاولت أن تطرح 

فإن ثراء الموضوع المعالج سيظل يطرح مزيدا  - أيضا–موضوع اللقاء بالآخر، ومن هنا 

قد توصلنا إلى الإجابة عن  -بعد البحث والتقصي–ا نتوهم أننا من التساؤلات، فبقدر م

الأسئلة المطروحة، أو تلك التي كانت تدور في أذهاننا عند الشروع في البحث، أو أهمها 

على الأقل، بقدر ما يؤدي الأمر إلى طرح أسئلة جديدة لم نكن نتوقعها ومن ثم فنحن لا نملك 

  .الإجابة عنها

لعلاقة بين الشرق والغرب ـ سواء في الرواية العربية أم في وبهذا فإن موضوع ا  

غيرها ـ سوف يظل موضوعا غنيا متسع الآفاق، قابلا لمزيد من البحث والتقصي 

  . والاجتهاد، وطرح الأسئلة بحثا عن الأجوبة المناسبة
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بحسب  قائمة المصادر والمراجع مرتبة

  أسماء المؤلفين
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  )الروايات( المصادر - أ
  1984أبو جهل الدهاس، الدار التونسية للنشر، تونس ): عمر(ابن سالم  -1

  1980سنوات الضياع، الدار التونسية للنشر ): غالب حمزة(أبو الفرج  -2

  1977الحي اللاتيني، دار الآداب، الطبعة السابعة، بيروت ): سهيل(إدريس  -3

  1980ر النهار للنشر، بيروت قدر يلهو، دا): شكيب(الجابري  -4

تاريخ  1946( قوس قزح، منشورات دار اليقظة العربية، دمشق ): شكيب(الجابري  -5

  )الكتابة

  الأصدقاء، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، دون تاريخ): حسين(الحسيني  -6

  1962أديب، دار المعارف بمصر، ): طه(حسين  -7

  1973، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية )3زءالج(الأيام ): طه(حسين  -8

  2000قنديل أم هاشم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ): يحيى(حقي  -9

عصفور من الشرق، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، بيروت ): توفيق(الحكيم  - 10
1985  

  1982 راقصة على الزجاج، مكتبة المعارف، بيروت): نبيل(خوري  - 11

  1974، دار الشروق، بيروت )ثلاثية فلسطين(القناع ): نبيل(خوري  - 12

السنيورة، نشر تهامة، سلسلة الكتاب العربي السعودي، جدة الطبعة ): عصام(خوقير  - 13

  1981الأولى 

عودة الذئب إلى العرتوق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ): إلياس(الديري  - 14

  1982لأولى، بيروت والتوزيع، الطبعة ا

  1981المرأة والوردة، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط ): محمد(زفزاف  - 15

  1981المرفوضون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ): إبراهيم(سعدي  - 16

  1978المهاجر، دار النشر المغربية، الدار البيضاء ): عبد الرحمن(الشريف الشركي  - 17

  1969موسم الهجرة إلى الشمال، دار العودة، الطبعة الثانية، بيروت ): الطيب(صالح  - 18

رصيف العذراء السوداء، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة ): عبد السلام(العجيلي  - 19

  1960الأولى بيروت 
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  المتميز، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، الأردن، دون تاريخ): محمد(عيد  - 20

  1970الساخن والبارد، دار الجمهورية للصحافة، القاهرة ): فتحي(انم غ - 21

  1979العصافير لا تموت من الجليد، دار الفارابي، بيروت ): أفنان(القاسم  - 22

  1978النقيض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ): أفنان(القاسم  - 23

  1975، القاهرة صدمة طائر غريب، دار الثقافة الجديدة): كمال(القلش  - 24

  1972السابقون واللاحقون، دار العودة، الطبعة الأولى، بيروت ): سميرة(المانع  - 25

  1979الثنائية اللندنية، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى ): سميرة(المانع  - 26

الضفة الثالثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ): أسعد(محمد علي  - 27

  1981روت بي

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الأشجار واغتيال مرزوق،): عبد الرحمن(منيف  - 28

  1979الطبعة الثالثة، بيروت 

شرق المتوسط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة ): عبد الرحمن(منيف  - 29

  1981الرابعة، بيروت 

  1984لطبعة الأولى، بيروت الربيع والخريف، دار الآداب، ا): حنا(مينا  - 30

  1979الوطن في العينين، دار الآداب، بيروت ): حميدة(نعنع  - 31

  

  المراجع –ب 
أدب القصة في سورية، منشورات دار الفن الحديث، دمشق، دون : )عدنان(ابن ذريل  -1

  تاريخ

  1973الرواية العربية السورية، مطبعة الآداب والعلوم، دمشق ): عدنان(ابن ذريل  -2

  1990الأمة العربية، موفم للنشر، الجزائر ): سمير(أمين  -3

  1992التمركز الأوروبي، نحو نظرية للثقافة، موفم للنشر، الجزائر ): سمير(أمين  -4

بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، مكتبة الإدريسي للنشر والتوزيع، ): محمد(أنقار  -5

  1994تطوان 
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في الأدب الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الرواية): أحمد(أبو مطر  -6

  1980الطبعة الأولى، بيروت 

اليهودي في الرواية الفلسطينية، رابطة ابداع الثقافية الوطنية، الطبعة ): حسين(أبو النجا  -7

  2002الأولى، الجزائر 

ار التونسية شخص المثقف في الرواية العربية المعاصرة، الد): محمد رجب(الباردي  -8

  1993للنشر، تونس 

الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة، شركة سعيد رأفت ): عصام(بهي  -9

  1988للطباعة، الطبعة الأولى، القاهرة 

  1988الذات والمهماز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ): محمد نجيب(التلاوي  - 10

ات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة إشكالي): محمد عابد(الجابري  - 11

  2005العربية، الطبعة الخامسة، بيروت 

  1975زهرة العمر، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، بيروت ): توفيق(الحكيم  - 12

البطل لملحمي في روايات عبد الرحمن منيف، دار الأهالي، ): أحمد جاسم(الحميدي  - 13

  1987دمشق 

قراءة جديدة في روايات الطيب صالح، دار جامعة أمدرمان ): عبد الرحمن(جي الخان - 14

  1983الإسلامية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

  1976المغامرة المعقدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ): محمد كامل(الخطيب  - 15

رادة، دار العودة، بيروت في الكتابة والتجربة، ترجمة محمد ب): عبد الكبير(الخطيبي  - 16
1980  

  1991سيد قطب الخطاب والإيديولوجيا، موفم للنشر، الجزائر ): محمد حافظ(دياب  - 17

المغامرة الروائية دراسات في الرواية العربية، منشورات اتحاد الكتاب ): جورج(سالم  - 18

  1973العرب، دمشق 

ثة في بلاد الشام، وزارة الثقافة تطور الرواية العربية الحدي): إبراهيم(السعافين  - 19

  1980والإعلام دار الرشيد للنشر، بغداد 

الثقافة والامبريالية، ترجمة وتقديم كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت ): ادوارد(سعيد  - 20
2004  
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وعي الذات والعالم دراسات في الرواية العربية، دار الحوار للنشر ): نبيل(سليمان  - 21

  1985عة الأولى، اللاذقية سورية والتوزيع، الطب

شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، دار الحداثة، ): عبد السلام محمد(الشاذلي  - 22

  1985الطبعة الأولى، بيروت 

أزمة الجنس في القصة العربية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ): غالي(شكري  - 23

  1971القاهرة 

ثورة المعتزل، دراسة في أدب توفيق الحكيم، مكتبة الانجلو المصرية، ): غالي(شكري  - 24

  1966القاهرة 

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  القومي، / عوالم من التخييل): محي الدين(صبحي  - 25

  1974دمشق 

أزمة الأجيال العربية المعاصرة، دراسة في موسم الهجرة إلى الشمال ): فوزية(الصفار  - 26

  1980صالح، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس للطيب 

  1978الأدب من الداخل، دار الطليعة، الطبعة الأولى، بيروت): جورج(طرابيشي  - 27

شرق وغرب رجولة وأنوثة، دار الطليعة، الطبعة الأولى، بيروت ): جورج(طرابيشي  - 28
1977  

العربية، دار الطليعة، الطبعة الأولى،  عقدة أوديب في الرواية): جورج(طرابيشي  - 29

  1982بيروت 

لعبة الحلم والواقع دراسة في أدب توفيق الحكيم، دار الطليعة ): جورج(طرابيشي  - 30

  1972للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 

تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف بمصر، ): عبد المحسن(طه بدر  - 31

  1968الثانية الطبعة 

  1991تخليص الإبريز في تلخيص باريز، موفم للنشر، الجزائر ): رفاعة(الطهطاوي  - 32

الرواية العربية والحضارة الأوربية، منشورات وزارة الثقافة ): شجاع مسلم(العاني  - 33

  1979والفنون، الجمهورية العراقية 

  د1985، دمشق الأدب والصراع الحضاري، دار المعرفة): شلتاغ(عبود  - 34
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الشعر الإغريقي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ): أحمد(عثمان  - 35

  1984والآداب، الكويت 

الأيديولوجيا العربية المعاصرة، دار الحقيقة للطباعة والنشر، الطبعة ): عبد االله(العروي  - 36

  1970الأولى، بيروت 

  1973الفكر التاريخي، دار الحقيقة، بيروت العرب و): عبد االله(العروي  - 37

  1990الإسلام السياسي، موفم للنشر، الجزائر ): محمد سعيد(العشماوي  - 38

الرواية والايديولوجيا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت ): سعيد(علوش  - 39
1981  

لطبعة الثانية، بيروت في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة، ا): يمنى(العيد  - 40
1985  

الرواية العربية واقع وآفاق، الطبعة الأولى، دار ابن رشد، : مجموعة من المؤلفين - 41

  1981بيروت 

الطيب صالح عبقري الرواية العربية الحديثة، دار العودة، : مجموعة من المؤلفين - 42

  1976الطبعة الأولى، بيروت 

عربية، كتاب العربي، الكويت الجزء الأول يناير  الغرب بعيون: مجموعة من المؤلفين - 43

  2005، الجزء الثاني أبريل 2005

الرواية العربية الطليعية، دار ابن خلدون، الطبعة الأولى بيروت ): عصام(محفوظ  - 44
1981  

تجديد الفكر العربي، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة ): زكي نجيب(محمود  - 45
1971  

ثقافتنا في مواجهة العصر، دار الشروق، الطبعة الثانية، بيروت ): نجيب زكي(محمود  - 46

  1982القاهرة 

في حياتنا العقلية، دار الشروق، الطبعة الثانية، بيروت القاهرة ): زكي نجيب(محمود  - 47
1981  

  1972في الرواية العربية المعاصرة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ): فاطمة(موسى  - 48

  1973الفكر العربي في العصر الحديث، دار الحقيقة، بيروت ): منير(وسى م - 49

  1980صورة المستعمر والمستعمر، دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى ): ألبير(ميمي  - 50
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البطل المعاصر في الرواية المصرية، منشورات وزارة ): أحمد إبراهيم(الهواري  - 51

  1976الإعلام العراقية بغداد 

  1973صورة المرأة في الرواية المعاصرة، مركز كتب الشرق الأوسط ): طه(وادي  - 52

  :المجلات

  .4، العدد 5مجلة فصول، المجلد  - 
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  204......................................................الانسجام أو الحب الممكن: الفصل الرابع-

  

  368 -  272                   البـاب الثانـي                          
  الاصطدام بين الذات والآخر

  273.....................................................العداء التاريخي الاستعماري: الفصل الأول-

  295...............................................الصهيونية ونزاع الشرق الوسط: الفصل الثاني-

  344.................................................................الموضوع الطبقي: الفصل الثالث-

  469 -  369                البـاب الثالـث                       
  الإشكال الحضاري وأزمة الإنسان الشرقي

  370..............................................الإشكال الحضاري الثقافي الديني :الفصل الأول-

  387.....................................................أزمة البحث عن فضاء حر: الفصل الثاني-

  404....................................................................الذات المأزومة: الفصل الثالث-

  442........................................................أزمة السياسي المضطهد: الفصل الرابع-

  470....................................................................................................مةخات-

  482........................................................................فهرس المصادر والمراجع-


